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  :المقدمة

تعتبر التكنولوجیا من العوامل الأساسیة المساعدة على التقدم والنمو سواء بالنسبة للبلدان 
المتخلفة أو بالنسبة للبلدان المتقدمة، لذلك تحرص المجتمعات الحدیثة كل الحرص على 

خاصة في من أجل اكتساب المیزات التنافسیة  المجالات المتعلقة بالتكنولوجیاي الاستثمار ف
المیدان الاقتصادي، حیث تسعى المؤسسات الاقتصادیة وخاصة الصناعیة منها إلى تبني 

شیئا  ع متطلبات البیئة المحیطة التي تتجهالتكنولوجیات الحدیثة في أنساقها الفنیة حتى تتكیف م
یجبرها على القیام و المیة، وهو ما یشكل ضغطا مستمرا على تلك المؤسسات فشیئا لتصبح بیئة ع

  .بعملیات مستمرة للتغییر التكنولوجي

وبناءا على الأهمیة التي تتمتع بها التكنولوجیا فقد حظیت بالقسط الأوفر من الدراسة 
أتي في والتحلیل في مختلف التخصصات والفروع العلمیة، وقد نظر إلیها البعض على أنها ت

ثر في العدید ة متغیر مستقل تؤ مرتبة متقدمة عندما یتعلق الأمر بالتغیر الاجتماعي، وبأنها بمثاب
ساسي من جانب العلم مكون أ كمتغیرات تابعة، وبالتالي فإنها تعتبر إلى من الظواهر الأخرى

في  الخاصةهي مستقلة إلى حد كبیر كواقع موضوعي یمتلك حیاته مكونات البنیة الفوقیة، ف
جب النظر إلى ظور و استقلال تام عن الحیاة الاجتماعیة التي تعمل على مؤازرته، ومن هذا المن

التكنولوجیا كجزء من مجال الأجهزة الموضوعیة ولیس كجزء من الأجزاء المكونة للحیاة 
، هذه المكونات التي تكون حسب أنصار الحتمیة التكنولوجیة كانعكاسات الاجتماعیة نفسها

  .حتمیة للنسق التكنولوجي بما في ذلك المكون الثقافي

العام إلى  الاجتماعيوقد تسللت هذه النظرة للعلاقة بین النسق التكنولوجي والنسق 
الدراسات التنظیمیة منذ ظهور النظریات التنظیمیة الأولى مع البدایات الأولى للقرن العشرین، 

الأنساق الفنیة على أنها كیانات تتمتع بالوجود  حیث نظر في البدایة أصحاب تلك النظریات إلى
مهم للتنظیمات وكانت كل محاولاتهم في سبیل فه ،الموضوعي التام داخل النسق التنظیمي العام

جعل الامكانیات الفیزیقیة للأفراد تستجیب ن التي من خلالها كیفیةوطریقة بنائها تهدف إلى ال
لمستخدمة في العملیات الانتاجیة، ومن أجل تحقیق هذا لمتطلبات الآلات والمعدات التكنولوجیة ا

وقد كانت . في العمل لترشید السلوك الانساني بیروقراطیة تقنیة الهدف عملوا على ابتكار نظما
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للأفراد الثقافة في التنظیم بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه مجرد ثقافة تقنیة مهنیة یتم تلقینها 
  .لأول مرة في المؤسسةالعاملین بمجرد انضمامهم للعمل 

ومع نمو وتطور النظریة التنظیمیة، وفي ظل التوترات التي عرفتها المؤسسات ذات 
وما  الطابع البیروقراطي وخاصة فیما تعلق بصعوبة تكیف الأفراد مع متطلبات الأنساق الفنیة

یقه انطلاقا ، بدأ اتجاه الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم یفقد بر ترتب عن ذلك من مشاكل
مریكیة، والتي أكدت على بالولایات المتحدة الأ"  هاوثورن"في مصانع " مایو التون"من دراسات 

وقد تطور هذا الاتجاه شیئا فشیئا  .ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي في دراسة السلوك التنظیمي
ك الموارد لا تتأثر فقط أن تلحیث تبین مع زیادة الوعي بأهمیة الموارد البشریة داخل المؤسسات، 

جراءات والقوانین الرسمیة، كما أن سلوكیاتهم وتصرفاتهم لا تنحصر فقط في الحركات بالا
المیكانیكیة التي تربط الفرد بالآلة التي یؤدي عمله من خلالها، وبالتالي وجب النظر إلى الفرد 

تباره ینتمي إلى جماعة في التنظیم لا بوصفه عضوا في التنظیم العقلي الرشید فحسب، بل باع
أخرى من المحیط تتمتع بقیمها ومعاییرها الخاصة، وترتبط بجماعات اجتماعیة ظهرت تلقائیا، 

  .الخارجي للمؤسسة

أنه ینتمي  جماعة اجتماعیة لها قیمها الخاصة یعني بالدرجة الأولىانتماء الفرد إلى إن   
تفرضه تلك الثقافة من أنماط سلوكیة تختلف ثر على تصرفاته في العمل، وما إلى ثقافة متمیزة تؤ 

في الحقیقة عن ما تفرضه الأنماط البیروقراطیة التقلیدیة التي لم تكن تهتم إلا بخلق الاستعداد 
، لذلك فقد ظهر النمط الثقافي لدى الأفراد للاستجابة لشروط الأنساق الفنیة للمؤسسات الحدیثة

لیدیة الأخرى وخاصة النمط البیروقراطي مع نهایة في الإدارة والتسییر كبدیل للأنماط التق
سبعینیات وبدایة ثمانینیات القرن الماضي، وفرض هذا النمط الجدید منطقه خاصة في ظل 

الناتجة عن تیار العولمة، وكان ذلك بعد تأكید العدید من الباحثین الظروف الاقتصادیة الجدیدة 
على ضرورة الاهتمام " سانسولیو"و " أوشي"ثال والمفكرین في مجالات الإدارة والتنظیم من أم

أصحاب هذا التیار  لببالثقافة التنظیمیة في تسییر المؤسسات الحدیثة، لتلعب هذه الثقافة لدى أغ
بیروقراطیة مجرد  دور المتغیر المستقل، بینما تصبح الأنساق الفنیة وما یصاحبها من نظم تقنیة

  .ة السائدة في المؤسسةتحكم فیها نوع الثقافمتغیرات تابعة ت
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في ظل هذا الجدل الفكري الذي لا یزال مستمرا إلى یومنا هذا، تهتم دراستنا الحالیة   
" بالتغیر التكنولوجي وتأثیره على الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة" الموسومة 

لنسق الثقافي للمؤسسة بدراسة مدى تأثیر التغیر التكنولوجي والتكنولوجیا بصفة عامة على ا
الصناعیة الجزائریة، وتأتي هذه الدراسة في ظل التشابك والتعقید الذي تعیشه البیئة التنظیمیة 
للمؤسسة الجزائریة باعتبارها جزء من بیئة أشمل تمیل شیئا فشیئا لتصبح بیئة اقتصادیة عالمیة 

تغیر والتبدل نتیجة للتغیرات بسرعة وتیرة الضمن تیار العولمة، وتمتاز هذه البیئة بالخصوص 
التكنولوجیة المتسارعة، وهو ما یفرض مزیدا من الضغوط على الأنساق الثقافیة للمؤسسات 
الجزائریة، خاصة وأن تلك الأنساق تمیل أكثر إلى الثبات والاستقرار على عكس الأنساق 

  .التكنولوجیة

في الأنساق التنظیمیة إن العلاقة بین كل من التكنولوجیا والثقافة ومن جهة أخرى، ف  
تختلف اختلافا جذریا عن نظیرتها في البلدان  - ومن بینها الجزائر-لمؤسسات البلدان النامیة 

الصناعیة المتقدمة، ذلك أنها في البلدان الأولى تكون علاقة مرنة بحیث تعكس الحركیة العلمیة 
النامیة ي النسق الاجتماعي العام الذي تعیش فیه المؤسسة، بینما في البلدان والثقافیة السائدة ف

فإن جل التكنولوجیات التي تعتمد علیها المؤسسات هي تكنولوجیات مستوردة من البلدان 
الصناعیة المتقدمة، وبالتالي فإنها تعكس ثقافة تلك البلدان، وهو ما یزید من احتمالات التناقض 

وثقافة الأفراد التي هي انعكاس لثقافة المجتمع  التكنولوجیا قافیة التي تحملهابین العناصر الث
إذا كان استثمار البلدان الصناعیة یمكن القول أنه  ، وبتعبیر آخرالذي یعیش فیه هؤلاء الأفراد

المتقدمة في المجال التكنولوجي استثمارا غیر مباشرا یحدث من خلال الاستثمار في مجالات 
، كما أنه یدخل ضمن عملیة اجتماعیة معقدة تكون مرتبطة بكل الأبعاد السیاسیة لميالبحث الع

، فإن استثمار البلدان النامیة هو استثمار والاقتصادیة والاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة للمجتمع
، ةمباشر یعتمد على الاستیراد المكثف للتكنولوجیا بمختلف أشكالها من البلدان الصناعیة المتقدم

بغض النظر عن المجالات الأخرى وخاصة  كما أن أهدافه ترتبط مباشرة بالمجال الاقتصادي
  .المجال الثقافي
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أن العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة في المؤسسة  یعتقد الباحثللأسباب السالفة الذكر   
ینبغي أن تأخذ الأولویة في الدراسات التنظیمیة المختلفة، حیث تزید هذه الصناعیة الجزائریة 

الأولویة حدة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار التغیرات التكنولوجیة التي عرفتها تلك المؤسسة منذ 
الاستقلال حتى یومنا هذا، وذلك من أجل التعرف على الجدوى من الاعتماد على التكنولوجیات 

تلك التكنولوجیات في تطویر الثقافة بلدان الأجنبیة، وعلى مدى مساهمة المستوردة من ال
للمؤسسة الجزائریة، بالإضافة إلى التعرف على تلك الثقافة وعلى مدى مرونتها بحیث  التنظیمیة

  .تساعد على تبني التكنولوجیات التي ظهرت في بلدان أجنبیة

نب الأول نظري تناول فیه الباحث أساسیین، الجاوتنقسم دراستنا الحالیة إلى جانبین   
خصص لكل ما تعلق الأفكار النظریة المتعلقة بمتغیرات الدراسة، والجانب الثاني میداني 

التي تقع  "AFRICAVER"بمتغیرات الدراسة المیدانیة التي أجریت بالشركة الإفریقیة للزجاج 
الجانب النظري أربعة فصول تضمن ، وقد بالمنطقة الصناعیة أولاد صالح، الطاهیر، ولایة جیجل

  .بینما تضمن الجانب المیداني ثلاثة فصول

هجیة  وككل دراسة میدانیة اهتم الباحث في الفصل الأول من الدراسة بجوانبها المن  
، مرورا بتوضیح أهمیة تلك الدراسة، وأهدافها، أسباب اختیارها، ثم انطلاقا من تحدید إشكالیتها

الذي نقوم بدراسته بالضبط، وقد ختم الباحث هذا الفصل بعرض موجز تحدید المفاهیم لتبیان ما 
  .للدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع أو موضوعات مشابهة

أما الفصل الثاني فقد اهتم بالأساس بعرض أهم الأفكار النظریة التي تناولت علاقة   
اول الأفكار العامة التي اهتمت التكنولوجیا بالثقافة، حیث عمد الباحث في هذا المجال إلى تن

كمرحلة " فبر"و " ماركس"بالعلاقة بین المتغیرین لدى الرواد المؤسسین لعلم الاجتماع من أمثال 
 )التكنولوجي(الفني وفي المرحلة الثانیة عرض لأهم الأفكار التي اهتمت بعلاقة النسق أولى، 

لفصل اتضح أن هناك اتجاهین ومن خلال ما ورد في هذا االثقافي في المؤسسة، بالنسق 
أساسیین في دراسة العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة داخل التنظیم، اتجاه الحتمیة التكنولوجیة الذي 

خرى بما فیها یحدد ویوجه الأنساق الأ یرى أن النسق الفني یتمتع باستقلالیة تامة كمتغیر مستقل
عي الذي یعطي الأهمیة الأكبر للجوانب النسق الثقافي كمتغیرات تابعة، والاتجاه الاجتما
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الاجتماعیة والثقافیة، أو أنه على الأقل لا یمنح أیة أولویة لنسق معین على حساب الأنساق 
أثناء تفاعلها مع بعضها البعض، وقد أوغل الباحث طوال هذا الفصل في عرضه الأخرى 

  .النقاش للأفكار المتناقضة المتعلقة بالاتجاهین السابقین من أجل إثراء

أما الفصل الثالث فقد خصص للحدیث عن الثقافة التنظیمیة بالبحث أولا عن الجدور   
التاریخیة لهذه الثقافة في النظریة التنظیمیة، مع إبراز أهمیتها بالنسبة للمؤسسات الحدیثة، 

روح والأدوار التي تلعبها خاصة فیما تعلق بالتماسك الاجتماعي داخل النسق التنظیمي، وخلق 
الانتماء لدى العاملین، وتحدید المرجعیة الأساسیة للسلوك التنظیمي، كما تناول هذا الفصل 

 ، والعناصر المشكلة لها، مستویاتهاالعدید من الجوانب المتعلقة بالثقافة التنظیمیة كأنواعها
جزائریة وخصائصها، لیختتم الباحث الفصل بالحدیث عن البیئة الاجتماعیة والثقافیة للمؤسسة ال

وقد یبدو للقارئ ما قد یعتبر تناولا . بالاعتماد على ما كتبه باحثین آخرین حول هذا الموضوع
جزئیا لبعض العناصر المتعلقة بهذا الفصل، والتبریر الوحید للباحث بهذا الصدد هو أنه لجأ إلى 

اما، ذلك أننا لا تلك التجزئة فقط من أجل الدراسة النظریة، أما الواقع المیداني فهو مختلف تم
تها على الأقل یمكن أن ننظر إلى الثقافة بصفة عامة والثقافة التنظیمیة بصفة خاصة إلا في كلی

  .  متخصصین في علم الاجتماعبالنسبة لنا نحن ك

إن أیة دراسة للعلاقة بین التكنولوجیا والثقافة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة لا یمكن   
نأخذ بعین الاعتبار أن التكنولوجیات التي تعتمد علیها تلك المؤسسة هي كاملة ما لم تكون متأن 

في معظمها تكنولوجیات مستوردة من بلدان أجنبیة، لذلك فقد خصص الفصل الرابع لظاهرة 
حیث بدأنا فیه بالحدیث عن ظاهرة الاستیراد الاستیراد التكنولوجي والسیاسة التكنولوجیة للجزائر، 

، والمخاطر التي تترتب عن تم هذا الاستیراد، وأنواع التكنولوجیات المستوردةالتكنولوجي، وكیف ی
اختلاف المكونات الثقافیة التي تحملها تلك التكنولوجیات مع مكونات ثقافة المجتمع المستورد 

، ثم بعد ذلك تناولنا السیاسة التكنولوجیة للجزائر التي كانت مرتبطة أشد الارتباط لها
لعامة للتنمیة في هذا البلد بالإضافة إلى الاجراءات الفنیة والتقنیة التي طبعت بالاستراتیجیة ا

وبما أن نظرتنا إلى التكنولوجیا في هذا البحث هي نظرة شاملة للجوانب  ،عقود شراء التكنولوجیا
المادیة وغیر المادیة فقد بحثنا كذلك في أنماط التسییر التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى 
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یومنا هذا انطلاقا من التسییر الذاتي، مرورا بالتسییر الاشتراكي، وصولا إلى عملیة التسییر في 
  .ظل نظام السوق بعد خوصصة المؤسسات الوطنیة

فیه  الباحث بالفصل الخامس لها، والذي تناول جانب المیداني للدراسة فقد بدئهأما ال  
في هذا  ها فیما تعلق بالتنظیم، كما عرضالتعریف بالمؤسسة مجال الدراسة وكل ما ارتبط ب

الفرضیة الأساسیة للدراسة وفرضیاتها الجزئیة، حیث توصل إلى وضع تلك الفرضیات  الفصل
المنهجیة  بعد إكتمال الجانب النظري لها، حیث اتضحت الرأیة أكثر بهذا الصدد، وبعدها عرض

ل أداة وطریقة تطبیقها میدانیا المعتمدة في الدراسة، وأدوات جمع البیانات وكیفیة بناء ك
، بالإضافة إلى المجال الزمني، والمجال البشري بما في ذلك )الملاحظة، المقابلة والاستمارة(

في هذا الفصل كل المعلومات التي وردت في  ة اختیارها، وقد راعى الباحثالعینة المناسبة وطریق
  .الفصول السابقة من الجانب النظري

في  اسة عن طریق الأدوات السابقة قام البحثالدر  التي تحتاجها وبعد جمع البیانات  
عرض النتائج النهائیة  م تحلیلها وتفسیرها حتى یتسنىالفصل السادس بتبویبها في الجداول، ث

  . للدراسة، وكان ذلك في الفصل السابع والأخیر منها
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  :إشكالیة الدراسة-1

تعتمد المجتمعات البشریة سواء منها القدیمة البدائیة أو الحدیثة المتقدمة على عنصر   
وعلیه كانت ولا زالت قوة البیئة المحیطة بها، التكنولوجیا في حلها لمشاكلها وسیطرتها على 

لاحتلال أعلى المراتب في عملیات  هلهؤ ت المجتمع تقاس بما یمتلكه من إمكانیات تكنولوجیة
التفاعل مع غیره من المجتمعات، وقد ازدادت أهمیة التكنولوجیا في المجتمعات الصناعیة 

لتشكل العمود الفقري للعملیات  أن أصبحت تتجمع في أنساق فنیة ضخمة ومعقدةالحدیثة بعد 
عنه في ظل بیئة  للمؤسسات الصناعیة والعنصر التنافسي الذي لا یمكن الاستغناء الإنتاجیة

المؤسسة الصناعیة باستمرار إلى تبني  هذا الإطار سعتفي . غیر والتبدلاقتصادیة شدیدة الت
أحدث التكنولوجیات في مجالات نشاطها لتدعیم نسقها الفني وجعله أكثر قدرة على مجابهة 

والتأقلم معها، وقد تأثرت في ذلك بالأفكار النظریة لرواد قتصادیة المحیطة تحدیات البیئة الا
التي ظهرت مع البدایات الأولى للقرن العشرین، والتي تمیزت بنظرتها للإنسان  یةنظریة التنظیمال

  .داخل التنظیم على أنه مجرد تابع للآلة التي یؤدي عمله من خلالها

بین الإنسان والتكنولوجیا تمنح لهذه الأخیرة دور المتغیر  والنظرة بهذا المنطق إلى العلاقة  
 المستقل بینما تجعل من الإنسان مجرد متغیر تابع خاضع في كل تصرفاته وسلوكیاته التنظیمیة

تغییر لفني للمؤسسة لابد أن یؤدي إلى أي تغیر على مستوى النسق اف ،الما تفرضه التكنولوجی
تتجاوز حدودها من مجرد كونها عبارة عن  بالتالي فإن التكنولوجیاو قیم الإنسان وعاداته وتقالیده، 

لتمتد إلى خلق تفاعلات خاصة  ،ومناهج تقنیة لتنظیم هذا العمل ،مادیة للعمل ووسائل أدوات
 معتمدلعلاقات وسلوكیات جدیدة تتماشى والنظام التكنولوجي اومن ثمة  ،ومختلفة بین العمال

الفرد داخل التنظیم لمتطلبات النسق الفني لهذا التنظیم سیفتح له فإن خضوع وباختصار شدید 
المجال لاكتساب ثقافة تقنیة أكثر فعالیة، كما تخلصه من عاداته وتقالیده التي تعتبر بمثابة 

  .العائق لتلك الفعالیة

عنها  المؤمنین بالحتمیة التكنولوجیة في المجال التنظیمي والمدافعین لدى إذن الثقافةف  
مجرد ثقافة تقنیة عقلانیة یتم تلقینها لجمیع المنتمین لهذا المجال التنظیمي، وهي في الحقیقة  هي

التكنولوجیا داخل المؤسسات تجابة لمتطلبات الأنساق الفنیة، وبالتالي فإن مجرد انعكاس أو اس
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ل الحدیثة لم تعد تكتفي بأن تكون عاملا أساسیا أو حاسما، لقد أصبحت عبارة عن نسق شام
ستؤدي بهذا الصدد أي عملیة من عملیات التغییر التكنولوجي و  ،یتضمن كل أشكال الثقافة

ثر في ؤ تنظیمي الفردیة والجماعیة، كما تبالضرورة إلى إحداث تغیرات واسعة في نماذج السلوك ال
  .طرق التسییر واتخاذ القرارات في المستویات التنظیمیة العلیا

لوجیا للمؤسسات ها التكنو توفر المزایا التي وبالرغم من  لكن یرى البعض الآخر أنه  
النظریات الكلاسیكیة في دراسة إلا أن منحها ذلك الامتیاز الذي منحته لها  ،الصناعیة الحدیثة

على الكثیر من المغالطات، لذلك  الأخرى قد انطوى التنظیم فیما تعلق بعلاقتها ببقیة العناصر
في " إلتون مایو"من دراسات  ات انطلاقادالتكنولوجیة للكثیر من الانتقاة فقد تعرض اتجاه الحتمی

في دراسة  الإنسانیةمصانع هاوثورن بالولایات المتحدة الأمریكیة الممهدة لظهور مدرسة العلاقات 
، ونظرت إلى الفرد والاجتماعیة الإنسانیةالتنظیم، هذه الأخیرة التي منحت أهمیة أكبر للجوانب 

یم لیس كمجرد تابع للآلة التي یؤدي عمله من خلالها، بل ككائن اجتماعي له من داخل التنظ
  .العواطف والأحاسیس ما یدفعه للارتباط مع الآخرین في إطار البیئة الاجتماعیة التي یعمل فیها

السلوك  وأكد أصحابه أن، الاجتماعي في دراسة التنظیمتطور بعد ذلك الاتجاه وقد   
كما أن  ،فقط بالإجراءات والقواعد البیروقراطیة التي تحددها إدارة تلك المؤسسةالتنظیمي لا یتأثر 

، ولا تنحصر في الحركات فحسب علاقات الأفراد لا تتحدد وفقا لمتطلبات التكنولوجیا المستخدمة
المیكانیكیة التي تربط الفرد بالآلة، وبالتالي وجب النظر إلى هذا الفرد لا فقط بوصفه عضوا في 

ها ـتع بقیمــقائیا تتمــهرت تلـة ظـاعة اجتماعیـي إلى جمــبل باعتباره ینتم ،یدـي الرشـظیم العقلالتن
رها الخاصة، وترتبط بجماعات أخرى من المحیط الخارجي للمؤسسة كالأسرة والطبقة ـومعایی

ما  وأدى هذا التطور في النظرة للعنصر البشري إلى ظهور اتجاه جدید یعتمد على .الاجتماعیة
  .  یسمى الثقافة التنظیمیة في الإدارة والتسییر

والحقیقة أن الكثیر من الدراسات المهتمة بالثقافة داخل التنظیم قد قلبت معادلة الاتجاه 
الكلاسیكي فیما یتعلق بعلاقة تلك الثقافة بالتكنولوجیا، حیث لم تعد هذه الأخیرة تتمتع بنفس 

وبالتالي فإن جمیع الأنساق الفرعیة داخل المؤسسة تتمتع  الأولویة التي تمتعت بها في السابق،
حیث یؤثر كل منها  بنفس الأهمیة في عملیة التفاعل فیما بینها دون أن تكون لأحدها أیة أولویة،
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أن  بل. لا مجال للحدیث عن أیة حتمیة بهذا الصددفي الآّخر ویتأثر به في نفس الوقت، و 
في تلك العلاقة على أنه متغیر البعض یذهب إلى أبعد من ذلك عندما ینظر إلى النسق الثقافي 

القضیة من قضیة حتمیة إلى عملیة اختیاریة مستقل والتكنولوجیا على أنها متغیر تابع، لتتحول 
  .ترتبط بالحاجات الأساسیة للمؤسسة

یمیة بمثابة العنصر الأساسي لفهم ویعد الاتجاه الاجتماعي الذي یعتبر الثقافة التنظ
التنظیم بمثابة قطب جدید في النظریة التنظیمیة بما أنه لم یلغي تماما الأفكار الكلاسیكیة لتلك 

علاقة التكنولوجیا  یطرح في كل مرة عند الحدیث عن أصبح الإشكال الذي النظریة، وبالتالي فإن
حیث أن الثقافة التنظیمیة غالبا ما  قض بینهما،یتمحور بالأساس حول التنا بالثقافة داخل التنظیم

تمیل إلى الثبات والاستقرار خاصة عندما یكون تشبث الأفراد بها قویا، فیكون من الصعب أن 
یتخلوا عن مبادئها، ویقاومون كل محاولات التغییر التي یمكن أن تمس قیمهم وعاداتهم، وفي 

لضغوط البیئة الاقتصادیة المحیطة، دیثة نفس الوقت تتعرض الأنساق الفنیة للمؤسسات الح
فتسعى المؤسسة في سبیل تأقلمها مع تلك الضغوط في كل مرة إلى استبدال التكنولوجیات 

شكل مصدرا إضافیا القدیمة بتكنولوجیات أكثر حداثة، وهذا التناقض بین الثقافة والتكنولوجیا ی
الحلول الممكنة لهذا التناقض إما  تسعى المؤسسات الحدیثة إلى توفیر ، حیثلعدم الاستقرار

وفقا لوجهة النظر ( بمحاولة تغییر مضمون ثقافتها التنظیمیة لتتلاءم مع متطلبات التكنولوجیا
وفق أفكار ( ، أو بالبحث مسبقا عن التكنولوجیا الأمثل لمتطلبات ثقافتها التنظیمیة)الكلاسیكیة

  .)النموذج الثقافي في الإدارة والتسییر

مسألة العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة قد حظیت بالكثیر من الاهتمام في وإن كانت 
البلدان الصناعیة المتقدمة، فإنها لم تحظى بنفس الاهتمام في البلدان النامیة التي سعت هي 

عتقد ی الباحث ها التنمویة، وذلك بالرغم من أنالأخرى إلى بناء قواعد صناعیة متطورة في برامج
لة كان یجب تكون بمثابة أولویة بالنسبة لتلك البلدان بالنظر إلى أن معظم أن هذه المسأ

الفنیة على تكنولوجیات وبرامج تنظیمیة مستوردة من مؤسساتها الصناعیة تعتمد في أنساقها 
الخارج من دول صناعیة أكثر تقدما، وبالتالي فإن مؤسسات تلك البلدان تصبح تعاني بهذا 

واحد، فمن جهة یشكل التغیر التكنولوجي الذي تقوم به المؤسسة من  الصدد من مشكلتین في آن
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فترة زمنیة إلى أخرى مصدرا أساسیا لعدم استقرار نسقها الثقافي الذي یعتبر من الأنساق الأكثر 
تناقض القیم متمثلة في الصراع بین القیم  ثباتا، ومن جهة أخرى فإنها قد تعاني كذلك من مشكلة

ولوجیات المستوردة والتي تعتبر بمثابة انعكاس للأنساق الثقافیة للمجتمعات التي تحملها التكن
المنتجة لتلك التكنولوجیات، والقیم المحلیة التي هي انعكاس لثقافة المجتمع الذي نشأ الفرد فیه 

  .أحضانهوترعرع في 

 جتماعيالتكنولوجیة والاتجاه الابین اتجاه الحتمیة في ظل هذه التناقضات الفكریة 
في دراسة التنظیم ظهرت المؤسسة الصناعیة الجزائریة إلى الوجود، فقد اعتمدت الجزائر  الثقافي

في سبیل تشییدها لقاعدتها الصناعیة على الاستیراد المكثف للتكنولوجیات المادیة والبرامج 
یة كما قامت بالعدید من الاستثمارات الجانبالتنظیمیة من البلدان الصناعیة الأكثر تقدما، 

المصاحبة، وذلك بهدف تزوید العمال بالمهارات التقنیة اللازمة للعمل على التكنولوجیات 
المستوردة، وإدماجهم في البیئة الثقافیة الصناعیة على اعتبار أن معظمهم هم في الحقیقة عمال 

من تمكنت بهذا الصدد من بناء العدید قد ، و ریفیون اعتادوا على العمل في المجال الفلاحي
  .المصانع الضخمة

ومع مرور السنوات تبین أن التجربة الصناعیة الجزائریة قد میزها الفشل، حیث أصبحت 
، كما انتشرت المنتجات التكنولوجیة تلك المصانع الضخمة التي تم بنائها مجرد أماكن لتكدیس

في المؤسسة الصناعیة الجزائریة كالكسل والتغیب  بالموازاة مع ذلك العدید من الظواهر السلبیة
تلك المؤسسة فیما  توغیرها من الظواهر التي هدد...الاتكال على الآخرین، المحاباةعن العمل، 

تعلق باستقرارها، وقد تبین من خلال العدید من الدراسات أن مثل هذه الظواهر لم تكن على صلة 
، والتي برهنت على فعالیتها في كنولوجیات المستوردةلا بالعناصر الثقافیة المتضمنة في الت

في  بجذورها لممتدةثقافة المجتمع الجزائري ا، ولا بالبلدان التي استوردت منها تلك التكنولوجیات
، والتي تتضمن الكثیر من العناصر الإیجابیة هي الأخرى بالرغم من أعماق تاریخ هذا المجتمع

العدید من التساؤلات عن الأسباب  ذلك طرح وقد، الصناعيأنها لا ترتبط بالعمل في المجال 
تهجة في المجال الصناعي، والتي كانت نالتي وقفت عائقا أمام السیاسات التنمویة المالحقیقیة 
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التكنولوجیات، وبناء قاعدة ثقافیة علمیة من شأنها التخفیف من توطین  تهدف بالخصوص إلى
  .ولو نسبیة في هذا المجال شدة التبعیة للخارج وتحقیق استقلالیة

ن زائر لم یردع مؤسساتها الصناعیة عإن الفشل الذي میز السیاسة التكنولوجیة للج
على العكس من ذلك تماما  الاستمرار في الاعتماد على التكنولوجیات المستوردة من الخارج، بل

بفضل تیار العولمة قد فإن ضغوط البیئة الاقتصادیة التي تتجه شیئا فشیئا لتصبح بیئة عالمیة 
 اللجوء باستمرار إلى إجراء عملیات التغییر التكنولوجي على مستوى أنساقها الفنیة فرضت علیها

لتدعیم قدراتها التنافسیة، حیث تحرص المؤسسات الصناعیة على تدریب العمال في كل مرة من 
التالي محاولة إدماجهم أجل تزویدهم بالمهارات اللازمة للعمل على التكنولوجیات الجدیدة، وب

  .محددة لتوحیدهم من أجل تحقیق الأهداف العامة التي تصبو إلى تحقیقهاضمن أنساق ثقافیة 

التنمویة  إستراتیجیتهاإطار السیاسة التكنولوجیة التي اعتمدتها الدولة الجزائریة ضمن في 
على  اة الجزائریة بناء، وفي ضوء المعطیات المیدانیة التي توفرها لنا المؤسسة الصناعیالعامة
الحالیة تصبوا إلى معرفة العلاقة التي تربط  ةدراسالت بها في هذا المجال، فإن بة التي مر التجر 

النسق الفني بالنسق الثقافي، وعلاقات التأثیر المتبادلة بین النسقین آخذین بعین الاعتبار فكرة أن 
سات هي في الحقیقة تكنولوجیات مستوردة في الأنساق الفنیة لهذه المؤس التكنولوجیات المعتمدة

في معظمها من دول أجنبیة أكثر تقدما، وهو ما یثیر تساءل كبیر حول مدى تأثیر التكنولوجیا 
على الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟ وإذا وجد مثل هذا التأثیر فهل یمكننا 

  اعتباره تأثیرا إیجابیا أم أنه تأثیر سلبي؟ 

وضمن الحدیث عن العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة 
وبالنظر إلى الأهمیة التي تحظى بها الثقافة كنموذج بدیل لاتجاه الحتمیة التكنولوجیة في دراسة 

 هل حظیتلنا أن نتساءل عن واقع الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة؟ فالتنظیم 
باعتبارها  الجزائري یدرك أهمیتها بالاهتمام الذي ینبغي أن تحظى به؟ وهل المسیرهذه الثقافة 

من العناصر التنظیمیة الأساسیة بالنظر للأدوار التي تلعبها عندما یتعلق الأمر باستقرار 
ن سنن المؤسسة، والمرونة التي توفرها لهذه الأخیرة عندما یتعلق الأمر بالتغییر باعتباره سنة م

  الحیاة الاقتصادیة في العصر الحدیث؟ 
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بالإضافة إلى أن الإقرار بأن التكنولوجیات المستخدمة في الأنساق الفنیة للمؤسسة 
هي تكنولوجیات مستوردة من الخارج یثیر في أذهاننا تساءل آخر عن مدى الصناعیة الجزائریة 

قیم الثقافیة للمجتمع الجزائري؟ أو ما ال ملائمة القیم الثقافیة التي تحملها تلك التكنولوجیات مع
  مدى إمكانیة تعایش الثقافتین مع بعضهما البعض ضمن الثقافة التنظیمیة الخاصة بالمؤسسة؟

وقد ذكرنا من قبل أنه یجب أن تكون الثقافة التنظیمیة مرنة لتسهل من عملیة التكیف 
ر التكنولوجي ییلصدد هو بالضبط التغعنینا بهذا ار الذي یییعندما یتعلق الأمر بالتغییر، والتغ

الذي تكون المؤسسة الصناعیة الجزائریة مجبرة على إجرائه باستمرار في سبیل تكیفها مع ظروف 
البیئة الخارجیة، فإذا كان هذا التغییر إجباریا لا اختیاریا، فما مدى قدرة المؤسسة الصناعیة 

وفي نفس  ساعد على تحقیق الاستقرارت ومرنة بحیث الجزائریة على بناء ثقافة تنظیمیة قویة
تشجع المنتمین إلیها على تبني التغیرات التكنولوجیة؟ أو هل تتضمن الثقافة التنظیمیة في  الوقت

المؤسسة الصناعیة الجزائریة قیما تسهل على التغییر التكنولوجي وتقلل من احتمالات مقاومة 
جامدة متقوقعة على ذاتها بحیث أنها ترفض التجدید والتغییر عمالها لهذا التغییر؟ أم أنها ثقافة 

  بغض النظر عن الامتیازات التي یوفرها هذا التغییر للمؤسسة؟   

  :أسباب اختیار الموضوع-2

یقوم البحث العلمي على مجموعة من الأسس والمعاییر العلمیة یعتمد علیها الباحث في 
، معاییر عملیة اختیار هذا الموضوعذه الأسس والتناوله للموضوع أو الظاهرة، ومن بین أهم ه

ما یرید أن لحیث تنتاب الباحث في هذه المرحلة حیرة كبیرة، كما یجد صعوبات جمة في تحدید 
یدرسه بالضبط، خاصة إذا كان یعي أن نجاح البحث یعتمد إلى حد كبیر على نجاح عملیة 

لى التراث النظري والدراسات السابقة ع الباحث وضوع هذا البحث، لذلك فإن اطلاعاختیاره لم
 هاختیار هذا الموضوع، كما أعطى لفي  هموضوعات مشابهة قد سهل من مهمت التي تناولت

عتماد والمراجع المتوفرة التي یمكن الا التي یتطلبها هذا، مكانیاتالإذلك صورة صادقة عن 
خلال المراحل المستقبلیة لإكمال عملیة  هلى الصعوبات التي یمكن أن تواجهعلیها، بالإضافة إ

إلى اختیار موضوع  الباحث یم الأسباب والمبررات التي دفعتالبحث حتى النهایة، ویمكن تقس
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التغیر التكنولوجي في تأثیره على الثقافة التنظیمیة للمؤسسة الصناعیة الجزائریة إلى مبررات 
  :ذاتیة وأخرى موضوعیة

 :المبررات الذاتیة  - أ
الدراسیة الأكادیمیة التي انطلقت مع علم  الباحث الموضوع ضمن اهتمامات اندراج -

التنظیم والعمل الذي یهتم بدراسة مختلف الظواهر التنظیمیة داخل المؤسسات  الاجتماع
الرسمیة وغیر الرسمیة، ویدخل موضوع التغیر التكنولوجي في تأثیره على الثقافة 
التنظیمیة ضمن هذا الإطار حیث تشكل التغیرات التي تحدث داخل التنظیمات 

خاصة مع  الاجتماعصصین في علم الصناعیة بسبب التكنولوجیا موضوعا خصبا للمتخ
تزاید أهمیة استقرار المؤسسات الصناعیة في المجتمعات الحدیثة في ظل التحولات 

هذا إضافة . الكبیرة التي تعرفها مختلف البیئات المحیطة الوطنیة منها والإقلیمیة والدولیة
في دراسات  بهباحث ال  ماوع هو بمثابة إضافات إلى ما قبهذا الموض الاهتمامإلى أن 

لشهادة الماجستیر التي دار موضوعها حول عملیة التغییر  هسابقة خاصة في تحضیر 
ة الجزائریة، المهني للعمال في المؤسسة الصناعی الاستقرارالتكنولوجي في تأثیرها على 

لفهم  هیعكس الرغبة الشخصیة القویة لدیفي نفس المجال الدراسي  هوعلیه فإن استمرار 
هرة التغیرات التكنولوجیة ومدى تأثیرها على مؤسساتنا الصناعیة باعتبارها أعمق وأدق لظا

 .وحدة اجتماعیة أساسیة في المجتمعات الحدیثة
على مواصلة  هضوع وعلى موضوعات مشابهة قد شجععلى هذا المو  الباحث إن اطلاع -

رغبة صادقة وحافزا معنویا كبیرا لكشف أهم العلاقات التي تربط  هالبحث ووفر لدی
هذه الرغبة خلقت جوا  التكنولوجیا وتغیرها بالثقافة التنظیمیة ووظیفتها داخل المؤسسة،

في السیطرة على الموضوع والوصول إلى  ه، وعمقت من تفاؤلهالنفسي لدی الارتیاحمن 
ات المحتملة التي یمكن أن غلب على الصعوبمنها مع الت الاستفادةنتائج علمیة یمكن 

 .هتواجه
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 :المبررات الموضوعیة  -  ب
وفرة المراجع العلمیة التي اهتمت بموضوع التغیرات التكنولوجیة خاصة مع الموجة  -

التي اجتاحت المؤسسات الصناعیة مع بدایة العقد  والاتصالالجدیدة لتكنولوجیا الإعلام 
الأخیر من القرن الماضي، والتي كثیرا ما كانت تشیر إلى تأثر الثقافات المحلیة خاصة 
في الدول النامیة بهذه التغیرات ومنه تأثیرها على الثقافات التنظیمیة للمؤسسات 

الرغم من أن أغلب تلك الصناعیة المعتمدة بشكل أساسي على أحدث التكنولوجیات، وب
المراجع لم یتحدث صراحة عن العلاقة بین التغیرات التكنولوجیة والثقافة التنظیمیة إلا 
أنها تعتبر مفیدة لهذه الدراسة خاصة وأن معظمها یعتبر حدیثا والأفكار التي طرحتها 

 .تؤشر على مدى ارتباط الفكر المتخصص بالواقع المعاش في هذه المرحلة من التاریخ
إن اعتماد معظم المؤسسات الصناعیة الجزائریة على التكنولوجیا في عملیاتها الأساسیة  -

 ذلكحیث یوفر یجعل من الموضوع أكثر قابلیة للدراسة خاصة من الناحیة الإمبریقیة، 
، والتأكد من مدى صدقها بناءا على هان العملي لاختبار فرضیات دراستالمید للباحث

 .تي سیتم جمعها من المیدانالمعطیات المیدانیة ال
قلة الدراسات العلمیة الجادة التي تناولت موضوع التغیرات التكنولوجیة في علاقتها  -

ظم الدراسات ، فمعى المستوى المحليبالثقافة التنظیمیة للمؤسسات الصناعیة خاصة عل
 رالاطلاع علیها قد تناولت بالدراسة أحد المتغیرین دون الآخ التي تمكن الباحث من

أنه یمكن المساهمة عن طریق هذه الدراسة في سد بعض الفجوات  الباحث عتقدیحیث 
 .النظریة والعملیة

المؤسسات الصناعیة الوطنیة من عدم القدرة على التكیف مع ظروف البیئة  ةمعانا -
الذي یمیز  الاستقرارفي عدم  ةباستمرار، حیث تنعكس تلك المعاناالخارجیة المتغیرة 

إلى ) الاستقرارعدم (البناءات التنظیمیة لمؤسساتنا، والذي قد یعود في جزء كبیر منه 
من  الانخراطعجز المسؤولین عن بناء ثقافات تنظیمیة خاصة بهم تساعد العاملین على 

أجل تحقیق الأهداف العامة، وفي نفس الوقت التكیف مع التكنولوجیات التي تعتبر أكثر 
 .في تحقیق الأهداف والاستمرارلضمان البقاء في الوجود  من ضروریة
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  :أهمیة الدراسة-3

لقد اعتبرت التكنولوجیا من قبل العدید من المفكرین والعلماء المتخصصین بمثابة متغیر   
الشعوب والحضارات، ومعنى ذلك أنها المتحكم  التي تمر بها الاجتماعيمستقل في عملیة التغیر 

الرئیسي في مختلف التغیرات التي تحدث على مستوى الأنساق الفرعیة لكل مجتمع، ویزید هذا 
الموقف الشجاع من أهمیة القیام بالدراسات العلمیة لكل الأنساق الفرعیة والعلاقات التي تربطها 

التكنولوجیا هو التغیر المستمر واللامتناهي في شكل بالعنصر التكنولوجي، وإذا كان أهم ما یمیز 
سلسلة متصلة بحیث ترتكز كل تكنولوجیا حدیثة على ما تم التوصل إلیه من إبداعات تكنولوجیة 
في فترات سابقة، فإننا مدعوون في كل مرة إلى تجدید دراساتنا لمعرفة التغیرات التي یمكن أن 

 جة للتجدد التكنولوجي، أي أن الدراسات التي تهتمتحدث على مستوى البناءات الفرعیة نتی
التغیر التكنولوجي هي دائما دراسات في غایة الأهمیة نظرا لما تقدمه من حلول و  بالتكنولوجیا

الضروري  الاستقراریمكن اعتمادها في حل المشاكل التي یحدثها التغیر التكنولوجي للحفاظ على 
الذي تجره وتتحكم فیه  الاجتماعيرعیة مع التطور ومكوناته الف الاجتماعيلتكیف البناء 

  .التكنولوجیا في كل مرة

تعتمد في كل  نتاجیةالإن هذا الإطار العام فعملیاتها ولا تخرج المؤسسات الصناعیة ع  
مرة على ما یتم التوصل إلیه في مجالات الإبداع التكنولوجي، بحیث تتنافس فیما بینها للحصول 

في تحقیق الأهداف بكفاءة  والاستمرارت لضمان البقاء في الوجود على أحدث التكنولوجیا
یساعدها على التكیف مع ظروف البیئة الخارجیة المتغیرة ما وفعالیة، كما أن ذلك دائما 

وعند عدم إهمال التأثیرات التي یمكن أن تحدثها التغیرات التكنولوجیة على البناءات . باستمرار
أهمیة الدراسة التي نحن بصدد إنجازها، فالتغیر التكنولوجي غالبا  الرسمیة وغیر الرسمیة تتجلى

ما یتسبب في اضطرابات شدیدة خاصة عندما یتعلق الأمر بالثقافة التنظیمیة للمؤسسة التي 
  .وبالتالي مقاومة التغیرات التكنولوجیة والاستقرارتتمیز نسبیا بالجنوح إلى الثبات 

وتزداد أهمیة الدراسة الحالیة أكثر عندما نأخذ بعین الاعتبار أن التكنولوجیات المستخدمة   
في مؤسساتنا الصناعیة هي تكنولوجیات مستوردة في معظمها من بلدان أجنبیة متطورة، وبالتالي 

تي فإن نتائجها یمكن أن تساهم في تقدیم بعض الحلول للمشكلات المرتبطة بالتناقض بین القیم ال
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تحملها تلك التكنولوجیات، وقیم أفراد المجتمع الجزائري، والذي أشارت إلیه الكثیر من الدراسات 
  . الوطنیة المتخصصة في هذا المجال

  :أهداف الدراسة-4

 تتحدد مدى علمیة الدراسات النظریة والمیدانیة في مختلف الفروع والتخصصات العلمیة
داف تكون محددة بدقة وعنایة منذ اللحظات الأولى، بمدى تحقیقها لعدد من الأه إلى حد كبیر

حیث یساعد ذلك الباحث على رسم مخطط علمي واضح ینهجه ویوجه بحثه، هذا وتعتبر تلك 
الأهداف المحددة بمثابة انعكاس فعلي للقلق الذي ینتاب الباحث إزاء ظاهرة معینة أو مشكل 

 الباحث قد لذلك فإن. ناجعة لتلك المشاكل محدد یؤرقه ویدفعه لبناء تصور یعتبره بمثابة حلولا
لهذا  تهمن خلال معالج ى تحقیقهارمي إلیالبدایة على تحدید الأهداف التي منذ  حرص

  :الموضوع، والتي یمكن حصر أهمها في النقاط التالیة

التعرف على مدى وجود علاقة واضحة بین التغیر التكنولوجي والثقافة التنظیمیة في  -
الصناعیة الجزائریة، بالإضافة إلى محاولة تحدید لأي جهة تكون الأسبقیة المؤسسة 

في تلك العلاقة، بمعنى تبیان المتغیر الثابت والمتغیر المستقل في هذه العلاقة، 
وبالتالي تأكید أو رفض نتائج دراسات وبحوث نظریة وعملیة توصل إلیها 

 . ین آخرین في الماضيمتخصص

للثقافة التنظیمیة للمؤسسة الصناعیة الجزائریة ومدى قدرتها كشف الوضعیة الحقیقیة  -
، بالإضافة إلى على مواكبة التغیرات التكنولوجیة التي تحدث في العالم الخارجي

 للنماذجمعرفة مدى اهتمام المسیر الجزائري بالنموذج الثقافي للإدارة والتسییر كبدیل 
النماذج الكلاسیكیة من حیث الكلاسیكیة، خاصة وأن الواقع قد أثبت محدودیة 

 .الفعالیة

محاولة الكشف عن الطریقة التي من خلالها تتعامل إدارات المؤسسات الصناعیة  -
الجزائریة مع التغیرات التكنولوجیة فیما یتعلق بثقافتها التنظیمیة، أو بالأحرى معرفة 

 .ما مدى جدیة هذه المؤسسات في اهتمامها بالعلاقة بین هذین المتغیرین
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شریح عملیة تأثیر التغیرات التكنولوجیة على المیكانیزمات التي تحكم العملیات ت -
الأساسیة لتنظیم المؤسسة الصناعیة الجزائریة من خلال إعادة تشكیل وتنظیم 

 .مكونات الثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة

ا تنتظم معرفة جوانب التكامل والتناقض بین ثقافة المجتمع الجزائري باعتباره نسقا كلی -
داخله المؤسسات الصناعیة وبین ثقافة تنظیمیة تفرضها التكنولوجیات المتجددة 
باستمرار، مع محاولة دراسة الكیفیة التي تمكن تلك المؤسسات من القضاء أو 

 .تضییق الفجوة بین الثقافتین إن وجدت

  :تحدید المفاهیم-5

صة في العلوم الإنسانیة نظرا لتغیر المفاهیم ومعانیها من فترة زمنیة إلى أخرى خا
حیث نجدها في هذه الأخیرة تحمل أكثر من معنى، فإن تحدیدها في كل بحث  والاجتماعیة

قارئ الذي علمي یعتبر خطوة في غایة الأهمیة، وذلك لإزالة الغموض والفهم الخاطئ أمام ال
لهذا البحث على عالج المفاهیم الأساسیة یسوف  الباحث یطلع على البحث، وبناء على هذا فإن

المستوى التجریبي في إطاره النظري وحسب وجهات نظر مجموعة من الباحثین الذین تعرضوا 
قدم التعریف الإجرائي لكل مفهوم، یحاول كخطوة موالیة أن یقبل لهذه المفاهیم، ثم بعد ذلك  من

ي الدراسة، وإما ویتم تحدید التعریف الإجرائي للبحث إما بتقدیم تعریفا خاصا بالباحث الذي یجر 
  .بتبني تعریفا من التعریفات السابقة بحیث یكون أقرب إلى موضوع البحث

والغرض الحقیقي من تقدیم التعریفات الإجرائیة هو محاولة التقرب إلى الواقع بمتغیرات   
: عملیة قابلة للبحث والتقصي المیداني، هذا وسوف نتعرض في بحثنا هذا إلى تحدید مفاهیم

، الثقافة، الثقافة التنظیمیة، بالإضافة إلى تعریف )التغیر، التكنولوجیا(كنولوجي التغیر الت
  .المؤسسة

لمفاهیم هذه  هالعدید من الصعوبات في تحدید هتقد منذ البدایة أنه ستواجهعالباحث ی لكن  
  :الدراسة بالذات وذلك لسببین رئیسیین هما
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تناول النظري لهذه المفاهیم یشوبه السبب الأول سبب عام وهو أن التراث الأدبي أو ال ·
الكثیر من الخلط والعمومیة خاصة فیما یتعلق بتعریف التغیر التكنولوجي الذي قد یعني 

لذلك فإن لدى البعض التغیر والتقدم والتحول والتجدید التكنولوجي في نفس الوقت، 
المیدانیة بعیدا عن  ةلدراسلي تحدید التوجهات العامة ف توضیحه إجرائیا سیساعد

 .العمومیات النظریة

أما السبب الثاني فیتعلق بالتداخل الكبیر بین متغیري الدراسة في حد ذاتها فالتكنولوجیا  ·
قد تشتمل على جوانب مادیة وأخرى غیر مادیة، كما أن الثقافة كذلك قد تكون ثقافة 

لة بین د الفاصعلى وضع الحدو  الباحث عملیادیة أو ثقافة غیر مادیة، لذلك سم
  .  المیدانیة ةدراسالالمصطلحین في 

  :التغیر التكنولوجي -5-1

عموما وعلم  الاجتماعیةیعتبر التغیر من المفاهیم الأساسیة في العلوم : مفهوم التغیر
بصفة خاصة، وذلك نظرا لاستعمالاته الكثیرة في هذه العلوم التي ترتكز في مجملها  الاجتماع

على دراسة المجتمع ووحداته الرئیسیة والفرعیة التي تتفاعل فیما بینها في حركات دینامیكیة 
  .متعددة الاتجاهات مما یؤدي إلى حدوث التغیر

نلمس تداخلا عظیما في حیث " التغییر"و" التغیر"ویوجد خلط كبیر بین مصطلحي 
استخدامهما، ولمزید من التوضیح كان لابد من الإشارة إلى الفروق الجوهریة بینهما، فبالرغم من 

إلا أنهما مختلفان، حیث یشیر التغیر إلى عملیة تحول في " غیر"أن كلیهما مشتق من الفعل 
أو السیاسي أو  لاجتماعياالظاهرة أو الموضوع الذي یدور حوله الحدیث كأن نقول مثلا التغیر 

الخ، بینما یشیر التغییر إلى حدوث عملیة تحویل في الظاهرة أو الموضوع الذي ...التنظیمي
كأن نقول التغییر التنظیمي ونقصد بذلك عملیة تقنیة یتم من خلالها  ،1یتمحور حوله الحدیث

تغییر یختلف عن ، بمعنى أن الإحداث تحویلات مخططة في الظاهرة التنظیمیة لمؤسسة محددة
  .التغیر من حیث توفر الإرادة الإنسانیة من ورائه

                                                           
  .259، ص 1999السلوك الإداري التنظیمي، دار زھران للنشر والتوزیع، الأردن، : عبد المعطي محمد عساف -1
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والمهم أن التغیر تحول في الظاهرة یؤدي إلى اختلال في التوازن بین العناصر المشكلة 
في  التوازنلها، أي یؤدي إلى اللاتوازن، بینما التغییر عملیة تحویل تتطلب تعدیلات لاسترجاع 

بأن التغییر یأتي كنتیجة لعملیة التغیر، والتغیر هو سبب  ستنتاجالا، بحیث یمكن 1تلك الظاهرة
رئیسي من الأسباب التي تدفع الناس إلى التفكیر في عملیة التغییر، إلا أننا لا یمكن أن نعتبر 
ذلك بمثابة قانون یصلح للحكم على العلاقة بین الظاهرتین في كل الأحوال، فقد یكون التغیر 

الذي یشعر  الشيءمعینة تغیرا إیجابیا ولا یؤدي بالضرورة إلى اللاتوازن، الذي یحدث على ظاهرة 
ومن جهة أخرى فإن التباین بین . ولا یدفعهم إلى التفكیر في عملیة التغییر بالارتیاحالأفراد 

كما  في كل منهما نسانیةالإي تسبقهما وبمدى تدخل الإرادة التغیر والتغییر یتعلق بالظروف الت
كان حدوث العملیة تم بصورة تلقائیة عفویة دون تدخل أحد كان عملیة تغیر، أما إذا ، فإن ذكرنا

  .حدثت العملیة بصورة إرادیة مقصودة وموجهة ومخطط لها مسبقا فتعتبر عملیة للتغییر

أما بالنسبة للدراسة الحالیة فإن الباحث سیستخدم مصطلح التغیر كإشارة لحتمیة التغیر 
عندما یكون مفروضا  لمؤسسة، بالإضافة لحتمیته بالنسبة للأفراد العاملینالتكنولوجي بالنسبة ل

من قبل الإدارة، كما أنه سیستخدم في بعض الأحیان مصطلح التغییر التكنولوجي باعتباره عملیة 
 الإنتاجیةتقنیة مخطط لها تقوم بها المؤسسة من أجل خلق تحسینات على مستوى وحداتها 

  .ة الخارجیة المتغیرة باستمراروالتأقلم مع ظروف البیئ

مصطلح التكنولوجیا من المصطلحات التي حظیت باهتمام كبیر من : مفهوم التكنولوجیا
قبل العلماء والمفكرین في مختلف التخصصات والفروع العلمیة نظرا للدور المحوري الذي تؤدیه 

 الاهتماموقد أدى هذا في كل المجالات التي تهتم بدراستها هذه التخصصات والفروع العلمیة، 
إلى اختلاف كبیر في تحدید مضمون هذا المفهوم باختلاف الخلفیة النظریة والإیدیولوجیة لكل 

وبالتالي لم یتم التوصل لحد الآن إلى إجماع حول ما نقصده من وراء ذكرنا لهذا  ،مهتم
المصطلح، بالإضافة إلى أن تطور الوسائل التكنولوجیة قد أدى إلى تغیر هذا المفهوم من مرحلة 

من الوسائل التي اكتشفها "زمنیة إلى أخرى، فقد كان ینظر إلى الوسائل التكنولوجیة على أنها 
في صراعه ضد الطبیعة، وبعدها أصبحت أداة یستعملها لخدمته ومساعدته لقضاء  الإنسان

                                                           
السلوك التنظیمي، المفاھیم، النظریات، التطبیقات، دار التوزیع للنشر والتوزیع، : طلق بن عوض الله عبد الله عبد الغني الطجم، السواط -1

  .8، ص 1996المملكة العربیة السعودیة ، 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اسةالفصل الأول                                                                                               الإطار المنھجي للدر  
 

~ 22 ~ 
 

حاجیاته، ثم تطورت فیما بعد إلى أن أصبحت كوسیلة أو أداة مهمة جدا في حیاته لزیادة تحقیق 
المفكرین یعتقدون بأنها  تطوره ونموه، واكتشاف المعالم الكثیرة داخل هذا الكون، مما جعل بعض

عن كل التغیرات التي تحدث داخل المجتمع، وخاصة بعد أن غیرت ملامح العدید  ولةؤ هي المس
من الأنظمة وقضت على أخرى، والآن وبعد تطور العلم أصبحت كوسیلة في ید الرأسمالیة 

  .)1("تستعملها كسلاح تهدد به الدول التي لا تمتلكها

حلة التاریخیة ومستوى وعلیه فإن مفهوم التكنولوجیا ومضمونها قد ارتبط بطبیعة المر 
، فقد عرف تطورات وتغیرات كبیرة عبر العدید من المراحل التاریخیة الاجتماعیةتطور الحیاة 
یعود السبب الرئیسي لهذا التطور لتغیر المجتمع في حد ذاته ونمو حاجیاته و التي مر بها 

لى المشاكل التي وبالتالي اختلاف الطرق التي یعتمد علیها أفراد هذا المجتمع في تغلبهم ع
تواجههم خاصة في صراعهم المستمر مع الطبیعة، ومن جهة أخرى اعتبرت التكنولوجیا بمثابة 
القاطرة الأمامیة التي تجر ورائها مختلف أنواع التغیرات التي تحدث على مستوى الأنساق 

ها وتستفید من الأخرى، كما اعتبرت كمصدر للقوة بالنسبة للعدید من الدول التي تمتلك الاجتماعیة
  .مزایاها

) Technology(ومن الناحیة اللغویة كلمة تكنولوجیا هي ترجمة حرفیة للكلمة الإنجلیزیة 
في اللغة الیونانیة مهارة أو حرفة ) Techne(والتي اشتقت بدورها من اللغة الیونانیة، حیث تعني 

یع، وإنما بمعنى استخدام العلم النظري أو صناعة وهذه الأخیرة لا تعني صناعة كمرادف للتصن
تعني علم أو فن، أو دراسة، وتشیر بعض الكتابات إلى أن ) logoy( وتطبیقه في المیدان و

المقطع الثاني من كلمة تكنولوجیا تعني علم المهارات أو الفنون أو فن الصنعة أو منطق الحرفة، 
مجملها تعني منظم  والمهم أن الكلمة في. 2أي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدیة وظیفة محددة

.، وبالتالي الأفكار والوسائل المادیة لتنفیذها میدانیاالمستخدمةائل جوهر الطریقة والوس

                                                           
وري التكنولوجیا المستوردة وتنمیة الثقافة العمالیة بالمؤسسة الصناعیة، مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة منت: علي غربي، یمینة نزار -1

  .16، ص 2002قسنطینة، قسنطینة، 
  .20، ص 2000، 1تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: محمد محمود الحیلة -2
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مجموعة من التقنیات المتسلسلة لإنتاج مصنوع بطریقة آلیة "تعرف التكنولوجیا على أنها و 
تحدیــد الوظیفـة الأساســیة التـي تؤدیهــا ، والملاحـظ علــى هـذا التعریــف هـو اقتصــاره علـى 1"متطـورة

 الباحـــث بطـــرق متطـــورة، والحقیقـــة أنـــه بنظـــرالتكنولوجیـــا والتـــي حصـــرها فـــي إنتـــاج ســـلع معینـــة و 
لمصـطلح التكنولوجیـا وربطـه لهـذا  الاقتصـادیةتعریف ناقص للغایة لتركیزه المفـرط علـى الجوانـب 

المصــطلح بعملیــة التطــور، فــي حــین أن هنــاك وســائل غایــة فــي البدائیــة كــان یســتخدمها الإنســان 
منذ وجوده على سطح الكرة الأرضیة ولكن رغم بساطتها فهي في النهایـة تكنولوجیـا اعتمـد علیهـا 

ك المرحلــة علــى التقــدم وحــل الإنســان فــي مرحلــة مــن مراحــل تاریخــه الطویــل، وقــد ســاعدته فــي تلــ
للتكنولوجیـا الـذي ذكرنـاه  الاجتمـاعي-المشاكل التي اعترضته، وهذا ما یؤكد علـى البعـد التـاریخي

  . منذ البدایة
مجموعـة "تجاه حددت الموسوعة الفلسفیة مفهـوم التكنولوجیـا حیـث تـرى بأنهـا وفي نفس الا

ن ونقـل الطاقـة والمعلومـات، كـل تلـك التـي من الآلات والآلیات ووسائل السیطرة والتجمیع والتخـزی
الـخ، وتكمـن متطلبـات التكنولوجیـا وراء العلـم الطبیعـي ...تخلق لأغراض الإنتـاج والبحـث والحـرب

وتنعكس نتائج العلم في التكنولوجیا، ومن جهـة أخـرى تمـد التكنولوجیـا العلـم بالمعـدات التجریبیـة، 
 2"بوجـه عـام البنـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي للمجتمـع نتاجیـةالإدد تطورات التكنولوجیا والقوى ویح

الوثیقة بـین كـل مـن العلـم والتكنولوجیـا، والتـأثیرات المتبادلـة  الارتباطوبهذا التعریف تتضح علاقة 
بــــین كــــل منهمــــا، حیــــث لا یمكننــــا وفقــــا لهــــذا التعریــــف الحــــدیث عــــن العلــــم بــــدون الحــــدیث عــــن 

تكنولوجیــا دون الحــدیث عــن العلــم، ولعــل أهــم مــا یلفــت التكنولوجیــا، كمــا لا یمكننــا الحــدیث عــن ال
 والاجتماعیــــة الاقتصــــادیةالنظــــر فــــي هــــذا التعریــــف هــــو ربــــط التطــــورات التكنولوجیــــة بــــالتغیرات 

للمجتمع، هذا الأخیر الذي اعتبر وفقا لهذه الرؤیة بمثابة المتغیـر المسـتقل الـذي یحـدد ویجـر مـن 
تــذهب إلیــه النظریــة الحتمیــة للتكنولوجیــا التــي تــدور كــل  ورائــه التكنولوجیــا كمتغیــر تــابع، غیــر مــا

 الاجتماعیــةأفكارهــا علــى اعتبــار التكنولوجیــا متغیــرا مســتقلا یحــدد ویوجــه بقیــة البنــاءات والأنســاق 
  .كمتغیرات تابعة كلیا وحتى الثقافیة والاقتصادیة

                                                           
  .83، ص 2001، التدبیر الاقتصادي للمؤسسات، منشورات الساحل، الجزائر :محمد مسن -1
  .129، ص 1971بیروت،  الطلیعة، الرابعة، دار الفلسفیة،الطبعة الموسوعة: یودین روزینتال، -2
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والتــــأثیر المتبــــادل بــــین كــــل مــــن العلــــم  الارتبــــاطوإذا أكــــد التعریــــف الســــابق علــــى علاقــــة 
والتكنولوجیا، فإن هناك من یـرى بـأن التكنولوجیـا هـي بحـد ذاتهـا علمـا مسـتقلا كغیرهـا مـن العلـوم 

علــم التقنیــات، وهــو یــدرس "حیــث یعرفهــا علــى أنهــا " جمیــل صــلیبیا"الأخــرى، وهــو مــا یؤكــد علیــه 
أو من جهة ما هي متناسبة مع تطـور الطرق التقنیة من جهة ما هي مشتملة على مبادئ عامة، 
المسألة الأولى وصـف القـانون الموجـود : الحضارة، وأهم المسائل التي یبحث فیها هذا العلم ثلاث

فــي زمــان معــین وفــي مجتمــع معــین، وصــفا تحلیلیــا دقیقــا، والثانیــة هــي البحــث فــي شــروط كــل 
العلمیــة، والثالثــة هــي دراســة تطــور مجموعــة مــن القواعــد الفنیــة وقوانینهــا لمعرفــة أســباب إنتاجیتهــا 

الطرق التقنیة في أحد المجتمعات الإنسانیة، أو في المجتمع الإنساني العام وتسمى هذه المسـائل 
، ومــن ثمــة فــإن التكنولوجیــا علــم لــه مبادئــه وأسســه العلمیــة التــي 1"الــثلاث بعلــم التكنولوجیــا العــام
المبنیـة علـى مجموعـة مـن الخطـوات متعـارف  كمـا أن لـه مناهجـه ،تمیزه عن باقي العلوم الأخرى

لتحقیــق أهــداف یمكــن أن نطلــق علیهــا الصــفة العلمیــة، بالإضــافة إلــى ذلــك  إتباعهــاعلیهــا ویجــب 
فــإن التكنولوجیــا عبــارة عــن أســلوب  علمــي جدیــد نســبیا اعتمــده الإنســان فــي محاولاتــه المســتمرة 

ق كــذلك مجموعــة مــن التخصصــات للســیطرة علــى الطبیعــة وإخضــاعها، وقــد حــدد التعریــف الســاب
  .الفرعیة التي تدخل بدورها ضمن علم التكنولوجیا العام

ربـط بینهـا وبـین وهناك من كان متطرفا إلى حـد مـا فـي تحدیـده لمفهـوم التكنولوجیـا عنـدما 
كدراســـــة للقواعـــــد العلمیـــــة للفنـــــون والصـــــناعات " "إیســـــیناس"المجتمعـــــات الراشـــــدة حیـــــث اعتبرهـــــا 

تمعــات الراشــدة، وقــد تفننــت فیهــا المجتمعــات المعاصــرة تفننــا كبیــرا، فهــذبت المســتعملة فــي المج
،  2"الأجهـــزة والآلات وضـــبطتها ضـــبطا دقیقـــا، واســـتخدمتها فـــي الصـــناعات والإنتـــاج بوجـــه عـــام

لـیلا علـى النضـج العلمـي لأفـراد المجتمـع دالتكنولوجیا والتمكن منهـا یعتبـر ویعني هذا أن امتلاك 
وكأن المجتمعـات القدیمـة لـم تعتمـد إطلاقـا علـى  عالیة من العقلانیة والرشد،ووصولهم إلى درجة 

یقتصــر فـــي  هــذا التعریـــف كمـــا أن التكنولوجیــا مهمــا كانـــت بســاطتها فـــي صــراعها مـــع الطبیعــة،
تحدیده للتكنولوجیـا علـى الجوانـب الفنیـة والمادیـة ویغفـل الجوانـب اللامادیـة الأخـرى، فـي حـین أن 

یــة ومتخلفــة مقارنــة بالمجتمعــات الحدیثــة ولكنهــا اســتخدمت وســائل اعتبــرت هنــاك مجتمعــات بدائ
وســائل تكنولوجیــة فــي المرحلــة التاریخیــة التــي عایشــتها هــذه المجتمعــات، ومــن جهــة ثانیــة فــإن 

                                                           
  . 333، 1994المعجم الفلسفي، الجزء الأول، الشركة العالمیة للكتاب، : جمیل صلیبیا -1
  .176، ص 1970معجم العلوم الاجتماعیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، : إبراھیم مذكور -2
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بعض الأفكار المعتمدة لتنظیم مؤسسات المجتمعات الحدیثة یمكننا اعتبارها كنوع من التكنولوجیا 
النظریـــة فـــي المجـــال التنظیمـــي والتـــي تعتمـــد علیهـــا المؤسســـات الرســـمیة  ثو مثـــل الأفكـــار والبحـــ

  .الحدیثة لتنظیم وتعبئة مواردها المادیة والبشریة لتحقیق الأهداف التي وجدت من أجل تحقیقیها
وســـع الـــبعض الآخــر مـــن مفهـــوم التكنولوجیــا بوجـــه عـــام وأعطاهــا بعـــدا أوســـع مـــن  ولــذلك

المعرفـة المنظمـة التـي تتصـل یعرفهـا علـى أنهـا " د عاطف غیثمحم"الأبعاد السابق ذكرها، فهذا 
، فضـــلا عـــن العملیـــات الصـــناعیة ومصـــادر القـــوة وطـــرق التنقـــل والاكتشـــافاتبالمبـــادئ العلمیـــة 

الملائمة لإنتاج السلع والخـدمات، ویضـیف فـي تحلیلـه لمفهـوم التكنولوجیـا علـى أنهـا  والاتصالات
ولكنها تتبع تطورها، ومعنى ذلك أن التكنولوجیا تكشـف  لا تعنى فقط بوصف العملیات الصناعیة

، فمحمــد 1عــن أســلوب الإنســان فــي التعامــل مــع الطبیعــة التــي مــن خلالهــا یــدعم اســتقرار حیاتــه
عاطف غیـث یركـز فـي تعریفـه للتكنولوجیـا علـى المعرفـة التـي یتوصـل إلیهـا الإنسـان ویسـتخدمها 

ع الطبیعة واستغلالها خدمة لمصالحه، كمـا في حل مشاكله وخاصة في صراعه المستمر لإخضا
أنه یركز على صفة أساسیة من صـفات التكنولوجیـا والمتمثلـة فـي خاصـیة التطـور والتقـدم، فكلمـا 
تطور الإنسان طور معارفه ومن ثمة وسائله وأدواته التكنولوجیة لتسهیل حیاتـه أكثـر فـأكثر، وهـو 

مـن فتـرة زمنیـة إلـى أخـرى والـذي أشـرنا إلیـه منـذ في تحدید مفهوم التكنولوجیـا  الاختلافما یفسر 
  .بدایة تحلیلنا لمصطلح التكنولوجیا

لمفاهیم المختلفة للتكنولوجیا هو تركیز أصحابها على اإن ما یمكن ملاحظته عبر عرض 
جوانــب محــددة كالجانــب المــادي أو الصــفة العلمیــة لهــا مــع إهمــال الجوانــب الأخــرى، والحقیقــة أن 

وم معقـــد یتضـــمن عـــدة جوانـــب مادیـــة ومعنویـــة ولا یقتصـــر فقـــط علـــى الأشـــیاء التكنولوجیـــا مفهـــ
الملموســة التــي تكــون فــي الغالــب كنتیجــة للعملیــات المعرفیــة للفكــر الإنســاني بــل یمكــن أن تــدخل 
هذه العملیات نفسها ضمن التكنولوجیـا بمفهومهـا الواسـع، وقـد ذهـب الـبعض بهـذا الصـدد إلـى أن 

كافة الأفعال التي یقوم بها الفرد بصدد شيء ما، سواء قـام بهـا بمفـرده أو " التكنولوجیا تشیر إلى 
باستخدام وسائل وأدوات آلیة من أجل إحداث تغییر معین في هذا الشيء  وقد یكـون هـذا الشـيء 

الــخ، فــالأفراد مــادة خــام للتنظیمــات التــي تهــتم بتغییــر النــاس أو ...مــادة خــام، كائنــات حیــة، رمــوز
، والرمــوز مــادة خــام فــي البنــوك وهیئــات الإعــلان وبعــض تنظیمــات البحــث اعیــةالاجتمعملیــاتهم 

                                                           
  .484، ص 1983قاموس علم الاجتماع، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، : محمد عاطف غیث -1
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والتفاعــــل بــــین النــــاس مــــادة خــــام للقــــائمین علــــى الإدارة فــــي التنظــــیم ومجــــالس الإدارة واللجــــان 
، وبالتالي فإن المبادئ والنظم البیروقراطیة التقنیة التي تعتمـد علیهـا المؤسسـات 1"الخ...التنظیمیة

ملیات الإدارة والتسییر تـدخل كـذلك ضـمن مفهـوم التكنولوجیـا، حتـى وإن تعلـق ذلـك الحدیثة في ع
المعتمــدة فــي تغییــر ســلوك الأفــراد العــاملین والــتحكم فــیهم، أمــا بالنســبة للثقافــة بهــذا  بــالإجراءات

التـي یـتم أخـذها بعـین الاعتبـار عنـد تبنـي إجـراءات  إلـخ....الصدد فتـرتبط بـالقیم والمعـاییر واللغـة
  .معینة للتحكم في سلوك الموارد البشریة

وعلیه فإن التكنولوجیا بمعناها الواسع تتجاوز الجوانب المادیة لتشمل كل ما یقوم به 
الإنسان في احتكاكه بالظروف المحیطة به، وهذا شرط أن تتسم سلوكیات وأفعال هذا الإنسان 

العلمي الممنهج والمنظم، فالتكنولوجیا قبل أن تتبلور في شكل وسائل مادیة ملموسة  بالتفكیر
لكن ذلك لا ، كانت قبل ذلك عبارة عن فكرة ولدتها حاجة الإنسان ورغبته في تلبیة هذه الحاجة

عندما لم یفصل بین كل من التكنولوجیا والثقافة، حیث أنه " ولیام أوغبرن"یعني ما ذهب إلیه 
لى أن الوسائل والمعدات والآلات تعبر عن الثقافة المادیة، في حین تشیر القیم یذهب إ
وبأن الثقافة المادیة تسبق في وجودها الثقافة غیر  إلخ إلى الثقافة غیر المادیة،...والمعاییر

والحقیقة أن الثقافة تختلف اختلافا كبیرا عن التكنولوجیا من حیث  المادیة وتشكلها إلى حد بعید،
الأولى تعتبر من الخصائص الممیزة لمجتمع بعینه، في حین تكتسي التكنولوجیا طابع  أن

إلا أن ذلك لا یمنع انعكاس ، في ثقافات مختلفة) نسبیا(ث یمكن الاعتماد علیها یبح العمومیة
  .وإجراءاته البیروقراطیة ثقافة المجتمع في وسائله التكنولوجیة

كذلك و الوسائل والمعدات المادیة الملموسة، إلى وعلى العموم فإن التكنولوجیا تشیر 
التي یعتمد علیها الإنسان في معالجته لمشاكله وتلبیة والبرامج التطبیقیة  والنظم الأفكار

  .حاجیاته الأساسیة، والتي توصل إلیها بناءا على التفكیر العلمي المنظم

  : الثقافة التنظیمیة -5-2    
نســبیا، ویرجــع ذلــك  والاســتخداممصــطلح الثقافــة التنظیمیــة مصــطلح حــدیث النشــأة  یعتبــر

بثقافــة الأفــراد الــذین یعملــون فــي مؤسســة معینــة وتجمــع  الاهتمــامإلــى التــأخر فــي  الباحــث بنظــر

                                                           
  .280، 2003علم اجتماع التنظیم، الطبعة الثالثة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، : محمد علي محمد -1
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یكتســـبونها مـــع مـــرور الوقـــت، بحیـــث تجعلهـــم ...بیـــنهم مجموعـــة مـــن القـــیم والمعتقـــدات والمواقـــف
العمـل لتحقیـق الأهـداف  فـيوتـوجههم نحـو التكامـل والتعـاون  لبعضـهم الـبعض بالانتماءیشعرون 

حتى " الثقافة"العامة لهذه المؤسسة، ولتحدید مفهوم الثقافة التنظیمیة ینبغي أن نتطرق أولا لماهیة 
  .یمكننا حصر الأبعاد الرئیسیة للثقافة التنظیمیة

لأكثـــر تشـــعبا وتعقیـــدا خاصـــة مـــع یعتبـــر مفهـــوم الثقافـــة مـــن المفـــاهیم ا: ماهیـــة الثقافـــة
ومــا أضــفته ظــاهرة العولمــة  والاتصــالالتطــورات التقنیــة الكبیــرة فــي مجــالات تكنولوجیــا الإعــلام 

  .كذلك من اتساع لهذا المفهوم الذي ازداد غموضا مع مرور الوقت
 في اللغة تعبیر عن الفهم والإدراك والخدمة والمهارة وهـي كلمـة مشـتقة" culture"والثقافة 

التـــي تعنـــي الـــزرع أو البـــدر، فالكلمـــة كانـــت تشـــیر إلـــى استصـــلاح " colere"مـــن اللفـــظ اللاتینـــي 
، أي أنهــا كانــت تــرتبط فقــط بالجوانــب المادیــة للنشــاط 1الأراضــي لحصــد حبوبهــا ونباتهــا وثمارهــا

ــادة " celere"الإنســاني، ومــن جهــة أخــرى ترجمــت كلمــة  إلــى ثقافــة وكانــت تعنــي فــي أصــلها عب
مما أعطى بعدا آخر لهـذا المصـطلح، حیـث اسـتخدم تـارة للإشـارة إلـى الأنشـطة المادیـة،  ،2الآلهة

  .   وتارة أخرى إلى الأنشطة الروحیة المرتبطة بعلاقة الإنسان بالآلهة
تضــم الثقافــة جملــة أنمــاط الســلوك المشــتركة الســائدة فــي المجتمــع، " وعنــد الأنثربولــوجیین 

ســـواء كانـــت مادیـــة أو معنویـــة بالإضـــافة إلـــى أنمـــاط العـــیش والمأكـــل والمشـــرب والملـــبس وأدوات 
التحیـــة والمعاشـــرة وكـــل التقالیـــد والطقـــوس، وتضـــم كـــذلك جوانـــب حضـــاریة تتصـــل بـــالفكر واللغـــة 

، بمعنـى أن الثقافـة تشـمل كـل مـا یقـوم بـه الإنسـان مـن 3"وغیرهـا والعقیدة والتشـریع والقـانون والفـن
  . أفعال وأقوال وسلوكیات، بالإضافة إلى نواتج وتراكمات هذه الأفعال والأقوال والسلوكیات

تــــایلور "ولعــــل أشــــهر وأعــــرق تعریــــف یمكــــن أن نقدمــــه بهــــذا الصــــدد للثقافــــة هــــو تعریــــف 
TYLOR"  الثقافــة البدائیــة "الــذي ورد فــي كتابــه الشــهیرprimitive culture " حیــث یــرى بأنهــا

القــانون والعــرف، وغیــر  ذلــك الكــل المركــب الــذي یشــمل المعرفــة والمعتقــدات، الفنــون والأخــلاق،"
، وأهــم مــا یمكــن 4"والعــادات التــي یكتســبها الفــرد باعتبــاره عضــوا فــي مجتمــع مكانیــاتالإذلــك مــن 

                                                           
، مذكرة  -"مدیریة التوزیع بالأغواط"سونالغاز –الة إحداث التغییر التنظیمي من خلال مدخل ثقافة المنظمة، دراسة ح: شتاتحة عائشة -1

  .112، ص 2006/2007مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، غیر منشورة، 
  .112المرجع نفسھ، ص  -2
  . 48، ص 2004/2005جستیر، جامعة الجزائر، الثقافة التنظیمیة وإدارة التغییر، مذكرة مكملة لنیل شھادة الما: قمانة محمد -3

4-E. TYLOR : primitive culture, cité par P. BENETON : Histoire de mots culture et civilisation, ED. 
Borhane, Alger, 1992, p.113. 
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لیه في هذا التعریف هو تركیز تایلور على الجانب الفـردي للثقافـة بمعنـى دراسـة الثقافـة التعلیق ع
كظــاهرة تخــص الفــرد قبــل المجتمــع، بالإضــافة إلــى الصــفة التطوریــة لهــذه الظــاهرة، ذلــك أن الفــرد 

ببــاقي أفــراد المجتمــع، ومــن ثمــة فهــو یطــور  الاحتكــاكحســب التعریــف یكتســب الثقافــة مــن خــلال 
  .قدراته ومعارفه باكتسابه لهذه الثقافة التي تتراكم بدورها لكي ترثها الأجیال التالیة

ویمكننا الاسـتنتاج ممـا سـبق أن أهـم خاصـیة مـن خصـائص الثقافـة هـي خاصـیة التفاعـل، 
ویتفاعل معهم، وبقائه بعیدا عن فالفرد لكي یكتسب الثقافة علیه أن یحتك مع باقي أفراد المجتمع 

التـي " العصـر"المجموعة قد یجعله شخصـا بـدائیا تائهـا یجـد صـعوبات كبیـرة فـي مواجهـة مشـاكل 
تواجهـه، وهــذا مــا یؤكـد علــى خاصــیة التطـور للثقافــة، ومــن جهـة أخــرى تســاعد الثقافـة الفــرد علــى 

  .ا المجتمعالاندماج بسرعة في مجتمعه وتسهل من مشاركته إیجابیا في خدمة هذ
الحقیقیة للثقافة التنظیمیة قد ظهـرت فـي فرنسـا بعـد  على الرغم من أن الجذور: الثقافة التنظیمیة

التـي كـان یقـوم بهـا العمـال والتـي تجسـدت فـي النظـام  الاحتجاجـاتالحرب العالمیة الثانیـة بسـبب 
فــراد وإعطــاء العامــل واحتــرام الأ والمســاواةالنقــابي للحركــات العمالیــة مــن أجــل إحــلال قــیم العــدل 

مكانة محترمة داخل المؤسسة التي ینتمي إلیها وخاصة في مكان العمل، إلا أن الأبحاث العلمیة 
التي تدور حول هذا الموضوع قد تأخر ظهورها بوضوح إلى بدایـة الثمانینـات مـن القـرن الماضـي 

  Allan Kennedyفي الولایات المتحدة الأمریكیة حیث وضعت أسسـه وقواعـده بفضـل كـل مـن 
، ویعود سبب ذلك إلى عوامل corporate culture1من خلال كتابهما  Terrence Deal و  

ـــا مـــا یهـــدد  ـــادة حـــدة المنافســـة والتطـــور التكنولـــوجي الســـریع الـــذي كـــان غالب حاســـمة ارتبطـــت بزی
بیا، وعلیه فإن مفهوم الثقافة التنظیمیـة كمـا ذكرنـا مفهـوم حـدیث نسـ. المهني للمؤسسات الاستقرار

  . ولم یتم بلورته نهائیا لحد الآن
غیر أن ما یمكننا التأكید علیه فـي البدایـة هـو أن لكـل مؤسسـة ثقافـة تنظیمیـة تمیزهـا عـن 
غیرها من المؤسسات الأخرى ویشترك فیهـا أعضـائها بحیـث تعمـل الإدارة مـن خلالهـا علـى قولبـة 

الثمانینات غالبا مـا كـان یعتقـد بكـل  حتى"سلوك العاملین وتوجیههم نحو تحقیق أهدافها العامة، و
بساطة أن التنظیمات أو المؤسسـات تسـتخدم طرقـا عقلانیـة فـي التنسـیق والسـیطرة علـى مجموعـة 
مــن الأفــراد، تظهــر فیهــا المســتویات العمودیــة والأقســام وعلاقــات الصــلاحیة وغیرهــا، ولكــن فـــي 

                                                           
1 - Pierre Dupiez, Solange Simens: la résistance culturelle, édition de Boeck, Belgique, 2000, p. 86.   
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لكـل منظمـة شخصـیة خاصــة  تمثـل أكثـر مـن ذلـك، إذ تظهـر) المؤسسـات(الواقـع فـإن المنظمـات 
بهــا، كمــا هــو الحــال بالنســبة للأفــراد، فقــد تكــون ذات شخصــیة صــلبة أو مرنــة أو غیــر ودیــة أو 
داعمة أو مبدعة أو محافظة، وقد بین منظروا التنظیم ذلك عن طریـق التعـرف علـى أهمیـة الـدور 

وا فـي إعطـاء تعریـف غیـر أنهـم قـد فشـل 1)"المؤسسـة(الذي تلعبه الثقافة في حیاة أعضاء المنظمة 
جـامع مـانع لمصــطلح الثقافـة التنظیمیــة واختلفـوا حــول تحدیـد مضـمونه بدقــة كمـا اختلفــوا مـن قبــل 

  .حول تعریف الثقافة
والمعــاني  والافتراضــات والاعتقــاداتمــزیج مــن القــیم "وتعــرف الثقافــة التنظیمیــة علــى أنهــا 

یستخدمونها فـي توجیـه سـلوكیاتهم وحـل والتوقعات التي یشترك بها أفراد منظمة أو وحدة معینة، و 
، وعلیــه فإنهــا تتشــكل مــن مجموعــة كبیــرة مــن المكونــات المعنویــة یشــترك فیهــا جمیــع 2"مشــكلاتهم

محــددة، كمــا أن للثقافــة التنظیمیــة حســب هــذا التعریــف  اجتماعیــةالأفــراد الــذین ینتمــون إلــى وحــدة 
وظیفتین أساسیتین تتمثل إحداهما فـي توجیـه سـلوك جمیـع الأفـراد الـذین ینتمـون إلـى نفـس الوحـدة 

، ولا یمكن لأي فرد حسب التعریف أن یسلك سـلوكا یتنـافى أو یتعـارض مـع مـا یكـون الاجتماعیة
لیهـا الجمیـع، وهـي وظیفـة تنظیمیـة تسـاعد علـى التكافـل محددا في الثقافـة التنظیمیـة التـي اتفـق ع

والتعـاون بـین أعضــاء المجموعـة الواحــدة لتحقیـق مجموعــة مـن الأهــداف، كمـا أنهــا وظیفـة ردعیــة 
تمنع انحراف الأفراد عن الهـدف العـام، أمـا الوظیفـة الثانیـة التـي یمكـن استخلاصـها مـن التعریـف 

مناسـبة لمختلـف المشـاكل التـي تواجـه أفـراد ال حلـولالجاد فهي وظیفة ترتبط بتحقیق الفعالیة في إی
الجماعــة وهــي وظیفــة تــرتبط ارتباطــا شــدیدا بالوظیفــة الأولــى، غیــر أن هــذا التعریــف قــد ركــز كــل 
اهتماماته على الجوانـب اللامادیـة للثقافـة التنظیمیـة وأغفـل بعـض الجوانـب المادیـة التـي قـد تـدخل 

كــد جــل ؤ التمیــز للثقافــة التنظیمیــة، حیــث تة قــد أغفــل صــفة فــي تشــكیلها، كمــا أنــه مــن جهــة ثانیــ
الدراسات الحدیثة التي تناولت هذا الموضوع على أنها العنصر الأساسي الذي یمكن لمؤسسـة مـا 

ـــه عـــن بقیـــة المؤسســـات المنافســـة خاصـــة وأن العناصـــر التنظیمیـــة والتقنیـــة  ،أن تتمیـــز مـــن خلال
تطـــورات التكنولوجیـــة الكبیـــرة الحاصـــلة فـــي ظـــل الأخـــرى قـــد أصـــبحت فـــي متنـــاول الجمیـــع مـــع ال

  .والاتصال علامالإلرأسها تكنولوجیات  العولمة وعلى

                                                           
  .325، ص 2003سلوك المنظمة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، : ماجدة عطیة -1
  .262، ص 2003، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، -منظور كلي–إدارة المنظمات: حریم حسین -2
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الثقافة التنظیمیـة فـي هـذا الإتجـاه عنـدما اعتبرهـا كعنصـر رئیسـي  Thévenetولقد عرف 
من عناصر المؤسسة یجعلها تختلف وتتمیز عن باقي المؤسسات التي تنشط في محیطهـا، وتعـد 
كمرجعیـــات للســـلوكیات والتصـــرفات داخـــل المؤسســـة، والتـــي تكونـــت خـــلال مـــدة حیاتهـــا اســـتجابة 

كعناصر غیر ملموسة السلوكیات  الاتجاهاتنب إلى جا Thévenetلبعض المشاكل، كما یضم 
  1.المشتركة بین العمال في مكان العمل كعناصر مادیة ملموسة للثقافة التنظیمیة

لا تظهـر مـن الفـراغ وإنمـا هنـاك مـن یـدفع  -أي كانـت-لكن الثقافة التنظیمیـة لمؤسسـة مـا 
تعبیـر "تنظیمیـة عبـارة عـن بها إلـى الوجـود وبطریقـة مقصـودة، لـذلك هنـاك مـن یـرى بـأن الثقافـة ال

عــن قــیم الأفــراد دوي النفــوذ فــي منظمــة مــا، وتــؤثر هــذه القــیم بــدورها فــي الجوانــب الملموســة فــي 
المنظمة وفي سلوك الأفراد، كمـا تحـدد الأسـلوب الـذي ینتهجـه هـؤلاء الأفـراد فـي قـراراتهم وإدارتهـم 

منظمـة ضـمن المحـیط الـذي تعمـل لمرؤوسیهم ومنظماتهم، ویطلق مفهوم الثقافة التنظیمیة على ال
، وعلیــه فــإن الثقافــة التنظیمیــة هــي فــي الأخیــر تعبیــر عــن إرادة النفــوذ لمجموعــة محــددة مــن 2"بــه

الأفــراد یحصــرها التعریــف فــي أولئــك المســؤولین عــن إدارة شــؤون المؤسســة الــذین یحرصــون علــى 
ب فعلـه ومـا لا یجـب القیـام قولبة سلوك الأفراد العاملین لتحقیـق أهـدافهم عـن طریـق تحدیـد مـا یجـ

بـــه، بحیـــث تتـــرجم رغبـــاتهم الشخصـــیة فـــي أفعـــال وســـلوكیات ملموســـة مـــن خـــلال القـــیم الواجـــب 
  .إتباعها

إن الحكــم علــى مــدى قــوة أو ضــعف الثقافــة التنظیمیــة لمؤسســة مــا یعكســه مــدى خضــوع 
الأفـراد بمكونـات ، وكلمـا زاد إیمـان 3الأفراد العاملین بهـذه المؤسسـة أو رفضـهم لقـرارات مرؤوسـیهم

الثقافــة التنظیمیــة التــي ینتمــون إلیهــا وزادت ثقــتهم برؤســائهم زادت قــوة الثقافــة التنظیمیــة والعكــس 
صحیح، إلا أن ذلـك لا یعنـي علـى الإطـلاق أن الثقافـة التنظیمیـة هـي انعكـاس مطلـق لمـا یحـدده 

تــنعكس فــي ســلوكیاتهم ویــؤمن بــه الأفــراد المســؤولین بــل أن هنــاك مصــادر أخــرى یتبناهــا الأفــراد و 
الملموسة، والمثال على ذلك عندما یتغیر سلوك مجموعة مـن الأفـراد نتیجـة لتغیـر ظـروف العمـل 
المادیة المحیطة بهم كـالتغیر التكنولـوجي الـذي یتطلـب بـدوره تغییـرا جزئیـا أو كلیـا فـي المعتقـدات 

  .والمواقف الإنسانیة لتحقیق النجاح
                                                           

1 - Samuel Mercier : une contribution à la politique de formalisation de l’éthique dans les grandes 
entreprises, thèse de doctorat de science d’organisations, paris IX, Dauphine, 1997, p. 24. 

، المجلة الأردنیة للعلوم -اسة تحلیلیةدر–الثقافة التنظیمیة والتطویر الإداري في مؤسسات القطاع العام الأردني : أمل حمد الفرحان -2
  .16، ص 2003، المجلد السادس، العدد الأول، -العلوم الإنسانیة–التطبیقیة 

  .16نفس المرجع، ص  -3

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اسةالفصل الأول                                                                                               الإطار المنھجي للدر  
 

~ 31 ~ 
 

من أشمل التعریفات للثقافة التنظیمیـة حیـث  Edgard Scheinویعد التعریف الذي قدمه 
كمجموعـة مـن المبـادئ الأساسـیة التــي اخترعتهـا أو اكتشـفتها أو شـكلتها جماعـة معینــة، : اعتبرهـا

 والانسـجاموذلك بهدف التعود على حل بعض المشاكل فیما یخص التأقلم مـع محیطهـا الخـارجي 
یتم تعلیمها لكـل عضـو جدیـد فـي الجماعـة علـى أنهـا أو التكامل الداخلي، هذه المبادئ الأساسیة 

الطریقــة المثلــى للتفكیــر الإیجــابي والإحســاس بالمشــاكل المتعلقــة بالجماعــة والناتجــة عــن العمــل 
الجماعي، بحیث تظهر هذه المبادئ في شكل قـیم معلنـة أو رمـوز وعـادات وأسـاطیر وغیرهـا مـن 

أي أنهـــا تـــرتبط بالجماعـــة وتنشـــأ معهـــا  تماعیـــةاجفالثقافـــة التنظیمیـــة ظـــاهرة  1.العناصـــر الأخـــرى
ولیســت ظــاهرة فردیــة، إذ أنــه لا یمكننــا القــول بــأن هنــاك ثقافــة تنظیمیــة تمیــز فــرد عــن بقیــة أفــراد 
المؤسســة، كمــا أن تشــكل هــذه الثقافــة لا یقتصــر فقــط علــى مجــرد التلقــین والتعلــیم بــل أن مبادئهــا 

لا یمنــع مــن تلقینهــا للأفــراد الجــدد عنــد انضــمامهم  وذلــك" اختراعهــا وابتكارهــا"یشــترك الجمیــع فــي 
للجماعة لأول مرة، والذین یضیفون بدورهم قیما جدیدة تصبح مـع مـرور الوقـت جـزءا أساسـیا مـن 
مكونات الثقافة، بمعنى أنه وبالرغم من تلقیهم لقیم الجماعة التي ینضمون إلیها إلا أنهم غالبا مـا 

  .یساهمون في إعادة صیاغة هذه القیم
المقدمة حتى الآن للثقافة التنظیمیة إلا أن البعض  اتریفوبالرغم من العدد الهائل من التع

لا یزال یخلط بین هذه الأخیرة ومـا یسـمى فـي اللغـة التنظیمیـة بالمنـاخ أو البیئـة التنظیمیـة، وذلـك 
ة البـارزة بالرغم من الفـروق الشاسـعة بـین المفهـومین، فالمنـاخ التنظیمـي یتعلـق بالجوانـب السـطحی

بـین الفـاعلین  الاجتمـاعيالمدركة مـن قبـل أفـراد المؤسسـة كالتفاعـل  الاجتماعیةأو بجوانب البیئة 
إلـخ، بینمـا تتعلـق ....أو الصـراع التنظیمـي الـذي یمكـن تسـجیله بـین مختلـف الفئـات المهنیـة ،فیها

التـــي  والافتراضـــاتدات الثقافـــة التنظیمیـــة بالجوانـــب التحتیـــة الهیكلیـــة ذات العلاقـــة بـــالقیم والمعتقـــ
  .2لجماعة محددة الانتماءیعتنقها أو یتبناها الفرد عندما یكسب عضویة 

مجموعــــة القــــیم والمعــــاییر وأنمــــاط الســــلوك وعلیــــه فــــإن الثقافــــة التنظیمیــــة تشــــیر إلــــى 
ــة التــي تشــكلها المؤسســة  ــة والمعنوی ــاني والتوقعــات واللغــة والرمــوز المادی والافتراضــات والمع

                                                           
1 -  Jean Pierre Détrie : strategor, politique générale de l’entreprise, Dunod, 3ème édition, Paris, 1997, 
p.470.  

، المؤتمر العربي السنوي الخامس في -ضرورة أم ترف–ثقافة الابتكار في منشآت الأعمال الصغیرة في الأردن : لشیخفؤاد نجیب ا -2
  .، شرم الشیخ، جمھوریة مصر العربیة2004نوفمبر  29-27الإدارة، 
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خلال مراحل تطورهـا، بهـدف ضـبط سـلوك أفرادهـا وتنمیـة روح الانتمـاء لـدیهم، بحیـث تدریجیا 
  .تمیزها عن غیرها من المؤسسات

  :تعریف المؤسسة  -5-3

مفهوم المؤسسة من المفاهیم التي حظیت باهتمام كبیر من قبل العلماء والمتخصصین 
نه بدقة فستواجهنا عدة في مختلف الفروع والتخصصات العلمیة، وإذا أردنا أن نحدد مضمو 
فإذا كان علماء القانون "صعوبات تقف من ورائها المنطلقات العلمیة والفكریة لكل من اهتم به، 

قد اهتموا بالعلاقات  الاقتصادقد ركزوا على الوضع القانوني للمؤسسة والعاملین فیها، فإن علماء 
رة فینظرون إلیها من خلال التي تربط بالمؤسسة في إطار اقتصادي عام، أما علماء الإدا

الخاصة بها وعلاقتها بالأبنیة  الاجتماعیةإلیها من خلال الأبنیة  الاجتماعالتنظیم، وینظر علماء 
كما اختلفت نظرة المفكرین للمؤسسة في جوانب أخرى، فهناك من " 1".المحیطة بها الاجتماعیة

ینظر إلیها نظرة تشاؤمیة لسیطرتها على الإنسان وسلبها لحریته، وجعله على الدوام یعیش في 
عندما أصبح مجرد تابع للآلة التي یعمل من خلالها داخل المؤسسة، بینما  الاغترابحالة من 

أن وجودها یعتبر كنتیجة لتطور المجتمع، وهي المكان الذي نجد ینظر إلیها آخرون على اعتبار 
  2".فیه مثلا علیا كالتعاون وزرع الأخوة والصداقة وتحقیق الأهداف

كل ما ینشأ في مجال یجمع كله أو بعضه بین "وهناك من عرف المؤسسة على أنها   
ء خدمة إنسانیة أو علمیة الجمهور لمدة معینة أو غیر معینة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأدا

فهذا التعریف یركز كل . 3"أو فنیة أو صناعیة أو زراعیة أو ریاضیة أو لأي غرض آخر
الواحدة دون أن یشرح المكونات  الاجتماعیةاهتماماته على تعدد الأفراد الذین ینتمون إلى الوحدة 

كما أنه یؤكد على ضرورة  التي تتشكل منها هذه الوحدة والعلاقات التي تربط بین هذه المكونات،
، أو أن تكون لها أن تقدم المؤسسة خدمة معینة للمجتمع بغض النظر عن نوع هذه الخدمة

  .أهداف بغض النظر عن طبیعتها

                                                           
  .22، ص 1975مقدمة في علم الاجتماع الصناعي، دار الكتب الجامعیة، مصر، : محمد الجوھري -1
، مذكرة مكملة لنیل شھادة -دراسة میدانیة–التغییر التكنولوجي والاستقرار المھني في المؤسسة الصناعیة الجزائریة : سمیر حلیس -2

  .21، ص 2008/2009الماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .185سنة نشر، ص الإدارة في المؤسسات الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، بدون : سامیة محمد فھمي -3
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وإذا كان التعریف السابق قد أغفل مكونات أو أجزاء المؤسسة والعلاقات التي تربط بین   
ان أكثر وضوحا في تعریفها عندما أكد على أنها قد ك الاجتماعیةهذه المكونات فإن معجم العلوم 

وحدة إنتاجیة أو تنظیم یألف بین عناصر الإنتاج من أجل إنتاج سلعة أو خدمة، ویتمتع "
في تحمل  الاستقرارفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاط القائم من أجله، ویظهر هذا  بالاستقرار

، وبالرغم من ذكر التعریف لعنصر التنظیم 1"المشروع للربح والخسارة الناتجین عن هذا النشاط
في المؤسسة والذي یدل على التنسیق والترتیب للوظائف والمسؤولیات داخلها إلا أنه یعتبر بدوره 

على عنصري  وإفراطه في التأكید الاقتصاديناقصا نوعا ما لتركیزه فقط على الجانب  اتعریف
الربح والخسارة، رغم أن هناك العدید من المؤسسات لا تقاس فعالیتها بمدى تحقیقها للربح، وعلیه 

الإنتاجیة فقط، ولا  الاقتصادیةفإن مذكور وزملائه قد قدموا لنا تعریفا ینطبق على المؤسسات 
التعریف ورغم یمكن أن یكون تعریفا لجمیع المؤسسات بمعناها الشامل، ومن جهة أخرى فإن 

  .إشارته لعملیات التفاعل بین أجزاء المؤسسة إلى أنه لم یفصح عن میكانیزمات هذا التفاعل

أساسیة في المجتمعات  اجتماعیةوإذا تحدثنا عن الصفات الممیزة للمؤسسة كوحدة   
الحدیثة عن باقي أنماط التجمع الإنساني الأخرى فإن أهم ما یلفت انتباهنا بهذا الصدد هو 

الحدیث النشأة نسبیا، حیث  الاجتماعيالذي یمیز هذا الكائن  الانضباطيلجانب الرسمي ا
تخضع جمیع السلوكیات والأعمال التي یؤدیها الأفراد لمجموعة من القواعد الرسمیة المكتوبة، 
بحیث ینبغي على الفرد أن یتحرك ضمن إطار معین ومحدود، هذا الإطار ترسم حدوده مجموعة 

ن تكون معلومة لدى جمیع الأفراد المنتمین إلى المؤسسة، ولا یجوز بأي حال من من القوانی
ولعل . الأحوال أن یؤدي الفرد عملا ما أو یحل مشكلة من المشكلات إلا بالرجوع لتلك القوانین

هذا الجانب الرسمي للمؤسسة وبعض الإیجابیات التي حققها هو الذي دفع بالبعض لإعطاء 
الذي عرفها بأنها " ماكس فبر"الألماني  الاجتماعلها، وعلى رأس هؤلاء عالم  تعریفا رسمیا كذلك

أنماط تنظیمیة معینة من العلاقات الرسمیة الداخلیة مثل تحدید الوظائف والواجبات والحقوق " 
  .2"والمسؤولیة والتسلسل الإداري والتنسیق بین المسؤولیات التنظیمیة

                                                           
  .545معجم العلوم الاجتماعیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، ص، : إبراھیم مذكور وآخرین -1
  .24مرجع سبق ذكره، ص : الجوھري محمد -2
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وفق  نتاجیةوالإسات بتنظیم أنشطتها الإداریة على ضرورة التزام المؤس "فبر"وقد أكد   
لوائح رسمیة تحدد الواجبات والمسؤولیات لجمیع أفراد التنظیم، كما تحدد العلاقات الرسمیة بین 

وبشكل دقیق، والهدف من ذلك حسب فبر هو تحقیق الفعالیة المثلى في  الوظائف وشاغلیها
الإنجاز وعدم إهدار الطاقة والوقت والتقلیل من المشاكل التي تعیق الأعمال ما دام الجمیع 

إلا أن أهم ما یعاب . یخضع میكانیكیا للقوانین الموجودة أصلا قبل وجود الأفراد في المؤسسة
لرسمیة لها التي یمكن أن تدعم للمؤسسة هو إهمال فبر للجوانب غیر اعلى هذه النظرة الضیقة 

الرسمیة ولا تعیقها، بالإضافة إلى ذلك ینظر فبر للمؤسسة باعتبارها نسقا مغلقا لا  جراءاتالإ
  .1تهتم إلا بأنشطتها الداخلیة، وبالتالي لا تؤثر في المحیط الخارجي ولا تتأثر به

ولا تتشكل كذلك من فراغ، بل تربطها علاقات وطیدة بما  إن المؤسسة لا تعیش في فراغ  
، وتتفاعل مع هذه البناءات والأنساق في إطار النسق اجتماعیةیحیط بها من بناءات وأنساق 

العام الكبیر وهو المجتمع، وهي تتكون من مجموعة من الموارد المادیة والبشریة، وتعتمد في 
أخرى توفر لأعضاء هذا المجتمع بعض حاجیاته من  توفیرها على المجتمع، كما أنها من جهة

خلال السلع أو الخدمات التي تقدمها في شكل منتوج نهائي، ومن هنا یمكن القول أن هناك 
علاقات اعتماد متبادل بین المؤسسة والمجتمع وباقي الأنساق الفرعیة لهذا المجتمع، ثم بعد ذلك 

ها لا تنشأ بصفة عفویة وإنما یشترك في تكوینها عدد فالمؤسسة بتقدیمها لتلك السلع والخدمات فإن
ة منذ البدایة، كما محدود من أفراد المجتمع یتفقون على تحقیق مجموعة من الأهداف تحدد بدق

والآلیات التي تساعد على تحقیق الفعالیة في إنجازها، وعندما یشارك العدید  مكانیاتالإیتم توفیر 
فبدون شك أنهم سیتفقون على المبادئ العامة التي یحتكمون  من الأفراد في بناء مؤسسة معینة

الموجودة فیما بینهم سواء أكانت ثقافیة،  الاختلافاتإلیها في تسییر شؤون مؤسستهم، ویتجاوزون 
 تالكوت"الأمریكي  الاجتماعولعل التعریف الذي قدمه عالم . إلخ...أو عرقیة اجتماعیةأو 

وحدة "فهو یرى أنها عبارة عن  ،ما أوردناه في هذه الفقرةللمؤسسة یقترب كثیرا ل" بارسونز
  .2"اجتماعیة كلیة تتكون من وحدات فرعیة تقام وفق نموذج بنائي معین لتحقیق أهداف محددة

                                                           
  .83، ص 1983النظریة الاجتماعیة ودراسة التنظیم، الطبعة الثانیة، دار المعارف، القاھرة، : السید الحسیني -1
  .9، ص 1993مدخل إلى علم اجتماع التنظیم، مكتبة غریب، مصر، : راھیم لطفيطلعت إب -2
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ونحن بصدد الحدیث عن المؤسسة كان من واجبنا الإشارة إلى مساهمة مدرسة العلاقات   
فا من التعریفات التي سبقها إلیها غیرها، فبعد أن الإنسانیة في إعطاء مفهوم أشمل لها وأقل تطر 

كانت النظریات الكلاسیكیة في التنظیم تنظر فقط إلى الجوانب الرسمیة لها، أكدت تلك النظریة 
أن الجوانب الرسمیة لا تعكس لنا بصدق ما یحدث " إلتون مایو"من خلال روادها وعلى رأسهم 

یة یجب أن تعطى لها نفس الأهمیة، فالمؤسسة داخل المؤسسات بل أن هناك جوانب غیر رسم
الإداریة المكتوبة والمعروفة  جراءاتوالإلال ترسانة القوانین الرسمیة لا تنظم أعمالها فقط من خ
بین أعضائها والتنسیق بین أجزائها فقط من خلال القنوات  الاتصالمن قبل الجمیع، ولا یتم 

الرسمیة، بل أن هناك قوانین وإجراءات وقنوات اتصال غیر رسمیة غالبا ما یلتزم بها  الاتصالیة
غیر  الاتصالوقنوات  جراءاتوالإاتهم، وقد تكون هذه القوانین أفراد التنظیم عند مزاولتهم لواجب

ن الرسمیة أكثر تأثیرا في الأفراد، وهو ما یحتم علینا عند محاولة إعطاء مفهوم دقیق للمؤسسة أ
  .لا نهمل الجوانب غیر الرسمیة لها

عبارة عن نسق مفتوح یتكون من مجموعة من ونصل في النهایة إلى أن المؤسسة   
الأنساق الفرعیة تتفاعل مع بعضها البعض عن طریق مجموعة ضوابط رسمیة وغیر رسمیة 

  . من أجل تحقیق أهداف وغایات محددة بدقة وعنایة

  :الدراسات السابقة-6

و " كریستیان بوسیار"و " شامون بوبیلیي"وهي دراسة أجراها كل من : الدراسة الأولى - 6-1
 les effets du changement technologique sur le:"تحت عنوان" إریك برانجییه"

travail collaboratif–le cas d’une équipe de conception informatique " بفرنسا 
موظف متخصصین في مجال  1000ظف أكثر من إحدى المؤسسات التي تو  بطلب من

، وكانت المؤسسة ترید )1997إلى  1993من (ودامت الدراسة أربع سنوات  الإعلام الآلي،
زیادة معرفتها بوظائف الإعلام الآلي من جهة، ومن جهة أخرى معرفة الصعوبات التي تواجهها 
من جراء التحولات التكنولوجیة سواء المتعلقة منها بالموارد البشریة أو تلك المرتبطة بالجانب 

م، ولذلك كان الهدف الأساسي من الدراسة هو إیجاد الطریقة المثلى في التنظی الاجتماعي
لتشجیع الموظفین على تنمیة كفاءاتهم وتغییرها بالموازات مع التغیرات التكنولوجیة الحاصلة في 
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البیئة الخارجیة المحیطة، بالإضافة إلى إیجاد طریقة تسهل للموظفین عملیة قبول وتبني 
  .التكنولوجیات الجدیدة

هل یؤدي التغیر في العملیات : انطلقت الدراسة من مجموعة من التساؤلات هيو   
التكنولوجیة المتعلقة بالبرمجة إلى ظهور أشكال جدیدة من التعاون داخل المؤسسة؟ وإذا كان هذا 

أم یمنع  الاجتماعيالتغیر ممكنا فما هي طبیعته؟ وهل یسمح بظهور أشكال جدیدة من التنظیم 
علاقة عملیات التغیرات التكنولوجیة المرتبطة بالبرمجة بكل التغیرات التي یمكن  ذلك؟ والمهم ما

  تسجیلها وملاحظتها؟

وقد حاول الباحثون الإجابة على هذه التساؤلات من خلال الدراسة المیدانیة التي قاموا   
  :بها انطلاقا من فرضیتین أساسیتین هما

ال التي یقوم بها المتخصصون في یعتبر مجال البرمجة كإطار عام لتنظیم الأعم  -1
 .الإعلام الآلي

یؤثر محیط البرمجة بوضوح على العملیات التنظیمیة للمؤسسة حیث یفرض مجموعة   - 2
من التعلیمات الواجب اتباعها، كما یحدد نماذج خاصة للسلوك والحركة تهدف لإعادة 

بین الأفراد للتنظیم خاصة فیما یتعلق بشروط التعاون  الاجتماعیةتشكیل الوظیفة 
 . والتكامل بین الوظائف التي یمارسونها

استخدم الباحثون المنهجین الكمي والكیفي في معالجة البیانات المیدانیة التي تم 
الحصول علیها باستخدام كل من الملاحظة والمقابلة عن طریق دلیل للمقابلة صمم خصیصا 

المقابلة ساعة واحدة من الزمن  ، واستغرقتguide thématique d’entretien)(لهذا الغرض 
أفراد، اعتبرتا بمثابة عینة ) 10(مع كل فرد من أفراد مجموعتین تتكون كل مجموعة من عشرة 

ممثلة لأفراد مجموعة البحث، حیث تشكلت المجموعة الأولى من أفراد متخصصین في الإعلام 
الثانیة فتعمل ضمن  أما المجموعة ،pacbase)(الآلي یعملون في ورشة لهندسة البرمجیات 

  ).NSDK(للبرمجة من الجیل الرابع  اورشة تستخدم نظام
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إلى النظام  pacbase)(وأكدت نتائج هذه الدراسة أن التحول من نظام البرمجة القدیم 
بین الموظفین، كما أثر على التنظیم  للاتصالقد تمیز بتنمیة أشكال جدیدة ) NSDK(الجدید 

بشكل عام، وأجبر المؤسسة على تغییر كفاءة موظفیها بحیث تتلاءم هذه الكفاءات مع العمل 
الجماعي بعد أن كانت ترتكز على تخصص كل فرد من أفراد المجموعة، بمعنى أن التغیر 

  . ید بین الأفرادالتكنولوجي في هذه الحالة قد أدخل قیما جدیدة لترتیب العمل من جد

بین أفراد  الاتصالوتبین أن استخدام النظام التكنولوجي الجدید قد زاد من علاقات 
المجموعة الواحدة وسمح للموظفین باكتساب مهارات جدیدة، مما أدى إلى ظهور قیم جدیدة 
تشجع على ضرورة التعاون لإنجاز الأعمال وتحمل المسؤولیة الجماعیة لتحقیق أهداف 

به عة بعد أن كان كل فرد یتحمل لوحده مسؤولیة إنجاز عمله دون اهتمامه بما یقوم المجمو 
عتماد المتبادل بین على التكنولوجیا الجدیدة إلى الا عتمادالآخرون، ومن جهة أخرى أدى الا

في  10إلى  3المجموعات المختلفة حیث زادت علاقات التعاون بین هذه المجموعات من 
  .المتوسط

ة التنظیمیة أدت التغیرات التكنولوجیة الحاصلة إلى ظهور میكانیزمات جدیدة ومن الناحی
أصبحت تتحكم في العملیات الأساسیة للتنظیم في المؤسسة، وظهر ذلك جلیا في عملیات 
السلطة حیث فقد بعض الموظفین جزء من سلطاتهم نتیجة لاستخدام تكنولوجیات تركز على 

د المجموعة في أداء العمل بالإضافة إلى أفراد المجموعات العمل الجماعي ویتدخل جمیع أفرا
المكثف للتكنولوجیا  الاستخدامالأخرى، كما اشتدت عملیات الرقابة على آداء الأعمال بسبب 

 والأنترانت الأنترنتداخل المؤسسة متمثلة خاصة في  والاتصالالجدیدة للإعلام 
)internet،intranet .(  

ر بتأكیدها على أن التغیر التكنولوجي لا یمكن اعتباره فقط وانتهت الدراسة في الأخی
كعملیة تغییر تقنیة بسیطة، وإنما یجب أن یفهم كمسار للتغیر والإبداع یمس كل النواحي 
التنظیمیة للمؤسسة، فبالإضافة إلى أنه یسبب تغیرات كبیرة على مستوى النسق الفني فهو یحدث 

ل التنظیمي للمؤسسة، ویؤدي إلى ظهور أفكار ومعارف كذلك تغیرات واضحة على مستوى الهیك
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جدیدة تساعد على القیام بالأعمال والمهام بطرق مختلفة، وبالتالي فإن التغیر التكنولوجي یتطلب 
  .ظهور قیما وعادات جدیدة لتحقیق الكفاءة الضروریة للنظام التكنولوجي الجدید

الأهمیة بالنسبة لبحثنا نظرا  وما یمكن قوله هو أن هذه الدراسة تعتبر في غایة
لتغیر التكنولوجي من جهة للتوضیحات التي قدمتها فیما یتعلق بالعلاقة بین التكنولوجیا وا

التنظیمیة من جهة أخرى، فبالرغم من أن الباحثین قد ركزوا اهتماماتهم على التأثیرات  جوانبوال
العمل الجماعي للموظفین في  التي تحدثها التغیرات التكنولوجیة المرتبطة بالبرمجة على

المؤسسة، إلا أنهم قد استنتجوا في النهایة أن العمل الجماعي هو بدوره یرتكز على مجموعة من 
القیم الثقافیة، وهذه القیم تصبح معرضة بشدة للتأثیر بسبب التغیرات التكنولوجیة، كما رأینا كیف 

یرات التكنولوجیة كالتنسیق على سبیل أن بعض العملیات التنظیمیة قد تأثرت هي الأخرى بالتغ
المثال الذي زادت الحاجة إلیه لتوفیر الشروط الموضوعیة للعمل الجماعي بین الموظفین، 
بالإضافة إلى تغیر منابع السلطة والرقابة التنظیمیة، حیث ساعدت التغیرات التكنولوجیة داخل 

لعمال باستخدام التكنولوجیات الجدیدة المؤسسة التي أجریت علیها الدراسة على التحكم أكثر في ا
  .والاتصالللإعلام 

إلا أن ما یأخذ على نتائج هذه الدراسة هو إهمالها للطرق الواجب إتباعها للإعداد مسبقا 
للتكنولوجیات التي یتم اعتمادها على مستوى النسق الفني للمؤسسة، أي أن الباحثین لم یهتموا 

تتلاءم والتغیرات الحاصلة، وإنما اقتصر عملهم على وصف بكیفیة تبني قیما ثقافیة جدیدة 
، بمعنى أن الباحثین لم یشیروا صراحة إلى ضرورة تبني تكنولوجيالتأثیرات التي یحدثها التغیر ال

واضحة لبناء ثقافة تنظیمیة قویة ومرنة یمكن أن تتلاءم مع التغیرات التكنولوجیة  استراتیجیة
  .عمل الجماعي الذي اعتبر كمحور لهذه الدراسةالحاصلة وتساعد على تنمیة ال

ومن جهة أخرى لم تتطرق هذه الدراسة إلى المشاكل التي یمكن أن تترتب عن التغیرات 
التكنولوجیة، وعن ما إذا كان الأفراد قد أظهروا نوعا من المقاومة لتلك التغیرات، بالرغم من أنها 

ة للتنظیم ولا تقتصر على الجوانب الفنیة أو حسب نتائج الدراسة تمس حتى الجوانب الاجتماعی
جماع التقنیة، فالتغیر التكنولوجي حسب الباحثین القائمین بالدراسة یعتبر تغیر إیجابي یحقق الإ

أي نوع من أنواع الصراع داخل التنظیم، وهذا یتناقض مع كثیر  من قبل الجمیع ولا ینطوي على
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راسات في هذا المجال، وسوف تظهر لنا أمثلة عن من الحقائق التي كشفت عنها العدید من الد
 .ذلك في نتائج الدراسات التي سنعرض لها بعد هذه الدراسة

عصام "الدكتور  قام بها استطلاعیة وهي عبارة عن دراسة میدانیة: الدراسة الثانیة - 6-2
وأجراها على عدد من المؤسسات الفلسطینیة تحت عنوان  2006سنة " محمد البحیصي

دراسة  -تكنولوجیا المعلومات الحدیثة وأثرها على القرارات الإداریة في منظمات الأعمال"
وقد سعى الباحث من خلال دراسته إلى التعرف على مدى ، 1"استطلاعیة للواقع الفلسطیني

استغلال المؤسسات الفلسطینیة لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة في الحصول على المعلومات 
ذي القرارات الذین تربطهم علاقات بهذه المؤسسات سواء من الداخل أو من وتوفیرها لمتخ

  .الخارج

  :وقد سعت الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة

التعرف على مدى اعتماد المؤسسات الفلسطینیة على تكنولوجیا نقل المعلومات  -
 .الحدیثة وتوفیرها للمستخدمین داخل هذه المؤسسات

ات على التكنولوجیات الحدیثة في اتخاذها للقرارات المتعلقة مدى اعتماد تلك المؤسس -
 .بالبیئة الخارجیة

معرفة العوامل المؤثرة في مدى استخدام المؤسسات الفلسطینیة لتكنولوجیا نقل  -
 .المعلومات

استطلاع أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات على القرارات الإداریة في المنشآت  -
 .الفلسطینیة

في دراسته على المنهج الوصفي التحلیلي الذي اعتبره الأكثر ملائمة  واعتمد الباحث
لمحاصرة الموضوع، مستعینا في تطبیقه لهذا المنهج على طریقة المسح بالعینة، حیث اختار 
عینة من مجتمع بحث یتكون من موظفي الشركات المساهمة العامة والمحدودة وشركات 

                                                           
دراسة استطلاعیة للواقع  -تكنولوجیا المعلومات الحدیثة وأثرھا على القرارات الإداریة في منظمات الأعمال: عصام محمد البحیصي -1

  .177-155، ص ص 2006، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي )سلسلة الدراسات الإنسانیة(الفلسطیني، مجلة الجامعة الإسلامیة، 
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من تلك  126توزیع استبیان على ما مجموعه  ، وقد تم)فلسطین(التضامن في قطاع غزة 
الشركات بواسطة طاقم عمل استأجر خدماته خصیصا لتنفیذ هذه المهمة، وبعد شهر من تاریخ 

، لتتم بعد ذلك عملیة %56.3نسخة مكتملة منه أو ما یعادل  71تم استعادة  الاستبیانتوزیع 
  . التصنیف والتنظیم والترتیب والتحلیل والتفسیر للمعلومات

الذي  الاستبیانوبالإضافة إلى استعانة الباحث بالمصادر الأولیة التي على رأسها 
صممه لیكون مناسبا تماما لأغراض البحث، استعان كذلك بالمراجع الثانویة من كتب ومجلات 

الحال بالنسبة لأغلبیة الدراسات والبحوث العلمیة خاصة المیدانیة  وكما هو. علمیة متخصصة
منها انطلق الباحث في دراسته من نتائج بعض الدراسات المیدانیة التي تناولت الموضوع أو 
المواضیع المشابهة التي سبقته في تناول ظاهرة اعتماد المؤسسات على التكنولوجیات الحدیثة 

  .نظیمیة عموماوأثر ذلك على بناءاتها الت

وفي الجانب النظري المختصر للبحث استعرض الباحث نظم المعلومات التي اعتمدتها 
المعتمدة في هذه النظم  المؤسسات في توفیرها للمعلومات بما في ذلك التكنولوجیات الحدیثة

في ت أدوارها تتناما وتتطور تدریجیا خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین وخاصة ذوالتي أخ
منظمات الأعمال، حیث ساهمت تلك التكنولوجیات في الحصول على أكبر قدر من المعلومات 
ومعالجتها في فترات زمنیة قصیرة جدا مقارنة بالبطء الذي كان یمیز نظم المعلومات التقلیدیة، 
وقد أثر ذلك كله تأثیرا واضحا على العملیات الأساسیة للتنظیم في المؤسسات الحدیثة، وخاصة 
على عملیة اتخاذ القرارات التي أصبحت تتمتع بالسرعة والدقة اللازمة للتكیف السریع مع ظروف 

وزیادة على ذلك فإن المؤسسات قد أصبحت تتبنى التغیر  ،البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار
یة نافسیة وتنمالتكنولوجي وتستفید منه عبر إدخال تقنیات حدیثة تسمح لها بتطویر قدراتها الت

  . بتكار لدى جمیع العمال والمستخدمینثقافة الإبداع والا

 ة من النتائج الهامة یمكن تلخیصوقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموع
  :أهمها في النقاط التالیة
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المناسب لتكنولوجیا ونظم المعلومات بمثابة المفتاح الرئیسي لتحقیق  الاستخدامیعتبر  -
تعمل في أسواق تتمیز بارتفاع درجة المنافسة، فالنظم التي تمتلك  أهداف المؤسسة التي

 .هذه التكنولوجیا بإمكانها تحقیق القدرة على الوصول الأسرع للمعلومات

وخاصة الإداریین (أتاح التطور السریع في نظم وتكنولوجیا المعلومات للمستخدمین  -
المناسب سواء من المصادر الحصول على معلومات مناسبة وكافیة وفي الوقت ) منهم

الداخلیة أو الخارجیة الأمر الذي یسهل ویطور القدرة على التشغیل والتنسیق بین 
 .العملیات المختلفة

 الاجتماعيأكدت الدراسة على ضرورة اختیار نظم وتكنولوجیا معلومات مناسبة للمحیط  -
 .الداخلي للمؤسسة ومتكاملة مع الأنشطة الأخرى التي تزاولها

أكدت من جهة أخرى على التأثیرات الواضحة لتكنولوجیا المعلومات على الهیاكل كما  -
 .التنظیمیة للمؤسسات

فیما یتعلق بواقع استخدام تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في الشركات الفلسطینیة فإن  -
لا زالت ضعیفة وعلى نطاق ضیق فقط، وبشكل جزئي في أغلب  الاستخدامدرجة 

 .الأنترنتالأمر على استخدام تكنولوجیا الأحیان حیث یقتصر 

والشكل ) سواء من حیث عدد العمال أو من حیث حجم رأس المال(یعتبر حجم المؤسسة  -
القانوني لها والمؤهلات الرئیسیة للمدیرین والدورات التدریبیة التي تلقوها ومعرفتهم باللغة 

سسات الفلسطینیة الإنجلیزیة من أهم العوامل التي تتحكم في مدى استخدام المؤ 
 .الأنترنتلتكنولوجیا 

یعتبر عامل عدم شعور المدراء بأهمیة استخدام التكنولوجیا عاملا أساسیا یحول دون  -
الوعي بضرورة استخدامها، بمعنى افتقار هؤلاء المدراء للثقافة التكنولوجیة الحدیثة والدور 

 .التنافسیة للمؤسسة الذي یمكن أن تلعبه التكنولوجیات الحدیثة في زیادة القدرات
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حیث یعتبر استخدامها جد محدود في ) intranet(الداخلیة  الاتصالبشبكة  الاهتمامقلة  -
المؤسسات الفلسطینیة، كما أن حصول الأجانب على المعلومات المتعلقة بهذه 

 ).  Extranet(المؤسسات یعتبر أمرا صعبا بالنظر لانعدام استخدام تكنولوجیا الـ 

ل هذه النتائج آثار التغیر التكنولوجي على الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات ویظهر من خلا
الحدیثة، والمرونة التي توفرها التكنولوجیات الحدیثة لتلك المؤسسات للتعامل الإیجابي مع 
التغیرات التي تعرفها البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة، إلا أن ما لفت انتباه الباحث في 

دراسة والذي یعتبر على علاقة مباشرة بدراستنا الحالیة هو أمرین أساسیین، الأول نتائج هذه ال
 الاجتماعياختیار نظم وتكنولوجیا معلومات مناسبة للمحیط وهو تأكید الدراسة على ضرورة 

، فصحیح أن التغییر التكنولوجي الداخلي للمؤسسة ومتكاملة مع الأنشطة الأخرى التي تزاولها
ائما ضمن الاستراتیجیات العامة للمؤسسات الحدیثة، إلا أن هذا التغییر ینبغي یجب أن یكون د

أن لا یكون تغییرا فوضویا، أو تغییرا من أجل التغییر، بل ینبغي أن نحرص على التخطیط له 
مسبقا، والتخطیط الناجح هو ذلك التخطیط الذي یأخذ الجوانب الاجتماعیة والثقافیة بعین 

بین قیم التكنولوجیات المستخدمة لأول مرة وقیم الأفراد  المحتمل تناقضال لتفاديالاعتبار 
 - كما ذكرنا–العاملین، خاصة وأن التكنولوجیات المعتمدة في مؤسسات البلدان النامیة هي 

تكنولوجیات مستوردة في معظمها من بلدان أجنبیة، كما یجب أن تستجیب التكنولوجیات التي یتم 
الحقیقیة للمؤسسة التي تقوم بالتغییر، فلا یجب أن یكون هذا الأخیر مجرد تبنیها للاحتیاجات 

أما الأمر الثاني الذي لفت نظر الباحث فیرتبط بعدم . عملیة نقوم من خلالها بتقلید الآخرین
شعور المدراء بأهمیة الاعتماد على التكنولوجیات الحدیثة، وهو یعتبر نقطة سلبیة لا تشجع على 

  . ي إلى الجمود والاستقرار السلبيالتغییر، وتؤد

دراسة ذات أهمیة بالغة لمعرفة أثر التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي  هي :الدراسة الثالثة - 6-3
في المجتمعات العربیة بالرغم من أنها لم تجرى في مؤسسة ذات  الاجتماعیةعلى التنظیمات 

بإحدى الجامعات بالمملكة العربیة السعودیة  "طلعت إبراهیم لطفي"طابع صناعي، حیث قام بها 
دراسة : للجامعة الاجتماعيالحاسب الآلي وأثره في التنظیم "وخرجت تحت عنوان  1986سنة 
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، حیث اقتصرت على المنتسبین لهذه الجامعة من إداریین، أعضاء 1"حالة لجامعة الملك سعود
  .لا ینتسبون للجامعة نفسها هیئة التدریس والطلاب دون امتدادها لتشمل أفراد آخرین

 كنموذج–وقد هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على أثر استخدام الحاسب الآلي 
للعاملین في الجامعة باعتبارها  الاجتماعيعلى البناء التنظیمي والسلوك  -للتكنولوجیا المعاصرة

ة تكیف الجامعة إحدى التنظیمات الكبرى للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى التعرف على كیفی
والعاملین فیها مع متطلبات التغیر التكنولوجي الناجم عن استخدام الحاسب الآلي، حیث انطلق 

  :)كما وردت في البحث(استه من مجموعة من التساؤلات هي الباحث في در 

كیف تطور استخدام الحاسب الآلي داخل الجامعة، وما هو الدور الذي یؤدیه، وما  -
 للجامعة؟ الاجتماعيمدى إسهام هذا الدور في تدعیم النسق 

ما أثر استخدام الحاسب الآلي على التنظیم الرسمي للجامعة، وهل هناك علاقة بین  -
 لي للجامعة؟استخدام الحاسب وبین شكل البناء أو الهیكل التنظیمي الحا

ما أثر استخدام الحاسب الآلي على التنظیم غیر الرسمي للجامعة، وهل یؤثر  -
والجماعات غیر الرسمیة التي تظهر داخل  الاجتماعیةاستخدامه على العلاقات 

 الجامعة؟
ما هي المشكلات والنتائج السلبیة المترتبة على استخدام الحاسب الآلي داخل  -

ي تتبعها إدارة الجامعة لمساعدة العاملین فیها على الجامعة، وما هي الطرق الت
 التكیف مع التغییرات الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي؟

وللإجابة على هذه التساؤلات الهامة وضع الباحث مجموعة من الفروض للتأكد من مدى 
  :صحتها من خلال عملیة البحث، وقد انحصرت في أربعة فروض أساسیة هي

للجامعة  الاجتماعيلي عدة وظائف هامة تسهم في تدعیم النسق یؤدي الحاسب الآ -
 .ككل

                                                           
دراسة حالة لجامعة الملك سعود، المؤتمر الدولي السادس  - الحاسب الآلي وأثره في التنظیم الاجتماعي للجامعة: إبراھیم لطفي طلعت -1

، ص 1991مارس  7-2عشر للإحصاء والحسابات العملیة والبحوث الاجتماعیة والسكانیة، مركز الحساب العلمي، جامعة عین شمس، 
  .36-1ص 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اسةالفصل الأول                                                                                               الإطار المنھجي للدر  
 

~ 44 ~ 
 

داخل البناء  شرافیةالإلآلي إلى تقلیل عدد المستویات یؤدي استخدام الحاسب ا -
 .التنظیمي للجامعة

وتحقیق التماسك والترابط  الاتصالیؤدي استخدام الحاسب الآلي إلى تدعیم عملیة  -
 .بین مختلف وحدات الجامعة

یؤدي التغیر الناجم عن استخدام الحاسب الآلي إلى ظهور بعض المشكلات  -
 .  الاجتماعیة

ومن أجل الدراسة المتعمقة فضل الباحث استخدام منهج دراسة الحالة، حیث مكنه ذلك 
للجامعة وإدراك التفاعل بین تنظیمها  الاجتماعيمن دراسة التساند القائم بین عناصر التنظیم 

رسمي، كما اعتمد في جمعه لبیانات الدراسة على مجموعة من الأدوات منها الرسمي وغیر ال
الوثائق والسجلات خاصة تلك الموجودة في الإدارة العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى تحلیله 
للهیكل التنظیمي للجامعة بهدف التعرف على البناء التنظیمي وما یرتبط به من أبعاد تنظیمیة، 

مقابلات الحرة مع بعض أعضاء هیئة التدریس وبعض المسؤولین الإداریین وإجراءه لبعض ال
والفنیین، وخاصة مع بعض العاملین الذین أمضوا فترات طویلة في خدمة الجامعة، وشهدوا 

  .للتغیر التكنولوجي الناجم عن استخدام الحاسب الآلي الاجتماعیةنتائج ال

توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة  :نتائج الدراسة
التي أیدت بدورها الفروض الرئیسیة التي صاغها كإجابات أولیة للتساؤلات التي طرحتها الدراسة، 
فقد تبین أن الحاسب الآلي یقوم بمجموعة من الوظائف الظاهرة والكامنة التي تسهم في إشباع 

للجامعة  الاجتماعيعة والمجتمع، مما یؤدي إلى تحقیق تكامل النسق احتیاجات كل من الجام
البشریة  مكانیاتالإهذه الوظائف مرتبط بتوفر ب القیامبینها وبین المجتمع، إلا أن وتدعیم العلاقة 

  .والفنیة التي وفرتها إدارة الجامعة

 الاجتماعيهامة داخل التنظیم  اجتماعیةكما كشفت نتائج الدراسة على حدوث تغیرات 
للجامعة سواء تعلق ذلك بالتنظیم الرسمي أو بالتنظیم غیر الرسمي، حیث أدى استخدام الحاسب 

تجاه تدریجیا إلى الأخذ الذي یتطلبه العمل، وبالتالي الا الآلي إلى تقلیل حجم الجهاز الإداري
خط السلطة وقلة عدد من المزایا التي یوفرها، كقصر  والاستفادةبنطاق الإشراف الواسع 
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التي تظهر في الهیكل التنظیمي للجامعة، وهو ما یؤدي في الأخیر إلى  شرافیةالإالمستویات 
بین الوحدات المختلفة التابعة للجامعة، ویزید من إمكانیات  الاتصالمزید من المرونة في عملیة 

ل اتخاذ وتنفیذ القرارات التفاهم بین الرؤساء والمرؤوسین أثناء آداء العمل مما یجعل من السه
  .المختلفة

أما فیما یتعلق بالتنظیم غیر الرسمي فقد أكدت نتائج الدراسة على أن استخدام الحاسب 
الآلي قد أدى إلى إلغاء أو تعدیل بعض الأعمال، وخاصة تلك الأعمال التي كان یقوم بها 

داخل  الاجتماعیةمكانتهم الإداریون والفنیون، وهو ما أدى إلى شعور بعض العاملین بانخفاض 
بین  الاجتماعيثر عملیة التفاعل أالجماعات غیر الرسمیة التي ینتمون إلیها، خاصة مع ت

العمال بعملیة التغیر التكنولوجي التي سببها استخدام الحاسب الآلي، حیث أن طبیعة استخدام 
ول العاملین من زملائهم الحاسب الآلي تتطلب تركز العاملین حول الآلة نفسها بدلا من التركز ح

، مما یؤدي في الأخیر إلى قلة فرص ظهور ونمو الجماعات غیر والتعاون معهم في آداء العمل
  .الرسمیة

قد اتخذت ) المؤسسة مجال الدراسة(وقد لاحظ الباحث من خلال الدراسة أن الجامعة 
استخدام الحاسب عدة إجراءات لمواجهة مشكلات ومظاهر عدم التكیف الاجتماعي الناجمة عن 

الآلي، ومن أهم تلك الإجراءات أنها قامت بنقل العاملین الذین ألغیت وظائفهم إلى جهات أخرى 
في حاجة إلیهم داخل الجامعة، مع تدریبهم على الأعمال الجدیدة، ومساعدتهم على التكیف مع 

بالإضافة إلى متطلبات هذه الأعمال، وهو ما خفف من شعورهم بالقلق وعدم الأمان الوظیفي، 
القیام بعدة دورات لتدریب العاملین داخل الجامعة على استخدام وتشغیل الحاسب الآلي، وعقد 
بعض الندوات بهدف تبادل الخبرات في مجال الحاسبات الآلیة مع جمیع الهیئات والمراكز 

  .العلمیة والتكنولوجیة بالمملكة وخارجها

هو تأكیدها على أن التغییر التكنولوجي لا ینبغي إن أهم ما یلفت الانتباه في هذه الدراسة 
أن ننظر إلیه على أنه مجرد عملیة تقنیة منعزلة، فصحیح أن التغیر التكنولوجي یؤدي إلى تغیر 
العدید من الجوانب التقنیة المرتبطة بتنظیم العمل، كما یساعد على تنمیة المهارات الفنیة للأفراد 

تأثیراته تمتد إلى الجوانب الاجتماعیة التي یمكن أن تؤثر على الذین تربطهم علاقة به، إلا أن 
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الاستقرار المهني للأفراد العاملین، ولذلك ینبغي على كل مؤسسة تقبل على إجراء التغییر 
التكنولوجي أن تسطر برامج موازیة للاهتمام بعمالها وموظفیها لتساعدهم على التكیف مع البیئة 

  .ذا الاهتمام على الجوانب التقنیة المرتبطة مباشرة بالعملالجدیدة، على أن لا یقتصر ه

منها  تستفیدوفي نظر الباحث فإن نتائج هذه الدراسة تعتبر ذات أهمیة بالغة یمكن أن 
كل البلدان النامیة والعربیة بصفة خاصة، حیث أن التغیر التكنولوجي الذي كان موضوعا لها 

البلدان العربیة ومن بینها الجزائر، على اعتبار أن یشبه كثیرا التغیر التكنولوجي في كافة 
التكنولوجیات التي یتم الاعتماد علیها في كل مرة سواء في المملكة العربیة السعودیة أو في أي 
بلد من البلدان العربیة هي تكنولوجیات مستوردة من دول أجنبیة متطورة، وبالتالي فإن تأثیراتها 

  .لق التغیر التكنولوجي بهذا البلد العربي أو ذاكلن تكون مختلفة كثیرا سواء تع

في إطار التحضیر  "مرابط الیامنة"قامت بها الباحثة  وهي دراسة: الرابعةالدراسة  - 6-4
 le "الجزائر، وجاءت تحت عنوان  - للحصول على شهادة الدكتوراه بجامعة منتوري قسنطینة

renouvellement technologique et la mobilité professionnelle dans 
l’entreprise algérienne "12005سنة  هذه الدراسة انتهت وقد.  

أجریت هذه الدراسة في إحدى المؤسسات العمومیة الجزائریة ذات الطابع الصناعي، 
بالشرق الجزائري، وانطلقت من مجموعة من التساؤلات المحوریة یمكن  تتواجد بمدینة قسنطینة
  :ذكرها في النقاط التالیة

كیف یمكن للمؤسسة مجال الدراسة المیدانیة أن تتخلى على الإجراءات والقواعد الرسمیة  -
الجامدة التي اعتمدت علیها لفترة طویلة من الزمن، ومن ثمة تعید تنظیم نفسها من جدید 

 إلى مستوى مرموق یمكنها من مواجهة التحدیات الجدیدة التي یفرضها المحیط؟لترتقي 

نجازات التي حققتها المؤسسة بالتغیرات أو تتأثر ظروف العمل والترتیبات والاكیف  -
 التجدیدات التكنولوجیة الحاصلة على مستوى النسق الفني؟

                                                           
1- MERABET Liamna : le renouvellement technologique et la mobilité professionnelle dans l’entreprise 
algérienne, doctorat d’état en sociologie industrielle, université MENTOURI CONSTANTINE 2004,2005. 
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ملیات التجدید هل هناك میكانیزمات محددة یمكن أن تعتمد علیها المؤسسة في ع -
 التكنولوجي التي تقوم بها؟

 ما مدى تشجیع الترتیبات المهنیة داخل المؤسسة لعملیات التجدید التكنولوجي؟ -

والملاحظ على هذه التساؤلات التي طرحتها الدراسة أنها ذات علاقة بمكونات الثقافة 
التنظیمیة للمؤسسة بالرغم من أنها لم تشر إلیها صراحة، فعندما نتحدث عن إجراءات جدیدة بدلا 
من الإجراءات الرسمیة القدیمة وعن ظروف جدیدة للعمل یمكن أن تكون كنتیجة للتغیرات 

التي تقوم بها المؤسسة، بالإضافة إلى المیكانیزمات والشروط التي تشجع على  التكنولوجیة
عملیة التجدید التكنولوجي فإن ذلك یعني أن هناك قیما ثقافیة تنظیمیة لابد منها لتبني 

  .التكنولوجیات المتجددة باستمرار

سیة مفادها أن ولتوجیه الدراسة نحو الأهداف المراد تحقیقها انطلقت الباحثة من فرضیة أسا
مشاكل التجدید التكنولوجي المرتبطة بالمؤسسة الجزائریة بصفة عامة والمؤسسة مجال الدراسة 
بصفة خاصة لا تنحصر فقط في الجوانب المادیة، وإنما ترتبط كذلك بالرأسمال البشري، بمعنى 

وك العاملین بعلاقات العمل التي تربط داخل المؤسسة، بالإضافة إلى القیم التي تتحكم في سل
  .وتوجه تلك العلاقات

وهو منهج " الاستراتیجيالتحلیل "ومن الناحیة المنهجیة، استخدمت الباحثة ما یسمى بمنهج 
یبني حججه وأهدافه على التحلیل الكامل والمفصل للتغییر والتجدید في المؤسسة، حیث رأت 

نولوجي في المؤسسة الصناعیة الباحثة أن هذا المنهج بإمكانه أن یكشف عن حقیقة التجدید التك
كما حاولت من خلال هذا المنهج مقارنة نتائج البحث بعضها ببعض . التي تجرى بها الدراسة

بالإضافة إلى مقارنة هذه النتائج بالمقابلات التي قامت بها، ولجمع البیانات بطریقة علمیة 
لى الوثائق الرسمیة سؤالا، بالإضافة إ 85سلیمة من المیدان استخدمت استمارة بحث تضم 

تین مختلفتین الأولى وهي فئة ئت المقابلة مع فللمؤسسة، والمقابلات التي أجرتها، حیث استخدم
هؤلاء كتمهید لعملیة التجدید التي یضعها  الاستراتیجیاتالمسؤولین لمحاولة التعرف على 

مواقفهم وآرائهم حول  التي یوفرونها، أما الثانیة فطبقت مع فئة العمال للتعرف عن مكانیاتوالإ
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التغیرات التكنولوجیة التي تحدث داخل المؤسسة، كما استخدمت الملاحظة في جمیع مراحل 
  .البحث المیدانیة

الأول نظري حاولت الباحثة من : وجاءت الدراسة في ثمانیة فصول قسمت إلى جانبین 
ة إلى الكشف عن أبعاد خلاله إیضاح البعد النظري والإمبریقي للتجدید التكنولوجي، بالإضاف

ومضامین هذه الظاهرة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة، والثاني تطبیقي خصص لتحلیل 
  .وتفسیر البیانات التي تم جمعها من المیدان بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسة

عتماد علیها ائج في غایة الأهمیة، إذ یمكن الاوقد توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى نت
فهم الكثیر من الظواهر التنظیمیة ذات العلاقة بالتغیر التكنولوجي في المؤسسات الوطنیة،  في

  :ومن بین أهم هذه النتائج یمكن ذكر ما یلي

المتمثلة في " M. CROZIER میشال كروزییه"حاولت الباحثة تأكید آراء ومواقف  ·
استغلال الأفراد داخل التنظیم لنقاط ضعف المؤسسة، واحتفاظهم بقدر من السلطة 
واستغلالهم لأفكارهم وكفاءاتهم لفرض آرائهم ومواقفهم على الآخرین بغض النظر عن 
المستوى الهیرارشي الذي ینتمون إلیه في الهیكل التنظیمي للمؤسسة، ولذلك فإن الأفراد 

والتصرف وهم قادرون على خلق نظام  الاختیاریملكون حریة  les acteursالفاعلین 
خاص بهم من الأفكار، وكذلك القیام ببعض التصرفات المضادة في حالة قیام المؤسسة 
بعملیة التجدید التكنولوجي، ومعنى هذا باختصار أن التغیر التكنولوجي وقیمه قد 

 .ا الأفراد داخل التنظیمتتعارض مع الثقافة التنظیمیة التي اعتاد علیه

یتواجد الأفراد الفاعلین دائما في خطوط الإنتاج في مجموعات محددة، وتجمع بین أفراد  ·
كل مجموعة قیما ثقافیة لتنسیق الأعمال وترتیب علاقات السلطة بینهم، وهم قادرون 
على خلق نظام خاص بهم لتحقیق الفعالیة اللازمة لحل المشاكل التي تواجههم، 

افة إلى أنهم یستغلون كل الفرص المتاحة أمامهم لتحقیق أهدافهم التي یعتبرونها بالإض
مشروعة حتى ولو تعارضت مع أهداف ومواقف رؤسائهم في العمل، ووفقا لهذه النتیجة 
فإن الأفراد داخل المؤسسة لا یستمدون سلطاتهم وقوتهم من الإجراءات والقوانین 

مل ومعارفهم المهنیة التي یرتكزون إلیها في تشكیل الرسمیة، وإنما من خبراتهم في الع
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مرجعیة قیمیة ثقافیة توجه سلوك وتصرفات كل فرد ینتمي إلى مجموعة بذاتها، والأفراد 
بهذا الصدد یتفاوضون مع كبار المسؤولین في المؤسسة وفقا لمرجعیتم التي یجب 

 .   بها وتقدیرها الاعتراف

الحریة یسمح بتأكید أهمیتهم، حیث یجب أن ینظر  یتمتع الأفراد الفاعلین بهامش من ·
الرؤساء إلیهم ویعاملونهم كشركاء في العمل، قادرین على التعاون والمساعدة بالنظر 
للكفاءات التي یتمتعون بها، وذلك في كل المشاریع التي یباشر المركب في التخطیط لها 

  .أو تنفیذها
مشترك بین جمیع المنتمین للمؤسسة یتطلب وعلیه فإن عملیة التجدید التكنولوجي مشروع  ·

القیم الثقافیة السائدة  الاعتبارنجاحه إشراك الكل في تخطیطه وتنفیذه، بحیث نأخذ بعین 
الجوهریة والتناقضات السائدة لبناء  الاختلافاتداخل التنظیم، مع التمییز الدقیق بین 

لة على مستوى النسق الفني ثقافة تنظیمیة جدیدة تتناسب والتغیرات التكنولوجیة الحاص
 . الذي یؤثر بدوره على الأنساق الفرعیة الأخرى

الدراسة الرؤساء الذین یحتلون المستویات الهیرارشیة العلیا یفتقدون للقدرة على  اعتبرت ·
التحكم في نظم العمل على مستوى الوحدات الإنتاجیة، ولیس لهم أي سلطة على العمال 

هم من الفوضى السائدة، كما أن الأفراد التنفیذیین یعطون الآخرین الذین یشكون من جهت
أهمیة كبیرة للعلاقات القائمة بین الرؤساء والمرؤوسین، وهذه العلاقات قد تشكل خطرا 

 .على أي تجدید تقوم به المؤسسة
ویتبین من خلال النتائج التي توصلت إلیها الباحثة أن الفرضیات التي انطلقت منها قد 

بیر وواضح، حیث أن مشاكل التجدید التكنولوجي في المؤسسة الصناعیة التي تحققت بشكل ك
أجریت على مستواها الدراسة المیدانیة لم ترتبط فقط بالجوانب المادیة الفنیة، وإنما ارتبطت على 

بالنظر للدور الذي  استراتیجیاوجه الخصوص بالمورد البشري، هذا المورد الذي یمكن اعتباره 
یلعبه في تحقیق الأهداف العامة للمؤسسة، لكن وبالرغم من الدور الكبیر الذي یلعبه العنصر 
البشري في عملیة التنظیم إلا أنه لیس عنصرا مستقلا تماما وإنما یتأثر هو الآخر بكل الظروف 

مطالبة بهذا الصدد المحیطة به خاصة عندما یتعلق الأمر بالتكنولوجیا وتغیرها، والمؤسسة 
أكثر بتهیئة الظروف الملائمة لتبني النسق الفني الجدید وذلك من خلال معرفة كل ما  بالاهتمام
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وبكل ما یمكن أن یؤثر على أفرادها بهذا ... یتعلق بمواردها البشریة من استعدادات وقیم وعادات
الدراسة هو ذلك التغیر غیر  كما أن التجدید التكنولوجي حسب النتائج التي توصلت إلیها. الصدد

المتوقع والذي یضاف لمجموعة العوائق التنظیمیة والمشاكل التي تعاني منها المؤسسة، غیر أن 
أكثر بالأفراد داخل  الاهتماممعظم هذه المشاكل التي أشارت إلیها الدراسة تجد حلولها في 

  .التنظیم
ولعل أهم ما یمكن أن یقال حول هذه الدراسة هو أنها في غایة الأهمیة بالنسبة لدراستنا 
الحالیة وذلك لسببین رئیسیین، أما الأول فیتمثل في اهتمام كلا الدراستین بالبحث في موضوع 

فیعود العلاقة بین التكنولوجیا وتغیرها والمورد البشري وظروفه وعوامل استقراره، أما السبب الثاني 
مجالا میدانیا ) المؤسسات الصناعیة الوطنیة(لكون كلا الدراستین تتخذ من البیئة المحلیة 

 السببین زاد اهتمام ینولهذلاختبار مدى صحة أو خطأ الفرضیات التي تنطلق منها كل دراسة، 
  .بمضمون ومحتوى هذه الدراسة وبالنتائج التي توصلت إلیها الباحثة من خلالها الباحث
والتعرف أكثر على الجوانب التي ینبغي  الاختیارفي مرحلة  هكثیرا في إنجاز بحث هتأفاد قدو 

تائج التي توصلت إلیها قد ، كما أن النهك التي لا تدخل ضمن نطاق اهتمامالتطرق إلیها وتل
في اختیار الفروض الملائمة للدراسة، واختیار الأدوات الملائمة لجمع المعلومات من  هساعدت
أهمیة القیم في تحدید سلوك العاملین بالمؤسسة  هما أنها من جهة أخرى قد أوضحت ل، كالمیدان

  .بالرغم من أنها لم تتطرق صراحة للثقافة التنظیمیة في المؤسسة میدان الدراسة
عدید من الجوانب الإیجابیة في هذه الدراسة فلیس معنى ذلك أنها خالیة وإذا كانت هناك ال

فإن  الباحث یها وعلى صاحبتها، ومن وجهة نظرمن بعض النقائص التي یمكن أن تأخذ عل
الباحثة قد بالغت في التأكید على الحریة التي یتمتع بها الأفراد الفاعلین والأفراد التنفیذیین، وكأن 

و نسبیا سلوكیات ا الرأي تفتقد لأدنى المعاییر الرسمیة والقانونیة التي تقید ولالمؤسسة وفقا لهذ
 .الأفراد المنتمین إلیها
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  :تمهید  

من  الاجتماعينظرا للمكانة الكبیرة التي احتلتها التكنولوجیا ولا زالت تحتلها في النسق   
بین الأنساق الفرعیة الأخرى للمجتمع، فقد كانت من المواضیع الأساسیة التي أخذت حیزا معتبرا 

اد أو المعاصرین، لذلك فقد أفرد سواء منهم الرو  الاجتماعلدى علماء  والاهتماممن الدراسة 
  .یاالحالیة لعرض أهم الأفكار السوسیولوجیة حول التكنولوج هذا الفصل من الدراسة الباحث

من جهة، وفي تطویر  الاجتماعيللأهمیة التي تحتلها التكنولوجیا في التقدم  فبعد إبرازه  
باختصار  سسات الصناعیة من جهة أخرى، عرضوتنمیة الهیاكل التنظیمیة للمؤ  الإنتاجیةالنظم 
ي ف الاعتباربعین  جتماع حول هذا الموضوع، وقد أخذفكار بعض الرواد الأوائل لعلم الاشدید لأ
لتلك الأفكار بعدین أساسیین، كان أول هذین البعدین بعدا إیدیولوجیا، حیث كانت بعض  اختیاره

قتصادي القائم في أوربا في تلك الفترة على غرار والا الاجتماعيدف إلى قلب النظام التحالیل ته
لحفاظ فقد كانت تستهدف تدعیم النظام الاقتصادي وا، أما بعضها الآخر "كارل ماركس"تحالیل 

أما  ".تالكوت بارسونز"و " ماكس فبر"جتماعي كما هو الأمر بالنسبة لكل من على الاستقرار الا
ختلاف بین المفكرین في ترتیبهم للمكانة التي تحتلها التكنولوجیا البعد الثاني فقد ارتبط بالا

تمیة ، حیث یؤمن البعض إیمانا مطلقا بالحكمتغیر یتفاعل مع عدد من المتغیرات الأخرى
كمتغیرات  التكنولوجیة، وبالتالي اعتبار التكنولوجیا كمتغیر مستقل یحدد ویوجه المتغیرات الأخرى

، بینما تفقد التكنولوجیا تلك الأولویة لدى البعض "أوغبرن"و " ماركس"كما كان ذلك لدى  تابعة
" فبر"ر بالنسبة لـ كما هو الأم ، بل أنها قد تحتل في كثیر من الأحیان مرتبة متأخرة نسبیاالآخر

  ".بارسونز"و 

بعد ذلك كیف انعكس هذا الجدال الفكري والتناقض الإیدیولوجي على  وقد بین الباحث  
دراسات العلماء المعاصرین الذین اهتموا بدراسة التكنولوجیا باعتبارها نسقا فنیا داخل المؤسسة 

ء العلماء بین مؤید للحتمیة الصناعیة مباشرة بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث انقسم هؤلا
التكنولوجیة، وبالتالي إعطاء الأولویة المطلقة للنسق التكنولوجي الذي یؤثر على الأنساق الأخرى 
انطلاقا من البناء التنظیمي الرسمي للمؤسسة، مرورا بالعملیات الأساسیة للتنظیم كالتنسیق 

الثقافة التنظیمیة السائدة داخل المؤسسة وما والتوجیه والرقابة وصولا إلا النسق الثقافي متمثلا في 
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سواء تعلق  سلوك العاملینتتضمنه هذه الثقافة من قیم ورموز وعادات وتقالید تنظیمیة تتحكم في 
أما الطرف الآخر فقد انتقد بشدة هذه . ذلك بالسلوك التنظیمي الرسمي أو السلوك غیر الرسمي

أن نعطي الأولویة للنسق التكنولوجي على حساب  - منهجیا–حیث لا ینبغي الحتمیة التكنولوجیة، 
الأنساق الفرعیة الأخرى داخل المؤسسة، وإن تمتع ذلك النسق بتلك الأولویة فإنها أولویة مؤقتة 

  .قد یفقدها لصالح أحد الأنساق الفرعیة الأخرى

وكان  ة مقصودة طوال هذا الفصل في عرضه للأفكار المتناقضة،مبالغ وقد بالغ الباحث  
الختامیة للفصل عن العلاقة التي تربط  المناقشةذلك هو إثراء النقاش لنتعرف في  وراء من هدفه

في بعض الأحیان، تكامل و ترابط في الأخیر إلى أنها علاقة  التكنولوجیا بالثقافة، حیث توصل
على حد ، وذلك حسب طبیعة كل من التكنولوجیا والثقافة علاقة تنافر وتناقضوفي أحیان أخرى 

  .سواء
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 :الاجتماعيالتكنولوجیا والتغیر  - 1

لن نكون مبالغین ونحن نتحدث عن التكنولوجیا على أنها تعتبر عنصرا أساسیا من 
جتماعیة لكل التجمعات الإنسانیة مهما كان همیة في كل البناءات والأنساق الاالعناصر الأكثر أ 

إلى تحقیقها، ولعل أكبر دلیل یدعم رأینا هذا یتجلى حجمها ومجال نشاطها والأهداف التي تسعى 
في تحلیلهم للمسار  بشكل واضح في التصنیف المعتمد من قبل بعض العلماء والمتخصصین

جتماعي للمجتمع الإنساني، حیث نجد أن هؤلاء المفكرین یفصلون في كل مرة بین التاریخي والا
من خلال الوسائل التكنولوجیة المعتمدة  مرحلة تاریخیة وأخرى على أساس تكنولوجي بحت، أي

من قبل أفراد المجتمع الذین عایشوا تلك الفترة من التاریخ في تعاملهم مع المشاكل التي واجهتهم، 
فالعصر الحجري یشیر إلى الفترة التاریخیة التي كان فیها الإنسان یستخدم الأحجار كوسائل 

ونزي هو العصر الذي اكتشف فیه الإنسان إلخ، والعصر البر ...للقطع أو الضرب أو الصید
معدن البرونز واستخدمه كمادة أولیة في الصناعات المختلفة سواء في المجالات الحربیة 

المكثفة من قبل  للاستعمالاتالعسكریة أو في المجالات المدنیة، والعصر البخاري سمي كذلك 
ورة الصناعیة في أوربا اعتمد الإنسان الإنسان للآلة البخاریة في تصنیعه للأشیاء، ولما ظهرت الث

أكثر على الآلات الصناعیة واستخدمها بكثافة وسمیت بناءا على ذلك المجتمعات المتقدمة 
بالمجتمعات الصناعیة، أما العصر الحدیث والذي تمیز بالتقدم التكنولوجي الضخم والتنافس في 

  .إلخ...رة والعصر الإلكترونيالذ التكنولوجي فیسمى بعصر والاختراعمجالات الإبداع العلمي 

وبناءا على ما سبق یتجلى لنا بوضوح الدور الكبیر الذي تلعبه التكنولوجیا في الدفع بعجلة 
دائما إلى الأمام، فكلما توصل الإنسان إلى اختراع تكنولوجي جدید اعتبر ذلك  جتماعيالا التقدم

في جدید ومختلف یؤسس لمرحلة جدیدة بمثابة خطوة كبیرة باتجاه أفق اقتصادي واجتماعي وثقا
من مراحل تقدم الحضارة الإنسانیة، هذا إذا لم نقل أن التكنولوجیا والإبداع التكنولوجي هي الركیزة 
الأساسیة التي بنیت على أساسها هذه الحضارة بما توصلت إلیه من إنجازات وابتكارات عملاقة 

  .ي قطعته طوال فترات بنائهایعجز العقل الإنساني عن التفكیر في المسار الذ

یقاس بمدى قدرتها على الإبداع قد أصبح تقدم الدول والأمم في عصرنا الحدیث ف لذلك
في شتى المجالات، حیث ازدادت وتیرة التنافس بین الجمیع، كما اعتبر العجز على  والاختراع
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هذه بمثابة الخروج من دائرة التاریخ والحضارة  والابتكارات الاختراعاتضمن موجة  الانخراط
ا أمام النمو الثقافي والتغیر أو مقاومته یعتبر عائق الاختراعالعجز عن  وبالتالي فإن. الإنسانیة

، والجمیع مجبر على تكوین إطارات وموارد بشریة عالیة التكوین 1جتماعي لكل مجتمعالا
مستمرة لتحقیق عملیة التنمیة التي تستلزم بدورها والتأهیل وقادرة على العطاء الفكري وبصفة 

غزارة الإنتاج الفكري الملموس، وقد زاد هذا التنافس من حدة التغیرات التكنولوجیة عندما أصبح 
قتصادي العام للیوم عي الاجتمایما ولا یلبي احتیاجات البناء الااختراع الیوم الماضي یعد قد

على المستوى  تغیرات التكنولوجیة الكبیرة تغیرات أخرىومن جهة أخرى رافقت هذه ال .الجدید
جتماعي والحفاظ على وتیرة التقدم في ازن في البناء الاكان لابد منها لتحقیق التو  جتماعيالا

، وهذه حقیقة اجتماعيفالتغیر التكنولوجي یصحبه دائما تغیر "مسار الحضارة الإنسانیة برمتها، 
الأنساق الفرعیة الأخرى  التغییر في محتوىولوجي یصبح مع التغیر التكن، ف2"سوسیولوجیة

ضروریا للقضاء على العراقیل التي یمكن أن تحد من وتیرة التقدم التي غالبا ما تكون  للمجتمع
من ورائها تلك التغیرات التكنولوجیة التي أصبحت لا تعرف قیودا تمنعها من الوصول إلى أهداف 

  .ولة لدى الجمیعهي إلى وقتنا الحاضر لا تزال مجه

لقد حققت التكنولوجیا للإنسان عبر المزایا التي توفرها له الكثیر من الأهداف، حیث زادت 
 سهلت في أدائه لبعض الأعمال وزادتمن قدرته على التحكم في بعض الظواهر الطبیعیة، كما 

ر من حتى أنها في كثی ،من فعالیته وسرعته في حل مختلف المشاكل المعقدة التي واجهته
أصبحت تؤدي بعض أعماله الفكریة والحسابیة بدلا عنه، وبالتالي فهي تشكل  قد المجالات

دعامة أساسیة لكل ما یقوم به هذا الإنسان بحیث لا یمكنه تأدیة واجباته بالكیفیة اللازمة 
والسرعة المطلوبة إلا من خلال الوسائل والمعدات التكنولوجیة الملازمة له في كل المؤسسات 

  .لتي یتواجد بهاا

والمزایا التي توفرها التكنولوجیا للإنسان لا تعني أن التغیرات التكنولوجیة هي دائما وأبدا 
ة غالبا ما ترافقها إیجابیة ویمكن الأخذ بها آلیا دون أي تفكیر أو تخطیط، فالتغیرات التكنولوجی

                                                           
من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، ...المفاهیم والإشكالیات –الثقافة  سوسیولوجیا: عبد الغني عماد -1

  .203، ص، 2006بیروت، 
  .204، ص نفس المرجع -2
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بداخلها مما یستلزم في كل جتماعیة التي تتم ضطرابات على مستوى الوحدات الاالعدید من الا
وتلك التي تتطابق  ،مرة إعادة النظر في الجوانب التي ینبغي أن یجرى على مستواها التغییر

مما یفتح المجال واسعا أمام مختلف وتتلاءم مع الظروف التي تخلقها التكنولوجیات الجدیدة، 
  .رات التكنولوجیةالتخصصات العلمیة لمعالجة المشاكل الكبیرة التي تتسبب فیها التغی

سلم على الإطلاق بأسبقیة العنصر التكنولوجي على بقیة الباحث بهذا الصدد لا یإن 
العناصر فیما یتعلق بالدفع بعجلة التقدم نحو الأمام، ذلك أن هناك العدید من المتخصصین في 

ب الفكري مختلف المجالات والفروع العلمیة ممن یعیبون قضیة أسبقیة الجانب المادي على الجان
الروحي، وهو الموضوع الذي تسبب في الكثیر من الجدل دون الوصول إلى اتفاق نهائي حول 

ي رى كمتغیرات مستقلة، وهو موضوع حظأي من المتغیرات یمكن اعتبارها كمتغیرات ثابتة وأخ
المنظمات وعلماء  اجتماعوبالضبط علماء  الاجتماعبكثیر من النقاش والدراسة من قبل علماء 

عند مناقشتهم لقضیة التغیرات التكنولوجیة في المؤسسات الصناعیة، حیث  الصناعي لاجتماعا
أن  الباحث هنا حاولالتحلیل والمناقشة، وإنما یسنتطرق في فقراتنا اللاحقة لأغلب هذه الآراء ب

لاقته ببقیة على أهمیة الجانب التكنولوجي بغض النظر عن الوضعیة التي یحتلها في ع ؤكدی
. في هذا البحث كاما مسبقة قد تعرقل عملیة تقدمهطلق أحن یرید ألا ی تغیرات خاصة وأنهالم

راتها مع محاولة التركیز في هتمام أكثر بالتكنولوجیا وتغیلح على ضرورة الاوعلیه فإنه فقط ی
على هذه الظاهرة في المؤسسات الصناعیة كوحدات اقتصادیة واجتماعیة أساسیة في  بحثه

أن هذه المؤسسات تكون  -كما سبق وأن أشرنا–الاعتبارالمجتمعات الحدیثة، هذا إذا أخدنا بعین 
دائما مضطرة إلى إحداث تغییرات كبیرة على مستوى أنساقها الفنیة لتنمیة قدراتها التنافسیة 

  .الحفاظ على سمعتها ومكانتها بین بقیة المتنافسینوبالتالي 

على الأهمیة الكبیرة التي تحتلها التكنولوجیا في بناء المؤسسات  عتقد وبناءإن الباحث ی
الحدیثة أن الحدیث عن أي ظاهرة من الظواهر التنظیمیة یجب أن لا یهمل البعد التكنولوجي 

م، أو بالجوانب غیر الرسمیة المرتبطة بالعلاقات سواء تعلق ذلك بالبناء التنظیمي الرسمي العا
والسلوكیات العامة لأفراد التنظیم التي لا تخضع للقواعد والتوقعات الرسمیة، فكلا  الاجتماعیة

الجانبین یتأثر في تكوینه وبنائه والعلاقات التي تربط بین أجزائه بالنسق الفني الذي تتبناه 
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ما أكده بعزم الكثیر من الذین أجروا دراسات میدانیة حول  المؤسسة من أجل تحقیق أهدافها، وهو
مع بدایة النصف الثاني من " جوان وود وارد" سة التي أجرتها العالمةمن الدرا انطلاقاالتكنولوجیا 

إذا ما حاولنا تحلیل الكتابات النظریة ونتائج الدراسات المیدانیة السوسیولوجیة فالقرن الماضي، 
س بوضوح هذه القضیة واهر التنظیمیة في المؤسسات الصناعیة فإننا سنلمالتي تتحدث على الظ

ختلافات بین كل من تحدث عنها في تحدیده لطبیعة العلاقات التي تربط النسق بالرغم من الا
ختلافات التي تصل في كثیر من الأحیان الأنساق الفرعیة الأخرى، هذه الا الفني للمؤسسة ببقیة

لدراسة تلك الأعمال والتحقق من مدى علاقتها بالواقع التنظیمي  مما یدفعناالتناقض التام، لدرجة 
  .لمؤسساتنا الصناعیة

والاضطرابات التي  ونحن بصدد الحدیث عن التغیرات التكنولوجیة في المؤسسات الصناعیة
 هذه القضیة قد شغلت بال المتخصصین في الإدارة والتسییر نشیر إلى أن تنتج عن تلك التغیرات

ل الغربیة في هذه الفترة بالذات الدو  مؤسسات اعتمدت منذ البدایات الأولى للقرن العشرین، حیث
النظام الذي  وهو، *ساعدتها على تبني ما یسمى بنظام خط التجمیع على التكنولوجیات المتطورة 

جزئة تعلق بتللمصانع الكبرى في تلك الدول، خاصة فیما غیر وبشكل جدري العملیات الإنتاجیة 
ك البناءات والهیاكل العمل بین الأفراد المشاركین في إنتاج سلعة واحدة، وقد تغیرت تبعا لذل

إداریة جدیدة للتنسیق والتنظیم  االمصانع، واحتاج أصحابها إلى ابتكار نظم التنظیمیة لتلك
العمال، والتوجیه والرقابة، كما تغیرت وفقا لكل ما سبق العلاقات الرسمیة وغیر الرسمیة بین 

وأصبحنا نعیش بفضل التطورات والتغیرات التكنولوجیة عصرا صناعیا جدیدا ونظما إداریة حدیثة 
قلبت الأوضاع بالكامل، وخلقت مشاكل جدیدة في المصانع احتاج المتخصصون لمعالجتها 

وقت مع الأوضاع الجدیدة التي جلبتها، ومنذ ذلك القیامهم بعدة دراسات نظریة ومیدانیة للتأقلم 
أصبحت المواضیع المتعلقة بالتغیر التكنولوجي من أهم مجالات الدراسة في مختلف التخصصات 

  .والفروع العلمیة

                                                           
صغیرة، یقوم  نظام خط التجمیع هو نظام یستخدم نمطا تكنولوجیا یعتمد على التخصص وتقسیم العمل، وتفتیت العملیة الإنتاجیة إلى مراحل*

كل فرد أو جماعة صغیرة من الأفراد بالعمل في مرحلة معینة دون أن یحق لهم التدخل أو العمل على المراحل الأخرى، وهو نظام لا یسمح 
الكبیر بین الأفراد أو الانتقال في العمل نظرا لتواجد الخط على مراحل متتالیة ترتب في میدان العمل الواحدة تلوى  الاجتماعيبالتفاعل 

  .الأخرى، ونظام خط التجمیع تستخدمه خاصة المصانع الكبرى التي تعتمد على نظم الإنتاج الكبیر كمصانع السیارات
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لقد أصبح العمال داخل المؤسسات الصناعیة یواجهون في كل مرة المزید من التغیرات في 
طلبه هذه طبیعة الأعمال التي یمارسونها، مما زاد من شعورهم بالضیق والقلق نظرا لما تت

بالجوانب الفنیة أو  منهاتعلق ما التغیرات التكنولوجیة من تغییر موازي في النواحي المهاریة سواء 
والنفسیة للتكیف مع ظروف العمل والعلاقات المستحدثة، فضلا عن  الاجتماعیةبالجوانب 

دة من مخاطر شعورهم بخیبات الأمل المتكررة وتخوفهم من البطالة نظرا لما تمثله الآلات الجدی
  1.على مستقبلهم المهني

  :جتماعرواد الأوائل لعلم الاالتغیر التكنولوجي في فكر ال -2

كفرع جدید من فروع المعرفة العلمیة  الاجتماعیرى الكثیر من المتخصصین أن ظهور علم 
ل من أهمها ظهور لع الموضوعیة إلى مجموعة من الأسباب التاریخیة بالدرجة الأولى یعود

الصناعي في أوربا نتیجة للتطورات الحاصلة على مستوى وسائل الإنتاج وطرق تنظیم المجتمع 
العمل أي التكنولوجیا، وما نتج عن ذلك من مشاكل تطلب حلها البحث العلمي الدقیق والمنظم 

وتغیرها وتأثیرها  جتماع بالتكنولوجیاقد اهتم الرواد الأوائل لعلم الاللكشف عن أسبابها، لذلك ف
جتماعي بصفة عامة والتنظیمات الفرعیة لهذا البناء بصفة خاصة، فمنذ البدایة بناء الاعلى ال

إلى التطورات الحاصلة لیس  *Auguste Comte"2 تأوجست كون"أشار مكتشف هذا العلم 
على مستوى العلوم وحسب بل تحدث كذلك على التكنولوجیا في تفسیره للتعاقب الذي حصل، 
فمن الفیزیاء إلى الكیمیاء إلى البیولوجیا إلى البسیكولوجیا وصولا إلى السوسیولوجیا یتضح أن 

كانت تدرسها هذه  لتيالإنسان قد سعى على الدوام من أجل السیطرة على مختلف الظواهر ا
، وبمعنى آخر فإن تفسیر استخدام مختلف التكنولوجیات التي تناسبت مع كل علمالعلوم إلى 

عتماد على الجوانب الروحیة والغیبیة بالإنسان قد تغیر تدریجیا من الا مختلف الظواهر المحیطة
حیث یشیر البحث  وفي جمیع مجالات المعرفة العلمیة،على البحث العلمي المنظم  الاعتمادإلى 

المعتمدة في الكشف عن أسرار الظاهرة " التقنیة"العلمي بهذا الصدد إلى مجموعة الإجراءات 
                                                           

  .56، ص 2004الصناعیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  التطورات التكنولوجیة والإدارة: جاسم مجید -1
لذلك فإن الكثیر من المتخصصین  sociologieالاجتماععلم  اسمأوجست كونت هو أول من أطلق على هذا المجال من الدراسة العلمیة  *

كن الحقیقة والتاریخ یؤكدان على أن أول من لهذا العالم، ول الاجتماعالمعاصرین وخاصة الغربیین منهم یرجعون الفضل كله في ظهور علم 
خلدون حیث عرفت عنده هذه الظواهر بظواهر العمران البشري، أما العلم فقد أسماه  ابندراسة علمیة هو  الاجتماعیةنادى بدراسة الظواهر 

  .خلدون أوجست كونت بعدة قرون في هذا المجال ابنبعلم العمران البشري، حیث سبق 
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سیمكننا من الإحاطة  الاجتماع، لذلك فإن الحدیث عن إسهامات أهم رواد علم مجال الدراسة
على عرض أفكار  الباحث قتصرقة بین التكنولوجیا والمجتمع، وسیبالإطار النظري العام للعلا

ى كمرحلة أولى على اعتبار أن كل واحد من هذین المفكرین ینتمي إل" فبر"و" ماركس"كل من 
العالم لا ینتمي إلى ولو أن هذا " بارسونز"تحدث عن ما قدمه مدرسة سوسیولوجیة مختلفة، ثم سی

ح أكبر عن أهمیة بالغة لأنه قد تحدث بوضو  بنظر الباحث أن إسهاماته تكتسي إلاالمؤسسین 
  .  ي تعتبر الأقرب إلى موضوع الدراسةبین كل من التكنولوجیا والثقافة الت العلاقة

  :ماركس والتكنولوجیا -1- 2

عند محاولته تحدید المسار التاریخي للمجتمع " كارل ماركس"لعل الأعمال التي جاء بها 
یتعرض إلیها كل جتماعیة التي یربط كل التغیرات الا الإنساني تدخل ضمن هذا الإطار، حیث

لك مجتمع بالتغیرات الحاصلة على مستوى النسق الفني لهذا المجتمع، بل یذهب أبعد من ذ
جتماعي بكامله تتحكم فیه وتحدده الآلات والمعدات التكنولوجیة عندما یسلم بأن شكل البناء الا

المجتمع التي یستخدمها أفراد المجتمع في إنتاج الثروة في مرحلة معینة من مراحل تطور 
 وكأنهوأخرى، بین مرحلة تاریخیة " ماركس"بهذه الفكرة یفصل و أو الحضارة الإنسانیة،  الإنساني

أن الطاحونة الیدویة ترمز لنوع من وسائل الإنتاج تولد تكوین مجتمع إقطاعي، "یرید أن یقول 
إنه التأكید الذي  المجتمع الرأسمالي،وأن الطاحونة البخاریة رمز الأداة المیكانیكیة تولد تكوین 

  .1"للتاریخ ةیظهر من النظریة التكنولوجی

عند تطرقه لعملیة الصراع بین  أكثر بالجانب التكنولوجي "ماركس"اهتمام  ویمكننا فهم
الطبقتین الحاكمة والمحكومة كظاهرة دینامیكیة تساعد على تقدم المجتمع وانتقاله من مرحلة 

ا مما ینظر إلى التكنولوجیا التي تعتبر جزءا أساسی تاریخیة إلى مرحلة أخرى، فكارل ماركس
على أنها العنصر الدینامیكي النشط والثوري الذي یتمیز بالتغیر والتبدل " الإنتاج قوى"یسمیه 

المستمر واللامتناهي، والذي ساعد دائما على الزیادة في كمیات الإنتاج وتحسین جودته، في 
نتاج لم تعد بالنفع والفائدة على جمیع أفراد المجتمع، حین أن هذه الزیادات المعتبرة في الإ

                                                           
أطروحة لنیل شهادة  -حالة الجزائر–أثر نقل التكنولوجیا وانعكاسها على التشغیل في ظل التحولات إلى اقتصاد السوق  :بشتلة مختار -1

  .45، ص 2006-2005دكتوراه علوم شعبة علم اجتماع التنمیة، غیر منشورة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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" علاقات الإنتاج"والسبب یعود بالأساس إلى العنصر الثاني من عناصر الصراع والمتمثل في 
أي ملكیة وسائل الإنتاج، حیث تنحصر هذه الملكیة في ید فئة محدودة جدا من أفراد المجتمع، 

الناتجة عن التطورات الهائلة  ئض القیمةأو فوا وائد الكبیرةوبالتالي فإنهم یستفیدون وحدهم من الع
في الوسائل والمعدات التكنولوجیة، ویزید وفقا لذلك الظلم والتعسف واستغلال الفئة المسیطرة على 
وسائل الإنتاج للفئات الأخرى، ویظهر كنتیجة لكل ما سبق الصراع بین الفئة المالكة لقوى 

، وفي هذا الصدد الاجتماعيغییر النظام ت) الصراع(الإنتاج والفئات الأخرى تكون نتیجته الحتمیة 
 la contribution à la critiqueالسیاسي  الاقتصادمساهمة في نقد "في كتابه  "ماركس"كتب 

de l’économie politique " تدخل قوى الإنتاج المادیة  في مرحلة معینة من تطورها ": یقول
ن مع علاقات الملكیة التي تطورت في بتعبیر القانو  وفي تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة، أ

أحضانها إلى الیوم، فتصبح هذه العلاقات عائقا لقوى الإنتاج بعد أن كانت محركا لها، فیبدأ 
 .1"بذلك عهد ثورة اجتماعیة

لا ینظر إلى التكنولوجیا وتطورها على أنها تشكل عائقا محتملا لتقدم وتطور  بذلك وماركس
إنها تساهم بشكل كبیر في زیادة فعالیة الإنسان وتسهل من بل بالعكس من ذلك ف ،المجتمع

، ولكن المفارقة حسبه تكمن في تأدیته لمهامه وزیادة سیطرته على الطبیعة في كل المستویات
في ملكیة وسائل الإنتاج التي  بالخصوص العلاقات الناتجة عن التطور التكنولوجي والمتمثلة

لغیرها من الفئات، هذه الشرعیة  تعطي الشرعیة اللازمة لاستغلال فئة معینة من فئات المجتمع
، وبالتالي فإن تكتسبها الفئة المسیطرة تدریجیا من خلال تشكل ما یسمى عنده بالبناء الفوقي

خاصة إلى التمایز الطبقي ي تؤدي المشكلة تكمن في الظواهر المصاحبة للتغیر التكنولوجي والت
یكون بمثابة نعمة لفئة صغیرة من فئات المجتمع، وفي  عنده التطور التكنولوجيففي المجتمع، 

  .نفس الوقت هو نقمة بالنسبة للأغلبیة الساحقة التي تندرج تحت ما یسمى بالطبقة البرولیتاریة

إلى  في أوربا دایة الثورة الصناعیةب مع انتشار التكنولوجیا في المؤسسات الصناعیةأدى  فقد
الرهیب  الانتشاراعتبر ماركس أن هذا و ، تغیر كبیر في ظروف العمل المادیة للطبقة العاملة

للوسائل التكنولوجیة قد زاد من ظاهرة تقسیم العمل والتخصص الوظیفي للعمال في الورشات 

                                                           
1-Karl MARX : la contribution à la critique de l’économie politique ; édition sociales ; Paris ; 1972, 04. 
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بالمهنة التي یزاولها، فبعد أن كان  الإنتاجیة مما أثر سلبیا على العلاقة التي كانت تربط الفرد
الإنسان یشرف بنفسه على إنتاج سلعة معینة من بدایتها إلى نهایتها أصبح مجبرا ضمن عملیة 
تقسیم العمل والتخصص الوظیفي الناتج عن تطور الآلات التكنولوجیة على المشاركة بجزء 

لعمل وعوض الروتین والملل ضئیل في إنتاج نفس السلعة، حیث أفقده هذا التخصص متعته في ا
لقد أدى تقسیم العمل إلى اغتراب العامل عن الآخرین في إطار العلاقات "هذه المتعة، 
، إذ یقتضي تقسیم العمل أن یكون لكل عامل مجالا خاصا ونشاطا ممیزا یفرض علیه الاجتماعیة

ولا یستطیع أن یهرب عنه، مما یؤدي إلى حالة یعیش فیها العامل داخل التنظیم منعزلا عن 
فإن ظاهرة تقسیم العمل الذي یتطور خطوة خطوة مع التقدم التكنولوجي یقیم فواصل . الآخرین

بین الإنسان والطبیعة، وتظهر آثاره السلبیة بالنسبة للعامل في ضیق أفق  اجتماعیة وصناعیة
الخلق والإبداع  على وشعور العامل بالجزئیة وفقدان القدرة ،العمل، وتكراره دون تجدید أو ابتكار

وضعف العلاقات بین العاملین في المصنع نتیجة ضجیج الآلات وانتقال السلعة المصنعة من 
  .1"ؤدي إلى إرهاق العامل عصبیا ونفسیاآلة لأخرى مما ی

ویعتبر مصطلح الاغتراب مصطلحا جوهریا في التحلیل الماركسي، وهو یعني لدى 
كیان غریب عن هذا الإنسان  أن یخلق الإنسان شیئا، ثم یتحول هذا الشيء إلى"الماركسیین 

ج سلعة معینة لا یمكنه ، فالإنسان الذي یقوم بنفسه بإنتا2"الذي خلقه، بل وطاغیا ومسیطرا علیه
أن یحدد سعرها، ولا أن یستفید من العوائد المالیة التي تترتب عن بیعها، وینحصر دوره في 

إنه النظام الرأسمالي الذي لا یعترف علاقته بها على ما یبذله من جهد كتابع للآلة التي أنتجتها، 
اتجة عن عمل الطبقة القیمة النإلا لؤلئك الذین یمتلكون وسائل الإنتاج ویستحوذون على فوائض 

وعلى العموم فإنه ومن خلال تطبیق مصطلح الاغتراب على عالم الصناعة الحدیث  .البرولیتاریة
  :3أكد الفلاسفة على ثلاثة ظواهر هي

 .أن العامل قد تحول إلى مجرد أداة للآلة، التي لیست سوى نتاجا بشریا -1

                                                           
الصناعي، غیر منشورة، جامعة منتوري  الاجتماعمرابط الیامنة، التكنولوجیا وإصابات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم  -1

  .45، ص 1988قسنطینة، 
  .50، ص 2009لمسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار ا1الصناعي والتنظیم،  ط الاجتماععلم : محمد محمود الجوهري -2
  .50نفس المرجع، ص  -3
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العامل قد أصبح عبدا لنتاج عمله، الذي بات یتحكم فیه ویسیطر علیه في صورة  أن -2
 .رأس مال

أن العامل مع أنه یضطلع بالعبء الحقیقي في عملیة الإنتاج الصناعي، إلا أنه ظل  -3
  .مع ذلك معدما لا یمتلك شیئا

تربط هذا الأخیر على العامل إلى أبعد من العلاقة التي  نتائج التقدم التكنولوجي ویمتد تأثیر
بالآلة التي یعمل من خلالها، فتخصص كل فرد لتأدیة دور محدد بدقة یجعل من العمال الذین 
یمارسون نفس الأدوار یتجمعون داخل مجموعات مهنیة معزولة عن المجموعات الأخرى، بحیث 

ت الواجب تكون لكل مجموعة معتقداتها وقیمها ومبادئها الخاصة التي تحدد السلوكیات والتصرفا
سلوكها داخل الورشة، وقد یؤدي هذا التجمع إلى تعصب الفرد للمجموعة التي ینتمي إلیها مما قد 
یتسبب في الصراع مع أفراد المجموعات الأخرى، وتنتشر كنتیجة لذلك قیم الشك والكراهیة بین 

والتآخي فیما  والتصادم بعد أن كان التعاون بالاضطرابالعاملین، وتتمیز العلاقات فیما بینهم 
بینهم هو الصفة الممیزة لعلاقاتهم، كما أن تخصص الأفراد قد ینجر علیه ظهور نوع من عدم 
المساواة فیما بینهم من حیث الأجر الذي یحصل علیه كل واحد منهم مما یؤدي إلى ظهور الظلم 

  .هثر على نفسیة العامل وتقلل من رضاه عن عمللمحاباة وغیرها من الآفات التي تؤ وا

یرى ماركس أن التطور التكنولوجي الكبیر قد أفضى إلى ظهور  ،ومن جهة أخرى
التنظیمات الصناعیة التي تعتمد في تحقیقها لأهدافها على نظم بیروقراطیة عالیة الضبط، حیث 
أصبحت الإدارة تحدد للعامل حتى الحركات الواجب علیه اتباعها في تأدیته لمهامه، وبذلك فقد 

وفقد كل إحساس بالقوة والحریة  ،ماما للآلة في كل الحركات التي یؤدیها في العملأصبح تابعا ت
والسیطرة الذي كان یتمتع به في النظام الحرفي قبل ظهور الآلات والمعدات التكنولوجیة الأكثر 

  .تعقیدا وتقدما

ومن خلال ما سبق یتضح جلیا أن النتائج التي تترتب عن التقدم التكنولوجي هي التي 
یعتبرها ماركس سلبیة ولیس التكنولوجیا بحد ذاتها، حیث عمل أصحاب الطبقة البورجوازیة في 
النظام الرأسمالي على تنمیة فلسفة لتأدیة العمل في المؤسسات الصناعیة، وحرصوا في ذلك على 

تابع الاستغلال الأمثل للإمكانیات الفیزیقیة للعمال، وقد ركزوا على النظر إلى العامل باعتباره 
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للآلة التي یعمل علیها، وذلك بغرس القیم التي تزید من إخضاعه وإذلاله، لذلك فقد حان الوقت 
  .  لتعي الطبقة العاملة لحقوقها

متطابقة في جزء كبیر منها مع واقع المجتمعات  وتنبؤاته "ماركس"قد كانت تحلیلات ل
استغل المناضلون من أجل النظام الرأسمالي التطورات التكنولوجیة  الصناعیة في وقته، حیث

زیادة عملیة الضبط والتحكم في العمال داخل  تهدف إلىالكبیرة وراحوا یبدعون أفكارا ونظریات 
ذاته آلة ینحصر دوره في  المؤسسات الصناعیة، معتبرین الإنسان مجرد تابع للآلة بل أنه في حد

طة التنظیمیة دون منحه للحریة اللازمة لیؤدي عمله على طریقته الخاصة، لأوامر السل الانصیاع
على سبیل المثال عمل  )التي ظهرت بعد كتابات ماركس ولیس في وقته( فنظریة الإدارة العلمیة
ضمن هذا الإتجاه، وابتكروا أفكارا تدعوا إلى ضرورة ترشید " فریدریك تایلور"روادها وعلى رأسهم 

، بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من 1كفاءاته ومهاراته لتتوافق قدراته مع أدوات العمل الإنسان وزیادة
ذلك عندما اعتبروا أن التعاون داخل التنظیمات یكون أساسه الفصل بین الأفراد العاملین، حیث 

وتنحصر مهمة الطرف الآخر في التنفیذ  والرقابة، یختص عدد منهم بالتنظیم والتنسیق والتوجیه
  .2للأوامر التي تصدر عن الهیئات الإداریة العلیا الوالامتث

ولیست نظریة الإدارة العلمیة هي الوحیدة التي اهتمت باستغلال الإنسان في التنظیمات 
الصناعیة، ومعالجة مشاكله وفق التغیرات والتطورات التكنولوجیة الحاصلة ضمانا لزیادة الإنتاج 

النظریات التنظیمیة المندرجة ضمن التیار المحافظ في وتحقیق المزید من الربحیة، بل أن معظم 
إطار النظام الرأسمالي كانت ولا تزال تدعوا إلى نفس الهدف لكي تضمن أقصى استغلال للآلات 
والمعدات التكنولوجیة، وعلیه فإننا قد نتفهم بعض أفكار النظریة الماركسیة التي اهتمت أكثر 

ن هذه النظریة قد غلب على أفكارها التحلیل الفلسفي الذي لا بالعاملین وبحقوقهم المشروعة لولا أ
  .یستند للحقائق والمعطیات المیدانیة

نحصر فقط في تحقیق الربحیة واستغلالهم قد اأنصار النظام الرأسمالي تركیز فصحیح أن 
س أقصى استغلال، وبالتالي محاولتهم تجرید العمال من كل إحسا لدیهملوسائل الإنتاج المتوفرة 

                                                           
  .132مرجع سبق ذكره، ص : محمد علي محمد -1
  .54-53حلیس سمیر، مرجع سابق، ص ص  -2
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بإنسانیتهم، ومعاملتهم للفرد داخل التنظیم تماما كما تعامل الآلة التي یمارس مهامه من خلالها، 
حتى أن النظریات والنظم الإداریة التي ابتدعوها لتشدید عملیة الضبط داخل المصانع هي بحد 

 الفعالیةمزید من اللتحقیق  الاجتماعیةذاتها تكنولوجیات معرفیة تعتمد على تكمیم العلاقات 
، إلا أن تفسیر النظریة الماركسیة للعلاقة بین التكنولوجیا )خاصة نظریة التنظیم البیروقراطي(

وتغیرها والعنصر البشري خاصة في التنظیمات الصناعیة هو تفسیر ناقص ویبتعد عن الحقیقة، 
داخل  كما أن التحلیل الماركسي لتطور المجتمع بصفة عامة، والظروف التي یعیشها العمال

إلى  لأحكام المسبقة، ویعود ذلك بنظر الباحثمؤسساتهم بصفة خاصة قد میزته الكثیر من ا
الخط الإیدیولوجي الذي التزم به ماركس في معالجته للقضایا السوسیولوجیة، واعتماده لعنصر 
ث الصراع كعنصر أساسي في التحلیل، فقد كان من السوسیولوجیین الثوریین الذین انشغلوا بالبح

  .عن التناقضات المتضمنة في النظام الرأسمالي

لعلنا بهذا الصدد نركز على أهمها،  الانتقاداتوقد تعرضت النظریة الماركسیة للعدید من 
فهي تنظر للعلاقة بین الجانب المادي والجانب الفكري من زاویة واحدة، معتبرة التطور والتقدم 

 وبالتالي فقد امتازتالفرعیة الأخرى للمجتمع،  الأنساق یمكن أن یمسكل تحول ل االمادي أساس
بالتجرید والمثالیة في معالجتها لمواضیعها، فجاءت نتائجها غامضة للغایة وبدت بعیدة كل البعد 
عن الواقع، والنظام الرأسمالي لا یزال یحقق المزید من النجاحات خاصة مع التطورات 

التطورات الحاصلة في الفترة الزمنیة التي عاش  التكنولوجیة الحالیة التي لا یمكن مقارنتها مع
، كما أن العمال الذین یعیشون في الدول الرأسمالیة الأكثر تقدما هم أكثر استقرارا "ماركس" فیها

من نظرائهم ممن یعیشون في بلدان لا تعتمد على  النظام الرأسمالي كاستراتیجیة للتنظیم 
  .والتنمیة

ة العمال الحرفیین الذین یمتلكون مهارات عالیة، وتعویضهم أما فیما یتعلق بفكرة زوال فئ
في  الاجتماعیینالسیاسي والكتاب  الاقتصادبعمال غیر مهرة والتي تنبأ بها الكثیر من علماء 

بل الأكثر من هذا أنه مع "خطؤها تماما،  ثبت فقط فقد" ماركس"القرن التاسع عشر ولیس 
 الاعتباراتحتمت بعض  المركز قدالتحول من أسلوب زیادة الإنتاج الشامل إلى الأسلوب 

الإقبال على تشغیل عمال مؤهلین بدلا من الأطفال والنساء غیر  -لا الإنسانیة فقط–الاقتصادیة 
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تحتاج إلى أسلوب سلیم في التشغیل ) یةالأوتوماتیك(بل إن الآلات الذاتیة الحركة . المؤهلین
وهكذا تكونت فئة جدیدة من العمال المدربین المؤهلین برغبتهم في الوصول . والمتابعة والصیانة
ولیست میزة هؤلاء العمال الفنیین المؤهلین قاصرة على . وفي تحقیق دخل أعلى إلى مكانة أفضل

واسعة لها " درایة"و " خبرة"ما یتمتعون به من فترة التدریب الرسمي التي حصلوها فحسب، وإنما فی
أن تطویر یضاف إلى هذا كله . قیمتها في تركیب أو تشغیل الآلات نصف الأوتوماتیكیة

وصیانة، وإصلاح الآلات التي تتزاید تعقیدا في تركیبها الفني یوما بعد یوم آخر، قد جعلت 
ویتفوق هؤلاء العمال تفوقا بالغا . ینالحاجة ماسة إلى فئة جدیدة من العمال المؤهلین المدرب

بطبیعة الحال على أولئك العمال الحرفیین التقلیدیین الذین كانت المجتمعات تعرفهم في فترة ما 
  .1"قبل التصنیع

التغیر التكنولوجي قد غیر طبیعة ومحتویات الأعمال وبطریقة جذریة في بعض  أنفصحیح 
فئات مهنیة تقلیدیة، إلا أن ذلك لا یعني على مجالات العمل الصناعي، كما أنه قضى على 
، فالتغیرات التي عرفتها المجتمعات الصناعیة الإطلاق غیاب العامل المهاري الذي یستمتع بعمله

في أوربا منذ بدایة الثورة الصناعیة تطلبت ظهور فئات جدیدة من العمال المهرة الذین بإمكانهم 
الإنتاجیة على آلات ت الصناعیة التي تعتمد في عملیاتها تلبیة متطلبات الأنساق الفنیة للمؤسسا

ومعدات ووسائل تكنولوجیة أكثر تعقیدا بكثیر من تلك التي كانت تستخدم في الورشات الحرفیة 
التقلیدیة، وبالتالي كان ینبغي على العمال تطویر قدراتهم المهنیة للتأقلم مع الأعمال الجدیدة، 

بسهولة أكبر مع المحیط الجدید،  بالاندماجاب ثقافة جدیدة تسمح وبمعنى آخر كان لابد من اكتس
  .بطریقة سلیمة لمتطلبات التغیر التكنولوجي باعتباره تغیرا حتمیا الاستجابةوبالتالي 

  : ماكس فبر والعوامل الثقافیة لظهور النظام الرأسمالي -2- 2

 المساهمین الاجتماعالذي یعد من الرواد الأوائل لعلم " M. WEBRماكس فبر "قد تطرق ل
عالج نفس الموضوع الذي و  في إرساء الدعائم الأساسیة لهذا العلم إلى القضیة التكنولوجیة،

بالرغم من عالجه كارل ماركس ألا وهو نشأة النظام الرأسمالي بوصفه أسلوبا إنتاجیا تكنولوجیا، 
ادي على الجانب الروحي یقر أبدا بأسبقیة الجانب الم لم، حیث أنه اختلافه معه في هذا الشأن

                                                           
  .107، 106مرجع سابق، ص ص : محمد محمود الجوهري -1
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من المعجبین بالنظام الرأسمالي ومن أشد " فبر"وكان في الدفع بعجلة التقدم نحو الأمام، 
  .المدافعین عنه

أن الفضل في التقدم الكبیر الذي حققه النظام الرأسمالي یعود بالدرجة الأولى إلى " فبر"یرى 
تي تشجع على النشاط والعمل، وهو ما خلق المبادئ والأسس الأخلاقیة للدیانة البروتستانتیة ال

البیئة الخصبة المناسبة للإبداع التكنولوجي وتطبیقه في النظم الإنتاجیة للمصانع، وفي هذا 
مما لا جدال فیه أن الشكل الحدیث للنظام الرأسمالي الغربي قد تحدد وبشكل واضح من ":یقول

بین " فبر"وللتدلیل على أفكاره قارن  .1"التقنیةالإمكانیات  خلال اهتمام البروتستانت بتطویر
خرى تدین بدیانات المجتمعات الأوربیة وخاصة تلك التي تدین بالدیانة البروتستانتیة ومجتمعات أ

عدد من الشواهد الكمیة والإحصائیة التي حصل علیها من خلال المقارنة على  مختلفة، وبناء
إلى المعتقدات والقیم التي تحكم وتوجه سلوكیات أفراد  أرجع تقدم المجتمعات الأولى على الثانیة

كل مجتمع في إطار الدیانة السائدة، كما استنتج أن أغلب الأعمال الفنیة والتكنولوجیة التي كانت 
  .2كان من ورائها أفراد یدینون بالدیانة البروتستانتیة قد تشهدها أوربا في تلك الفترة

لثقافیة تسبق في وجودها الوجود المادي، بل أن تغییر هذه وبالتالي فإن المعتقدات والقیم ا
 في المجتمعات البروتستانتیةف. المعتقدات هو الذي یؤدي إلى التغیر التكنولوجي ولیس العكس

مختلفة عن النظم  نظما إداریة دورا كبیرا في ابتكارالمؤسسات الصناعیة  كان لوعي أصحاب
على مبادئ خاصة لتنظیم أعمالهم وجعلها أكثر  تمادبالاع )نظم القرون الوسطى(التقلیدیة 

أنه مع " فبر"لذلك یرى . فعالیة، وهو ما ساعد في النهایة على ظهور النظم الحدیثة في الإنتاج
وارتباط الإنتاج في المصانع بهذا التقدم، أصبح المجتمع بحاجة إلى  ،التقدم التكنولوجي السریع

لیس فقط في القطاعات الإنتاجیة ولكن حتى في المیادین  *مجموعات من البیروقراطیین
لیصبح في النهایة التكامل بین التكنولوجیا من جهة،  والعلمیة والسیاسیة والثقافیة، الاجتماعیة

                                                           
1- Max WEBER : l’étique protestante et l’esprit du capitalisme, traduction : J.CHAVY, édition Plon,  Paris, 
1969, p. 22. 

  .46مرابط الیامنة، مرجع سابق، ص  -2
لتحقیق  البیروقراطیة عبارة عن نظام للتنظیم والتسییر یعتمد على القواعد والقوانین الجامدة المجردة لزیادة الضبط والتحكم أكثر في العاملین*

مثالیا  المزید من الفعالیة في الإنتاج، وهذا النظام لا یسمح بالمبادرات الفردیة، ولا یعترف بالتنظیمات غیر الرسمیة، وقد طور فبر نموذجا
 للتنظیم البیروقراطي، ودعا إلى ضرورة تبنیه بحیث أنه كلما اقترب التنظیم في المؤسسة لمبادئ هذا النموذج اعتبر تنظیما فعالا والعكس

  .صحیح
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والأنظمة البیروقراطیة من جهة ثانیة یشكل حلفا حقیقیا یمیز النظام الرأسمالي عن بقیة الأنظمة 
 .1النمو والتطور لهذا النظامالأخرى، ویضمن استمراریة 

في تحدیدهما لاتجاه العلاقة بین " فبر"و" ماركس"ن ختلاف الجذري بیوبالرغم من هذا الا
ظریته عن الفعل الاجتماعي ومن خلال ن" فبر"النسق القیمي والنسق المادي التكنولوجي، إلا أن 

وإن كان قد سلم  ة الأخرى،أیة أسبقیة مطلقة لأحد الأنساق على حساب الأنساق الفرعی لم یعط
بأسبقیة الوجود للنسق القیمي على وجود الفرد والوجود المادي بصفة عامة، إلا أن هذه الأسبقیة 

فالفعل  داخل المجتمع،لا تعني بالضرورة أن یمارس هذا النسق توجیها حتمیا لما یقوم به الفرد 
عنده یتحدد بالظروف أو المواقف التي تحیط بالفاعل أثناء قیامه بالفعل، وبالتالي فإن  الاجتماعي

تفتح المجال أمام الفرد للاختیار بین مجموعة من البدائل  الاجتماعيعملیة التفاعل داخل النظام 
  .فیه هبنوع الاختیار ومدى توفیق ما یقوم به الفردحیث تتحدد مدى عقلانیة ، الممكنة

 الاجتماعیةأن یلتزم في تفسیراته لمختلف الظواهر  "فبر" وانطلاقا من هذا الموقف حاول
، وبنا الاجتماعببناء منهج خاص اعتقد أنه كفیل بالوصول إلى نتائج علمیة ملموسة في علم 

هناك كثیرا من الظواهر "التي اعتبرت أن  الاجتماعيعلى أساس هذا المنهج نظریته للفعل 
خالیة من المعنى مثل ظاهرة التعب ومعدلات الإنتاج العالي، والسبب  لاجتماعیةاالإحصائیة 

ومهمة ... یرجع لعدم القدرة على فهمها كأشیاء طبیعیة لها دلالاتها مما یقلل من قیمتها وأهمیتها
أن یفهم هذه الأمور  وفهم مغزاها الذاتي لأنها تعتبر حالات مؤثرة في ظروف  الاجتماععالم 
یشكك في علمیة النتائج التي توصل إلیها بعض الباحثین " فبر"، حیث یبدوا واضحا أن 2"العمل

في المجال الصناعي، خاصة تلك التي اعتبرت اغتراب العمال في المصانع وشعورهم بالملل 
التي تمیز النظام الرأسمالي، أو أن السبب الوحید لتلك الحالة  للاختلالاتوالضیق هي نتائج 

 المرضیة التي یعیشها العمال هو التطور التكنولوجي الكبیر وما یصاحبه من نظم بیروقراطیة
  .وخاصة من زیادة في تقسیم العمل والتخصص الوظیفي

                                                           
1-Werner K.RUF : la technologie comme culture et  idiologie universelles 
http://ressources.ciheam.org/om/pdf/r27/CI010598.pdf, (25/06/2012) . 

 
  .159، ص 2003علم الاجتماع التنظیم، الطبعة الثانیة، دار المعرفة الجامعیة، عبد الله محمد عبد الرحمان،  -2
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المثالي للتنظیم  إن تقسیم العمل والتخصص الوظیفي هو أحد المبادئ الأساسیة في النموذج
، ویعتبر هذا المبدأ من المتطلبات الملحة للمجتمعات الحدیثة "فبر"البیروقراطي الذي ابتكره 

الأكثر نضجا وتعقیدا، كما أن انتشاره في مجتمع من المجتمعات هو دلیل واضح على مستوى 
ور بعد مجموعة من التقدم الذي وصل إلیه ذلك المجتمع، أما بالنسبة لتلك المجتمعات التي لم تط

  .لا تزال مجتمعات متخلفة والعمل والتخصص الوظیفي فهي بنظرهالطرق التقنیة في تقسیم 

بعدة دراسات میدانیة على الأفراد الذین ینتمون إلى طبقة " فبر"ولكي یبرهن على مواقفه قام 
أن المشاكل العمال الصناعیین في ألمانیا، وتوصل إلى مجموعة من النتائج المهمة، حیث رأى 

التي یعاني منها هؤلاء لا تعود فقط وبالضرورة إلى النمط التكنولوجي المعقد الذي تعتمده 
المؤسسات الصناعیة في عملیاتها الإنتاجیة، بل أن هناك عوامل أخرى كثیرة یمكن أن تكون 

هم الشروط في العمل واعتبرها من أ " الدافعیة"أكثر تأثیرا، وقد ركز في تحلیلاته على ما یسمیه 
لتغییر سلوك العاملین، وتطرق لأنساق الأجور والمكافئات والترقیة وأولى اهتماما بالغا لكل ما 

  .1یجري في المصنع لأنه الجانب الأكثر أهمیة في الحیاة الصناعیة

ا على المتغیرات وفي إطار عدم تسلیمه بحتمیة التأثیر المطلق لأحد المتغیرات بعینه
ر التنظیمیة داخل التنظیمات الصناعیة بما في ذلك المتغیرات المتضمنة في لفهم الظواه الأخرى

التي تنشأ بین العمال والإدارة  الاضطراباتإلى عدد من " فبر" النسق القیمي أو الثقافي أشار
حیث أجبر العمال على أخد عطل دوریة غیر مدفوعة الأجر كنتیجة  ،بسبب تطور الماكینات

وعدم قدرة المصانع على  -المكثف على وسائل الإنتاج المتطورة لاعتمادابسبب –لزیادة الإنتاج
تسویقها، فتضطر الإدارة غالبا إلى الدفع للعمال على المنتجات التي تبیعها أما بالنسبة للمنتجات 
المكدسة فلا یحصل العمال على أي أجر في مقابل الجهود التي بذلوها، وتجبرهم الإدارة على 

بالتعلیمات الآتیة من  الالتزاممما دفعهم إلى تقیید الإنتاج وعدم   ،ون أجرالدخول في عطل د
الهیئات الإداریة العلیا، إلا أنه یرى أن هذا المشكل یمكن تجاوزه بزیادة المكافئات التي یتحصل 

وبغض النظر عن مدى نجاح العملیة  علیها الأفراد بالموازاة مع ارتفاع إنتاجیتهم من جهة
الذین لا تسمح إمكانیاتهم للقیام بالعمل وفقا لما تتطلبه  أولئك، ومن جهة أخرى تأهیل التسویقیة

                                                           
التنمیة، غیر منشورة، جامعة  الاجتماعالمهني، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم  للاختیارملائمة التكوین : مختار بشتلة -1

  .40، ص 1997منتوري قسنطینة، 
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الآلات الصناعیة من المهارات اللازمة، وتهیئة الظروف الفیزیقیة للقیام بالعمل، وسن القواعد 
والإجراءات لتنسیق الجهود، بحیث ینبغي أن تحدد الأدوار بعنایة وترسم خطوط السلطة بوضوح 

  .بیان اتجاهات التأثیر في البناء التنظیمي للمؤسسة من خلال قنوات رسمیة لانتقال المعلوماتلت

تكشف لنا عن فهمه الشخصي للعوامل المؤثرة في " ماكس فبر"إن القراءة التحلیلیة لأعمال 
التي تشكل  الاجتماعیةسلوك الأفراد العاملین في المؤسسات الصناعیة وغیرها من البناءات 

العام، فهو كما ذكرنا لا یركز على عامل وحید تكون له الأسبقیة في  الاجتماعيم النسق وتدع
التأثیر على بقیة العوامل، وبالتالي فهو لا ینظر إلى التكنولوجیا والنسق الفني عموما باعتبارهما 

زه كان یشكلان عاملان مستقلان تتشكل وفقا لهما البناءات الفرعیة الأخرى للمؤسسة، إلا أن تركی
أكبر على العوامل الثقافیة من خلال تأكیده على دور المبادئ والقیم البروتستانتیة ومساهمتها في 

تكشف لنا على البعد النسقي في  ي أوربا، ومن جهة أخرى فإن أفكارهظهور النظام الرأسمالي ف
النظام الرأسمالي ، فهو من المفكرین المحافظین الذین یهمهم استقرار الاجتماعیةتحلیله للظواهر 

واستمراره في التقدم، ونظریته في التنظیم البیروقراطي تدخل ضمن هذا الإطار كون المجتمع 
عام یحتاج إلى دعم البناءات الفرعیة، إذن ولضمان استمراریة هذا الدعم  اجتماعيكبناء 

خلاله  والتكامل بین البناءات الفرعیة فإن المجتمع بحاجة إلى جهاز بیروقراطي ینظم من
العلاقات بین أجزائه الفرعیة، وهو ما ینطبق بالضرورة على المؤسسات الصناعیة كوحدات 

  .اقتصادیة واجتماعیة أساسیة في النظام الرأسمالي

وبالنظر إلى المفهوم الذي أعطیناه للتكنولوجیا في بدایة بحثنا هذا، فإن الجهاز البیروقراطي 
نظیم المؤسسات الحدیثة وزیادة فعالیتها في جمیع مجالات ورآه ضروریا لت" فبر"الذي تحدث عنه 
، هذا الجهاز وما یتضمنه من مبادئ *وحتى الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیةالحیاة السیاسیة 

إداریة وتنظیمیة عقلانیة أو رشیدة یصبح عبارة عن نسق من المعارف التقنیة المتقدمة التي 
                                                           

إلى النموذج الثقافي الغربي على أنه النموذج الأمثل لعملیة التنمیة، والذي أثبت تفوقه على بقیة النماذج الأخرى المنتشرة في " فبر"ینظر  *
العالم، وبالتالي فإنه من المفكرین الداعین إلى ضرورة تبني هذا النموذج من كل مجتمعات العالم في سبیل تحقیق عملیة  مختلف أنحاء

في العناصر الثقافیة لهذا النموذج وبقیة النماذج الأخرى، لذلك فإن العدید من المفكرین یدرج أعمال  الاختلافاتالتنمیة بغض النظر عن 
علیها  الاعتمادنظریة التحدیث، وبالتالي تصبح العناصر الثقافیة للمجتمع الغربي بمثابة تكنولوجیات معرفیة ینبغي ضمن ما یسمى ب" فبر"

وتطبیقها في المجتمعات النامیة سواء انسجمت مع العناصر الثقافیة لهذه المجتمعات أو تعارضت معها، حیث أن أصحاب نظریة التحدیث 
نامیة على أنها ثقافة متخلفة لا تتناسب مع التطورات الحاصلة والنضج بلغته التنظیمات الحدیثة غربیة ینظرون إلى ثقافة المجتمعات ال

  .  المنشأ
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 ون مؤسساتنا بغض النظر عن البیئة الثقافیة والاجتماعیةعلیها في تنظیم شؤ  الاعتمادینبغي 
هذا النسق المعرفي هو عبارة عن ما نسمیه  فإن وفي الحقیقة، التي تتواجد بها هذه المؤسسات

بتكنولوجیات التسییر، وهو لا یختلف تماما عن بقیة الأنساق التكنولوجیة المادیة أو الملموسة 
تكونت بفضل البحث العلمي، وهي وفقا لذلك عبارة عن والتي تعتبر أنساقا عالمیة ، الأخرى

حقائق موضوعیة تتجاوز الأنساق الثقافیة الملیئة بالأحكام القیمیة والخرافات للعدید من مجتمعات 
  .البلدان النامیة

حدیثة في دراساته للمؤسسات ال" ماكس فبر"وبالرغم من الإضافات الإیجابیة التي قدمها 
الطرق التقلیدیة التي فقدت فعالیتها في ظل  كأشكال جدیدة لتنظیم العمل بطریقة علمیة بعیدا عن

البیئة الجدیدة التي فرضتها الثورة الصناعیة، إلا أنه قد تعرض للكثیر من الانتقادات لعل أهمها 
من النقائص التي  اتهامه بالانتماء لأولئك المبالغین في الدفاع عن النظام الرأسمالي بالرغم

یتضمنها هذا النظام، بالإضافة إلى أن أفكاره تتمحور في معظمها حول تمجید الثقافة الغربیة 
وخاصة تلك المرتبطة بالدیانة البروتیستانتیة وفي نفس الوقت احتقاره للثقافات الأخرى، 

تزال بعیدة عن  فالمجتمعات الغربیة بنظره تمثل الحضارة والتقدم، أما المجتمعات الأخرى فلا
التحضر، وإذا ما أرادت أن تبلغ ذلك فما علیها سوى تبني القیم الثقافیة الغربیة، حیث تمثل 

  .الثقافة الغربیة بالنسبة له نموذجا متفردا یحتدى

أما فیما یتعلق بنموذجه البیروقراطي الذي یرى بأنه النموذج الأمثل والأكثر فعالیة في 
هو ینظر للمؤسسة من خلاله على أنها نسق مغلق وكأنها تعیش في تسییر المؤسسات الحدیثة، ف

فراغ ولا تربطها أیة علاقة بالبیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المحیطة بها، كما ینظر 
  .للأفراد من خلاله وكأنهم مجرد أدوات لا تختلف عن وسائل ومعدات الإنتاج الأخرى

  :ثقافة التكنولوجیةخرافة إلى الالبارسونز، من  تالكوت -3- 2

في مختلف الأوساط السوسیولوجیة خاصة فیما  اصدى كبیر " ماكس فبر"قد كان لأعمال ل
یتعلق بالجانب البنائي في تحلیلاته، وكان له العدید من الأتباع والمتأثرین بأفكاره، ولعلنا بهذا 

فیما یتعلق " بارسونز تالكوت"جتماع الأمریكي ر باختصار شدید لما قدمه عالم الاالصدد نشی
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الإشارة إلى فهمه وتحلیله للجانب  حیث تعتبربالتكنولوجیا وعلاقتها بالنسق الثقافي للمجتمع، 
لبحثنا في هذه المرحلة، خاصة وأنه ینظر إلى التكنولوجیا في علاقتها  ة جداالتكنولوجي مفید

  .بالجانب القیمي الثقافي

المحافظ الذي یعتمد على عنصر  الوظیفي الاتجاهضمن  "بارسونز"وتدخل تحلیلات 
، وبالتالي فإن المجتمع الاجتماعیةالنسق كعنصر أساسي من عناصر التحلیل في دراسة الظاهرة 

عام یتكون من مجموعة من الأنساق الفرعیة بحیث یتوقف  اجتماعيبالنسبة إلیه عبارة عن نسق 
للوظائف  لوظیفي بین أجزائه، وتأدیة كل جزءا الارتباطاستقرار وتقدم هذا النسق العام على مدى 

، ، كما أنه من جهة أخرى معجب إلى حد ما بنظریة التنظیم البیروقراطي لماكس فبرالمنوطة به
  .وهو ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل بعد قلیل

فیما تعلق بالموقع الذي یحتله النسق " بارسونز"لكن قبل بدایة الحدیث عن موقف 
وكیف  الاجتماعيبین بقیة الأنساق الفرعیة، كان لابد من الحدیث عن عملیة التغیر التكنولوجي 

تحدث في جانب كبیر منها من  الاجتماعيینظر إلیها هذا المفكر، فهو یرى أن عملیة التغیر 
خلال نمو أبنیة وترتیبات جدیدة ومتمیزة لإنجاز وظائف معینة، ومع ظهور الأبنیة الجدیدة تتغیر 

الأخلاقیة التي تتحكم في التنظیم الداخلي للوحدة الاجتماعیة، كما تتغیر العلاقات التي  المعاییر
تربط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى في إطار النسق الأكبر، وتختفي بعض الأنشطة مع افتقاد 

ها اعات التي یتم الحصول علیها حین القیام بإنجاز بشقاد المكافئات والإالحق في القیام بها أو افت
 لتلبیة وبهذا المعنى فإن ظهور الأبنیة الجدیدة یكون كاستجابة میكانیكیة .1وافتقاد القوة لإنجازها
ة مع تغییر نسبي في في آداء الوظائف التقلیدی الاستمرارتتطلب بدورها  بعض الحاجات التي

، بحیث یتطلب القیام بهذه الوظائف المتبعة في القیام بها بالفعالیة اللازمة والإجراءاتالأسالیب 
بعض التغییر في المعاییر الأخلاقیة المعتمدة في التنظیم بالنظر لتغیر الأنشطة القدیمة وكل ما 

  .یرتبط بها، وما یترتب علیها

                                                           
، 2004الغربي، ترجمة وتقدیم لیلى علي، الطبعة الأولى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  الاجتماعالأزمة القادمة لعلم : ألفن قولدنر -1

  .538ص 
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على مستوى النسق الكلي بل  بالضرورة لا یكون في تلبیة حاجات معینة الاستمرارإن 
للتباین  "بارسونز"یوجد وراء تحلیل "، حیث في بعض الأحیان ةالفرعی یرتبط فقط ببعض الأنساق

افتراض بوجود وظیفة دائمة ینبغي أن تنجز، أو حاجة ثابتة للنسق ككل ینبغي أن  الاجتماعي
وبذلك یعتبر التباین المتزاید وسیلة تنتقل من خلالها نفس هذه الحاجة للنسق من . یستمر إشباعها

غیر أن الحاجة التي تؤدي إلى التباین  .باعها بصورة أفضلوحدة إلى أخرى، حیث یمكن إش
إلا أن الحاجة التي ، 1ولكن ببعض أجزائه فقط. قد لا تكون حاجة تتعلق بالنسق ككل الاجتماعي

ترتبط بجزء معین ستؤدي بالضرورة لإحداث التباین في الأجزاء الأخرى للنسق استجابة لتحقیق 
الممكنة وبالتالي المحافظة على استقرار النسق واستمراره  الاختلالاتتلك الحاجة، وذلك لتجاوز 

  . في الوجود

على أنه عملیة ثوریة تهدف إلى  الاجتماعيلا ینظر إلى التغیر " بارسونز"وبالتالي فإن 
، بل أنه قد اعتبرها عملیة تكیفیة "كارل ماركس"بكامله كما كان ذلك عند  الاجتماعيقلب النظام 
ل استمرار الأنساق الفرعیة في آداء وظائفها التقلیدیة ولكن بطریقة مختلفة تتناسب مع تتم من أج

، ولكن السؤال الذي یطرح الاجتماعيث یؤدي ذلك إلى الاستقرار ی، بحالاجتماعيدرجة التقدم 
أو العكس على اعتبار  الاجتماعينفسه بهذا الصدد یتمحور حول العلاقة بین التكنولوجیا والتغیر 

  .الاجتماعيموضوعنا یتمحور حول التكنولوجیا أكثر منه على التغیر  أن

مفهومه للتكنولوجیا في مقال له صدر بمجلة الیونسكو الدولیة للعلوم " بارسونز"قد حدد ل
 impact de la technologie sur la culture et sur "تحت عنوان  1970سنة  الاجتماعیة

l’apparition de nouveaux modes de comportements" ،وبالتغیر  وحدد علاقتها بالثقافة
، حیث یرى بأن التكنولوجیا عبارة عن مجموعة من النماذج یتم في إطارها استغلال الاجتماعي

المعرفة العلمیة من أجل تحقیق أهداف عملیة ملموسة، حیث أن وجود المعرفة في حد ذاتها لا 
 .العملیةیعبر عن معنى التكنولوجیا ما لم نجد السبیل المناسب للاستفادة منها من الناحیة 

المعرفة في شكلها  الخام هي بالنسبة له مجرد جزء من النسق الثقافي لمجتمع من  وبالتالي فإن
المجتمعات الإنسانیة بلغ درجة معینة من درجات التطور، وقد أعطى مثالا واضحا عن مفهومه 

                                                           
  .541ص ، نفس المرجع -1
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للتكنولوجیا من خلال الظواهر الكهربائیة، فمعرفة هذه الظواهر لا تعتبر تكنولوجیا في حد ذاتها، 
ي البرهنة على فائدة هذه المعرفة من الناحیة العملیة في إضاءة الأماكن المظلمة، وإذا بل ینبغ

تأكدت هذه الفائدة فإن معرفة الظاهرة الكهربائیة بالإضافة إلى عدد من المعلومات المرتبطة بها 
یحاول من خلال " بارسونز"إذ یبدوا واضحا أن . 1سیوضح لنا كیفیة تجسید عملیة الإضاءة

ده للتكنولوجیا أن یفصل بین المعرفة العلمیة الحقیقیة والتي یمكن الاستفادة منها عملیا، تحدی
الأخرى، والتي قد تدخل ضمن الاعتقادات والأوهام والخرافات  وباقي أنواع المعرفة الإنسانیة

ثقافیة التأكید على أسبقیة القیم المجتمع من المجتمعات الإنسانیة، كما یبدو أنه یحاول ل الممیزة
بفضل التطور والتقدم التكنولوجي الناتج والتي عرفت تقدما كبیرا  من جهة، للمجتمعات الغربیة

عن المعرفة العلمیة وتخلف القیم الثقافیة للمجتمعات غیر الغربیة من جهة أخرى، والتي لا زالت 
  .تعاني من الخرافات في شتى مجالات الحیاة

كثر وضوحا بین المعرفة كعنصر من عناصر الثقافة أن العلاقة الأ" بارسونز"إذن یرى   
وبین التكنولوجیا تتجسد في تطبیق المعرفة المتاحة من أجل الاستخدامات التكنولوجیة، إلا أنه لا 
ینظر إلى العلاقة بینهما وفق اتجاه واحد فقط، فالوسائل التكنولوجیة كذلك تساهم في تنمیة 

المعرفة على أنها عنصر من عناصر الثقافة، فإن ، وإذا كان ینظر إلى 2وتطویر المعرفة
التكنولوجیا وفقا لهذا المنظور تأثر تأثیرا إیجابیا واضحا على الثقافة بحیث تساهم في تطویرها 

 .وتقدمها

أو بالأحرى على عنصر -ثر التكنولوجیا على الجانب الثقافي وقد حاول أن یبین كیف تؤ 
الإنسانیة في  بسرده للأشواط التي قطعتها المعرفة - أساسي من عناصر الثقافة وهو المعرفة

الذي حدد مراحل تطور " أوغست كونت"متأثرا أشد التأثر في هذا الجانب بـ  سبیل علمیتها، وبدا
وذلك ، "بقانون الحالات الثلاث" عنده المجتمع الإنساني في ثلاث مراحل أساسیة ضمن ما یسمى

تمد فیها الإنسان في تفسیره لما یحیط به من ظواهر على التي یع انطلاقا من المرحلة اللاهوتیة
وصولا إلى التي یعتمد فیها على التفكیر التأملي المثالي،  مرورا بالمرحلة الفلسفیةو  القوى الغیبیة،

                                                           
1- Parsons Talcott: impact de la technologie sur la culture et sur l’apparition de nouveaux modes de 
comportements, revue internationale des sciences sociales, volume XXII, N0 4, Unesco, 1970, p. 660.   
 
2- Ibid., pp 660-661. 
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في معالجته  المرحلة الوضعیة التي یعتمد فیها المجتمع على الفكر العلمي بالدرجة الأولى
  .لمشاكله

حریة الإنسان قد تحددت في الماضي وقبل ظهور النظام الإنتاجي أن " بارسونز" یرى
التكنولوجي من خلال حریة الإله، بمعنى أن الإنسان یزید إحساسه وشعوره بالحریة كلما زاد 
إیمانه وارتباطه بالقوى الغیبیة، وبالتالي فإن الإرادة الإلهیة هي المعیار الوحید الذي تتحدد في 

ومنذ بدایة الحركة العلمیة التي زادت من حدة التغیرات التكنولوجیة تغیرت ظله إرادة الفرد، لكن 
المعادلة تدریجیا، وبدأت التكنولوجیا تحتل مكانتها شیئا فشیئا باعتبارها عنصرا دو أهمیة بالغة 

 وبالتالي فإن الإنسان قد انتقل .1العام الاجتماعيوالنسق  الاجتماعیةیحدد إلى حد ما الظاهرة 
من مرحلة تسیطر علیه قوى غیبیة سماویة إلى مرحلة جدیدة یرتبط فیها نوعا ما بالتكنولوجیا 

  .والتغیرات التكنولوجیة

وبمعنى آخر فإن تطور المعرفة قد حرر الفكر الإنساني من الأوهام والخرافات، وأصبح 
ى تكنولوجیات تتحول بثبوت فعالیتها في معالجة مشاكل الإنسان إلبفضل تلك المعرفة التي 

الذي یعیش فیه، وبالتالي لم  الاجتماعي، أصبح قادرا على التحكم في المحیط الطبیعي ثم فعالة
كما أصبح مصیره ، لاستقراره المادي والمعنويیعد بحاجة إلى القوى الغیبیة في سبیل تحقیقه 

ه، وقد ساعده هذا تسییر شؤون أو بتكنولوجیا یعتمد علیها في محددا بما یمتلكه من معرفة علمیة
التحرر في تحقیق المزید من التقدم في شتى مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  . والثقافیة

لقد بدأ التفكیر الغیبي والمثالي یفقدان سیطرتهما على الفكر الإنساني بعد اكتشاف أن 
یدور حول الشمس، وأن الشمس عبارة عن كوكب عن الأرض لیست مركزا للعالم وأنها عبارة 

جسم سماوي أكثر حجما من الأرض بحیث لا یمكن العیش على سطحها بسبب شدة حرارتها 
بعد ذلك القوانین التي تتحكم في المنظومة الشمسیة حیث " نیوتن"المرتفعة جدا، وقد اكتشف 

ن حركة الكواكب تتحكم یتناقض هذا الاكتشاف مع الاعتقاد السائد آنذاك، والذي یتلخص في أ
موجعة للتفكیر  جدیدان ضربةوجه علمان وفي منتصف القرن التاسع عشر . فیها الإرادة الإلهیة

                                                           
1- Ibid., p 626. 
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اللاهوتي وهما الجیولوجیا، والبیولوجیا، حیث أكد علماء الجیولوجیا أن الأرض وسكانها لا یمكن 
لال مسارات تطوریة على أیام بفعل إلهي، ولكنهما تكونا من خ) 06(علمیا أن یخلقا في ستة 

في البیولوجیا أنه لا یمكننا من هنا فصاعدا أن نتقبل " داروین"، كما أكد امتداد ملایین السنین
منشأ إلهي خاص بها، بل أن هذه  -بما في ذلك الإنسان طبعا-فكرة أن لكل من الأنواع المختلفة 

لى عدة مراحل من التطور الأنواع جمیعها قد خضعت في سبیل تشكلها في هیئتها الحالیة إ
التدریجي المتتابع، وقد شكلت هذه الفكرة صفعة إضافیة للمعتقدات الدینیة الخاطئة والتفكیر 

رفضها ومقاومتها من طرف فئات من بالرغم ) المدافعین عن هذه النظریةحسب (اللاهوتي 
وبالتالي الإنسانیة، لأن الإرادة الإلهیة هي أحد أسمى رموز الحریة  ،عریضة في المجتمع الغربي

فإن إنسان تلك المرحلة كان یتقبل بسهولة فكرة أن یكون أداة للإرادة الإلهیة، أما أن یكون أداة 
  .1للإرادة الطبیعیة من خلال اللعبة التطوریة فذلك كان ولفترة طویلة من الصعب قبوله وتحمله

، أي في منتصف القرن التاسع عشر امتد هذا التیار الفكري الذي تقریبا وفي نفس الفترة
 الاجتماعيیرفض التفسیر المثالي واللاهوتي لمختلف الظواهر المحیطة بالإنسان إلى المجال 

للتیار الماركسي أن الإنسان یخضع  الاجتماعیةوالسیاسي، حیث تأكد من خلال نتائج الدراسات 
لق خاصة بالشرعیة الدینیة التي یتمتع بها بعض الأفراد في إلى نوع من المغالطة فیما یتع

حكم الآخرین وتحدید مصائرهم باعتبارهم الوارثین المجتمع، هذه الشرعیة التي تمنحهم الحق في 
الشرعیین � على سطح الأرض، حیث اعتقد ماركس أن فئة قلیلة في ظل النظام الرأسمالي 

إلى  - من أجل تجاوز ذلك- خدمة لمصالحها، وقد دعا تستعبد فئات أخرى عریضة في المجتمع 
ثم ) الدین أفیون الشعوب( ضرورة أن تعي الطبقة الكادحة لوضعها باستبعاد الدین من حیاتها

  .2القیام بالثورة لاسترداد حقوقها

، فالتحلیل النفسي لدى كغیره من العلوم التي سبقته وقد تأثر علم النفس كذلك بهذا التیار
أن الظاهرة " فروید"ثلا هو امتداد للنظریة التطوریة لداروین في البیولوجیا، حیث یعتقد م" فروید"

، تخضع كما كان یعتقد في الماضي إلى القوى الغیبیة أو إلى الإرادة الإلهیةیمكن أن النفسیة لا 
أو حتى المحاولة  النفسیة للإنسان الاضطراباتمعالجة  على الإطلاق ث لم یكن بالإمكانیبح

                                                           
1- Ibid., pp663-664. 
2- Ibid., p 664. 
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اكتشافها  على اعتبار أن القوة المتحكمة فیها تتجاوز بكثیر قدرة الإنسان على من أجل ذلك
كغیرها من الظواهر -نفسیة هي ظاهرة طبیعیة الأما بالنسبة إلیه فإن الظاهرة  ،ومعالجتها

ن ع وعلاقاتها السببیة والقوانین المتحكمة فیها الحقیقیة یمكن اكتشاف أسبابها -الطبیعیة الأخرى
، وأن الكثیر من باعتباره الطریقة العلمیة الأكثر فعالیة بهذا الصدد طریق التحلیل النفسي

الاضطرابات النفسیة التي یعاني منها الإنسان هي عبارة عن غرائز فطریة موروثة اكتسبها الفرد 
  .1في المراحل الأولى لحیاته من أبویه

أن التكنولوجیا هي الشكل الجدید " نزبارسو "هذا العرض الوجیز لأفكار  خلال ویتبین من
وكأنه یرید أن یقول أنه علیه في شتى مجالات الحیاة،  الاعتمادللمعرفة الإنسانیة الذي ینبغي 

أن یتبنى الطریق الذي سبقته إلیه العلوم الأخرى كالجیولوجیا  الاجتماعيینبغي على العلم 
التكنولوجیا بهذا الصدد بمثابة الشرط الضروري حیث تصبح . إلخ...والبیولوجیا وعلم النفس

، ویمكن القول أن جمیع أعماله في مجال في المجتمعات المعاصرة التنمیةو  التنظیم لتحقیق عملیة
السوسیولوجیا تدخل ضمن هذا الاتجاه، حیث ینبغي على علماء الاجتماع أن یتبنوا المعرفة 

یبدوا واضحا جدا و للظواهر الاجتماعیة، دراستهم في  -أو التكنولوجیا إن صح التعبیر–العلمیة 
على أنها ظواهر مستقلة  نت في دراسة الظواهر الاجتماعیةو تأثره بالاتجاه الوضعي لأوجست ك
من أشد المعجبین بالنظریة  كما قلنا سابقا یعتبر كما أنه. كغیرها من الظاهر الطبیعیة الأخرى

تكنولوجیة حدیثة في تنظیم مؤسسات المجتمع الحدیث البیروقراطیة لماكس فبر باعتبارها نظریة 
  .تنظیما علمیا

 الاعتمادعن العقلانیة التي أصبحت تمیز السلوك الإنساني بفضل " بارسونز"فقد تحدث 
على المعرفة العلمیة، واعترف كذلك بالتوتر الذي یحدث عندما یتبنى أفراد المجتمع القیم الثقافیة 

التوتر  لقیم التقلیدیة، إلا أنه اعتبر هذال كبدیللتأخذ مكانها ) رفة العلمیةالمبنیة على المع(الحدیثة 
أفترض أن مسار التغیر : "تغیرا إیجابیا، حیث یقول الاجتماعيالتغیر  إلى یؤدي اتوترا بناء
. ناتج بطریقة لا یمكن تجنبها عن توترات بهذا المعنى، أو عن توترات موجودة مسبقا الاجتماعي
 لأذكرو . المستمر الاجتماعينبع التغیر بعد فبر بالمسار العقلاني هو بالأساس م... وما أسمیته

                                                           
1 - Ibid., p664. 
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فبر مرة أخرى، فإن مركب العقلانیة في مجمله والتكنولوجیا بشكل خاص هو بطبیعته یتناقض 
وتعتبر هذه الفقرة بمثابة إجابة  .1"تقلیدي ویدخل ضمن السلسلة المستمرة للتغیر هو مع ما

، الاجتماعيواضحة عن السؤال الوارد في الفقرات القلیلة الماضیة عن علاقة التكنولوجیا بالتغیر 
 إلا أنها لا تؤدي إلى الاضطرابات ،وتؤدي إلیه الاجتماعيفالتكنولوجیا بهذا المعنى تسبق التغیر 

، وإنما تصاحبها فقط بعض التوترات التي تتلاشى تدریجیا الاجتماعيالكبیرة التي تقلب النظام 
 الاجتماعيبمجرد اكتساب الأفراد في المجتمع للعناصر الثقافیة الجدیدة للتأقلم مع التغیر 

  . الحاصل بسبب المعرفة العلمیة أو التكنولوجیا

ن التكنولوجیا تؤدي إلى ظهور أنماط جدیدة من أ" بارسونز"یرى  الاقتصادیةومن الناحیة 
السلوكیات تتناسب والتغیرات الحاصلة على مستوى البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینتمي 

بالتأكید، تشكل التوترات الناتجة عن التقدم التكنولوجي في المجال : "إلیها الفرد حیث یقول
وبالتالي أنماط ثقافیة جدیدة، والجانب تصرفات، الاقتصادي منبعا أساسیا لأنماط جدیدة من ال

  .2"س في التطورات الحاصلة في هذا المجالالأكثر وضوحا في هذه الظاهرة ینعك

حتى الآن إلى  قلناههل یدفعنا ما  - وفي إطار العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة–لكن  
بمعنى أنه یسلم بأسبقیة الجانب هو أحد أنصار الحتمیة التكنولوجیة، " بارسونز"بأن  الاستنتاج

  المادي التكنولوجي على الجانب الثقافي؟

لهذه العلاقة هو تفسیر معقد للغایة، فقد قلنا منذ البدایة بأنه " بارسونز"یبدو بأن تفسیر 
ینظر إلى التكنولوجیا على أنها نتیجة للمعرفة عندما تصبح علمیة، وبأن المعرفة هي عنصر 

سباقة في وجودها على الوجود التكنولوجي، وقد افة، وبالتالي فإنها هنا أساسي من عناصر الثق
من الواضح أن العنصر الأساسي للتقدم التكنولوجي هو عنصرا ثقافیا ولیس : "أكد ذلك بقوله

بإنتاج المعرفة العلمیة بهذا الصدد لا یمثلون في الحقیقة سوى فئة  ون، إلا أن من یقوم3"مادیا
وهم فئة العلماء والمفكرین، وبعد إنتاجهم للتكنولوجیا یأتي تأثیرها الواضح على قلیلة في المجتمع 

                                                           
1 - Ibid., p 668. 
2 - Ibid., p 675. 
3-Ibid., p 673. 
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وبالتالي یمكن القول أن هناك علاقة تأثیر وتأثر . تصرفات الأفراد والقیم الثقافیة للمجتمع الكبیر
  .  متبادلة بین كل من التكنولوجیا والثقافة في النظریة البارسونزیة

إطار التفاعل الذي یحدث بین الأنساق الفرعیة  القول أنه وفيونصل في النهایة إلى 
أهمیة بالغة للتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي، وأقر بالتأثیر الواضح الذي " بارسونز"للمجتمع أعطى 

، بالرغم من أنها تكون كنتیجة لتطور الاجتماعيتمارسه هذه الأخیرة على باقي أجزاء النظام 
وتأثیر التكنولوجیا على أجزاء النظام ، نصر أساسي من عناصر الثقافةالمعرفة التي تعتبر كع

یحدث بطریقة تدریجیة ولا یؤدي إلى اضطرابات وتوترات كبیرة ومعیقة لتقدم المجتمع  الاجتماعي
بسبب الدور الوظیفي الذي تؤدیه بعض الأنساق الفرعیة وخاصة النسق القیمي، وقد كان تحلیله 

یبني حججه وبراهینه على بیانات  لأنه لم وغامضا جیا والنسق القیمي معقداللعلاقة بین التكنولو 
  . التحلیل النظريب اكتفى حیث" فبر"ومعطیات میدانیة كما حاول أن یفعل ذلك 

ولعل من الآثار الواضحة للتكنولوجیا على المجتمع ذلك التقدم المذهل للنظام الصناعي 
في الدول الغربیة وظهور المنظمات الصناعیة الكبیرة الحجم، حیث ترتب عن ذلك اعتماد 
أصحاب الأعمال على متخصصین لتنظیم وتسییر مؤسساتهم بعد أن كانت هذه الأعمال تأخذ 

تعددت الوظائف والمهام داخل التنظیم وظهرت الحاجة إلى المزید من على عاتقهم وحدهم، و 
التخصص الوظیفي وتقسیم العمل لزیادة الفعالیة والرفع من إنتاجیة العمل، وبتعدد الوظائف 
ظهرت الكفاءات المختلفة وقد تأثر بناء القوة وتوزیعها بین الأفراد داخل المؤسسة خاصة مع 

هود وفق أنساق هیرارشیة لزیادة الفعالیة في اتخاذ القرارات وتنفیذها ظهور الحاجة إلى تنظیم الج
  .1میدانیا

 اجتماعیةلقد فرضت التكنولوجیا أنماطا جدیدة من العلاقات أدت إلى ظهور وحدات   
جدیدة تعبر عن مستوى معین من التطور الذي حققه المجتمع الإنساني وخاصة في المجال 

وبات التي تفرضها المعرفة التقنیة سواء كانت علمیة أو تكنولوجیة إن الصع"التنظیمي والبنائي، 
  .2"بالتكنولوجیا الارتباطالأكثر تعقیدا وعقلانیة ترتبط أشد  الاجتماعیةوظهور التنظیمات 

                                                           
  .39-38غربي علي، نزار یمینة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1

2- parsons Talcott, op.cit., 674.  
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عام من جهة، والمؤسسة  اجتماعيعدة مقارنات بین المجتمع كنسق " بارسونز"وقد عقد 
ع من جهة أخرى محاولا تطبیق النتائج التي توصل إلیها أقل حجما من المجتم اجتماعیةكوحدة 

من خلال تحلیلاته على البناء التنظیمي للمؤسسة، حیث ركز بوجه الخصوص على ظاهرة 
التغیر التنظیمي كظاهرة أساسیة، وأكد بهذا الصدد على تأثر البناء التنظیمي بالتكنولوجیات 

والتوازن  الاستقرارلدور التكنولوجیا من أجل تحقیق  الحدیثة وتغیراتها، واعتبر نسق القیمة أساسیا
حیث میزت النظرة الوظیفیة كل " ، 1وتحدید مجالات السوق والعمل والمستوى العمالي للمؤسسة

الناتجة  الاضطراباتوالنظام رافضا الرأي الذي یعتبر  الاستقرارأفكاره، كما ركز بشكل كبیر على 
عن التغیرات التكنولوجیة على أنها سلبیة ومعیقة لتقدم المجتمع بصفة عامة والمؤسسة على وجه 
الخصوص، فالنسق القیمي إذا كان سلیما سیجیب على كل التساؤلات التي تطرحها تلك التغیرات 

واستمرارها البسیطة، وهو بمثابة الوصفة الملائمة لاستقرار المؤسسة  الاختلالاتوسیعالج تلك 
  .في تحقیق أهدافها

حول العلاقة بین التكنولوجیا وتغیراتها " بارسونز"إن أهم ما یعاب على التحلیل الذي قدمه 
من جهة، والأنساق الفرعیة الأخرى للمجتمع خاصة النسق القیمي من جهة أخرى، هو تركیزه 

لح بین الأفراد الفاعلین في وإهماله للصراع وخاصة صراع المصا والاستقرارالمفرط على التكامل 
بالعلاقات الحدیة بین " ولیام فوت وایت"، بالإضافة إلى اهتمامه حسب اجتماعیةكل وحدة 

المؤسسة والمجتمع وفق تحلیل وظیفي سطحي ونظرة محافظة ضیقة، وإهماله للظواهر التنظیمیة 
شواهد الكمیة والمعطیات المتعلقة بسلوك الأفراد داخل التنظیم، كما أن نتائجه لم تبنى على ال

المیدانیة التي یمكن البرهنة علیها وإنما اتسمت أفكاره بسیادة النزعة النظریة التي تقترب إلى 
  .2الفلسفة أكثر من اقترابها من العلم التجریبي

قد تمیزت الأفكار التي عرضناها حتى الآن حول التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي ومكانتها ل
بصفة عامة، تمیزت  الاجتماعيالعام، والدور الذي تلعبه في عملیة التغیر  تماعيالاجفي البناء 

، حیث یعود ذلك إلى "بارسونز"بسیادة الطابع النظري خاصة بالنسبة للأفكار الماركسیة  وأفكار 
لا یزال إما في المرحلة  الاجتماعالمرحلة التاریخیة التي ظهر فیها هؤلاء المفكرون، إذ كان علم 

                                                           
  .346مرجع سبق ذكره، ص : عبد الله محمد عبد الرحمان -1
  . 88، ص 1999التنظیم، دار المعرفة الجامعیة،  الاجتماععلم : جلبي عبد الرازق -2
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عبة لنشأته أو في مرحلة حاسمة من مراحل تطوره وتقدمه، ولذلك فقد انصب اهتمام هؤلاء الص
المفكرون حول البحث عن أطر نظریة ومبادئ منهجیة مناسبة لممارسة العمل العلمي المیداني 

  .الذي یمكن أن نتوصل من خلاله إلى نتائج ملموسة أكثر مصداقیة

ولوجي على هذه الأفكار، إذ التزم كل مفكر بخط ومن جهة أخرى فقد غلب الطابع الإیدی
علیها  الارتكازإیدیولوجي محدد مسبقا كان الهدف منه هو إما البحث عن العوامل التي یمكن 

من أجل خلق نظام اقتصادي واجتماعي جدید یختلف جذریا عن النظام السائد كما هو الحال 
دفعها للقیام بالثورة ضد الطبقات الحاكمة، أو بالنسبة لماركس في اهتمامه بالطبقة البرولیتاریة و 

الحفاظ على النظام السائد والدفاع عنه بكل قوة وإعطاء المبررات الكافیة لاستمراره في الوجود، 
معتبرا النظام الرأسمالي نظاما عقلانیا متطورا  الاتجاهفي هذا  مجهودا كبیرا" فبر"حیث بذل 

في نفس هذا " بارسونز"للمجتمعات الحدیثة، وقد سار  والاجتماع الاقتصادوملائما لتنظیم شؤون 
ولم یعترف على الإطلاق ببعد الصراع كعنصر أساسي من العناصر التي تدفع بعجلة  الاتجاه

نحو الأمام، معتبرا التغیرات التي یحدثها التغیر التكنولوجي مجرد  الاجتماعيالتقدم والتطور 
ببناء نسق قیمي ثقافي یلبي متطلبات البناء  الاهتمامن خلال ارتباك خفیف یمكن تداركه فقط م

  . التي تخلقها التكنولوجیا الاجتماعي

في قراءة  الارتباكویعود الغموض في تحلیلات هؤلاء المفكرین من جهة ثانیة إلى نوع من 
لأوروبیة والأنساق الثقافیة للمجتمعات ا الاجتماعیةالتغیرات المتسارعة التي طرأت على البناءات 

والتي أدت إلى ظهور نظام جدید ارتكز إلى حد بعید على وحدات صناعیة كبرى، اعتمدت في 
وحداتها الإنتاجیة على تكنولوجیات متطورة، فقد اختلفت التفسیرات للعلاقة التي تربط التكنولوجیا 

اما یحدد إلى حد وتغیرها بالأنساق الفرعیة الأخرى بین من نظر إلیها باعتبارها متغیرا مستقلا تم
بعید شكل الأنساق الأخرى من خلال ما تفرضه من قیود وقیم جدیدة عند تطبیقها میدانیا، وقد 

وما ینجر عن هذه " ومن بینها التكنولوجیا–على علاقات الملكیة لوسائل الإنتاج " ماركس"ركز 
ل الطبقة المالكة، الملكیة من صراع نتیجة الظلم والتعسف المفروض على الطبقة العمالیة من قب

ومن جهة أخرى اعتبرت التكنولوجیا كمتغیر تابع حیث یعود الفضل في التطورات التي عرفتها 
یة والروح العلمیة للأفراد نإلى مبادئ الدیانة البروتستانتیة التي ساهمت في سیادة العقلا" فبر"عند 
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" فبر"تصار أن الثقافة عند في بعض المجتمعات التي یعتنق أفرادها هذه الدیانة، أي نقول باخ
وقد تجلى لنا بوضوح الصراع الإیدیولوجي . هي التي تدفع بعجلة التقدم التكنولوجي نحو الأمام

ودراسة كل منهما  وبین التیار المحافظ من خلال نظرةالكبیر بین التیار الماركسي الرادیكالي 
  .العام الاجتماعيناء للعلاقة بین النسق التكنولوجي والأنساق الأخرى في إطار الب

إن التحلیل الذي قدمناه لأفكار هؤلاء المفكرین فیما یتعلق بالتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي 
یعتبر تحلیلا في غایة الأهمیة بالنسبة لبحثنا الحالي، فهذه الأفكار وبالرغم من أنها في معظمها 

مثابة الإطار النظري الذي مكن العام إلا أنها ب الاجتماعيعالجت القضایا على مستوى النسق 
لاحقا مفكرین آخرین من إجراء دراسات میدانیة ارتبطت تماما بالنسق الفني في المؤسسات 

ق من الصناعیة الحدیثة وما ترتب على التغیرات التي تحدث باستمرار على مستوى هذا النس
مع التطور  الموازاةبجتماع المنظمات مشاكل، فقد أدى ظهور علم الاجتماع الصناعي وعلم الا

إلخ ...والتقدم الذي حققته تخصصات علمیة أخرى كالعلوم الإداریة، علوم التسییر، علم النفس 
بقضایا البناء التنظیمي للمؤسسات الصناعیة وما یربط هذا البناء  الاهتمامإلى تطور نوعي في 

 .من علاقات التأثیر والتأثر المتبادل مع الأنساق الفرعیة الأخرى ومن بینها النسق التكنولوجي

  :میة التكنولوجیة ودراسة المجتمعالحت - 3

لتكنولوجیا فكري یضم عدد كبیر من المفكرین ممن ینظرون إلى العلاقة بین ا اتجاههناك 
التي  والمجتمع على أنها علاقة حتمیة، ویبدو أن هذا التیار قد تأثر إلى حد بعید بالعلوم الطبیعیة

كما هو  الاقتصادیة، فأصبح هناك من یتحدث عن الحتمیة تدرس العلاقات السببیة بین الظواهر
سبة لكثیر من الشأن لدى آدم سمیث، ومن یتحدث عن الحتمیة التاریخیة كما هو الشأن بالن

العلماء والفلاسفة في تناولهم لتاریخ المجتمعات، وحتمیة الصراع الطبقي الذي كان یؤمن به 
  .لعلاقة بین التكنولوجیا والمجتمعماركس وأتباعه، لتتسرب هذه الفكرة لوصف ا

 التقدم التكنولوجي المطرد والمستمر یصبح متغیرا مستقلا لا"ووفقا للحتمیة التكنولوجیة فإن  
ما علیه إلا أن یتكیف مع  اتابع اشأن للمجتمع في توجیهه أو إبطائه أو إیقافه، والمجتمع متغیر 

المتغیرات التكنولوجیة التي تفرزها آلیات المجتمع بصورة طبیعیة لا إرادیة، وهكذا أصبح التقدم 
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الجانبیة، وعلى ، وقدرا لا فكاك منه، علینا أن نقبل بآثاره الاجتماعيلرقي ا لالتكنولوجي معیار 
بحیث تصبح . 1"المجتمع بأسره أن یسعى دوما لتحقیقه لیس ضمانا لازدهاره فقط بل لبقائه أیضا

التكنولوجیا المتطورة بمثابة الشرط الأساسي لعملیة التنمیة لجمیع المجتمعات بغض النظر عن 
ها، فالتكنولوجیا كما العلم عتماد علیها وتوظیفوجدتها أو تلك التي سیتم فیها الاطبیعة البیئة التي أ

  . القیمیة والثقافیة الاعتباراتتتمیز بالطابع الموضوعي الذي یجعلها فوق 

 التكنولوجیا بمثابة متغیر مستقل له الأولویة والأسبقیة على باقي المتغیرات إذن تعتبر
ر الرئیسي ، بحیث تشكل التكنولوجیا المركز أو المحو حتى ولو تعلق الأمر بالمتغیرات الثقافیة

الذي تدور حوله بقیة المتغیرات كمتغیرات تابعة أو ثانویة، وتكون بمثابة المرجع الذي یحدد 
ویوجه باقي المتغیرات، ووفقا لهذه الرؤیة فإن أي تغیر في التكنولوجیا أو في النسق الفني یؤثر 

رة في اتجاه واحد بالضرورة على الأنساق الفرعیة الأخرى، حیث اعتمد هذا المدخل في تحلیله نظ
  .2ولم یتحدث عن أي استثناءات في إعطائه الأولویة المطلقة للتكنولوجیا

للتكنولوجیا  الامتیازوالسباقین في إعطاء  الفكري تجاهلعل من بین أهم الممثلین لهذا الاو 
العام، حیث یرجع  الاجتماعيالذي ارتبط تحلیله بالنسق " William OGBURN ولیام أوغبرن"

والثقافیة بالدرجة الأولى إلى التغیرات التكنولوجیة، فالعادات  والاجتماعیة الاقتصادیةكل التغیرات 
والتقالید والقیم القدیمة التي كانت تعبر على الطبیعة الأساسیة للإنسان كما كانت تمثل حصنا 

ول شیئا فشیئا نحو المكننة، وأدى ذلك حقیقیا یتمتع به المجتمع التقلیدي قد زالت تدریجیا مع التح
 الاجتماعيجدیدة ومختلفة كلیا لها قیم وعادات تتناسب والنظام  اجتماعیةإلى ظهور أنظمة 

الجدید، حیث سیطرت الأسالیب الحضاریة وظهرت أشكال جدیدة للسلطة والضبط والتحكم داخل 
من آثار مترتبة على  الذي یتأمل ما یحدث"، ومن جهة أخرى فإن 3المنظمات العمالیة

فإذا . یجد أن ذلك التأثیر یتناول أولا المحیط المباشر الذي یظهر فیه الابتكاراتأو  الاختراعات
عن الخیول أو غیرها  الاستغناءكان الشيء المبتكر سلعة صناعیة كجرار زراعي مثلا فإنه یعني 

                                                           
  .229، ص 1994العرب وعصر الملومات، عالم المعرفة، الكویت، : نبیل علي  -1

2- SOUSSI Sid Ahmed : changements  technologique  et  identité au travail, Thèse en vue de l’obtention du 
grade de Philosophie Docteur, (PH.D) en sociologie, Université de Montréal, Septembre 1998, p. 25.   

  .1001، ص 1961سمیر نعیم  أحمد، مكتبة  النهضة   المصریة،  مصر، : المجتمع، الجزء  الثالث، ترجمة: ماكیفر بیدج -3

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


التكنولوجیا، من الفكر الاجتماعي إلى الفكر التنظیمي                                               الفصل الثاني  
 

~ 83 ~ 
 

عمل من وسائل متعلقة بالمجال من الحیوانات المستخدمة، وبالتالي تطرأ تغییرات أخرى فیما یست
  .  ، فالتأثیر یكون تدریجیا ویرتبط بالمحیط المادي قبل انتقاله للجوانب الثقافیة والمعنویة1"الزراعي

في تحلیلاته النسقیة بتأثیر التكنولوجیا " شیكاغو"الذي ینتمي إلى مدرسة " أوغبرن"وقد اهتم 
إلخ، ولكن ...لنسق التربوي والأسري والمؤسساتيالعام وأنساقه الفرعیة كا الاجتماعيعلى النسق 

اهتماماته كانت أقل على مستوى البناء الداخلي والتنظیمي للمؤسسات الصناعیة كوحدات أقل 
  .حجما

بالفارق بین التطور والتقدم الذي تحققه الآلات والوسائل والمعدات " أوغبرن"كما اهتم 
القیم والعادات والأخلاق والمعاییر خر الذي یمیز ، والتأ)الجانب المادي للثقافة(التكنولوجیة 

حسب تعبیره، " الهوة الثقافیة"وهو ما یتسبب فیما یسمى بـ ) الجانب اللامادي للثقافة...(والقانون
حیث یصبح الجانب اللامادي معیقا للجانب المادي، وقد أرجع التأخر في تطور وتقدم الجانب 

والتقالید وتخوفهم من التحدیات التي تطرحها باستمرار  الأفراد بالعادات تشبث اللامادي إلى
، إذ یحتاج التعامل لأول مرة مع تكنولوجیا جدیدة إلى شجاعة كبیرة من التكنولوجیات المتجددة

ففي عام "مثالا معبرا للغایة عن هذا الموقف بالسیارة " أوغبرن"قبل الأفراد، وبهذا الصدد أعطى 
ورها لدرجة أن إحدى الصحف في ذلك الوقت امتدحت كانت السیارة في مهد ظه 1900

، ولكن التعامل 2"الشجاعة الناذرة لرئیس الجمهوریة الأمریكیة عندما خاطر بنفسه وركب السیارة
مع هذه التكنولوجیا یصبح مع مرور الوقت أمرا عادیا ولا یحتاج لأي شجاعة كما لا یشكل أیة 

تشرت  السیارات  وتنوعت  صناعتها  وتعددت حتى لقد ان"خطورة  مما  یزید  من انتشارها، 
  .3"یمتلك السیارة واحد من كل خمسة أشخاص من الأمریكان 1937أصبح في عام 

الحتمي في دراسة المجتمع، حیث یرى هذا  الاتجاهكذلك ضمن " شنایدر"وتدخل أعمال 
أیة محاولة لفهم وتحدید اتجاه التغیر وعوامله وأسبابه في المجتمع، إنما تحتم دراسة "المفكر أن 

وفهم التغیرات الداخلیة في الصناعة ومقدار ما تمارسه من تأثیر على المجتمع أو ما یسمیه 

                                                           
  .16مرجع سبق ذكره، ص : جاسم مجید  -1
  .15ص  نفس المرجع، -2
  .15، ص نفس المرجع -3
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عنصرا أساسیا في الحركة الصناعیة للمجتمعات  ، حیث تعتبر التكنولوجیا1"بدینامیكیة التصنیع
هو نتیجة حتمیة للتطور الأوروبیة الحدیثة، بل یمكن القول أن ظهور المجتمع الصناعي الحدیث 

  .بع عشر والثامن عشراالتكنولوجي الذي عرفته القارة الأوروبیة خاصة في القرنین الس

یة، الأول منها یرتبط بالجانب حركة التصنیع بثلاثة عوامل أساس" شنایدر"وقد ربط   
الإداري، حیث تؤدي القرارات الإداریة لصالح التصنیع إلى ظهور قوى عمالیة فنیة متخصصة 

جتماعیة للأفراد، كما ، مما یؤثر بدوره على الحیاة الااراتها مع الإمدادات التكنولوجیةتتوافق مه
تقسیم العمل بنمو مدن صناعیة أن اتجاه الإدارة نحو التصنیع سیؤدي إلى إعادة التخصص و 

أما العامل الثاني وهو العامل التكنولوجي فیعتبر . جدیدة یختص كل منها بنوع صناعي محدد
التغیر التكنولوجي إلى التغییر في وسائل وأدوات العمل  أدىمكملا للعامل الإداري، حیث 

التكنولوجیة إلى  تالاكتشافا أدتباستمرار من أجل تحقیق الأهداف العامة للإدارة، كما 
 ،تتوافق مع التكنولوجیات الجدیدة لم تعد هاعن عدد كبیر من القوى العاملة لأن مهارات الاستغناء
، بحیث فرصا إضافیة للعمل لكن بمهارات مختلفة أتاحفي المقابل وظائف جدیدة مما  وظهرت

، وخروج الاجتماعيب تغیر مراكز الأفراد في السلم ببس العام الاجتماعيكل ذلك على البناء  أثر
تعدیلات في العلاقات الأسریة، أما العامل  منالمرأة للعمل في المصانع وما یترتب على ذلك 

من النتائج الحتمیة للتغیر التكنولوجي فقد " شنایدر"الثالث وهو تغیر حركات العمل والذي اعتبره 
ائفي والمنتوج المنزلي، بحیث أصبح العامل یرتبط مباشرة أدى إلى القضاء على نظام العمل الط

بالعمل الصناعي الذي استمد منه فیما بعد مكانته الخاصة في طبقة اجتماعیة منظمة، وفي 
اتحادات ونقابات عمالیة یسودها الإحساس والشعور الموحد في ممارسة أعمالها والدفاع عن 

التكنولوجیا وزادت  تأنه كلما تطور " شنایدر"حقوقها ومصالحها لتحقیق أهدافها، واستنتج 
  .2كلما زاد ذلك من وتیرة التغیر في حركات العملفي المجال الصناعي  والاختراعات الاكتشافات

في وجهة نظر أنصار الحتمیة التكنولوجیة في دراسة  اقصور  كومما سبق یبدو أن هنا
الأهمیة التي تحتلها التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي في  صحیح أنه لا ینبغي إهمالالمجتمع، ف

ادعاء الحتمیة "لأن  تطور المجتمع إلا أن هناك نوع من المبالغة في التأكید على أولویتهما،
                                                           

  .45مرجع سبق ذكره، ص : علي غربي، یمینة نزار -1
  .47- 46نفس المرجع، ص ص  -2

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


التكنولوجیا، من الفكر الاجتماعي إلى الفكر التنظیمي                                               الفصل الثاني  
 

~ 85 ~ 
 

بأحادیة العامل تنفي عن المجتمع صفة التعدد والذي یتشكل من نظم سیاسیة، اقتصادیة، ثقافیة 
  .1لتنظیمات خصائص معینة تعمل على تقدم المجتمع وتغییرهولكل هذه ا...اجتماعیة وتربویة

الذي یرى أن التكنولوجیا والجانب المادي للثقافة بصفة عامة تسبق في تطورها " أوغبرن"فـ
وتقدمها بكثیر الجوانب اللامادیة قد تناسى أن القیم والمعتقدات البناءة والإیجابیة هي التي تسببت 

الوسائل والمعدات التكنولوجیة، حیث تساعد هذه القیم على  في التطور الحاصل على مستوى
ظهور البیئة المناسبة للتفكیر والإبداع العلمي الذي یتم ترجمته في النهایة إلى وسائل مادیة 
ملموسة، ولعل أكبر دلیل على ذلك یتجلى من الناحیة التاریخیة في التقدم الذي حققته 

الصناعیة، فلولا تحرر الفكر الأوروبي من سیطرة الكنیسة  المجتمعات الأوروبیة من خلال الثورة
والتقالید البالیة للقرون الوسطى لما توفرت البیئة المناسبة للتفكیر العلمي، بمعنى أن البیئة الثقافیة 

وغیرهما من أعلام الحضارة " أدیسون"و" إنشتاین"هي التي تخلق العلماء والمفكرین من أمثال 
نولوجي للسیطرة العلمي والتك والابتكار الاختراعوالذین استثمروا أفكارهم في  الأوروبیة الحدیثة،
 كذلك هو الاجتماعيولو أن إنكار الدور الذي تلعبه التكنولوجیا في التطور  .أكثر على الطبیعة

  .الاجتماعیةتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الظاهرة الحقیقة السوسیولوجیة التي تؤمن بأمر ینافي 

إلا  ،وبالرغم من العیوب التي میزت تحلیلات اتجاه الحتمیة التكنولوجیة في دراسة المجتمع
أن تأثیراتها كانت كبیرة للغایة، حیث امتدت لتشمل حتى بعض الأعمال التي تهتم بدراسة 

جتماعیة الأكثر تجسیدا للتكنولوجیات والا قتصادیةالصناعیة، باعتبارها الوحدات الا التنظیمات
  .بتكرة والأكثر اعتمادا علیهاالم

  :التكنولوجیا ودراسة التنظیم الصناعي -4

من الصعب جدا الفصل بین مدارس سوسیولوجیة حدیثة تتناول التكنولوجیا والتغیر 
التكنولوجي في المؤسسات الصناعیة، فالبحث في هذا المجال لم یتبلور بعد في إطار مبادئ 

ن خلال البحث البیبلیوغرافي وم المعالم، لكن الباحثوفق اتجاهات واضحة نظریة محددة بدقة 
من تمییز بعض النماذج التحلیلیة الكبرى التي تدخل ضمن هذا الإطار العام، وهذه  تمكن

                                                           
  .48نفس المرجع، ص  -1
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النماذج التحلیلیة لا تمثل بالضرورة تیارات فكریة تعكس آراء مفكرین وعلماء ینتمون إلى مدارس 
ودراسات میدانیة أجراها مجموعة من المتخصصین  مستقلة، وإنما هي عبارة عن محصلة لنتائج
  .مستخدمین طرق بحث ومناهج دراسیة مختلفة

إن هذه الدراسات والبحوث المیدانیة قد أجریت جمیعها في النصف الثاني من القرن 
أهم  ،جدیدة لمفكري حقبة تاریخیة ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة اهتماماتالعشرین عاكسة 

والإبداع التكنولوجي، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة بین المؤسسات  الابتكاردة وتیرة ما میزها زیا
التي أصبحت تنشط ضمن بیئة اقتصادیة واجتماعیة تختلف اختلافا جذریا عن المراحل السابقة 

جدید على المستوى الدولي، وبالتالي انتقل  اقتصاديللحرب العالمیة الثانیة، حیث تشكل نظام 
عالمیة تتجاوز الحدود  اقتصادیةتدریجیا من الدولة إلى مؤسسات  الاقتصاديلثقل مركز ا

الجغرافیة للدولة وتستخدم نظما إداریة وتكنولوجیة غایة في التعقید والتطور، وأصبح عنصر 
المنافسة یمثل عنصرا استراتیجیا یؤدي عدم وجوده إلى تهدید المؤسسة الصناعیة فیما یتعلق 

جود واستمرارها في تحقیق الأهداف، وضمانا لتوفیر هذا العنصر انشغلت ببقائها في الو 
المؤسسات في البحث باستمرار عن أحدث التكنولوجیات، واعتقدت أن توفیرها لهذه التكنولوجیات 
یعتبر من أهم العناصر التي تحقق لها التمیز عن الآخرین، وبالتالي فرض مكانة محترمة لها في 

  .على المستوى العالمي الأسواق التي تنتشر

العام انعكست على البیئات الداخلیة للمؤسسات  الاقتصاديهذه البیئة التي میزت النسق 
الصناعیة بعد أن أصبحت هذه الأخیرة مجبرة في كل مرة على إعادة النظر في إمكانیات النسق 

حقیق التوازن، الفني الذي یجب أن یستجیب باستمرار لضغوط البیئة الخارجیة ویتكیف معها لت
وازدادت تبعا لذلك وتیرة التغیرات التكنولوجیة داخل هذه المؤسسات، حیث وبغض النظر عن 
المكانة التي یحتلها النسق الفني في علاقاته بالأنساق الفرعیة الأخرى للمؤسسة ظهرت مجموعة 

الضرورة من المشاكل نتیجة للتغیرات المتسارعة التي میزت هذا النسق، وتبعا لذلك ظهرت 
الناتجة عن عملیات التغییر  والاضطراباتللبحث في هذه المشاكل لمحاولة سد الفراغات 

  .التكنولوجي
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أساسیة یمكن التمییز بینها في دراستها  اتجاهاتمن حصر ثلاثة  وقد تمكن الباحث
 تالاتجاهالهذه  ي في المؤسسات الصناعیة، واعتمد في تمییزهللتكنولوجیا والتغیر التكنولوج

الثلاثة من خلال نظرة وتفسیر كل اتجاه للعلاقة بین التكنولوجیا والنسق الفني وتغیراته من جهة، 
وباقي الأنساق الفرعیة الأخرى، حیث حاول كل اتجاه ترتیب العلاقة بین المتغیرات وأعطى 

  .الأولویة في هذا الترتیب لأحدها دون الأخرى

  :الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم -1- 4

 إلىالعام وإنما تمتد تأثیراتها  الاجتماعيفقط على النسق التغیرات التكنولوجیة ثر لا تؤ 
 Woodwardوود وارد جوان"البناء الداخلي والهیكل التنظیمي للمؤسسة، وهو ما أكدته الباحثة 

Joan"  من خلال الدراسة المیدانیة التي أجرتها في منتصف الخمسینیات رفقة مجموعة من
في تأكیدها على التأثیر " وود وارد"، وبالغت 1على مجموعة من الشركات الصناعیة الباحثین

المباشر للتكنولوجیا على البناء التنظیمي للمؤسسة لدرجة اعتقادها بإمكانیة القیاس الكمي لدرجة 
التأثیر، حیث توصلت لمجموعة من النتائج كانت بمثابة انطلاقة لاتجاه جدید في دراسة 

وشكل الهیكل  اجتماعیةصناعیة، فالبناء التنظیمي وما یرتبط به من علاقات المنظمات ال
تصال وأنماط السلطة تحدده بشكل واضح نوعیة الآلات والمعدات التنظیمي وقنوات الا

وقد استنتجت الباحثة أن البناء  التكنولوجیة المعتمدة على مستوى النسق الفني للمؤسسة،
المؤسسة وعدد الأفراد العاملین فیها، كما لا یتأثر أیضا بنوع النشاط التنظیمي لا یتأثر لا بحجم 

الذي یمارسه هؤلاء ولا حتى بتاریخ هذه المؤسسة، وعلیه فلا یمكننا أن نحدد نموذجا قیاسیا 
توصلت حیث  .2لتنظیم الأعمال والأنشطة، وإنما یبقى ذلك خاضعا لنوع التكنولوجیا المستخدمة

 3"ي تستخدم تكنولوجیات متشابهة تكون نماذجها التنظیمیة متشابهة أیضاالمؤسسات الت"أن  إلى
أكثر بالبناء التنظیمي في علاقته بالتكنولوجیا خاصة في حالات  الاهتمامودعت إلى ضرورة 

  .القیام بعملیات التجدید التكنولوجي

                                                           
، معهد خالد حسن زروق: ، ترجمةنظریة التنظیم: جون جاكسون، سیریل باولیلوللاطلاع على مزید من التفصیل حول الدراسة أنظر،  -1

  .407- 404، ص ص 1986الإدارة العامة، 
2- Pierre Roy : op.cit.,  
3- Ibid. 
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المصانع فقبل ظهور التكنولوجیات المعقدة في المصانع الحدیثة كان نظام العمل في هذه 
 لوید"یتسم بنوع من البساطة والوضوح، ویعتمد على عمال ذوو كفاءات عالیة، لكن وكما أكد 

من خلال دراسة أجراها في أحد مصانع الأحذیة أدى الإعتماد على الأنساق الفنیة ذات " وارنر
ور كثافة تكنولوجیة كبیرة إلى استبدال العمال المهرة بعمال ذوي تخصصات محددة وتغیر الد

، أي أن 1المهني لكل فرد داخل التنظیم، وكذلك المكانة التي یحتلها كل فرد في التدرج التنظیمي
التكنولوجیا قد دفعت بصفة عامة إلى تبني أنماط تنظیمیة جدیدة تتناسب مع التكنولوجیات 

  .   الحدیثة، واستغنت على الأنماط القدیمة التي لازمت الأنساق الفنیة التقلیدیة

هي  اتهممن خلال دراسوالمؤیدین للحتمیة التكنولوجیة " وود وارد"والنتائج التي توصلت إلیها 
الذین یركزون أكثر على الجانب غیر الرسمي للمؤسسة  أولئكعلى  ةل مباشر افعأ ودعبارة عن رد

ومن في دراستهم للتنظیمات وخاصة من أنصار مدرسة العلاقات الإنسانیة، فالتكنولوجیا إذن 
هیكل العلاقات الرسمیة وغیر الرسمیة، وبالتالي كذلك شكل البناء التنظیمي تحدد ل هادیتحد لالخ

ویكون مجبرا على  نیة للتصرف حسب رغباته وأهوائه،فإن الفرد بانتمائه للتنظیم یفقد كل إمكا
  .التحرك وفق المضمون الذي ترسم حدوده نوعیة التكنولوجیا المستخدمة

بقوة هذا الموقف واهتم في دراساته بالتركیز على العلاقة بین " SAYLES سایلز"وقد دعم 
التكنولوجیا وسلوك العاملین وتأثیر كل ذلك على نمو جماعات العمل، حیث توصل إلى نتائج 

لقد تحول التأكید : "وكتب بهذا الصدد یقول ،في غایة الأهمیة على إثر دراسة أجراها في بریطانیا
التركیز على الجماعة غیر الرسمیة إلى فحص العلاقة بین سلوك جماعات في هذه الدراسة من 

، إن ما یعرف بالعنصر الإنساني هو نتاج ...العمل والتكنولوجیا والظروف التنظیمیة السائدة
، وقد حدد 2"به على أساس هذه القرارات التنبؤلقرارات متصلة بالعملیة التكنولوجیة ومن الممكن 

التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، وأنواع الجماعات  الاجتماعیةقات أشكال العلا" سایلز"
واختلافها بحسب نوع التكنولوجیا السائدة، والمستوى المهاري لدى العمال، كما وجد أن الهیئات 
الإداریة العلیا في المؤسسة تلتزم في اتخاذها لقراراتها المتعلقة بجماعات العمل بحسب 

  .ي العملیات الإنتاجیةالتكنولوجیات المستخدمة ف
                                                           

  .349، ص 1982الصناعي، الطبعة الثالثة، مكتبة غریب مصر،  الاجتماععلم : عبد الباسط محمد حسن  -1
  .353، مرجع سبق ذكره، ص 2003محمد علي محمد،  -2
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والتكنولوجیا بتأثیرها على البناء التنظیمي للمؤسسة الصناعیة فهي تؤثر كذلك على نظام 
من جهودهما  ءا كبیراجز "  Trist et Bamfouthوبامفوت تریست"العمل، حیث كرس كل من 

على نظام  في البحث لتأكید هذه القضیة، وقد حاولا التعرف على التغیرات التي یمكن أن تطرأ
العمل جراء التوسع في استخدام المكینة والآلات التكنولوجیة المتطورة، ومن بین أهم التأثیرات 

زیادة عملیة التخصص الوظیفي الناتجة عن إعادة تقسیم  الكثیفة الواضحة للتغیرات التكنولوجیة
محلها أیادي أقل  العمل، حیث یجزأ العمل إلى وحدات صغیرة وتختفي الید العاملة الماهرة لتحل

ا ومملا، ویؤدي هذا الوضع التنظیمي الذي تفرضه یمهارة، وتبعا لذلك یصبح العمل روتین
التكنولوجیا إلى تفكیك الجماعات غیر الرسمیة لتحل محلها جماعات رسمیة تمیزها العلاقات 

ت الضبط الصوریة بین الأفراد، والخضوع المطلق للسلطة البیروقراطیة، وتزداد مع ذلك عملیا
  .1والرقابة التنظیمیة شدة، مما یؤثر على معنویات الأفراد ویشتت جهودهم

بین الأفراد، وتظهر تبعا لذلك  الاجتماعیةعلى العلاقات  ثر تأثیرا مباشراإذن تؤ  التكنولوجیاف
في الأوساط العمالیة، فبعد أن ارتبطت هذه الظاهرة في النظریة الماركسیة  الاغترابظاهرة 

من  اعتبرتالعام،  الاجتماعيبعلاقات الإنتاج وخاصة علاقات الملكیة على مستوى النسق 
الحتمي للتكنولوجیا في دراسة التنظیمات الصناعیة كوحدات أصغر كنتیجة  الاتجاهوجهة نظر 

عقید التكنولوجي في الوحدات الإنتاجیة، وهو الأمر الذي أكد علیه حتمیة للتطور الآلي والت
الذي توصل من خلال دراسة میدانیة أجراها على مجموعة من المؤسسات " روبرت بلونر"

  .ترتبط بمستوى التعقید التكنولوجي الذي تستخدمه المؤسسة الاغترابالصناعیة أن معدلات 

جیة في بحوثهم منهجا تحلیلیا یعتبر عنصر أصحاب الحتمیة التكنولو  بعض وقد اعتمد
الجون النسق عنصرا أساسیا في دراسة التنظیمات، وبالتالي فإنهم ینظرون إلى المؤسسات ویع

جتماعیة العامة كنسق أكبر، بمعنى أن دراسة المؤسسة والا قتصادیةمشاكلها في إطار البیئة الا
التأثیر والتأثر المتبادل بین كل من المؤسسة عتبار علاقات لداخل یجب أن یأخذ بعین الامن ا

 BURNS et STALKER"وفي هذا الإطار المنهجي العام عالجا كل من . والمحیط الخارجي
حیث اعتبرا التكنولوجیا كعنصر أساسي من عناصر  ،القضیة التنظیمیةهذه " بیرنز و ستولكر

                                                           
  .271-270، ص ص 2000دار  المعرفة   الجامعیة الإسكندریة،  الاجتماع،دراسة في علم  :  محمد وآخرون الجوهري -1
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رجي، ومن النتائج الهامة التي توصلا ، ثم عالجا العلاقة بین هذا التنظیم والمحیط الخا*التنظیم
ویصلح كنموذج للمؤسسات " النموذج الآلي"إلیها تحدیدهما لنموذجین مختلفین من التنظیمات، 

التي تنشط في بیئات مستقرة نسبیا، وهو یشبه إلى حد بعید نموذج التنظیم البیروقراطي عند 
سات التي تنشط في بیئات غیر ویصلح لتنظیم شؤون المؤس" النموذج العضوي"، و"ماكس فبر"

، حیث تعتبر 1مستقرة، حیث تتمیز بالمرونة للتأقلم مع التغیرات المستمرة في البیئة المحیطة
التغیرات التكنولوجیة أهم هذه التغیرات، والمؤسسات الصناعیة تكون مجبرة باستمرار على إحداث 

هایة على البناء التنظیمي الذي یجب تغییرات موازیة على مستوى أنساقها الفنیة مما یؤثر في الن
  . أن یتسم بالمرونة اللازمة للتكیف مع هذه التغیرات

" و لورش لاورنس LAWRENC et LORSCH"وقد أكد هذه النتائج الهامة كل من 
فالتنظیمات التي تنشط في بیئات غیر مستقرة ومتغیرة باستمرار تكون مجبرة على تبني نماذج 
تنظیمیة تتناسب مع هذه البیئة سواء على مستوى النسق التنظیمي العام أو على مستوى الأنساق 

  .2الفرعیة للمؤسسة

 آفاقاالحتمي للتكنولوجیا في غایة الأهمیة، حیث فتحت  الاتجاهتعتبر الأفكار التي قدمها 
والتنظیمیة  الاجتماعیةومناهج تحلیلیة جدیدة یمكن اعتمادها كطرق علمیة في دراسة الظواهر 

، أو على "ولیام أوغبرن"العام كما كان ذلك بالنسبة لـ  الاجتماعيسواء على مستوى النسق 
مجتمع بالنسبة للمفكرین الذین اهتموا بالبناء مستوى المؤسسات كوحدات أقل حجما من ال

، حیث "وود وارد"التنظیمي وما یتعلق به من علاقات مهنیة انطلاقا من الدراسة التي قامت بها 
بالتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي لفهم تلك الظواهر، ویبدو  الاهتمامعلى ضرورة  الاتجاهأكد هذا 

                                                           
ات إن المقصود هنا بالتكنولوجیا هو الإجراءات المعتمدة في تسییر العملیات التنظیمیة المختلفة داخل المؤسسة أو ما یطلق علیه بتكنولوجی *

دة وهذه المؤسسات لا یمكنها النجاح إلا في البیئات المستقرة نسبیا، التسییر، حیث أن هناك من المؤسسات من تعتمد نظما بیروقراطیة جام
  .أما بالنسبة للبیئات غیر المستقرة فتتطلب نظما إداریة أكثر مرونة حتى تتكیف بسرعة مع البیئة المحیطة بالمؤسسة

  .200، ص 2006ینة، كعباش رابح، علم الاجتماع التنظیم، مخبر علم  الاجتماع الاتصال، جامعة منتوري ، قسنط -1
2- Peter N. LEQUESNE : technologie et structure organisationnelle revisité, le cas d’un environnement de 
support de projet intégré, traduit de l’anglais par N. Schraepen.  
http://revues.mshparisnord.org/lodel/disparues/docannexe/file/103/tis_vol_3_n2 3_5_113_138.pdf 
(07/07/2012) 
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مشروع بالنظر للدور الذي لعبته التكنولوجیا في مستوى هو موقف  الاتجاهأن موقف ممثلي هذا 
 التطور الذي حققته المجتمعات الحدیثة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى وقتنا الحاضر

عتماد الكبیر علیها في المؤسسات الصناعیة باعتبارها العنصر الأساسي والأكثر من خلال الا
تجاه المدخل النسقي في دراسة الظاهرة ى جل مفكري هذا الا، وقد تبنأهمیة في العملیة الإنتاجیة

التنظیمیة وأكدوا على الترابط بین النسق الفني الذي یعرف تغیرات مستمرة وبقیة الأنساق الفرعیة 
للمؤسسة، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة اهتموا بعلاقات التأثیر والتأثر المتبادل بین المؤسسة 

  .لاقات أكثر من خلال التكنولوجیا وتغیراتهاوالمحیط حیث تتضح هذه الع

إلا أنه قد تعرض إلى انتقادات  الاتجاهلكن وبالرغم من المزایا والإیجابیات التي میزت هذا 
لاذعة لاسیما فیما یتعلق بإعطاء الأولویة المطلقة للتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي واعتبارها 

على مستوى تحلیل ف یرات كمتغیرات تابعة تماما،كمتغیر مستقل مركزي تدور حوله بقیة المتغ
في تأكیده على التأثیر المباشر للتكنولوجیا على التنظیم  الاتجاهالبناءات التنظیمیة بالغ هذا 

ودراستها باعتبارها العامل الوحید دون الرجوع إلى العوامل الأخرى، وقد ووجهت نتائج دراسات 
  :1بهذا الصدد التركیز على نقطتین أساسیتین منهبنقد شدید یمكننا  الاتجاهأصحاب هذا 

لم یوفقوا إلى حد بعید في تحدیدهم لمجموعة المفاهیم  الاتجاهأن أصحاب هذا  :أولا
، ومن تلك المفاهیم "وود وارد"المعتمدة في دراساتهم، وخاصة في الدراسة التي قامت بها الباحثة 

أحیانا الوسائل والمعدات المعتمدة في العملیات الأساسیة مفهوم التكنولوجیا الذي كان یقصد به 
الإنتاجیة، وأحیانا أخرى كان یشیر إلى مناهج العمل وأنظمة الرقابة، هذا من جهة، ومن جهة 
ثانیة فإن هناك من نظر إلى التكنولوجیا باعتبارها عنصرا أساسیا من عناصر الإنتاج داخل 

ث في المحیط الخارجي كما كان الأمر بالنسبة لـ بالتغیرات التي تحد الاهتمامالمؤسسة فقط دون 
، بینما ینظر إلیها البعض الآخر كعنصر أساسي من عناصر المحیط الخارجي وهي "وود وارد"

في دراستهما، الشيء الذي وضع أنصار هذا " ستولكر"و " بیرنز"الطریقة التي اعتمدها كل من 
یؤدي إلى التشكیك في علمیة النتائج التي  في تناقض وعدم اتفاق فیما بینهم، وهو ما الاتجاه

كما أن تلك الدراسات قد تمیزت بالغموض فیما یتعلق . توصلوا إلیها من خلال دراساتهم المیدانیة

                                                           
1 - Ibid. 
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بالمناهج المعتمدة في التحلیل بتركیزها المفرط على المعطیات المرتبطة بالتكنولوجیا وإهمالها 
  .م في المؤسسات التي یعملون داخلهالتلك التي تتعلق بسلوك العاملین ومواقفه

بإعادة اختبار نتائج " Astonأستون "لقد قامت مجموعة بحث تنتمي إلى جامعة : ثانیا
ودراسات أخرى مؤیدة لها في سنوات الستینیات وبدایة السبعینات، وقد حدد " وود وارد"دراسة 

التنظیمیة والإطار العام الذي تنشط فیه  بدراسة البنى"  Aston "الهدف العام لمجموعة 
المؤسسات لمعرفة العلاقات التي تربط هذه الأخیرة بمحیطها، وقد ركزوا بالخصوص على قضیة 

ه المجموعة أن هناك عناصر أخرى الحتمیة التكنولوجیة، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذ
ویأتي على رأسها حجم المؤسسة  ،لوجیاثر على البناء التنظیمي للمؤسسة إلى جانب التكنو تؤ 

وعدد العملین فیها، ولكنهم لم ینفوا تأثیر التكنولوجیا على البناء التنظیمي تماما، حیث لاحظوا 
أنه عندما یكون حجم التنظیم في المؤسسة صغیرا یكون تأثیر التكنولوجیا علیه واضحا، بینما 

فراد یعملون مباشرة في الوظائف الإنتاجیة عندما یكون حجمه كبیرا مع عدد قلیل نسبیا من الأ
، بمعنى أنه حتى أنه لو سلمنا بأسبقیة فإن تأثیر التكنولوجیا في هذه الحالة یكون في أدنى حدوده

الجانب التكنولوجي وبتأثیره على الجوانب الأخرى داخل التنظیم، إلا أن هذا التأثیر لا یتخذ شكلا 
الجانبین وبالتالي تتحكم إلى حد بعید في نوعیة ودرجة سط مباشرا بل أن هناك عناصر أخرى تتو 

  .التأثیر التكنولوجي

  :التأثیر غیر المباشر للتكنولوجیا على البناء التنظیمي اتجاه -2- 4

رأینا كیف أن التكنولوجیا وتغیراتها هي التي تحدد شكل البناء التنظیمي وكل ما یرتبط بهذا 
وتابعیها ممن أجروا دراسات " وود وارد"وخاصة بالنسبة لـ البناء لدى اتجاه الحتمیة التكنولوجیة 

لهذه العلاقة تختلف إلى حد  الاتجاهمیدانیة وأكدوا على علاقة التأثیر المباشر، ولكن نظرة هذا 
كبیر، فالتكنولوجیا وإن كان تأثیرها واضحا على المؤسسات الصناعیة وأنساقها الفنیة، إلا أن هذا 

لا یكشف لنا بوضوح عن العلاقات المعقدة  إدراكه وفق نموذج تحلیلي مبسطتأثیر لا ینبغي ال
  .التي تربط التكنولوجیا متجسدة في النسق الفني للمؤسسة ببقیة الأنساق الفرعیة الأخرى
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جتماعیة بین أفراده بصفة عامة والبناء ولوجیا على المجتمع والعلاقات الاتأثیر التكنإن 
البناء بصفة خاصة یمر عبر عناصر أخرى تلعب دور المرحلة التنظیمي وما یرتبط بهذا 

لعملیه التأثیر، حیث تترك العلاقات المباشرة مكانتها لعلاقات غیر مباشرة، ومن بین  الانتقالیة
المتغیرات الوسطیة التي تأخذ مكانتها في هذا النموذج التحلیلي یمكن أن نذكر الرموز والعناصر 

لأفراد  في سلوكهم وتصرفاتهم في إطار النسق الثقافي العام، الأشكال الثقافیة التي یخضع لها ا
بینهم وبین رؤسائهم في العمل، للعلاقات بین الأفراد العاملین في المؤسسة أو  الاجتماعیة

والتدابیر الرسمیة التي یخضع لها هؤلاء الأفراد بانضمامهم للمؤسسات الرسمیة  جراءاتالإ
جتماعیة والا قتصادیةدة الصرامة والتعقید، العوامل الابیروقراطیة شدی الحدیثة التي تحكمها نظما

في إطار النسق العام، وغیرها من  والاقتصادیة الاجتماعیة التي تنظم التفاعل بین البنى والأنساق
العناصر الظرفیة والسیاقیة التي یصبح اللجوء إلیها ضروریا حسب النماذج التحلیلیة التي 

في دراساته النظریة والمیدانیة للعلاقات المعقدة بین التكنولوجیا وتغیراتها  یعتمدها كل باحث
  .1والبناء التنظیمي وأدواره في تنظیم جهود العاملین الذین ینتمون لنفس المؤسسة

الأول الذي عجز  الاتجاهقد جاء كرد فعل على نتائج  الاتجاهویبدو أن ظهور وتطور هذا 
أصحابه إلى حد ما عن البرهنة العلمیة المنهجیة على الطریقة التي تأثر من خلالها التكنولوجیا 
وتغیراتها على البناءات التنظیمیة للمؤسسات الصناعیة، لذلك فقد حاولوا من خلال دراساتهم أن 

ا مناهج تحلیلیة تختلف ، ومن جهة أخرى اعتمدو هة على حقیقة التأثیر التكنولوجيیؤكدوا من ج
هو محاولة الأول، والهدف العام من وراء هذا كله  الاتجاهنوعا ما على المناهج المعتمدة لدى 

التي  جتماعیة والتنظیمیة بطریقة مختلفة في ظل التغیرات التكنولوجیةعلمیة لفهم الظواهر الا
عشرین، والتي زادت من جتماعي في النصف الثاني من القرن الوالا الاقتصاديمیزت المحیط 

  .التحدیات والمشاكل المفروضة على المؤسسات الصناعیة

  

  

                                                           
1- SOUSSI Sid Ahmed, op.cit., p 27. 
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قتصادیة ودورها في تحدید مسار التغیر المتغیرات الثقافیة والا - 2-1- 4
  : التكنولوجي

لمعرفة الأثر الذي تتركه التكنولوجیا على البناء التنظیمي للمؤسسة الصناعیة، ارتأینا أن 
مفیدة بهذا الصدد، ذلك أنه یرى أن تأثیر " Liuلیو "التي قدمها  التطرق لبعض الأفكار

التكنولوجیا على البناء التنظیمي یمر عبر مجموعة من المتغیرات الوسیطة یحصرها ضمن ما 
داخل المؤسسة، حیث تتشكل هذه الثقافة في إطار " micro cultureالثقافة الفرعیة "یسمیه بـ 

  :1العناصر المنظمة والمترابطة فیما بینها وهيالتداخل والتكامل بین عدد من 

o الإطار التنظیمي العام. 

o  ،نسق الأدوار الذي یتحدد وفقا له البناء الهیرارشي لتنسیق الأعمال بین الأفراد العاملین
 .أي المعاییر المعتمدة في تحدید الواجبات والمسؤولیات التي یتطلبها العمل

o  جابي المباشر على وظیفة التنظیمذات التأثیر الإی جراءاتالإمجموعة. 

o السلوكیات العامة التي تحكم العلاقات بین العاملین أثناء تأدیتهم لمهامهم. 

هذه العناصر المترابطة التي تشكل الثقافة الفرعیة للمؤسسة تصطدم بدورها مع ما یحمله 
ة التنشئة تسبوها من خلال عملیالأفراد الذین ینتمون للمؤسسة من قیم ومبادئ ثقافیة اك

جتماعیة، وبالتالي فإن درجة تأثیر التكنولوجیا وتغیراتها على البیئة التنظیمیة یتحدد من خلال الا
للعاملین بها، بمعنى أن  الاجتماعیةمدى توافق الثقافة الفرعیة للمؤسسة مع مسار التنشئة 

رة إلى التطورات لا تعود مباش...وعدم استقرار اغترابالمشاكل التي یعاني منها الأفراد من 
والتغیرات التكنولوجیة الكبیرة، وإنما إلى فشل الإدارة في تلقین الثقافة الفرعیة للعاملین عن طریق 

  .2التكوین والتدریب المناسبین لتتوافق طموحاتهم مع الأهداف العامة المراد تحقیقها

الرسمیة  جراءاتالإملیات الإنتاجیة بالإضافة إلى إن التكنولوجیا المستخدمة في الع  
المعتمدة في تنسیق جهود العاملین لا تحدد بشكل كامل الثقافة الفرعیة السائدة بین أفراد 

                                                           
1- Louis Maheu et Henri Beauchemin : les sociologies de la technologie,  des trouvailles certaines et de 
nombreux problèmes, intervention dans un colloque tenu à Montréal, le 25 avril 1986, sous les auspices 
conjoints du Conseil de la science et de la technologie et du Regroupement québécois de sciences sociales  
p 100. 
2- Idem. 
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المجموعة الواحدة داخل الورشة، بل أن هذه الثقافة تتحدد إلى حد بعید في ضوء المواصفات 
ة بین أفراد التي تمیز الجماعة عن غیرها من الجماعات، حیث أن المصدر الرئیسي للقیم السائد

جتماعي خضع لها كل فرد في إطار النسق الاالتي  الاجتماعیةالجماعة الواحدة هو التنشئة 
العام، ومن هنا فإن درجة تأثیر التكنولوجیا على البناء التنظیمي عموما وعلى الثقافة التنظیمیة 

ى أنه كلما توافقت بوجه الخصوص یتحدد بمدى تقبل الأفراد للقیم التي تحملها التكنولوجیا، بمعن
جتماعیة التي تمیز الجماعة في العمل كلما اتضح أثر التكنولوجیا الاالقیم التكنولوجیة مع القیم 

على سلوك العاملین وخاصة فیما یتعلق بالعملیات الأساسیة للتنظیم من اتصال، سلطة، 
  .إلخ.....رقابة

المزید من الجهود، حیث تتجسد ویتطلب التطابق بین قیم العاملین وقیم التكنولوجیا بدل   
تلك الجهود من الناحیة العملیة من خلال نوعیة التدریب الذي یخضع له العمال بالموازاة مع 

فالتدریب الجید هو ذلك التدریب الهادف إلى تغییر القیم الثقافیة . عملیات التغییر التكنولوجي
ا التدریب على تحضیر الأفراد حیث یساعد هذ .توافق مع الإطار العام للنسق التكنولوجيتل

للتعامل الإیجابي مع التغیرات الحاصلة على مستوى البناء التنظیمي جراء التغیرات التكنولوجیة، 
وذلك باكتسابهم لقیم جدیدة وسلوكیات مختلفة، وبالتالي اندماجهم وتأقلمهم مع الوضع الجدید من 

جتماعیة بینهم في النهایة العلاقات الاتنمي  الاجتماعي للاتصالخلال تبنیهم لأشكال مناسبة 
ضطرابات التي یمكن أن یتعرض لها البناء التنظیمي للمؤسسة العمل، وتقلل من الا في مكان

  .كنتیجة للتغیرات التكنولوجیة المتلاحقة

ویمكن أن نستنتج من خلال هذا التحلیل أن تقبل الأفراد للتكنولوجیا و التغیر التكنولوجي   
تفعة في الحالة التي تستخدم فیها المؤسسة تكنولوجیات منتجة في نفس البیئة التي تكون نسبته مر 

تنشط في إطارها، وذلك بالنظر إلى التطابق المحتمل بین قیم الأفراد وقیم التكنولوجیا، والعكس 
لمؤسسة تكنولوجیات غریبة عن البیئة التي تنشط فیها فإن ذلك سیزید ا تستخدمصحیح، فعندما 

ها والتي استمدوها من تنشئتهم مقاومة الأفراد لها لاختلاف قیمها مع القیم التي یحملون من نسبة
بنجاح في بعض  للاستخدامیعتقد أن بعض التكنولوجیات قابلة  "Liuلیو "إلا أن  .جتماعیةالا
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البیئات المختلفة شرط أن تبدل إدارة المؤسسة بعض الجهود في تلقین قیمها للأفراد عن طریق 
  .ریب المناسب لذلكالتد

ن تأثیر التغیر التكنولوجي یرتبط بالأساس بخلق ثقافة جدیدة داخل التنظیم وبالتالي فإ  
والحرص على رعایتها وتنمیتها لتتوافق مع المسار الذي تتخذه التكنولوجیا في سبیل تطورها، 

مرنة وقابلة " نیةتق"تجاوز القیم القدیمة التي توجه سلوك العاملین بخلق ثقافة بمعنى محاولة 
فإن غیاب هذا النوع من الثقافة سیحد من تأثیر  وعلیه. وفقا للتطور التكنولوجيللتطور 

  .  التكنولوجیا على البناء التنظیمي وما یتضمنه هذا البناء من عملیات إداریة وتنظیمیة مختلفة

الحتمیة التكنولوجیة والتأثیر المباشر للتكنولوجیا على " Monjardet"ومن جهته رفض   
البناء التنظیمي للمؤسسة، وانتقد بشدة الرأي الذي اعتبر أن شكل البناء التنظیمي یحدده بشكل 

، وأكد أنه إذا كان هناك 1كامل نموج التكنولوجیا المعتمدة على مستوى النسق الفني للمؤسسة 
التنظیم فإن فهم مسار هذا التأثیر یتطلب نموذجا تحلیلیا ونظریا تأثیر واضح للتكنولوجیا على 

لاقة أكثر تعقیدا من النموذج الذي قدمه اتجاه الحتمیة التكنولوجیة، حیث اعتمد في دراسته للع
قتصادي، فالمؤسسة بنظره تقدم منتوجا أو خدمة معینة للمجتمع بین المتغیرین على البعد الا
وأنواع  یتلاءمتكنولوجیات المتوفرة، ولكن نوع التكنولوجیا یجب أن وتعتمد على مجموعة من ال

، وبالتالي فالباحث لا ینكر تأثیر 2السلع الواجب تقدیمها في السوق لتحقیق شرط المنافسة
التكنولوجیا على البناء التنظیمي للمؤسسة، بل أنه یرى أن هذا الأخیر یتأثر إلى حد بعید بالنسق 

ارس التأثیر على الأنساق الفرعیة الأخرى، إلا أن استخدام التكنولوجیا الفني كنسق مستقل یم
 اقتصاديالمناسبة في النسق الفني یخضع بدوره لعدد من المتغیرات المرتبطة بالسوق كبعد 

حاسم في استقرار المؤسسة، وهذه المتغیرات هي التي تلعب دور الوسیط في التحلیل الذي قدمه 
"Monjardet ."  

  

 

                                                           
1-MONJARDET D., Organisation- technologie et marché de l'entreprise industrielle, Sociologie du travail, 
no 1, 1980,  p.80. 
2- Ibid, p. 91. 
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  :الانتقالیةتأثیر التكنولوجیا على الثقافة والعناصر  - 2-2- 4

لقد اجتهد بعض الباحثین في دراسة العلاقات التي یمكن تسجیلها بین التكنولوجیا من جهة، 
والإبداع  الابتكاروالأنساق الفرعیة للثقافة من جهة أخرى معتمدین في ذلك على عملیة 

التكنولوجي، حیث تمر هذه العلاقات عبر متغیرات وسیطة تدخل بدورها  في معظم الأحیان 
نتیجة حتمیة لانتشار الإبداع ضمن المجال الثقافي، بمعنى أن التغیرات الثقافیة التي تكون ك

بتكار التكنولوجي لا یمكن إدراكها على حقیقتها إلا من خلال عدد من المتغیرات والا
ولعل من أهم الأفكار . سوسیوثقافیة ذات البعد التاریخي للمجتمع الذي تنتشر فیه هذه الظاهرةال

، حیث اعتمد على ما یسمیه "E.M. Rogersروجر "تجاه تلك التي قدمها الاالتي تصب في هذا 
كعنصر أساسي من عناصر تحلیله للتأثیر " l’esprit d’innovation" الابتكاریةالعقلیة "

وجي، وبحث عن الأسباب التي تجعل من التجدید ظاهرة مقبولة ومرغوب فیها من قبل التكنول
، حیث نجد في الاجتماعيبعض الأفراد دون غیرهم بالرغم من انتماء الجمیع لنفس المحیط 

 بالابتكاراتالمجتمع أفرادا یتقبلون بسرعة فائقة الأفكار والمواضیع الجدیدة وخاصة تلك المتعلقة 
ة وآخرون یرفضون هذه الأفكار ویواجهونها لاعتقادهم أنها لا تتناسب مع ما یؤمنون التكنولوجی

  1.به من قیم ومبادئ

التي یظهرها بعض القرویین والفلاحین  بداعیةالإبالخصوص بالمواقف " روجر" ماهتوقد 
، )الدول المتخلفة(سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة أو في الدول التي لا تزال في طریق النمو 

حیث تمثل التكنولوجیا بالنسبة لهؤلاء شكلا أساسیا من أشكال الإبداع في مجالات الإنتاج 
كل الممارسات "بالنسبة له هو  الابتكارأو  الفلاحي أو الإبداع المنزلي على اعتبار أن الإبداع

والأفعال والمواد المنتجة التي یدركها الفرد أو الجماعة على أنها إضافة جدیدة لما هو موجود من 
هي  الابتكاریة، وتبنى هذا الباحث نموذجا تحلیلیا ینطلق من مسلمة أساسها أن العقلیة "قبل

بتكارات الفردیة على أنها متغیرا تابعا ترتبط لأساسیة للتحضر، حیث ینظر إلى الاالسمة ا
بمتغیرات مستقلة تتمثل في بعض الصفات التي یتمیز بها بعض الأفراد كنتیجة لمجموعة من 

بالإضافة  ،تصال الجماهیريالكبیر لهؤلاء الأفراد بوسائل الا الاحتكاكالعوامل یأتي على رأسها 

                                                           
1- Louis Maheu et Henri Beauchemin: op.cit.,P. 97. 
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مقارنة بباقي  الابتكاریةللأفراد الذین یتمتعون بالعقلیة  إلى المستوى التعلیمي المرتفع نسبیا بالنسبة
  .1أفراد المجتمع

في تحلیلاته على نمط محدد للشخصیة یعتمد على " روجر"وللبرهنة على أفكاره استعان 
للفلاحین الأكثر نجاحا في شمال أمریكا، ووجد أن هؤلاء  الابتكاریةمعاییر واضحة تمیز العقلیة 

  :2المواصفات التالیةیتمیزون عن غیرهم ب

o أن أغلبهم صغار السن نسبیا حیث یصنفون ضمن فئة الشباب. 

o جتماعي بالإضافة إلى تمتعهم بوضعیة اقتصادیة یحتلون مكانة محترمة في السلم الا
 .مرتفعة مقارنة بالآخرین

o یعالجون ویحللون الأفكار والمواضیع المعقدة بكل سهولة. 

o ماهیريتصال الجیحتكون كثیرا بوسائل الا. 

o  ولدیهم شبكة الاجتماعیةلا یعتمدون كثیرا على القنوات الشخصیة في بناء علاقاتهم ،
 ).مع جهات لا تنتمي إلى نفس جماعتهم(متسعة مع المحیط الخارجي  اتصال

o  خاصة فیما یتعلق (غالبا ما یمارسون دورا قیادیا داخل الجماعات التي ینتمون إلیها
 ). بقیادة الرأي العام

أسباب انتشار الإبداع التكنولوجي في بعض القرى " روجر"وباستخدام نفس النموذج درس 
الفلاحیة في كولومبیا وتوصل إلى نتائج مشابهة تقریبا لتلك التي توصل إلیها في شمال أمریكا 

  :حیث تمیز بعض الفلاحین بالمواصفات التالیة

o تصال والأكثر مداومة على وسائل الاما، الأفراد المبدعین هم الأفراد الأكثر تعلی
 .الجماهیري

o  الاجتماعيأنهم على اتصال دائم بالعناصر المؤدیة إلى التغیر على مستوى النسق 
 .العام، وتربطهم علاقات متعددة بجهات خارجیة

                                                           
1- Idem. 
2- Ibid., p 98. 
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o  للجماعة التي ینتمون إلیها، ویمتلكون  الاجتماعيیحتلون مراكز محترمة في السلم
 .تلك التي یمتلكها غیرهم أراضي أكثر اتساعا من

o  متزاید بالمستقبل مقارنة بغیرهم داخل  وتفاءلیمتلكون حوافز عالیة وطموح كبیر
 .الجماعة

وقد اتضح للباحث في النهایة أن الفرق الوحید بین جماعة المبدعین المتحضرة في شمال 
ي كون مبدعي الجماعة الولایات المتحدة الأمریكیة، ونظیرتها التقلیدیة في كولومبیا قد انحصر ف

تجعلهم الأكثر بروزا  اجتماعیةالتقلیدیة لا یمارسون أدوارا قیادیة بارزة ولو أنهم یحتلون مواقع 
وتمیزا داخل جماعاتهم، وعلى العكس من ذلك فإن مبدعي الفئة الأولى غالبا ما نجدهم یؤدون 

بین الفئتین إلى اختلاف  ختلاف الطفیفا یعود هذا الاوربم. 1أدوارا قیادیة داخل جماعاتهم
البیئات السیاسیة التي ینتمي إلیها أفراد كل فئة، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تسود الدیمقراطیة 
وحریة التعبیر مما یفتح المجال للمبدعین للتعبیر عن آرائهم بكل حریة وبالتالي التأثیر في 

فالأمر یختلف نوعا ما، مما یحد من مجال الآخرین وإثارة إعجابهم، بینما في القرى الكولومبیة 
  .      التحرك والنشاط للمبدعین

نفهم أن تأثیر التكنولوجیا على الأفراد یخضع بدوره إلى " روجر"ومن التحلیلات التي قدمها 
مجموعة من المتغیرات التي تحدد بدورها درجة هذا التأثیر، بمعنى أن تجاوبهم مع التكنولوجیا 

باختلاف استعداداتهم لقبول أو رفض ما یترتب عن ذلك من تعدیلات تطرأ على   وتغیراتها یختلف
البناء القیمي والثقافي الذي یعیش في كنفه الجمیع، وأكد على أن أولئك الذین یتمتعون بعقلیة 

خارج المجموعات التي ینتمون إلیها یظهرون مرونة  الاجتماعیةوباتساع دائرة علاقاتهم  انفتاحیه
التكنولوجیة مما یساعد على انتشار القیم التحدیثیة التي  والابتكارات الاختراعاتتبني  كبیرة في

الذي حققته الحضارة الإنسانیة، أما الذین تتمیز عقلیتهم  الاجتماعيتتلاءم ومستوى التقدم 
داخل محیط الجماعة التي ینتمون إلیها فغالبا ما  الاجتماعیةوتنحصر علاقاتهم  بالانغلاق

یظهرون رفضهم ومقاومتهم للتغیرات التكنولوجیة وهو ما یعرقل تقدم المجتمع ویكرس التخلف 

                                                           
1 - Idem. 
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بین الفئة الأولى والفئة الثانیة من خلال " روجر"الذي تعاني منه تلك الجماعات، حیث یمیز 
  .بتكارات التكنولوجیةي الاالأولى والتي تشجع على تبن التي تتمتع بها الفئة" الابتكاریةالذهنیة "

وعلیه فإن علاقة التأثیر المباشر للتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي على الثقافة بالنسبة لاتجاه 
لتأخذ شكلا  الاتجاهتختفي في تحلیلات هذا ") ولیام أوغبرن"خاصة عند (الحتمیة التكنولوجیة 

ا التأثیر أصبحت ترتبط إلى حد بعید بالعوامل الثقافیة أكثر معقولیة، حیث أن درجة هذ
وبالتالي زیادة  التفاعل مع التكنولوجیا  الابتكاریةالتي إما تؤدي إلى ظهور العقلیة  والاجتماعیة

وتغیراتها، وإما إلى ظهور عقلیة منغلقة على ذاتها وبالتالي رفض التكنولوجیات الجدیدة والإبداع 
حیث تمثل . بالنظر إلى الرغبة في المحافظة على كل ما هو تقلیديالتكنولوجي من أساسه 

بمثابة " الابتكاریةالعقلیة "المتغیر المستقل، وتكون  الاتجاهالتكنولوجیا وتغیراتها في تحلیلات هذا 
جتماعیة والثقافیة دور المتغیرات الوسیطة التي تمر عبرها ، بینما تلعب العوامل الاالمتغیر التابع

قد حصر العوامل " روجر"ولو أن ت بین كل من المتغیر المستقل والمتغیر التابع، العلاقا
 ةفي عدد من العناصر المحدد الابتكاریةجتماعیة والثقافیة المساعدة على ظهور العقلیة الا

للغایة، كما أنه من جهة أخرى لم یبین بوضوح الأسباب التي تجعل بعض الأفراد مبدعین دون 
أكثر انفتاحا على  -دون غیرهم–أو لنقول العوامل التي تجعل منهم ( عغیرهم في المجتم

  .)التكنولوجیات الجدیدة

التغیرات التكنولوجیة وتأثیرها على المجتمع بنفس الطریقة " بوكانان. إیه. آر"وقد عالج 
: عنصرا أساسیا في تحلیلاته لتاریخ التكنولوجیا، حیث كتب یقول الابتكارتقریبا، واعتبر عملیة 

وقد لا . بالابتكاروالنقطة الأولى في التفاعل بین الأفراد وتطور التكنولوجیا تتمثل في العلاقة "
مهم في تاریخ التكنولوجیا لأنه یمثل البدایة لكل ابتكار آلي  الابتكارنجد من یشك كثیرا في أن 

نجازات وأكثرها إثارة ن السلسلة كلها ابتداء من أهم الافالملاحظ أ. لعملیة جدیدةجدید أو إدراك 
، وعلیه فبدون 1"الابتكارإلى أشد مظاهر الفشل ابتذالا إنما تولدت جمیعها بالطریقة ذاتها، أي 

العام من  الاجتماعيلا یمكن أن تحدث التغیرات التكنولوجیة التي تأثر بدورها على النسق  ابتكار
خلال ما تحدثه من تغییرات جوهریة على أنساقه الفرعیة وخاصة على التفاعل فیما بینها كالنسق 

                                                           
شوقي جلال، عالم المعرفة، : ، ترجمة-حتى الوقت الحاضر 17التكنولوجیا والإنسان منذ القرن  -الآلة قوة وسلطة : بوكانان. إیه. آر  -1

   214-213، ص ص 2000الكویت، 
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وغیرها من الأنساق الفرعیة التي یؤثر بعضها في ... ، السیاسي، الدیمغرافي، والثقافيالاقتصادي
  .البعض الآخر

إلى الذكاء  تكارالابیرجع كذلك عملیة " بوكانان"فإن " روجر"وكما كان الأمر بالنسبة لـ 
والفطنة التي تمیز بها بعض الأفراد في المجتمع، حیث اعتبرها عملیة إنسانیة تقودها عقولا 

وأیا كان ما یقال عن هذه العملیة العمیقة والمهمة، وإن بدت مراوغة، فإنها یقینا عملیة "خاصة، 
في " روجر"یختلف عن " كانانبو "، ولكن 1"ولید العقول الإبداعیة لأفراد البشر فالابتكار. إنسانیة

أكثر  اجتماعيبتكار التكنولوجي من حیث أنه یحلل الظاهرة في إطار نسق نظرته للتكنولوجیا والا
 الاجتماعیةف اتساعا، فالعقلیة الإبداعیة لا یمكن أن تظهر إلا إذا توفرت مجموعة من الظرو 

إن "یثمنها الآخرون ویعترفون بها، ستمرار في البحث والتطویر وتقدیم نتائج التي تشجعها على الا
قائم، والذي من شأنه، إلى حد ما، أن یحدد  اجتماعيأي ابتكار إنما یجري تصوره داخل منبت 

بالضرورة حیث  اجتماعیاونحن هنا نقرر ما هو واضح لأن الإبداع البشري محدد . خصوصیاته
دو غیر ذات قیمة إذا لم تكن الأفراد موجودون بداهة داخل مجتمع، ومن ثم فإن ابتكاراتهم تغ

وهذا ما یتعین إیضاحه حتى لا نقع في شرك اعتبار المخترعین وإبداعاتهم . مقبولة من المجتمع
  .2"الاجتماعيعملا خارج الوسط 

وفیما یتعلق بالعوامل التي تجعل من بعض الأفراد یبدعون دون غیرهم في المجتمع فقد 
إلى عامل الصدفة والعفویة، وإلى أفراد قد لا یتمتعون ذلك في جزء كبیر منه " بوكانان"أرجع 

محترمة مقارنة بغیرهم ممن یمارسون  اجتماعیةبمكانة رسمیة معترف بها، ولا یحتلون وضعیات 
الضروریة  مكانیاتالإة معترف بها بحیث توفر لهم كل نشاطات إبداعیة ضمن مؤسسات رسمی

ت غیر ذات أهمیة، ولكن القلیلین یبتكرون الكثیر وإن بتكاراإن الغالبیة من الناس یقدمون ا"، لذلك
لم تكن لهم سیطرة كبیرة على تصور أفكارهم الجدیدة، نظرا لأنها في جوهرها أفكارا عفویة 

بتكارات لا تهت إلى أن نسبة عالیة جدا من الاان الابتكاروثمة دراسة حدیثة عن ... واستلهامیه

                                                           
  .214نفس المرجع، ص  -1
  .214نفس المرجع، ص  -2
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مما نجد عند فرق بحث تعمل خصیصا لاكتشاف سبل تزال تظهر لأفراد یحوطهم الصمت أكثر 
  .1"متباینة وواعدة

إلى ما " بوكانان"وفي تفصیله للعوامل المساعدة على التطور والتغیر التكنولوجي، أشار 
التي تشتمل على الظروف الموضوعیة التي فجرت عملیة " الاجتماعیةبالتولیفة أو الحزمة "أسماه 
ون القلیلة الماضیة، والتي میزت مجتمعات أوربا الغربیة بالإضافة التكنولوجي في القر  الابتكار

إلى مجتمعات أمریكا الشمالیة عن غیرها من المجتمعات الأخرى، فقد اعتبر هذه المجتمعات 
مجتمعات عریقة ضاربة بجذورها عمیقا في تاریخ الحضارة الإنسانیة برمتها بالرغم من التذبذبات 

ة إلى أخرى، والتي قللت من استعداداتها لقبول التغیرات التكنولوجیة التي عرفتها من فترة زمنی
المساعدة على الإبداع  تماعیةالاج، حیث تشمل الحزمة *والمبادرة في عملیات الإبداع التكنولوجي

  : 2على العوامل التالیة" بوكانان"بتكار التكنولوجي عند والا

o قتصادیة وتشتمل على رأس المال الملائم والموارد الكافیة من المواد عوامل الإنتاج الا
الخام والحد الأدنى الضروري من مهارات القوى العاملة، فمن غیر المعقول أن ینجح أي 

قتصادیة، فلم یكن باستطاعة أن تكون من ورائه هذه الموارد الادون  ابتكاريمشروع 
م لولا  18خاریة في النصف الثاني من القرن تطویر تكنولوجیا الطاقة الب" جیمس وات"

 ".ماتیو بولتون"الدعم المادي اللازم الذي وجده من شریكه في العمل رجل الصناعة 

o  عنصر الإبداع البشري المنتج للأفكار والذي أرجعه الباحث كما ذكرنا إلى عوامل
المجتمع بصفة  الصدفة، بالإضافة إلى المجهودات الجبارة التي یبذلها بعض الأفراد في

 .منفردة

                                                           
  .214نفس المرجع، ص  -1
هي روح  انحیازه الإیدیولوجي الواضح للحضارة الغربیة من خلال تأكیده على أن الروح الابتكاریة" بوكانان"ویبدو من خلال هذا الطرح لـ *

وابتكاریه في القرون معات الغربیة عبر مختلف مراحل تطورها التاریخي، فصحیح أن المجتمعات الغربیة هي مجتمعات مبدعة تملازمة للمج
ذه القلیلة الماضیة، إلا أن هذه الصفة لم تكن دائما ملازمة لها عبر مراحل تطور الحضارة الإنسانیة، فقد توفرت لها ظروف استثنائیة في ه

ضارة الإنسانیة، وثقافة خاصة تمكنت منها بعد أزمات عدیدة وكفاح طویل استغلته في إضافة أشیاء جدیدة للح اجتماعيالقرون نتیجة لوعي 
وكذلك فعلت حضارات سبقتها كالحضارة الصینیة والحضارة الإسلامیة التي توفرت لها ظروف مناسبة مشابهة للظروف التي توفرت 
للحضارة الغربیة ومجتمعاتها في الوقت الحاضر، وعلیه فإن الروح الابتكاریة هي لیست صفة ملازمة لمجتمع بعینه أو لفئة بعینها على 

  .    عرقي إیدیولوجي، وإنما هي نتیجة  لشروط ثقافیة اجتماعیة قد تتوفر لجمیع الشعوب وقد لا تتوفر لبعضهاأساس 
  .217-215، ص ص نفس المرجع -2
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o إذا ما أتیح لها أن تظهر، بالإضافة إلى  المبتكرةالجمعي لقبول وتجربة الأفكار  الاستعداد
على " بوكانان"في جهودهم الإبداعیة حیث تحدث  الاستمرارتشجیع الأفراد المبتكرین على 

مع بدایة الثورة  هذه النقطة بالذات من خلال إشارته إلى العنایة التي أحیط بها المبتكرون
، وعلیه فإن الحساسیة اتجاه الاختراعالصناعیة بتدعیم حقهم في الحصول على براءة 

بتكارات الجدیدة والناتجة عن عوامل كثیرة اجتماعیة، سیاسیة وثقافیة تغذیها التقالید الا
 .لوجيالتكنو  الاختراعویرعاها التعلیم والتدریب هي من العناصر الهامة التي تعرقل عملیات 

عنصرا رابعا ذا  -وحسب وجهة نظر الباحث نفسه–ویضاف إلى هذه العناصر الثلاثة 
، فالحاجة أم كل اختراع إلا أنها لا تكفي لوحدها في تفسیر عملیات "الحاجة"أهمیة بالغة وهو 

التكنولوجي في غیاب العناصر الثلاثة الأولى، وأكبر ذلیل یدعم هذا الموقف الحاجات  الابتكار
العدیدة التي تنقص الأفراد في معظم الدول النامیة في المرحلة الراهنة إلا أن ذلك لم یؤدي على 
ید الإطلاق إلى تنشیط حركة الإبداع التكنولوجي، وبالتالي فإن هذه الحركة تتحكم فیها إلى حد بع

هذه الحزمة . الاجتماعیةووصفها بالحزمة " بوكانان"العوامل السوسیوثقافیة التي أشار إلیها 
جتماعیة هي التي تمثل المتغیرات الوسیطة التي تمر عبرها تأثیرات التغیر التكنولوجي على الا

  . المجتمع والتغیرات التي تعرفها مختلف أنساقه الفرعیة

كشرط أساسي للتقدم التكنولوجي لا  الاجتماعیةعلى توفر الحزمة " بوكانان"إن تأكید   
یعني في هذه الحالة اعتبار التكنولوجیا كمتغیر مستقل، بل أن هذه الأخیرة في تحلیله تحتفظ 

جتماعیة المساعدة والا قتصادیةلا تعني شیئا في غیاب الظروف الا بأولویتها، إلا أن هذه الأولویة
 .بداع التكنولوجيأكثر على انتشار الإ

قد اهتمت بالتكنولوجیا في علاقتها " بوكانان"و " روجر"وبالرغم من أن أفكار كل من 
جتماعي الأكبر، إلا أن هذه الأفكار افة بوجه عام على مستوى النسق الابعملیة الابتكار وبالثق

 - اقتصادیة یمكن أن تكون مفیدة لتفسیر العدید من الظواهر التنظیمیة داخل المؤسسة كوحدة
في تحلیله  "روجر"والمستوى التعلیمي الذي عناه  فالانفتاحاجتماعیة أقل حجما من المجتمع، 

یمكن أن نلاحظهما بسهولة في المنظمات الحدیثة، حیث أن الأفراد الأكثر تعلیما وانفتاحا        
رات التكنولوجیة داخل هم الأكثر استعدادا لتقبل التغی - والذین یمثلون في غالب الأحیان الإدارة-
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مؤسساتهم بالنظر لإدراكهم أكثر من غیرهم ممن یتواجدون داخل المؤسسات للتحدیات الكبیرة 
التي تفرضها التغیرات الحاصلة على مستوى البیئة الخارجیة والمرتبطة في معظمها بالتغیرات 

  . التكنولوجیة

الإدارة والجهاز الفني من (كثیرا ما یظهر الصراع بین الجانبین  هبل أكثر من ذلك فإن
، فالعمال في المستویات التنظیمیة الدنیا عندما یتعلق الأمر بالتغییر) جهة والعمال من جهة أخرى

لا یتمتعون بنفس المستوى التعلیمي للإداریین والفنیین، وبالتالي غالبا ما نجدهم یعارضون 
التي یمكن  للامتیازاتنولوجي نظرا لعدم إدراكهم لفوائده، فهم لا ینظرون سوى عملیات التغییر التك

ومن جهة أخر، لا یتمتع معظم الأفراد غیر المتعلمین أن یفقدونها بسبب التكنولوجیات الجدیدة، 
بمهارات متعددة تمكنهم من التعامل مع تكنولوجیات تختلف على التكنولوجیات القدیمة، كما 

 غالبا ما یواجهون عملیات التغیر لتعلم المهارات الجدیدة، وبالتالي فإنهم الاستعداداتیفتقدون إلى 
وفي هذه الحالة یمكننا القول أن الجهل یعتبر من الأسباب التكنولوجي بالرفض والمقاومة، 

  . الأساسیة التي تعرقل عملیة التغیر التكنولوجي

ي والثقافي دورا حاسما في تبني أو جتماعي والسیاسوالا قتصاديوكما یلعب المحیط الا
في المجتمع، فإن المحیط التنظیمي الداخلي ) أو التغیر التكنولوجي(رفض الإبداعات التكنولوجیة 

للمؤسسة یلعب نفس الدور، حیث أنه كلما تمیز هذا المحیط بالثقة والشفافیة والوضوح كلما زادت 
وبالتالي فإن  .لتكنولوجي والعكس صحیحفرص تقبل الأفراد داخل المؤسسة لعملیات التغیر ا

كل  تصال السلیم وحریة التعبیر بالإضافة إلى استشارة العمال في جمیع المستویات التنظیمیة،الا
ذلك یزید من فرص نجاح عملیات التغییر التكنولوجي التي تجریها المؤسسة من فترة زمنیة إلى 

  1.أخرى، ویقلل من قوة معارضة العمال

م، وبتعبیر أكثر حداثة، یمكن القول أن قبول أو رفض التغیر التكنولوجي في وعلى العمو   
المؤسسات الصناعیة الحدیثة یرتبط إلى حد ما بطبیعة الثقافة التنظیمیة السائدة فیها، فكلما كانت 
تلك الثقافة جامدة ومنغلقة على ذاتها كلما نقصت احتمالات قبول التغیر التكنولوجي حتى ولو 

الأشخاص من ذوي العقلیة المنفتحة، وبالعكس، كلما كانت الثقافة منفتحة على وجد بعض 
                                                           

  .214-209حلیس سمیر، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
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المحیط الخارجي للمؤسسة كلما زاد ذلك من فرص تقبل الأفراد داخلها للتغیر التكنولوجي، بحیث 
  ".روجر"وفقا لتعبیر  الابتكاریةوي العقلیة سع في هذه الحالة دائرة الأفراد ذتت

ضمن حزمته الاجتماعیة عن العنایة بالأفراد  "بوكانان"یتحدث ومن جهة أخرى، وعندما   
المبدعین یتبادر إلى أذهاننا مباشرة الدور الذي یمكن أن تلعبه الحوافز في قبول التغیر 
التكنولوجي في المؤسسات الصناعیة الحدیثة، ولا شك أن التكوین والتدریب یأتیان على رأس هذه 

ات إلى تشجیع الأفراد لدفعهم للقیام بالابتكارات التكنولوجیة الحوافز، حیث تحتاج تلك المؤسس
التي تساعدها على تطویر عملیاتها الإنتاجیة، وبعدها منح الأفراد الآخرین للمهارات اللازمة لتبني 

، وبالتالي تأقلمهم بسهولة مع تلك الابتكارات عن طریق الأنشطة المختلفة للتدریب والتكوین
  .التغیرات المحتملة

فهو لا ینظر  عن اتجاه الحتمیة التكنولوجیة المطلقة هو واقعیته،الاتجاه إن ما یمیز هذا   
أبدا إلى التكنولوجیا في استقلالیتها المطلقة بحیث لا شأن للمجتمع في توجیهها أو إبطائها أو 

كنولوجیا ظر إلى التإیقافها، وأن على هذا الأخیر أن یتكیف مع التغیرات الناتجة عنها، بل أنه ین
الثقافي، فهي لا تتواجد في فراغ، وبالتالي فإن تقدمها یرتبط و  قتصاديوالا جتماعيفي سیاقها الا

وبالرغم من أنها سابقة في وجودها . بمدى قبولها من قبل المجتمع الذي یمكن أن تتواجد فیه
قبة في سبیل لوجود المجتمع إلا أن ذلك لا یعني شیئا في حالة ما إذا وقف أفراد المجتمع كع

 قتصادیةوالا جتماعیةثلة الدالة على أهمیة الجوانب الاوالواقع العملي لا یخلو من الأم. تطورها
فكثیرا ما تفشل عملیات استیراد التكنولوجیا في البلدان والثقافیة في عملیة التغیر التكنولوجي، 

 المنشأ، حیث لا یمكننا تفسیر ذلكالنامیة بالرغم من نجاح نفس التكنولوجیات المستوردة في بلد 
ل سنتناول هذه القضیة اجتماعیة  للدولة المستوردة، وعلى كل حباختلاف العوامل الثقافیة والا إلا

  . ستیراد التكنولوجيعن ظاهرة الابالتفصیل في الفصل الرابع عند حدیثنا 

ق الثقافیة للوحدات ثر بالأنساأك للاهتماملذلك فإن الجهود ینبغي أن توجه في هذه الحالة 
أجل تهیئة الأفراد لتبني التكنولوجیات الجدیدة، والمساعدة أكثر على توجیه الاجتماعیة من 

بتعبیر آخر محاولة و الفرد والمؤسسة على حد سواء، عملیات التغیر التكنولوجي خدمة لمصلحة 
ني التغیر التكنولوجي جتماعیة والثقافیة داخل التنظیم بحیث تكون مساعدة على تبخلق البیئة الا
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الذي یعتبر ضروریا لاستمرار المؤسسة الصناعیة في الوجود بالنظر إلى التغیرات الكبیرة التي 
  .تمیز المحیط الخارجي والمرتبطة في معظمها بالتكنولوجیا والإبداع التكنولوجي

ر عن علاقة التكنولوجیا بالتغی" بوكانان"و " روجر"لكن، وبالرغم مما قدمه كل من 
جتماعي إلا أن هناك بعض الثغرات في تفسیرهما، حیث لم یوضحا بشكل جید ما الذي یجعل الا

، وبالتالي فإن ربطهما لظهور العقلیة من بعض الأفراد أذكیاء أكثر من غیرهم في المجتمع
بعیدا عن المنطق العملي، لذلك فقد وجه لهما انتقاد حاد  قد یبدوبعامل الصدفة فقط  الابتكاریة

بل . المفاجئة الإلهاملا تأتي عن طریق ومضات  فالأفكار العبقریة"یتعلق بهذه النقطة بالذات، 
إن التغییر . على العكس فإنها نتاج عملیة خلاقة طویلة یتم من خلالها تجسیم تدریجي للتكنولوجیا

یستفید . الصغیرة التي یظل أصحابها في الغالب مجهولین الاختراعات التقني هو نتاج العدید من
، وعلیه فإن الطبیعة التراكمیة للعلم 1"البعض من تطورات الآخرین ویدخلونها في أعمالهم الخاصة

ومن ثمة للتكنولوجیا لا ینبغي أن تنسب كلها وفي أي میدان من میادین البحث إلى شخص بعینه 
ي قدمها غیره ممن سبقوه في دراسة ظاهرة معینة، أو ممن فكروا في ابتكار مع تناسي الجهود الت

  .  آلة من الآلات التكنولوجیة، ووضعوا المبادئ الأولیة التي تسمح بتجسیدها

تجاه الذي لا یعطي الأسبقیة للتكنولوجیا في تأثیرها على بقیة الأنساق الا  -3- 4
  :الفرعیة

مستقل تماما (نولوجیا بمثابة متغیر مستقل السابقان قد اعتبرا التك الاتجاهانإذا كان   
ثالث یختلف جذریا  اتجاه، فإن هناك )بالنسبة للاتجاه الأول، ومستقل نسبیا بالنسبة للاتجاه الثاني

عنهما، حیث یعتمد نموذجا تحلیلیا مختلفا ینطلق من اعتبار أن التكنولوجیا وتغیراتها لا یمكن أن 
ما دور المتغیر المستقل الذي یسبق في وجوده بقیة المتغیرات، وبالتالي فإن التغیرات تلعب دائ

التكنولوجیة قد ترتبط هي بذاتها بمتغیرات أخرى تسبقها، وبذلك فإنها تحتل موقعا متأخرا في 
ونظیرتها لدى  الاتجاهختلافات بین تحلیلات هذا ن الأحیان، ویمكننا إدراك أهم الاالعدید م
تجاه الأخیر في مسلمات التي ینطلق منها أصحاب الاالسابقین من خلال القواعد أو ال اهینالاتج

على  دراساتهم، وكذلك المناهج التي اعتمدوها في نظرتهم للتكنولوجیا والتغیرات التكنولوجیة سواء
                                                           

  . 355 ، ص2000ماجدة أباظة، المجلس الأعلى للثقافة، : علم اجتماع العلوم، ترجمة: دومنیك فینك -1
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 اقتصادیة الفرعیة لهذي العام أو على مستوى الوحدات الاجتماعیة والاجتماعمستوى النسق الا
  :1ختلافات عموما في النقاط التالیةالنسق الأكبر، حیث تتلخص تلك الا

على اعتبار  أن ننظر إلیها على أنها متغیر مستقلإن التغیرات التكنولوجیة لا یمكن : أولا
بمفهومها المادي التقلیدي الذي  بعض أنصار الحتمیة التكنولوجیة أن التكنولوجیا لم تدرس لدى

ستوى الأنساق والمعدات والآلیات التي نعتمد علیها في إنتاج السلع على میحصرها في الوسائل 
، وبالتالي فإن الدراسات المتعلقة بالتكنولوجیا وتغیراتها لابد أن تجرى في محیط الفنیة للإنتاج

  .حتى یمكننا إدراك العلاقات بینها وبین بقیة المتغیرات) كالمؤسسة مثلا(محدد المعالم  اجتماعي

یتمیز هذا النموذج التحلیلي على النموذجین السابقین في نظرته للتكنولوجیا : ثانیا
، وعلیه فإن التي تتفاعل معهاوتغیراتها باعتبارها تمثل متغیرا مستقلا على غرار بقیة المتغیرات 

تجاه لا یجب إدراكها وفق إشكالیة النموذج التحلیلي لأصحاب هذا الا العلاقات بین المتغیرات في
من التسلیم بأسبقیة التغیرات التكنولوجیة، حتى ولو احتلت هذه الأخیرة موقعا متقدما في  تنطلق

  .بعض الدراسات التي أجراها مؤیدي هذا الإتجاه

وبالتالي، وتكملة لما ذكرناه في النقطتین السابقتین فإن التكنولوجیا والتغیرات : ثالثا
متغیرات ظرفیة أو متغیرات محتملة قد تلعب في  التكنولوجیة لا یمكن النظر إلیها إلا باعتبارها

مرحلة زمنیة معینة، وعند توفر عدد من الظروف الموضوعیة دور المتغیر المستقل، ولكنها تفقد 
  .هذا الدور لصالح متغیرات أخرى عند زوال تلك الظروف الموضوعیة

جیا كنسق فرعي على ما سبق تتضح لنا الأهمیة البالغة التي تتمتع بها التكنولو  اوبناء
، إلا أن هذه الأهمیة لا تضمن الإنتاجیةالكبیر الذي تلعبه في العملیة نظرا للدور  داخل المؤسسة

، وبالتالي تجاهل الأدوار لها أولویتها على باقي الأنساق الفرعیة الأخرى في إطار النسق العام
أنصار نسقا تابعا كلیا لدى  التي تقوم بها الأنساق الأخرى على غرار النسق الثقافي الذي اعتبر

، "إیریك دولافالي"و " بیار موران"، وفي هذا یقول كل من الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم
ولكن العكس . للنسق الفرعي التقني بعض التأثیرات الواضحة على بقیة الأنساق الفرعیة" :یقولان

بط بالطریقة التي من خلالها تستجیب وبالتالي فإن فعالیة التنظیم في مجمله ترت ،كذلك صحیح
                                                           

1- SOUSSI Sid Ahmed: op.cit., p 28. 
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الأنساق الفرعیة من أجل تلبیة حاجات بعضها البعض أكثر من ارتباطها بالخصائص الداخلیة 
  .1"لنسق بعینه منعزلا عن الأنساق الفرعیة الأخرى

التكنولوجیا والتغیرات التكنولوجیة  أن الأسبقیة التي كانت تتمتع بها الاستنتاجحیث یمكننا 
في تحلیلات النموذجین الأولیین تزول في تحلیلات النموذج الأخیر، لتلعب كل العناصر نفس 

لا مجال للحدیث عن متغیرات مستقلة ومتغیرات ف وبالتاليالدور وتحتل جمیعها نفس المراتب، 
فیما بینها في إطار نسق أكبر،  تابعة، وإنما كل العناصر هي عبارة عن أنساق فرعیة تتفاعل

للحدیث عن أولویة أو ضرورة  داعيویؤثر بعضها في البعض الآخر بنفس الدرجة تقریبا، ولا 
  .یتمتع بها نسق فرعي باعتبار ذلك نقطة البدایة في تحلیلات أنصار هذا النموذج التحلیلي

كار اتجاه من المفكرین الذین بحثوا في مدى صحة أف" Low-Beerلاو بیر " وكان
من  التكنولوجیا والتغیرات التكنولوجیة على أنهاوقد اعتبر  الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم،

عتماد علیها لتفسیر البعض من الظواهر التنظیمیة داخل العناصر الهامة التي یمكن الا
المنظمات الحدیثة، غیر أنه یظهر من خلال موقفه هذا مجموعة من التحفظات، ذلك أن هذا 
التفسیر لا یعتمد على التكنولوجیا وحدها بل أن هناك عناصر أخرى تتمتع بنفس الأهمیة 

وفقا لها، بعض المعطیات الظرفیة  سلوكیاتهمد كالمبادئ الثقافیة التي یؤمن بها الأفراد وتتحد
ستراتیجیات المعتمدة داخل ي قد تؤثر على العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، والاالطارئة الت

التوجهات  ستراتیجیة بهذا الصدد إلىحیث تشیر الا ،2المؤسسة سواء كانت فردیة أو جماعیة
م بها في سلوكیاته من أجل الوصول إلى الأهداف ویلتز ) أو الجماعة(العامة التي یعتمدها الفرد 

  .المراد تحقیقها

ومن خلال الدراسات المیدانیة التي أجراها في إیطالیا في ستینیات القرن الماضي حول 
العمالیة التي عرفتها المؤسسات الصناعیة في تلك  والاضطرابات للاحتجاجاتالأسباب الحقیقیة 

العمال داخل التنظیم یمكن أن ترتبط إلى حد بعید  أن تصرفات" Low-Beer"الفترة أكد 
 سلوكیاتالرسمیة التي تضعها المؤسسة لتنمیط  جراءاتبالإت خارجیة أكثر من ارتباطها بمتغیرا

                                                           
1 - Pierre MORIN, Eric DELAVALLEE : Le manager à l’écoute du sociologue, Editions d’organisation, Paris, 
2000, P 34. 
2- SOUSSI Sid Ahmed: op.cit., pp 28-29. 
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اهتماماته على  العمال وتوجیههم للعمل من أجل تحقیق الأهداف العامة للمؤسسة، وقد ركز
في بعض للتقنیین المتخصصین في الإلكترونیك  الجماعیة والسلوكیاتدراسة التصرفات الفردیة 

التحكم داخل المؤسسة المؤسسات الصناعیة، وتوصل إلى أن ردود أفعال التقنیین اتجاه وحدات 
التي تفرضها القوانین الرسمیة المعتمدة، أي أنها تتعارض مع ما تفرضه  جراءاتالإتختلف عن 

ل فرد داخل جماعته في ضوء التأثیر الذي السلطة التنظیمیة الهیرارشیة، حیث یتحدد سلوك ك
جتماعي للمؤسسة، وبالتالي فإن المحیط الاتمارسه عناصر خارجیة على التنظیم الداخلي 

بما في ذلك النسق  1الداخلي للمؤسسة یلعب دورا ثانویا في رسم التوجهات العامة للأفراد العاملین
  .الفني المعتمد في العملیات الإنتاجیة

في دراساته على السلطة كنقطة بدایة للتحلیل، فالفرد یحدد » Low-Beer«اعتمد  وقد
في العمل داخل المؤسسة انطلاقا من اعتقاداته في مدى شرعیة السلطة التي یخضع  استراتیجیته

لها، وبالتالي فإنه عندما یشعر بأن الجهات الداخلیة المتمثلة في السلطة التنظیمیة الرسمیة 
لال القرارات المتخذة وفقا للإجراءات والقوانین السائدة، فإنه یحاول مقاومة تحاول استغلاله من خ

لهذه  بالانتماءتلك القرارات بعدم الخضوع لها ویلجأ إلى جهات خارجیة یعتقد أنها تمثله ویحس 
أو الإضرابات العمالیة  الاحتجاجیةفالتقنیین یتخذون قراراتهم بالمشاركة في الحركات . الجهات

العلاقات التي تربطهم إما بالأحزاب السیاسیة التي ینتمي بعضهم إلیها في إطار النسق في ضوء 
محددة كالطبقة العمالیة التي یحس الفرد أنه  اجتماعیةالعام، أو في ضوء مرجعیة  الاجتماعي

تمثلان ) الأحزاب  السیاسیة، الطبقات  العمالیة(جزء لا یتجزأ منها، وكلا الفئتین المرجعیتین 
  .ة  للتنظیم  الرسمي  للمؤسسة بهاات خارجیة لا علاقجه

أن الأفراد الأكثر اهتماما بالترقیة الوظیفیة "  Low-Beer"ومن جهة أخرى لاحظ  
ویظهرون مواقف فردیة  الاحتجاجیةوتحسین مساراتهم المهنیة یقل حماسهم للمشاركة في الحركة 

داخل التنظیم، ولكن الوجود المادي داخل یا المتعلقة بالعمل اولیس ضمن جماعات اتجاه القض
سائل والمعدات التكنولوجیة المستخدمة في و المؤسسة متمثلا في النسق الفني وخاصة الآلات وال

الإنتاج لم یكن له أي علاقة لا بالرضا الوظیفي عن العمل ولا بالمشاركة في الحركات 

                                                           
1- Ibid., p.29. 
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على أن الكثیر من السلوكیات یرید أن یؤكد  "Low-Beer"، وكأن 1والإضرابات الاحتجاجیة
التنظیمیة ترتبط بالاستراتیجیات الفردیة أكثر من ارتباطها بالإجراءات البیروقراطیة التي تعتمدها 
المؤسسة في الإدارة والتسییر، والإجراءات البیروقراطیة تدخل بهذا الصدد ضمن المفهوم العام 

  .للتكنولوجیا

 للاحتكاكتعمد التركیز في دراسته على فئة التقنیین نظرا  قد» Low-Beer«ویبدو أن 
الكبیر لهذه الفئة بالتكنولوجیا المستخدمة، وبالتالي فإن الفئة العمالیة التي یمكن أن تتأثر 
بالتغیرات التكنولوجیة هي هذه الفئة، إلا أن النتائج التي توصل إلیها من خلال دراساته المیدانیة 

هذه  جدا مقارنة باستراتیجیات الأفراد والجماعات، التكنولوجي یكون ضئیلاقد أكدت أن التأثیر 
فع وتزید من ستراتیجیات التي ینتظر الفرد في التنظیم من ورائها  مجموعة من الفوائد والمناالا

التنظیمیة الرسمیة التي تعتمدها إدارة المؤسسة في تنمیط سلوك  جراءاتالإسلطاته في مقاومة 
  . العاملین

 المعارضینأنصار مدرسة العلاقات الإنسانیة في دراسة التنظیم من  كان بل ذلكقو 
، وخاصة عندما للحتمیة التكنولوجیة بالنظر لما تشكله هذه الحتمیة من تهمیش للإرادة الإنسانیة

یتعلق الأمر بتكنولوجیات التسییر وما تتضمنه هذه التكنولوجیات من أبعاد تقنیة یتم النظر من 
إلى الأفراد على أنهم كائنات جامدة على غرار ما یتضمنه نموذج التنظیم البیروقراطي  خلالها

هتمام لابد أن یوجه بالخصوص لدراسة البعد الإنساني عند دراسة ، وبالتالي فإن الالماكس فبر
جتماعیة هو الشرط الأساسي لنجاح كل تغییر تقوم به المؤسسة التنظیم، ذلك أن تهیئة البیئة الا

  .ا في ذلك التغییر التكنولوجيبم

الدراسات التي تنطلق من الثقافة التنظیمیة في معالجتها  في الفترة الأخیرة اعتبرتو 
والتي ظهرت مع نهایة العقد الثامن وبدایة العقد التاسع من القرن العشرین بمثابة ضربة  ،للتنظیم

یمي والمتغیرات المرتبطة بهذا موجهة لأصحاب الحتمیة التكنولوجیة، ذلك أن شكل البناء التنظ
، حیث أثبت عدد البناء لابد وأن تتطابق مع متطلبات البیئة المحیطة التي تعیش فیها المؤسسة

على اختلاف المیكانیزمات المتحكمة في أهم " ولیام أوتشي"كبیر من المفكرین من أمثال 
                                                           

1- Louis Maheu et Henri Beauchemin : op.cit., p 107. 
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خ من مجتمع إلى مجتمع آخر إل...ة، اتخاذ القرارات، تفویض السلطكالاتصالالعملیات الإداریة 
بإمكانیة نجاح نموذج تنظیمي  الاعتقادوبالتالي فمن الخطأ  ،بل ومن مؤسسة إلى مؤسسة أخرى

  .جذریا اختلافا واحد في بیئات مختلفة

  :الاجتماعیةالتغیر التكنولوجي والأزمات  - 5

 الاجتماعیةأن الحدیث عن التكنولوجیا ودورها في إحداث بعض الأزمات  یرى الباحث
إلى الدرجة التي تساهم فیها نتائج التغیر التكنولوجي في تنمیة المقاومة لدى فئات مفید للبحث 

 رید توسیع دائرة النقاش لتشمل، وهو بهذا الصدد لا یالتكنولوجیاعریضة في المجتمع لانتشار 
هذا الجزء هو ل جوانب قد لا تدخل ضمن اهتماماته في هذه الدراسة، بل أن الهدف من إضافته

التطرق لبعض الظواهر السائدة التي برهنت على أن التكنولوجیا وتغیراتها لا تلعب في كل 
ما تساهم المقاومة في الحد وذلك عندالظروف دور المتغیر المستقل بل العكس هو الصحیح، 

دیة قتصالتصبح في هذه الحالة العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والا نتشار التكنولوجيمن الا
  .والثقافیة متغیرات مستقلة والتكنولوجیا متغیرات تابعة عكس ما یقر به اتجاه الحتمیة التكنولوجیة

جتماعیة مین قبل أن تمتد إلى المجالات الالقد بدأت مقاومة التكنولوجیا في أوساط المتعل
وسیلة للتحذیر الأكثر اتساعا، كما اتخذت هذه المقاومة في بدایتها من أقلام العلماء والمفكرین 

قبل أن تتجسد في شكل هیئات ومنظمات غیر  "نوفوبیاالتیق"أو  من التطور التكنولوجي الكبیر
  .حكومیة

التقدم التكنولوجي تكالیف اجتماعیة وبیئیة خطیرة أوضحها التلوث وقصور لقد نتج عن 
المهارات التكنولوجیة عجزها الطاقة والاعتماد المتزاید على موارد غیر قابلة للتجدید، كما أثبتت 
 ري والبناء الأسري المتفكك،أمام عدة مشاكل مثل الفساد الحضري والفقر والبطالة والنزاع العنص

وإذا دققنا في . والواقع أن ملامح التغیر التكنولوجي العدیدة قد زادت من خطورة هذه المشاكل
المجتمع كنسق عام فسوف نكشف عن التكنولوجیة على مستوى  للامتدادات الاجتماعیةالمسارات 

متباینة، حیث نجد في كثیر من الأحیان  اجتماعیةبین فئات  الاجتماعيظاهرة ترتبط بالصراع 
أن المنافع والمصالح تتحكم في مدى انتشار الظاهرة التكنولوجیة، ویبدو ذلك واضحا عندما ترید 
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بمنطقة محددة كبناء مصنع أو  ادیةالاقتصجماعة معینة اعتماد تكنولوجیا ما في أحد مشاریعها 
شق طریق ما فإن هذه المشاریع تلاقي معارضة شدیدة بحجة الإضرار بالسكان أو بالبیئة 

، فیؤدي ذلك إلى *الطبیعیة أو لأي سبب من الأسباب یتعارض مع مصالح الجماعة الثانیة
  .تكنولوجیا مما یحول دون انتشارهامقاومة ال

ضمن هذا الإطار العام تلك الجمعیات والمنظمات التي تعارض بشدة انتشار  وتدخل
 الاجتماعیةعلى النزاعات " D. Nilkin نیلكین"وقد أكد . الأسلحة النوویة وتدعوا إلى تدمیرها

قتصادي وأعطى مثالا واضحا على ذلك لوجیا خاصة في بعدها السیاسي والاالمتعلقة بالتكنو 
تي واجهتها الحكومة الإیطالیة في بنائها لمطار جدید بمنطقة بالمعارضة الشدیدة ال

في بدایة سبعینیات القرن الماضي، وأشار هذا الأخیر إلى الحركة " Torontoطورینطو"
الدیالیكتیكیة بین الرغبة في الفعالیة والمردودیة الكبیرة التي تمثلها الجهات المتخذة للقرارات مع 

البحث عن مزید من الدیمقراطیات كما هو الشأن بالنسبة للإرادة الخبراء والمهنیین من جهة، و 
  .1الشعبیة في الرقابة على متخذي القرارات من جهة ثانیة

د على أسبقیة القیم الثقافیة وإذا كانت الأفكار الواردة في الفقرات القلیلة السابقة تأك
یة التكنولوجیة المطلقة تفنده جتماعیة عموما للتطور والتغیر التكنولوجي، فإن اتجاه الحتموالا

یجزم مؤیدوه على أن الأسالیب التكنولوجیة  الاتجاهقتصادیة، فهذا كذلك بعض المعطیات الا
الجدیدة التي تقدم على مجتمع ما تغیر الطریقة التي یعمل بها هذا المجتمع، وبعبارة أخرى یعتبر 

رح عدد من التساؤلات الهامة من مثل المجتمع وفقا لهذه النظرة نتاجا لتكنولوجیته، فإن ذلك یط
لماذا لم تحدث الثورة الصناعیة في الیونان القدیمة بالرغم من اكتشاف قوة البخار في ذلك 
الوقت، بینما حدثت الثورة الصناعیة في أوربا في القرون القلیلة الماضیة تقریبا لنفس السبب؟ 

                                                           
والسیاسیة من هذا النوع، ولعل أبرز مثال على ذلك في المرحلة الحالیة هو المقاومة  الاجتماعیةوقد عرفت الجزائر العدید من النزاعات  -*

الحدود غرب الذي یمتد من الحدود الغربیة مع المغرب إلى -الشدیدة التي واجهت وزارة الأشغال العمومیة في شق الطریق السیار شرق
الشرقیة مع تونس، حیث عارض سكان منطقة الطارف مع بعض جمعیات الحفاظ على البیئة مرور هذا الطریق عبر المحمیة الطبیعیة في 

  .هذه المنطقة نظرا لما تمثله من مخاطر على البیئة
1 - Ibid, p 110. 
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نها، بینما تهمل تكنولوجیات لا تقل عنها وفي وقتنا الحاضر لماذا یهتم الجمیع بتكنولوجیات بعی
  أهمیة؟ 

إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تكمن في طبیعة العوامل التي تدفع إلى التقدم 
التكنولوجي، وهي تشبه إلى حد بعید تلك العوامل التي تدفع إلى التطور البیولوجي، ففي 

البیئیة التي تفضل بعض الأجناس  البیولوجیا فإن النشوء البیولوجي تتحكم فیه بعض الضغوط
على حساب أخرى، وكذلك تسیطر الشركات العملاقة في البلدان الصناعیة الكبرى كالیابان 
والولایات المتحدة الأمریكیة وبعض بلدان أوربا الغربیة على نشأة التكنولوجیا الجدیدة من خلال 

الآلیات وتنویع المنتجات في السوق  تحفیزها لعملیات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي لتطویر
لتحقیق شرط المنافسة الضروري لبقائها في الوجود واستمرارها في تحقیق الأهداف، وهكذا تشكل 

وهي بذلك تكون  ،القوى التجاریة جزءا كبیرا من البیئة التي تحیط بمكان نشأة التغیر التكنولوجي
نولوجیة لا تنطلق من الدول النامیة وإنما تكون دفعة قویة تقود سرعته واتجاهاته، فالتغیرات التك

قتصادیة تساعد على تفسیر نواحي كثیرة لبلدان، وبصفة عامة فإن القوى الابدایتها في هذه ا
إلخ، وفي هذا ...جتماعیة والسیاسیة والثقافیةتكنولوجي على غرار باقي القوى الالظاهرة التغیر ال

إن الأعمال التكنولوجیة في كثیر من مجالاتها لا تظهر من عدم : "السید یقول السید عبد العاطي
، هي لذلك تصبح نتیجة اجتماعیةأو نتیجة إلى عدم، بل تظهر في الواقع استجابة لحاجات 

لعوامل أخرى أكثر من كونها عاملا أساسیا أو متغیرا مستقلا تعتمد علیه كل المتغیرات الأخرى 
  . 1في المجتمع

  

  

  

  
                                                           

، ص 1985، دار المعرفة  الجامعیة، مصر، -الصناعي  ماعالاجتدراسة في علم  –التصنیع  والمجتمع : السید عبد  العاطي  السید -1
81.  

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


التكنولوجیا، من الفكر الاجتماعي إلى الفكر التنظیمي                                               الفصل الثاني  
 

~ 114 ~ 
 

  :مناقشة ختامیة

ختلافات الكثیرة التي ظهرت بین المفكرین الذین عرضنا لأفكارهم في هذا بالرغم من الا
ر التكنولوجي على الفصل سواء بالنسبة للرواد الذین تمیزت تحلیلاتهم بوصف التكنولوجیا والتغی

الثاني  جتماعي الأكبر، أو بالنسبة للدراسات التي ظهرت خاصة في النصفمستوى النسق الا
من القرن العشرین والتي اهتمت بالخصوص بدراسة التكنولوجیا في علاقتها بالأنساق الأخرى 

أصغر من المجتمع، إلا أن تلك  داخل المؤسسة الصناعیة كوحدة اقتصادیة واجتماعیة
حتى  الاجتماعيختلافات لا تقلل من أهمیة التكنولوجیا والدور الكبیر الذي تلعبه في التغیر الا
  . ولئك الذین لم یعطوها الأولویة في علاقتها بالعناصر الأخرى المحیطة بهالأ

هو ذلك التداخل  حتى الآن حقا في الأفكار التي عرضناها الانتباهما یلفت  ولعل أكثر  
أو على الأقل الترابط الشدید بینهما، حیث لا تكاد أي من الكبیر بین كل من التكنولوجیا والثقافة، 

كارل "التحلیلات السابقة تخلوا من الربط في كل مرة بین التكنولوجیا والثقافة بدءا بما قدمه 
الذي تتعرض له الطبقة البرولیتاریة من قبل الطبقة  الاستغلالعندما تحدث عن " ماركس

أو التكنولوجیا، وذلك باجتهادها في سبیل نشر وعي زائف في البورجوازیة المالكة لوسائل الإنتاج 
بنشر مجموعة  أوساط الطبقة العمالیة للتغطیة على الظلم والتعسف الذي تعاني منه هذه الأخیرة

وضع على ما هو علیه، بل وحتى من القیم الثقافیة التي أعطت الشرعیة اللازمة لاستمرار ال
التي تسمح  "التقنیة"ؤیدین للنظام الرأسمالي في ابتكار الأفكار عتماد على طبقة المثقفین المبالا
ماكس "وقد تحدث  .ستغلال الأمثل للإمكانیات الفیزیقیة للفرد كتابع للآلة التي یعمل علیهابالا
" ماركس"كذلك على العلاقة بین الثقافة والتكنولوجیا، وكانت أفكاره مناقضة تماما لأفكار " فبر

ها أو من حیث تحدیدها للعلاقة بین المتغیرات التي اهتمت بدراستها، حیث سواء من حیث أهداف
مهتما أكثر باستقرار وتقدم النظام الرأسمالي باعتباره النظام الأمثل " ماركس"على عكس " فبر"بدا 

، ومن جهة أخرى كان أكثر وضوحا في تحدیده للعلاقة بین الثقافة الاجتماعيفي تحقیق التقدم 
بوصفها نظما ا، حیث رأى أن التقدم الذي حققته الأنظمة الإنتاجیة للمجتمعات الغربیة والتكنولوجی

مبررا هذا الموقف  ،لم یكن لیتحقق لولا القیم الثقافیة للدیانة البروتستانتیة تكنولوجیةإنتاجیة 
تعاني منه مجتمعات أخرى لا تدین بالدیانة البروتستانتیة، وداعیا في نفس  الذيبالتخلف النسبي 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


التكنولوجیا، من الفكر الاجتماعي إلى الفكر التنظیمي                                               الفصل الثاني  
 

~ 115 ~ 
 

الوقت إلى اتخاذ النموذج الغربي كنموذج لتحقیق التنمیة في المجتمعات الأخرى بالرغم من 
  .اختلاف قیمها الثقافیة التي اعتبرها قیما بالیة لا تساعد على تحقیق التقدم

من التكنولوجیا والثقافة هو ذلك الذي بدا واضحا في إلا أن التداخل الأكبر بین كل   
، حیث لم یرى الأول في التكنولوجیا إلا نتاجا لتطور القیم "أوغبرن"و " بارسونز"تحلیلات كل من 

الثقافیة المجردة التي تكتسب سمتها التقنیة من فعالیتها في معالجة مشاكل الأفراد الذین یعیشون 
للعلاقة بین التكنولوجیا والثقافة بالطابع التطوري متأثرا في " بارسونز"، وقد اتسمت نظرة في كنفها

ذلك بمجالات معرفیة أخرى، ومحاولا في نفس الوقت التأكید على أفضلیة الثقافة الغربیة 
تعبئة الأفراد بالنظر  باعتبارها ثقافة فعالة ومساهمة في تطویر المجتمع من خلال قدرتها على

تصر المفید ثقافة تقنیة عملیة، على عكس الثقافات المتخلفة الأخرى لواقعیتها، فهي بالمخ
المحشوة بالعناصر البالیة والخرافات وبالتالي افتقارها للفعالیة في معالجة مشاكل مجتمعاتها، 

  .لذلك علیها أن تتطور تماما كما تطورت الثقافة الغربیة

معینة  اورموز  اا هي ثقافة تحمل قیمفإن التكنولوجیا في حد ذاته" أوغبرن"أما بالنسبة لـ  
، والثقافة هي ثقافة مادیة وأخرى غیر مادیة، وكلا شكل دو أبعاد مادیة ملموسة في إلا أنها تكون

هذین النوعین من الثقافة قابل للتطور والتقدم بالرغم من اختلاف سرعتهما في سلم التطور، حیث 
ثر فیها وتعمل دیة وتكون أكثر جرأة منها، كما تؤ اللاماتسبق الثقافة المادیة أو التكنولوجیا الثقافة 

على تغییرها بالرغم من المقاومة التي تبدیها بالنظر لطبیعتها، وتمسك الأفراد بها لارتباطها أكثر 
  .بالجوانب الروحیة كالمعتقدات الدینیة على سبیل المثال

لأولئك كانت كذلك بالنسبة  الاجتماعوكما ارتبطت الثقافة بالتكنولوجیا في فكر رواد علم   
، حیث بدا من خلال أفكارهم ما تتمتع الحدیثة الصناعیة المهتمین بدراسة النسق الفني للمؤسسة

التكنولوجیا من أهمیة كبیرة في تطویر النظم الإنتاجیة لتسایر التطورات الحاصلة على مستوى  به
 بین البیئة المحیطة، وإن اختلف هؤلاء في تحدید المرتبة التي تحتلها التكنولوجیا كمتغیر من

حیث أكد أنصار  مجموعة من المتغیرات تتفاعل مع بعضها داخل النسق التنظیمي للمؤسسة،
تمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم على الأسبقیة المطلقة للنسق التقني كمتغیر مستقل، الح

، وبالتالي تحدیده وتوجیهه للأنساق الفرعیة الأخرى كمتغیرات تابعة بما في ذلك النسق الثقافي
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حیث تؤثر التكنولوجیا حسبهم تأثیرا بالغا في الثقافة داخل المؤسسة، وتعمل على تغییرها 
وذلك بفرضها لقیم جدیدة تساعد على التعامل معها، ولو أن بعض أنصار هذه  تمرار،باس

نظرا  التأثیرات السلبیة للتكنولوجیا على العنصر البشري داخل التنظیمالحتمیة قد ركزوا أكثر على 
لما تثیره من اضطرابات على مستوى الهیكل التنظیمي الرسمي وغیر الرسمي للمؤسسة، 

غتراب بین فسیة واجتماعیة كانتشار ظاهرة الاما یترتب علیها من أضرار نبالإضافة إلى 
  .العاملین على سبیل المثال

إن اعتبار التكنولوجیا على أنها متغیر مستقل تحدد وتوجه بقیة المتغیرات كمتغیرات تابعة   
ویة المطلقة لا یوجد ما یبرره حسب المنتقدین للحتمیة التكنولوجیة، بحیث لا یمكن أن تمنح الأول

الأخرى، فجمیع هذه الأنساق الفرعیة تتفاعل فیما  الأنساق الفرعیة لنسق فرعي معین على حساب
بینها داخل النسق التنظیمي العام، ویكمل بعضها البعض الآخر، وقد تكون الأولویة لأحدها 

وقد . وهكذا خلال فترة زمنیة محددة إلا أنه سرعان ما یفقد هذه الأولویة لصالح نسق فرعي آخر
قدم المنتقدین للحتمیة التكنولوجیة العدید من الأمثلة التي أوضحت أن التغیر التكنولوجي كثیرا ما 

 الأفراد تتحكم فیه طبیعة الثقافة السائدة في المجتمع أو داخل المؤسسة، وذلك عندما یحمل
  . التكنولوجیةمجموعة من القیم الثقافیة یتشبثون بها ویرفضون أي إبداع من الإبداعات 

یظهر  جتماعیة التي أوجدتهاوبالبیئة الا زیادة على ذلك، فإن تأثر التكنولوجیا بالثقافة  
أكثر من خلال ما تحمله كل تكنولوجیا من قیم ومعاییر ثقافیة تتطابق مع قیم ومعاییر ثقافة 

جتماعیة والثقافیة، كما أن وجودها إنما هو شكلها، فلكل تكنولوجیا جذورها الاالمجتمع الذي 
التي یعاني منها ذلك المجتمع، وبالتالي فإن فعالیتها في استجابة منطقیة للمشاكل والتحدیات 

معالجة مشاكل مجتمع آخر تختلف ثقافته جذریا معالجة تلك المشاكل لا یؤدي بالضرورة إلى 
وجیة هي قبل كل شيء ظاهرة اجتماعیة صقلها الظاهرة التكنولو عن ثقافة المجتمع الذي أوجدها، 

، وأینما حلت هذه والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیةالمجتمع بخصوصیاته وممیزاته النفسیة 
تبقى على الدوام  والممیزات التكنولوجیا، ومهما ابتعدت عن بیئتها الأصلیة فإن تلك الخصوصیات

بأسبقیة الثقافة على التكنولوجیا، وتسلیمنا  اما سبق إلى استنتاجنبنا فهل یؤدي  .لصیقة بها
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، وبالتالي على العناصر بعكس ذلك، أي بمحدودیة تأثیر هذه الأخیرة على النسق الثقافي
 ؟الأساسیة التي یتضمنها هذا النسق

إن الإجابة بنعم على هذا السؤال قد یبعدنا على الحقیقة أكثر مما یقربنا منها، حیث أن  
یتنافى تهمیش الدور الذي تلعبه التكنولوجیا في عملیة التغیر بصفة عامة هو في حد ذاته فعل 

 ، فقد كانت التكنولوجیا على الدوام بمثابة السبب الرئیسي لتطور المجتمعات، كما كانمع الواقع
 بالتغیرالتغیر التكنولوجي بمثابة القاطرة التي تجر خلفها كل أنواع التغیر الأخرى سواء تعلق ذلك 

إلى مراحل زمنیة  جتماعي، أو السیاسي وحتى الثقافي، حتى أن تجزئة التاریخ، أو الاقتصاديالا
. المراحل السائدة في كل مرحلة منحسب التكنولوجیا  - كما ذكرنا سابقا–مختلفة غالبا ما یتم

ومن أجل تجاوز كل هذه الأفكار المتناقضة فیما یرتبط بعلاقة التكنولوجیا بالثقافة، وأي -لذلك 
یمكننا أن نقول أن للتكنولوجیا بعدین  -منهما یمكن اعتباره متغیرا مستقلا وأیهما المتغیر التابع

، معا الاثنیننما ثقافي بحث، وإ -مزدوجین فهي لیست بمسار تقني خالص، ولا بمسار اجتماعي
ثقافة فتطورها وتغنیها بإدخال بعض العناصر یر الیوبالتالي فإن التكنولوجیا تقوم أحیانا بتغ

وكذلك تفعل  الجدیدة والحیویة في مكوناتها لتتلاءم مع التغیرات الحاصلة في البیئة المحیطة بها،
رونتها وانفتاحها على العناصر بتكارات التكنولوجیة والتشجیع علیها، أو بمالثقافة إما بدعم الا

  .الثقافیة الجدیدة التي تأتي مع التغیر التكنولوجي

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذن كل هذا الضجیج حول العلاقة بین التكنولوجیا والثقافة؟   
هذا الحد فلماذا إذن نتحدث إذا كان كل من التكنولوجیا والثقافة متكاملین إلى : أو بمعنى آخر

  ضطرابات والتناقضات في كل عملیة من عملیات التغیر التكنولوجي؟عن الا

إن العناصر الثقافیة التي تتضمنها تكنولوجیا معینة لا یمكن أن تتطابق كلها بالضرورة   
مع نسق ثقافي یختلف عن النسق الثقافي للمجتمع الذي أنشأها، وبالتالي فإن هناك بعض 

قابلة للتعایش والتواجد في البیئة الثقافیة الجدیدة، وهذه العناصر تكون متطابقة أو على الأقل 
العناصر یتم تبنیها بسهولة في المحیط الجدید، أما العناصر الأخرى التي لا تتطابق كما أنها 

فغالبا ما تكون غیر مقبولة من قبل الأفراد الذین قد  غیر قابلة للتعایش في البیئة الثقافیة الجدیدة
ومن جهة أخرى فإن الأنساق الثقافیة تختلف من حیث . بسببهایرفضون التكنولوجیا في مجملها 
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انفتاحها وتفاعلها مع العالم الخارجي، فكلما كان النسق الثقافي منفتحا كلما زادت نسبة تقبله 
تي بها التغیر التكنولوجي، وكلما كانت منغلقة كلما زاد رفضها للعناصر الثقافیة الجدیدة التي یأ

  .للعناصر الثقافیة التي یأتي بها التغیر التكنولوجي حتى وإن كانت تلك العناصر عناصر بناءة

وبانتقالنا إلى الحدیث عن المؤسسة الصناعیة كتنظیم، یمكننا القول أن التغیر التكنولوجي   
من فترة زمنیة إلى أخرى إنما هو بالدرجة الأولى عملیة تنظیمیة الذي یحدث في هذه المؤسسة 

تحتاج إلى مسیرین ذووا درایة بالعلاقات المعقدة بین كل من التكنولوجیا والثقافة التنظیمیة، وهو 
نوع من أنواع التغیر التنظیمي أو هو جزء أساسي منه، یتطلب نجاحه بدل المزید من الجهود من 

قیم التي تحملها التكنولوجیا والعناصر المكونة للثقافة التنظیمیة، هذه الأخیرة أجل التوفیق بین ال
ینبغي أن تكون منفتحة ومرنة لدرجة تكون فیها قادرة على امتصاص العناصر الإیجابیة 

إلى دراسة معمقة ، خاصة في الحالة التي تخضع فیها التكنولوجیا الجدیدة للتكنولوجیا الجدیدة
  . بنجاح استخدامها في البیئة الثقافیة التي سیعتمد علیها فیها أقادرة على التنب
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  :تمهید  

لم یكن الفكر التنظیمي في بدایاته الأولى یهتم إلا بالطریقة التي یمكن من خلالها فرض   
انضباط الأفراد داخل التنظیم باعتبارهم كائنات بیولوجیة یمكن استغلال إمكانیاتها الفسیولوجیة 

المسبقة في عملیات أحسن استغلال إذا ما اعتمدنا على العلم والمعرفة بدلا من الأحكام القیمیة 
هتمام كله منصبا على تدریب الفرد لتتوافق إمكانیاته الفیزیقیة دارة والتنظیم، لذلك فقد كان الاالإ

مع متطلبات الوظیفة التي یمارسها، وبالتالي مع التطور الحاصل على مستوى وسائل الإنتاج 
جتماعیة بالجوانب الا امدة، أما فیما تعلقوما ترتب عن هذا التطور من نظم بیروقراطیة ج

  . والثقافیة فقد كانت غائبة تماما

انطلاقا من العقد الرابع من القرن العشرین عندما أكد العالم إلا أن الأمر قد تغیر تدریجیا 
جتماعیة، وقد كان ذلك بمثابة ثورة على أهمیة الجوانب الانسانیة والا" لتون مایوإ"الأمریكي 

عبارة عن القاعدة التي مهدت لدخول " مایو"حیث كانت أعمال . محقیقیة في مجال العمل والتنظی
ر العدید من التخصصات العلمیة والمعرفیة میدان البحث في المجال التنظیمي الذي كان یقتص

نساني قد كشف تدریجیا وكان الاهتمام بالجانب الا. قتصادیةعلى تخصصات الهندسة والعلوم الا
الإنسان داخل التنظیم، وكیف تحول هذا الأخیر شیئا فشیئا من  عن الأهمیة الكبیرة التي یحتلها

كائن فسیولوجي إلى كائن ثقافي إلى أن ظهر الإهتمام الصریح بما یسمى بالثقافة التنظیمیة في 
الفكر التنظیمي مع نهایة سبعینیات وبدایة ثمانینیات القرن الماضي لدى العدید من المفكرین من 

  .وغیرهم" كروزییه"، "أوشي"أمثال 

هتم طوال هذا الفصل بالحدیث عن الثقافة التنظیمیة، وستكون لذلك فإن الباحث سی
التطرق إلى الأهمیة هذه الأخیرة بالفكر التنظیمي، مرورا ب التي تربطمن كشف العلاقة  الانطلاقة

 ساق الفرعیةالتي تحتلها الثقافة والدور الذي تؤدیه باعتبارها نسقا فرعیا تتفاعل مع غیرها من الأن
، بالإضافة إلى العناصر التي تشكلها، والعلاقات التي تربطها داخل البناء التنظیمي العام الأخرى

لكون هذه الأخیرة لا تعیش في فراغ وإنما  بالبیئة الخارجیة التي تنشط في إطارها المؤسسة،
ثر في هذا المحیط وتتأثر به في نفس العلاقات بمحیطها الخارجي بحیث تؤ تربطها العدید من 

، بل أن لكل اوبما أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، فإن لكل مؤسسة ثقافة خاصة به. الوقت
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الجماعات الأخرى، جماعة داخل نفس المؤسسة مرجعیة ثقافیة تختلف إلى حد ما عن مرجعیة 
تماد على ما كتب من أفكار عهم أنواع الثقافات التنظیمیة بالاحصر أ  لذلك فقد حاول الباحث

  .هایوب كل نوع من الأنواع التي ذكر لمزایا وع نظریة في هذا المجال، وقد عرض

عن الموقع الذي تحتله الثقافة في النسق التنظیمي للمؤسسة  تحدث وفي نهایة الفصل
یل التي الجزائریة، بالإضافة إلى أهم الخصائص الممیزة للثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة، والعراق

واجهت هذه الأخیرة في سبیل بنائها لأنساق ثقافیة فعالة ومتمیزة، وأهم الحلول التي من شأنها 
  . إزاحة تلك العراقیل
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  :في الفكر التنظیمي الجذور التاریخیة للثقافة التنظیمیة - 1

الباحثین الثقافة التنظیمیة من المواضیع الأكثر حداثة التي جلبت اهتمام عدد كبیر من 
جتماع، علم النفس، العلوم المعرفة العلمیة خاصة في علم الا والمتخصصین في مختلف فروع

وغیرها من التخصصات التي تتخذ من المؤسسة مجالا  ،السیاسیة، علوم التسییر، العلوم الإداریة
خصبا للنشاط والبحث العلمي، حیث تلتقي جمیع هذه التخصصات بعضها مع بعض في دراسة 

ظواهر التنظیمیة وما یرتبط بهذه الظواهر من مبادئ ونظم واستراتیجیات إداریة یسعى المشرفین ال
على تسییر شؤون المؤسسات إلى توظیفها من أجل تحقیق المرونة والفعالیة اللازمة للبقاء في 

  .ستمرار في تحقیق الأهدافالوجود والا

مع زیادة وعي الباحثین  بالموازاةهتمام بدراسة الثقافة التنظیمیة وتطور وقد ظهر الا
والعلماء المتخصصین بأهمیة المورد البشري والدور الكبیر الذي یلعبه هذا المورد في تحقیق 

هتمام في السابق قد انحصر على الكیفیة التي من خلالها یمكن ح للمؤسسة، حیث أن الاالنجا
ورة واستغلالها أحسن استغلال للمؤسسة أن توظف الوسائل المادیة وخاصة التكنولوجیات المتط

هتمام في د البشري مركزا ثانویا من حیث الافي تنمیة القدرات التنافسیة، ومن ثمة فقد احتل المور 
النظریات الكلاسیكیة لدراسة التنظیم التي ظهرت مع البدایات الأولى للقرن العشرین كنظریة 

التي حاول من خلالها أصحابها دراسة " F.W. Taylorفریدریك ونسلو تایلور "الإدارة العلمیة لـ 
العلاقة بین العنصر البشري والوظیفة التي یمارسها هذا العنصر بانتمائه للمؤسسة، وتوصلوا إلى 
نتائج تدعوا إلى ضرورة تكیف الفرد مع الوظیفة التي یمارسها، وبالتالي مع التطور الحاصل على 

أنظمة بیروقراطیة لتنظیم شؤون العمل في تلك مستوى وسائل الإنتاج وما فرضه هذا التطور من 
الفترة داخل المؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادیة بالدرجة الأولى هدفها الأساسي هو تحقیق الفعالیة 

كیان اقتصادي "فتایلور نفسه ینظر إلى المؤسسة الصناعیة على أنها  في الإنتاج لزیادة الأرباح،
الرغبة في الحصول على أجر مرتفع، وأنه من الممكن فني خالص، وأنه لا یحرك العامل سوى 

 1"التخلص من جمیع أنواع التوتر داخل میدان الصناعة عن طریق رفع الإنتاجیة إلى أقصى حد
وقد ظهر مع هذه النظریات مصطلح الرجل الإقتصادي في إشارة إلى ضرورة التركیز على 

                                            
  .57مرجع سبق ذكره، ص : محمد محمود الجوهري -1
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أحسن الأحوال موردا مادیا كغیره من الموارد مكانیات الفیزیقیة للفرد، واعتبر هذا الأخیر في الا
  .من مواد خام وتكنولوجیا وغیرها

وكنتیجة لهذه النظرة للعنصر البشري راح العلماء والمفكرین یبحثون عن أفضل النظم 
جراءات الرسمیة لزیادة فعالیاتهم، لأفراد بالقوانین والتعلیمات والاالبیروقراطیة التي تزید من التزام ا

سفة صارمة في تنظیم شؤون المؤسسات ركزت كل اهتمامها على دراسة التنظیم الرسمي ونمت فل
بهدف ترشید السلوك الإنساني في العمل، وعقلنة العملیات الإنتاجیة مع إهمالها للجوانب 

جراءات التي تحددها بأن التزام الفرد بالقوانین والا الاعتقادالإنسانیة للسلوك البشري، وشاع 
داریة العلیا هو وحده الكفیل بتحقیق الأهداف العامة التي تحدد بدقة وعنایة دون تدخل الهیئات الإ

أو مشاركة من الفرد الذي یعمل في المستویات التنظیمیة الدنیا، حیث كرس العالم الألماني 
تجاه، واجتهد في وضع نموذجه ن جهوده العلمیة للعمل في هذا الاجزءا كبیرا م" ماكس فبر"

للتنظیم البیروقراطي، فالتطورات التي عرفتها المجتمعات الصناعیة في أوربا الغربیة قد المثالي 
لمتطورة في شتى مجالات بنیت على أساس البحث العلمي الموضوعي واعتماد التكنولوجیات ا

جتماعیة، وعلیه فإن تبني مبادئ هذا النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي والا قتصادیةالحیاة الا
بح ضروریا للدفع بعجلة التقدم نحو الأمام، عن طریق ترشید السلوك الإنساني الذي یجب أن یص

  .یتصف بالموضوعیة ویبتعد قدر الإمكان عن العلاقات الشخصیة والعاطفیة بین الأفراد

إلا أن نظریات التنظیم الكلاسیكیة قد أثبتت عجزها في الكثیر من الجوانب التنظیمیة 
من التعاون والتكافل المنشود من تبني النماذج البیروقراطیة، وتحقیق العدالة للمؤسسات، فبدلا 

بین العمال بعضهم ببعض من جهة، وبینهم وبین الهیئات الإداریة الممثلة لمالكي المؤسسات من 
جهة أخرى، بدأت تظهر المشاكل من خلال اللاتوازن الذي أصبح یهدد المؤسسات في استقرارها، 

الصراع بین كل من الإدارة والعمال الذین لجئوا إلى النقابات العمالیة لحمایة  وازدادت ظاهرة
حقوقهم المهنیة، كما عانت المؤسسات في تلك الفترة من نقص ولاء أفرادها، وكنتیجة لهذا كله 
عانت مرة أخرى من  انخفاض إنتاجیتها وزادت التكالیف التي تكبدتها إما بسبب فض النزاعات 

بسبب عدم رغبة العمال في مواصلة العمل بالكیفیة والسرعة المطلوبة، بالإضافة إلى  العمالیة أو
وفقدانهم السیطرة على ما  بالاغترابالزیادات الرهیبة في معدلات دوران العمل وشعور العمال 
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أما هم فما كان  ،یقومون به من مهام لأن هذه المهام تحدد كما قلنا بدقة من قبل الجهات العلیا
  .التام لأوامر هذه الجهات ودون مشاركة في اتخاذ أي من القرارات الانصیاعهم سوى علی

لقد ركزت النظریات الكلاسیكیة في دراسة التنظیم على الفعالیة والربح الإقتصادي 
كأهداف استراتیجیة تسعى المؤسسات للوصول إلیها باستخدام مناهج أقل ما یقال عنها أنها غیر 

ر من مثقفي تلك الفترة لتبریر العالم الرأسمالي والقائمین علیه عدد كبیإنسانیة، حیث وظف 
ستغلال الذي تعرضت له الطبقات العمالیة باسم العلم، وقد استثمر هؤلاء المثقفون كل الا

جهودهم في سبیل تنمیة هذه الإیدیولوجیا، واختزلت جمیع القیم التي تطلبها العمل في القیم 
لمالكي رؤوس الأموال أو حتى بالنسبة للعمال والموظفین خاصة من خلال المادیة سواء بالنسبة 

التمییز بین العمل  الفكري  والعمل  الیدوي، بالإضافة إلى استراتیجیات التحفیز في العمل، 
والتفریق بین العمال، واختصرت الثقافة في مجرد ثقافة تقنیة یمكن تلقینها للفرد بمجرد انتماءه 

جتماعي لهذه همال شبه تام للبعد التاریخي والاالتدریب والتكوین، مع إ  للمؤسسة عن طریق
ستراتیجیات المعتمدة في تنظیم شؤون ا أدى إلى ظهور أزمات حادة في الاالثقافة، وهو م

  .     المؤسسات خاصة الصناعیة منها

ث عن هذه الأزمات وغیرها أقلقت المهتمین بالدراسات التنظیمیة، فراح العدید منهم یبح
الحلول اللازمة لإعادة التوازن المطلوب لاستقرار المؤسسات واستمرارها في تحقیق الأرباح 
خاصة في الولایات المتحدة  الأمریكیة، حیث اهتمت بعض الدراسات بالجانب الإنساني في 
التنظیم وتوصلت إلى نتائج هامة بهذا الصدد، ذلك أن الأفراد بانتمائهم للتنظیم لا یكفي لكي 
یحققوا النجاح في أعمالهم أن نمنحهم الحوافز المادیة، كما أن التركیز فقط على الجوانب 

ي العمل، فتحولت الدراسات إلى الفیزیقیة للفرد لا یحقق الإستغلال الأمثل لإمكانیاته وقدراته ف
لتي جتماعیة اظیم غیر الرسمي، أي بالعلاقات الاهتمام بما یسمى في اللغة التنظیمیة بالتنالا

جراءات والقوانین الرسمیة، وبهذا الصدد العاملین في المؤسسة بعیدا عن الاتنسج بین الأفراد 
ومن خلال دراساته النظریة وبحوثه " إیلتون مایو"أكدت مدرسة العلاقات الإنسانیة بقیادة رائدها 

 هتمامالا المتحدة الأمریكیة على ضرورة في الولایات" إلیكتریك هاوتورن"المیدانیة بمصانع 
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جتماعي یتفاعل مع البیئة اني للأفراد العاملین وبالبعد الاجتماعي للمؤسسة كنسق انسبالسلوك الا
  .الإجتماعیة المحیطة به فیؤثر فیها ویتأثر بها في نفس الوقت

نسانیة دورا محوریا في ظهور جیل جدید من الباحثین وقد لعبت مدرسة العلاقات الا
هم في دراسة التنظیمات لتشمل إلى جانب دراساتهم للتنظیمات الرسمیة الذین وسعوا من اهتمامات

دراستهم كذلك للتنظیمات غیر الرسمیة وإلى التفاعل والتكامل بین هذین الجانبین من التنظیم، 
ي فروع علمیة أخرى غیر العلوم الاقتصادیة التي كما أن ذلك قد جلب اهتمام المتخصصین ف

وراء دراسة التنظیمات هو زیادة فعالیة المؤسسات لتحقیق الربح لا  ستراتیجي منكان هدفها الا
فعندما یتعلق "غیر، لكن ذلك لم یحقق الأهداف المرجوة وأدى إلى ظهور عدد كبیر من المشاكل 

لة، والواقع أن كثیر من علماء قتصاد لا یعطوننا الصورة الكامالأمر بتنظیم العمل فإن علماء الا
تأثیر القوى : في تنظیم العمل عمدا ما یعتقد البعض أنه أهم عنصرقتصاد یتجاهلون الا
جتماعیة كقواعد الأخلاق والمعاییر والقیم، إن هذه الأبعاد تشكل الإطار الذي یستطیع الأفراد الا

  . 1"داخله أن یسعوا وراء تنظیم العمل

النفس في  نسانیة والعلوم الإجتماعیة كعلم الإجتماع وعلموبتدخل تخصصات العلوم الا
دراسة التنظیمات ظهر اتجاه جدید أقام دراساته ونتائج بحوثه على ما تتوصل إلیه جمیع 

في المؤسسات الحدیثة، التخصصات، وبذلك تطور اتجاه السلوك التنظیمي في دراسة ما یحدث 
 تثمارالاسهتمام تدریجیا بالمورد البشري باعتباره أهم مورد تستطیع المؤسسة من خلال كما زاد الا

لا یقتصر على الجوانب الفیزیقیة  الاستثمارفیه أن تحقق أهدافها الإستراتیجیة، حیث أن هذا 
یمتد ویركز أكثر على الجوانب الانسانیة في بعدها الاجتماعي، والمقصود  والمادیة للفرد بل

المؤسسة، أي  املین فيجتماعیة والثقافیة للأفراد العبالبعد الاجتماعي بهذا الصدد هو الخلفیة الا
جتماعیة لهؤلاء الأفراد وما تتركه هذه التنشئة من بصمات واضحة على الشخصیة التنشئة الا

  .تتجسد في القیم والعادات والمعاني والرموز التي توجه السلوك وتتحكم فیه

جتماعیة في التنظیم ني في العمل وبتشكیل الجماعات الانساإن الاهتمام بالسلوك الا
ستراتیجیة الذي ینتمون إلیه في الأنشطة الا الأفراد مهما كان المستوى التنظیميومشاركة جمیع 

                                            
  .07، ص 1995، القاهرة، 1ثقافة  تنظیم  العمل، ترجمة محمد مصطفى غنیم، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، ط: بریجیب  بیرجر -1
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للمؤسسة خاصة في اتخاذ القرارات هي المواضیع التي میزت البحوث والكتابات في المجالات 
  .التنظیمیة والإداریة طیلة العقدین السابع والثامن من القرن الماضي

إلى حدوث  تأد هتمام بالعنصر البشريمن حیث الاهذه الفترة قد حدثت ثورة كبیرة في و 
ظھور فلسفة  "ولیام روث"حسب  هاصاحب ،تغیرات جذریة على مستوى متطلبات العمل وأخلاقیاته

جدیدة تعتبر العمل عنصرا أساسیا من عناصر التطور الإنساني ولیس مجرد وسیلة لكسب 
 X"من خلال نظریته المعروفة بنظریة  على هذه التغیرات "دوغلاس ماكریغور" كما أكد، 1المعیشة
إلى النظریات الكلاسیكیة في التنظیم التي اعتبرت الإنسان كسول بطبعه لا  Xحیث تشیر " Yو

یحب العمل ویحتاج في القیام بمهامه إلى رقابة شدیدة من قبل الهیئات الإداریة العلیا لمنعه من 
نیات المادیة للفرد وفصل العمل  الفكري  عن هتمام بالإمكانحرافات، بالإضافة إلى ضرورة الاالإ

العمل العضلي  وفق استراتیجیة  تتوافق  والنظرة  العامة  للإنسان، وبالفعل شكلت هذه المبادئ 
، "تایلور"، "فبر"العامة محور اهتمام المفكرین الكلاسیكیین في النظریة التنظیمیة من أمثال 

إلى  Yیات الأولى للقرن العشرین، أما نظرة النظریة وغیرهم من مفكري البدا" جلبرت"، "فایول"
یحتاج في القیام بأعماله إلى  الإنسان فتختلف اختلافا جذریا، فهو خیر ومحب للعمل بطبعه،

حترام، ولذلك فإن طاقاته وقدراته في لتفكیر بالإضافة إلى التقدیر والاستقلالیة النسبیة في االا
  .البیئة المناسبة للمشاركة والإبداع العمل لا یمكن أن تظهر إلا بتوفیر

هتمام بالعنصر الإنساني والعلاقات الإنسانیة في مجال العمل بمثابة لاهذا، ویعتبر ا
جتماعیة والثقافیة والمؤسسة وما دید العلاقة بین الفرد وبیئته الامرحلة جدیدة فیما یخص تح

هتمام أن النجاح ح مع هذا الایتطلبها العمل، واتض تنطوي علیه من قوانین وإجراءات رسمیة
ي یأتي بها یتوقف في جزء كبیر منه على قدرة المؤسسة على التوفیق والدمج بین الثقافة الت

جتماعي من جهة، والتنظیم الرسمي بتقنیاته وإجراءاته المستمدة من البحوث الأفراد من المحیط الا
ومن ثمة خلق ثقافة  تنظیمیة،والنظریات التي نمت وترعرعت تدریجیا من خلال الدراسات ال

عتماد علیها في توفیر المیزات التنافسیة وبالتالي فرض المكانة اللازمة خاصة خاصة یمكن الا
  .في ظل هذا المحیط الذي یتمیز بالتغیر والتبدل المستمر في كل المجالات وعلى كل المستویات

                                            
وایت للآلة البخاریة إلى ما بعد تكنولوجیا الربوت وعصر المعلومات، ترجمة عبد تطور نظریة الإدارة منذ ما قبل اختراع : ولیام روث -1

  .66، ص 2001الحمید الخزامي، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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عمل وبعلاقة المؤسسة نسانیة في اللتنظیمیة التي اهتمت بالجوانب الاإن الدراسات ا
هتمام الصریح بالثقافة التنظیمیة منذ نهایة سبعینیات هایة إلى الابالمحیط الخارجي قد أدت في الن

وبدایة ثمانینیات القرن الماضي، واتخاذها كمیدان خصب للدراسة والبحث العلمي بعد أن تأكد أن 
أكثر بالعاملین وما یحملونه من قیم النجاح الذي تحققه بعض الشركات یعود إلى أن إداراتها تهتم 

هتمام بمفهوم الثقافة التنظیمیة كمفهوم أساسي في دراسة الظواهر وقد زاد هذا الاومبادئ ثقافیة، 
على ما حققته الكثیر من المؤسسات الیابانیة في مجال استخدام القیم  بناءالتنظیمیة عامة 

عتماد على جماعات العمل، وفتح في الا فیة في الإدارة، حیث تجلى هذا الاهتمام خاصةالثقا
، الابتكاریةهتمام بالعاملین بتنمیة مهاراتهم وقدراتهم ركة القائمة على الثقة، والاالمجال للمشا

بالإضافة إلى المودة والتفاهم بین كل الأعضاء المنتمین للمؤسسة مهما كانت المستویات 
  . 1التنظیمیة التي ینتمي إلیها كل منهم

المؤسسات الیابانیة نجاحها وتفوقها على باقي المؤسسات المنتشرة عبر العالم  لقد أثبتت
، فالمؤسسات الیابانیة استطاعت التأقلم هذا الأمر" ولیام أوشي"وخاصة الأمریكیة منها، حیث أكد 

حتى خارج بیئتها الإجتماعیة في الولایات المتحدة الأمریكیة على عكس المؤسسات الأمریكیة 
نجاحها في بیئتها في أمریكا وفي البیئات الغربیة عموما إلا أنها فشلت في التأقلم  التي برغم

في عزل المواصفات التي تمیز المؤسسة الیابانیة  "أوشي"، وقد اجتهد والتفوق داخل الیابان
في دراسة " z"والمستمدة من مواصفات المجتمع الیاباني، ثم بنا على أساسها ما یسمى بنظریة 

یعود تفوقها الكبیر إلى " ماك دونالد"على غرار  - كما یسمیها- *"z"فالمؤسسات من نوع  التنظیم،
                                            

ة، جامعة البلیدة قتصاد الجزائري في الألفیة الثالثضمن الملتقى الوطني الأول حول الاالتحولات وثقافة المؤسسة، مداخلة  :علي عبد الله -1
  .09، ص 2002ماي  21و  20، یومي -الجزائر–
بین المؤسسات التي تعتمد في تنظیم شؤونها على ما توصلت إلیه النظریات " الثقافة التنظیمیة"من خلال نظریته حول " أوشي"یمیز  -*

لماكس فبر، وبین المؤسسات التي تعتمد نماذج تنظیمیة حدیثة الكلاسیكیة أو التقلیدیة كنظریة الإدارة العلمیة لتایلور والنظریة البیروقراطیة 
إلى تلك المؤسسات التي تتمیز بالجمود والاستقرار الكبیر الأمر الذي " A"، حیث یشیر الحرف "Z"و " A"وأكثر مرونة باستخدام الحرفین 

إلى المؤسسات التي تمتلك القدرة على العمل " Z"یحول بینها وبین تحقیق النجاح خاصة في غیر بیئتها الأصلیة، بینما یشیر الحرف 
وتحقیق النجاح بغض النظر عن البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تعمل في إطارها، وتتمیز هذه الأخیرة بتخلصها النسبي من 

كرة أساسیة مفادها أن النماذج التنظیمیة التقلیدیة البرهنة من خلال هذا الموقف على ف" أوشي"الإلتزام بالقواعد البیروقراطیة الجامدة، وقد أراد 
التي تعتمدها المؤسسات هي نماذج جامدة قد تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة في الوقت الحاضر ویجب أن تترك المجال لنماذج تنظیمیة 

ه من الناحیة الواقعیة خاصة إذا ما أخذنا بعین ، والحقیقة أن لهذا الموقف ما یبرر ...أكثر حداثة، لذلك یقترح بدوره نموذج الثقافة التنظیمیة
مجبرة الإعتبار التغیرات الكبیرة التي تعرفها البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في ظل ما یسمى بتیار العولمة، حیث تصبح المؤسسات 

، إذ تحتاج هذه الفروع إلى هیاكل تنظیمیة تأخذ على تنمیة أنشطتها لتتسم أكثر بالعالمیة من خلال بناء فروع لها على المستوى العالمي
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اتباعها لنظم إداریة تشبه إلى حد بعید النظم الإداریة التي تطبقها المؤسسات الیابانیة، هذه 
التي "  A "المؤسسات تتمیز عن غیرها بثقافتها التنظیمیة، على عكس المؤسسات من النوع 

جراءات والقوانین العلاقات فیما بین العمال ضمن الاظما إداریة كلاسیكیة وتحصر تعتمد ن
السلوك غیر الرسمي البیروقراطیة المتضمنة في الهیكل التنظیمي، وهي فوق ذلك لا تعترف ب

جتماعیة التي تنشأ بین العمال في محیط العمل وتكون كامتداد لما یحمله الأفراد وبالعلاقات الا
  . للمؤسسة إلا في حدود ضیقة قبل دخولهم

ویتضح من خلال الفقرات السابقة أن الثقافة التنظیمیة وقبل أن تظهر كمفهوم متداول 
لدى المفكرین في جانبها النظري، وكظاهرة تنظیمیة معتمدة من قبل المؤسسات في تحقیق التمیز 

ي البدایات الأولى للقرن في جانبها التطبیقي قد كان لها جذور في الفكر التنظیمي منذ ظهوره ف
العشرین، لكنها قد انحصرت في الجوانب التقنیة لدى النظریات الكلاسیكیة، بمعنى أنها كانت 

نسانیة، ة والفنیة مع إهمالها للجوانب الاجتماعیة والامجرد ثقافة تقنیة تركز على الجوانب الرسمی
  .للنظام الرأسمالي الاستغلالیةلأسباب إیدیولوجیة ترتبط بالطبیعة  ویعود ذلك بنظر الباحث

م البعض من وفي مرحلة ثانیة تغیرت النظرة إلى العنصر البشري مع بدایة اهتما
وبرغم ما " ،"إیلتون مایو"نسانیة في العمل انطلاقا من دراسات الدراسات بالجوانب الاجتماعیة والا

فقد كان یعني إدراك أن  - أبناء الیوم–یبدو علیه هذا الحدث من بساطة وقلة شأن في نظرنا 
للمؤسسة الصناعیة علاوة على الواقع الفني الاقتصادي واقعا اجتماعیا مستقلا، وأن دوافع 

عن طریق الفروض الترشیدیة  - ولا حتى تقریبیا–الأطراف التي تعیش هذا الواقع لا یمكن إدراكها 
ا كله یمثل ثورة صغیرة في فكر وفي وكان إدراك هذ. 'الاجتماعیونالمهندسون 'التي یطرحها 

حیث اعتبرت  ،1"جتماع، وعلماء الاالاجتماعیةمعرفة أصحاب الأعمال، ورجال السیاسة 
 الاجتماعیةجتماعي مفتوح یؤثر ویتأثر بالبیئة سة في هذه المرحلة على أنها نسق االمؤس

نظیمیة یتطلب اللجوء إلى أكبر، وبالتالي فإن فهم العدید من الظواهر الت اجتماعيالمحیطة كنسق 

                                                                                                                                  
بعینالإعتبار الثقافة الإجتماعیة للمجتمع المحلي الذي تتواجد به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تزید تلك التغیرات الحاصلة على مستوى 

حیث تقف النظریات التقلیدیة الجامدة عاجزة البیئة المحیطة من التحدیات التي تواجهها المؤسسات الحدیثة خاصة فیما تعلق بعملیة التكیف، 
  .         أمام ضمان النجاح لهذه العملیة، ویكون الحل الأمثل لتحقیق النجاح هو الإهتمام بالثقافة التنظیمیة وتنمیتها لمواجهة التحدیات

  .56مرجع سبق ذكره، ص : محمد محمود الجوهري -1
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لدراسة والتحلیل، جتماعي في عملیة اواستراتیجیات علمیة تأخذ بعین الاعتبار البعد الامناهج 
جتماعیة في الدراسات المتزاید على إسهامات العلوم الانسانیة والا عتمادوهو ما یبرر الا

  .التنظیمیة في هذه المرحلة بالذات

فتمثلت في الظهور الفعلي للثقافة التنظیمیة كمصطلح ذو أما المرحلة الثالثة والأخیرة 
أهمیة بالغة وكظاهرة حظیت باهتمامات كبیرة من الباحثین والمتخصصین في فروع علمیة 
متعددة، وكان ذالك منذ نهایة العقد الثامن وبدایة العقد التاسع من القرن الماضي تزامنا مع ما 

  . اقت التوقعاتحققته المؤسسات الیابانیة من نجاحات ف

لة في النظریة  التنظیمیة ولكن ظهور الثقافة التنظیمیة لا یرتبط فقط بالتطورات الحاص
غیرات أخرى ذات علاقة هتمام بالمحیط الداخلي للمؤسسة بل یمكن تفسیره كذلك بمتذات الا
یمكن جتماعیة والفكریة التي أصبحت المؤسسات تعمل في ظلها والتي والا قتصادیةبالبیئة الا

  :تمییزها كما یلي

لقد تبین مع مرور الوقت أن الركیزة الأساسیة لتنمیة الدول والمجتمعات تتمثل : أولا
ستراتیجیات التي تم تبنیها بصفة منفردة طیلة ي المورد البشري، ذلك أن جمیع الابالأساس ف

الطبیعیة كالمواد الخام القرون القلیلة الماضیة قد أثبتت فشلها سواء ما تعلق منها بامتلاك الثروة 
عتماد على معتدلة ومناسبة لتحقیق النمو الاقتصادي، أو بالا أو التمركز في منطقة جغرافیة

استغلال مبراطوریات ومن خلالها غزو المستعمرات و مات السیاسیة العملاقة كتكوین الاالتنظی
ثیف والتخصص الدقیق قتصادي الجید الذي یعتمد على رأس المال الكثرواتها، أو بالتخطیط الا

، أو حتى بتبني استراتیجیات أكثر تطرفا ...وتقسیم العمل بین أفراد المجتمع كل حسب إمكانیاته
، فكل هذه الطرق ....كبناء أنظمة دیكتاتوریة لإجبار الإنسان على العمل وفق مناهج معینة
یق كرها في هذا الجزء الضوغیرها یثبت التاریخ أنها قد فشلت والأمثلة على ذلك كثیرة لا یسعنا ذ

ستراتیجیات الحدیثة فتركز الدراسات المتخصصة في التنمیة على من البحث، أما فیما یتعلق بالا
في الموارد البشریة  أو رأس المال البشري  كما یحلو للبعض تسمیته، فهي  الاستثمارضرورة 

اسیة للنمو خاصة اعدة الأسأن تشكل الق - إذا حظیت بالعنایة اللازمة-موارد إستراتیجیة یمكن 
ضمن تیار العولمة،  الاندماججتماعیة التي تتجه أكثر فأكثر إلى والا قتصادیةفي ظل البیئة الا
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في الموارد البشریة إلى حد كبیر على نوعیة التعلیم والثقافة السائدة، ففي  الاستثمارهذا ویعتمد 
الثقافة في التنمیة الشاملة وتحقیق ثروة  الفترة الأخیرة بدأت كتابات عدیدة تحاول أن تبین موقع

، وقد انعكس هذا كله على عمل المؤسسات كأنساق فرعیة في هذه البیئة 1مستدامة للشعوب
 الاستثمارفیه، وتبین أن  الاستثمارالشاملة، وأصبح العنصر البشري بمثابة أغلى مورد یمكن 

 .بالثقافة التنظیمیة رأكث هتمامداخل المؤسسة یمر عبر الا لهذا المورد الأمثل

قتصادیة لواضح الذي كشفت عنه المؤسسات الاویمكننا بهذا الصدد أن نؤكد على المیل ا
 وبتأثیر–الدول المتطورة خلال سنوات السبعینیات من القرن الماضي  وخاصة الصناعیة منها في

حساب التكنولوجیا هتمام بالمورد البشري على الا نحو -ترةالمناخ الفكري السائد في تلك الف من
التي كانت تعتبر حتى تلك الفترة على أنها العنصر الأهم من بین عناصر الإنتاج الأخرى، حیث 

  .كان ینظر إلى الفرد داخل التنظیم على أنه مجرد تابع للآلة التي یعمل علیها

ن القر حقیقة أخرى ترتبط بالتطورات التي عرفها العالم في النصف الثاني من  هناك: ثانیا
قتصادي، حیث أدى تطور النظام الرأسمالي وتراجع الایدیولوجیة العشرین خاصة في الجانب الا

قتصادیة ذات الطابع العالمي في إطار تیار العولمة تدریجیا إلى نمو المؤسسات الا الاشتراكیة
ما الذي اكتسح العالم تدریجیا، وقد انتشرت المؤسسات متعددة الجنسیات في كل أنحاء العالم إ

بحثا عن الأسواق الجدیدة لتسویق منتجاتها وخدماتها، أو لهثا وراء المواد الأولیة والعمالة 
الرخیصة لترشید النفقات، ولتحقیق ذلك بدأت المؤسسات العملاقة تنشأ فروعا لها خارج بیئتها 

یة المعتمدة الأصلیة في بیئات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مختلفة تماما، وبتطبیقها للنظم الإدار 
في المؤسسة الأم على الفروع بدأت تظهر المشاكل المتعلقة بالفعالیة والناتجة عن عدم قدرة 
الأفراد على التكیف والتأقلم مع المبادئ والنظم الإداریة المستوردة من بیئات اقتصادیة واجتماعیة 

المشاكل متضمنة في ممكنة لتلك وثقافیة تختلف عن بیئاتهم، حیث تبین تدریجیا أن الحلول ال
هتمام بالثقافات المحلیة التي تنشأ فیها الفروع، ومحاولة بناء ثقافات تنظیمیة للفروع تختلف الا

  . نسبیا عن الثقافة التنظیمیة السائدة في المؤسسة الأم

                                            
الطبعة  دراسات في آثار العولمة والتحولات العالمیة،–التنمیة البشریة في المجتمعات النامیة والمتحولة : الطراح علي و سنو غسان -1

  .  27-17، ص ص 2004الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت، 
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  :أهمیة الثقافة التنظیمیة - 2

یرتبط إلى حد ستقرار أن مدى نجاح المؤسسة في تحقیق الاتؤكد معظم الدراسات الحدیثة 
بعید بمدى وعي الإدارة بالأهمیة البالغة لثقافتها التنظیمیة، ومن ثم حرصها الكبیر على مراقبة 

ستراتیجیة العامة المعتمدة في تحقیق الأهداف، وأهمیة الثقافة الثقافة وتعدیلها لتتلاءم مع الا هذه
الأدوار الكبیرة التي تلعبها في  التنظیمیة لا یمكن إدراكها بهذا الصدد إلا من خلال التعرف على

العام بین جمیع الأطراف داخل المؤسسة، وتنسیق جهودهم في العمل، هذا من  الانسجامتحقیق 
جهة، ومن جهة ثانیة توفیر الشروط الضروریة للتكیف مع ظروف البیئة الخارجیة والتأقلم معها 

فق معظم المهتمین بدراسات الثقافة خاصة في ظل التغیرات الكبیرة التي تعرفها هذه البیئة، ویت
  :التنظیمیة في المؤسسات الحدیثة على أن أهمیتها تتجلى من خلال العناصر التالیة

تعیش المؤسسة في بیئة اقتصادیة واجتماعیة  :أنها تعطي هویة للمؤسسة -1- 2
ثر فیها وتتأثر ذه البیئة مع المؤسسات الأخرى فتؤ شدیدة التعقید والتشابك، وتتفاعل في إطار ه

. ختلاف عن الآخرینتكون مجبرة على تحقیق التمیز والابها، ولإیجاد مكانة لها بین المنافسین 
والثقافة التنظیمیة تمثل للمؤسسة ما تعنیه الشخصیة بالنسبة للإنسان بهذا الصدد، فهي تمیزها 

ینة من القیم عن غیرها من المؤسسات من خلال دفع المنتمین إلیها إلى تبني أنماطا مع
والمعتقدات المشتركة التي توجههم للتصرف وفق طرق خاصة یشترك فیها كل الأعضاء عن 

 قتصادیةیه هو كیان مختلف عن الكیانات الاوعي منهم بحیث یدركون أن الكیان الذي ینتمون إل
ي إطار جتماعي بین الأفراد المنتمین للمؤسسة فكما أن طریقة التفاعل الاجتماعیة الأخرى، والا

ثقافتها التنظیمیة تكون واضحة ومتمیزة حتى بالنسبة للمجتمع الذي تتواجد فیه، ولذلك یعرف 
البرمجة الذهنیة التي تمیز أفراد منظمة معینة عن أفراد منظمة "البعض الثقافة التنظیمیة بأنها 

  .1"أخرى

مشرفین على إدارة هتمام المتزاید للخلال الثقافة التنظیمیة یتطلب الاوتحقیق التمیز من 
المؤسسة بالبیئة المحیطة، ودراستهم لمكوناتها والتغیرات التي تطرأ علیها، حیث یمكنها ذلك من 

                                            
–مر الدولي للتنمیة الإداریة المؤت: من أین یبدأ التغییر في الثقافة التنظیمیة؟ دراسة استطلاعیة مقدمة إلى: ابتسام عبد الرحمان حلواني -1

  .08-07ه، معهد الإدارة العامة بالریاض، ص ص  1430دو القعدة،  16- 13أیام  نحو آداء متمیز في القطاع الحكومي،

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الثقافة التنظیمیة، مدخل جدید في الإدارة والتسییر                                                                الفصل الثالث
 

~ 132 ~ 
 

من الخلفیة الثقافیة للأفراد العاملین، ومن ثم محاولة تخفیض درجات التناقض التي  الاستفادة
بها العاملون من خلال اكتسجتماعیة التي یم الثقافة التنظیمیة، والقیم الایمكن أن توجد بین ق

جتماعیة، ویساعد ذلك على القضاء على العدید من المشاكل الإداریة والتنظیمیة كتلك تنشئتهم الا
جتماعي مما یزید من معدلات دوران حیث یحس الفرد ببعده عن وسطه الا بالاغترابالمتعلقة 
، واهتمام إدارة المؤسسة بتضییق الفجوة بین ثقافتها التنظیمیة وثقافة المجتمع الذي ...العمل

ا هي تحاول الدمج بین أهدافها جتماعیة، وإنملا یعني أنها تذوب في الثقافة الاتتواجد فیه 
 . لآخرینستراتیجیة وثقافة الأفراد لیتحقق بذلك التمیز عن االا

جتماعي فرعي ضمن البیئة التنظیمیة بر بمثابة صورة شفافة لنسق افالثقافة التنظیمیة تعت
من عقلانیتها وأهدافها، وهو یختلف من  حیث طبیعة العلاقات  انطلاقاالعامة أنتجته المؤسسة 
 جتماعیة التقلیدیة كالأسرة والقبیلةسلطات والمسؤولیات عن الأنساق الاوشكل توزیع ال

إلخ، كما یختلف عن باقي الأنساق الفرعیة الأخرى للمؤسسة كالنسق التقني من حیث ...والعشیرة
، وبالتالي فإن هذا 1أنه یمتلك القدرة على التأثیر في نفسه لإحداث التغییر في مضمونه ومكوناته

لبیئة حملها معهم الأفراد من اجتماعیة كما یماعي لا یقبل المعاییر والقیم الاجتالنسق الا
جتماعیة العامة، وإنما یعمل على تأهیل هذه القیم والمعاییر لتتلاءم مع استراتیجیاته وأهدافه الا

في مكوناتها الثقافیة هو  والاستثمارالمحیطة  الاجتماعیةالعامة، وقدرة المؤسسة على قراءة البیئة 
وفق منهجیة تختلف عن  في مكونات البیئة الخارجیة الاستثمارالذي یمكنها من التمیز من خلال 

  .المناهج التي تستخدمها باقي المؤسسات التي تنشط في نفس البیئة

ة الأفراد العاملین تزود الثقافة التنظیمی: للمؤسسة بالانتماءإحساس الأفراد  -2- 2
بالهویة، أي بالإحساس بانتمائهم المشترك إلى نفس الجماعة، وبالتالي فإن  حساسبالمؤسسة بالإ
دارة المؤسسة والقائمین على شؤونها تزداد فیما یتعلق بضرورة تعریف الأفراد بالأفكار مسؤولیة إ

، 2والقیم السائدة لتقویة ارتباط بعضهم بالبعض الآخر وتنمیة شعورهم بأنهم جزء حیوي من الكل

                                            
مجلة الباحث، العدد الثالث،  قتصادیة الحدیثة،للسلوكات والأفعال في المنظمة الاثقافة المؤسسة كموجه : بن عیسى محمد المهدي -1

  . 150، ص 158- 147، ص ص 2004
رفاعي محمد رفاعي و إسماعیل علي بسیوني، دار المریخ للنشر، : ترجمة إدارة السلوك في المنظمات،: جیرالد جرینبرج و روبرت بارون -2

  .630، ص 2004الریاض، 
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كما تحتاج المؤسسة إلى مجهودات واعیة ومخططة تغذي ثقافتها التنظیمیة وتقویها وتحافظ على 
قرارها النسبي ورسوخها في أذهان العاملین وضمائرهم واتباعهم لتعلیماتها في سلوكهم است

  .وبینهم وبین أفراد ینتمون إلى المحیط الخارجي للمؤسسة ،وعلاقاتهم فیما بینهم

العمل وتشجع التعاون والتكافل وتساعد الثقافة التنظیمیة على تنمیة الروح الجماعیة في 
العمال، كما أنها في حالة قوتها تعبیر عن روح العصبیة بین جمیع الأفراد جتماعي بین الا

فالثقافة القویة تدفع بهم إلى التكتل للدفاع عن مصالحهم وتغلیب المصلحة . المنتمین للمؤسسة
  .1الجماعیة على المصلحة الخاصة

بانتمائه  مؤسسة وزیادة إحساس الفرد ةومن جهة أخرى فإن تنمیة الثقافة التنظیمیة لأی
عتماد على القواعد والنظم البیروقراطیة التقلیدیة القائمة على توزیع إلیها سیؤدي إلى تقلیص الا

الفردیة والجماعیة وتوجیهها نحو تحقیق  السلوكیاتالأدوار وتقسیم المسؤولیات من أجل تأطیر 
فقراتنا السابقة أن ذكرنا في  ، لتصبح الرقابة على الأعمال رقابة ذاتیة، وقد2الأهداف العامة

جراءات ة قد اقترن بالتخلي النسبي عن الاهتمام بالثقافة التنظیمیة في المؤسسات الحدیثالا
والقواعد البیروقراطیة الجامدة التي دعت إلیها النظریات الكلاسیكیة في دراسة التنظیم، حیث تتهیأ 

لجمیع الأعضاء لتقویة  تفسح المجال" طبیعیة" اجتماعیةالظروف المناسبة لإقامة علاقات 
روابطهم العاطفیة، وتقلل من النزاعات والصراعات التي غالبا ما تكون كانعكاس للبناء الطبقي 
الناتج عن ترتیب وتنظیم الوظائف المهنیة وفق هیرارشیة عقلانیة تتقلص فیها العلاقات في حدود 

  . السلطة والمسؤولیة التي تمنحها الوظیفة لصاحبها

ثقافة التنظیمیة تجعل من انتماء الأفراد إلى المؤسسة انتماءا اختیاریا وذو إن مبادئ ال
قناعة، فبقاء الفرد في المؤسسة ودفاعه عنها یكون كانعكاس لقناعاته بأنها البدیل الأمثل 

الفرد إلى  انتماءللمؤسسات التقلیدیة التي كان ینتمي إلیها قبل انضمامه، بمعنى أن درجة 
الحالة "ستقرار المهني إلى یث یشیر الاها بمدى استقراره المهني في العمل، حمؤسسته یمكن قیاس

التي تنطوي على بقاء العامل في خدمة المؤسسة لمدة أطول دون تغییر مكان عمله في حالة 

                                            
  .94، ص 2000دار وائل للنشر، عمان،  ،-مفاهیمها، مداخلها  وعملیاتها  المعاصرة–ستراتیجیة الإدارة الا: فلاح حسن عداي الحسیني -1
  .147بن عیسى محمد المهدي، مرجع سبق ذكره، ص   -2
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. مؤسسة التي ینتمي إلیهاحصوله على بدائل، فهو یشیر إلى ارتباط العامل بعمله وتمسكه بال
عني بالضرورة مغادرة العامل للمؤسسة، بل یعني كذلك تمسكه بعمله مع عدم ستقرار لا یوعدم الا
قد یولد   الارتیاح، ومن ثم فإن بقاء الفرد في المؤسسة مع عدم 1"المادي أو المعنوي الارتیاح

یمكن أن تكون سببا للفشل، والثقافة التنظیمیة الملائمة هي  والاضطراباتالعدید من المشاكل 
والطمأنینة، ومن ثمة بانتماء حقیقي  بالارتیاحلتوفیر الظروف المناسبة للشعور السبیل الأمثل 

  . مبني عن قناعة لمؤسسته

إن تفكیر الناس في العادة یتركز حول ما : لتزام برسالة المؤسسةخلق الا  -3- 2
إلى جماعة معینة  بالانتماءیمكن أن یؤثر علیهم شخصیا وبصفة منفردة، أما إذا أحس الفرد 

وكان إحساسه قویا فإن عقله سیتحول إلى التفكیر في مصلحة تلك الجماعة، وهو بالضبط ما 
یحدث في حالة امتلاك المؤسسة لثقافة تنظیمیة قویة فإن الأفراد یشعرون تلقائیا أن اهتمامات 

حتى تصبح  مؤسستهم أكبر بكثیر من اهتماماتهم الشخصیة، بحیث ینمو هذا التفكیر تدریجیا
  .2المؤسسة تمثل أهم شيء بالنسبة لهم

م، وتعزز استقرار لتزام بین العاملین كمرشد للسلوك الملائفالثقافة تساعد في خلق الا  
أن الثقافة التنظیمیة القویة " محمود سلمان العمیان"جتماعي، وبهذا الصدد یرى المؤسسة كنظام ا

ل ویرتبط بالشدة التي تشیر إلى قوة تمسك هي تلك التي تركز على عنصرین أساسیین، الأو 
والمشاركة لنفس القیم  الانتماءأعضاء المؤسسة بقیمها ومعتقداتها، والثاني وهو عنصر 

  .، وهما عنصرین متلازمین ویكمل الواحد منهما الآخر3والمعتقدات لكل من ینتمي إلى المؤسسة

لثقافة التنظیمیة قد تمثلت في با هتمامالتي طرحت باستمرار مع بدایة الا شكالیةولكن الا  
لتزام روف الملائمة للعاملین من أجل الاستراتیجیة الواجب على المؤسسة اتباعها لتوفیر الظالا

لتزام لا یتحقق فقط من خلال الحوافز المادیة مة في العمل، وقد تبین أن هذا الابالفلسفة العا
اصب العلیا في السلم التنظیمي، كما لا یمكن كالمكافئات والترقیات  من المناصب الدنیا إلى المن

                                            
  .20مرجع سبق ذكره، ص : حلیس سمیر -1
  .630جیرالد جرینبرج و روبرت بارون، مرجع سبق ذكره، ص   -2
  .316، ص 2004عمان،  ، دار وائل للنشر والتوزیع،السلوك التنظیمي في منظمات الأعمال: محمود سلمان العمیان -3
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تحقیقه فقط من خلال التنظیم الرسمي الذي تختزل فیه العلاقات في إطار القواعد والتعلیمات 
بار رغبات عتبناء ثقافة تنظیمیة تأخذ بعین الالتزام بوقراطیة الجامدة، وإنما یتحقق الاالبیر 

  .یث تتوافق مع الإستراتیجیة العامة لتحقیق الأهدافجتماعیة وتعدیلها بحالعاملین وخلفیاتهم الا

خذ  على إطلاقه بهذا لتزام  برسالة المؤسسة لا یؤ ل بأن الثقافة التنظیمیة تولد الاوالقو   
ستراتیجیة العامة للمؤسسة، تتعارض مكونات هذه الثقافة مع الاالصدد، ففي كثیر من الأحیان 

المصادر التي یعتمد علیها الأفراد العاملین  في وتعتبر في هذه الحالة مصدرا أساسیا من 
مقاومتهم  للكثیر من القرارات  التي تتخذ  في المستویات  التنظیمیة العلیا، مما یشكل عائقا كبیرا 
أمام الإدارة یقلل من الفعالیة اللازمة لتنفیذ هذه القرارات میدانیا ویزید من احتمالات تفاقم الصراع 

سة، وهي الأخطار الناجمة عن التناقض بین التنظیم الرسمي للمؤسسة التنظیمي داخل المؤس
تهم المكتسبة من ورسالتها من جهة، والثقافة التنظیمیة للعاملین والمستمدة من قیمهم ومعتقدا

  .     جتماعیة وتفاعلاتهم مع بعضهم البعض في إطار العملخلال تنشئتهم الا

یعتبر هذا الدور أساسیا : وضع معاییر محددة للسلوك في المؤسسة -4- 2
بالنسبة للأفراد الذین ینضمون حدیثا إلى المؤسسة، كما أنه یعتبر ضروریا حتى بالنسبة 
للأعضاء القدامى، فالثقافة تحدد بوضوح ما ینبغي قوله أو عمله في الظروف المختلفة مما یمكن 

، كما تمنح للأفراد القیم والمعاییر التي یرجعون 1ع في الأوقات المختلفةبالسلوك المتوق التنبؤمن 
إلیها للقیام بأي تصرف أو سلوك أو اتخاذ أي قرار اعتمادا على الخبرات الماضیة، حیث یحس 

وتصرفاتهم هي ذات معنى أو  سلوكیاتهمالأفراد في ظل هذا الإطار العام من المعاییر والقیم أن 
میزة، ومن جهة ثانیة فإن ذلك یؤمن وحدة السلوك والرؤى لكافة الأعضاء أنها ذات قیمة م
  .، مما یقلل من احتمالات التناقض أو التعارض والتصادم بین كافة الأطراف2المنتمین للمؤسسة

وتعمل المؤسسات التي تهتم بالثقافة التنظیمیة وتعتبرها أداة مهمة للتسییر الحدیث على 
ضمن شروط ثقافتها وخصائصها، ووفقا لذلك یصبح أي اعتداء على  جعل سلوك أفرادها یندرج

من  والاستیاءأحد بنود الثقافة أو العمل بعكس مبادئها عملا شادا وغیر طبیعي یواجه بالرفض 
                                            

  .630جیرالد جرینبرج و روبرت بارون، مرجع سبق ذكره، ص   -1
2- Jean Marcel Kobi: culture d’entreprise –modes d’action, diagnostique et intervention-, Edition Nathan, 
Paris, 1991, p 63.  
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قبل الجمیع، وهو ما یفسر المقاومة الشدیدة للأفراد العاملین لكل ما هو جدید وغیر عادي خاصة 
حیث تعتبر عملیة التغییر أمرا ضروریا لبقاء  الاستثنائیةلحالات عندما یتعلق الأمر ببعض ا

  .1المؤسسة في الوجود واستمرارها في تحقیق الأهداف

إلا أن عملیة وضع معاییر محددة للسلوك البشري في المؤسسة لا تعني بالضرورة 
لبیئة المحیطة، انغلاق هذه الأخیرة على نفسها وعدم استفادتها من المزایا والفرص التي توفرها ا

كما أن ذلك لا یعني أنه یجب أن یلتزم الأفراد فقط بالقیام بالأعمال التي تحددها الإجراءات 
والقوانین المتضمنة في الهیكل التنظیمي الرسمي للمؤسسة مع غلق المجال أمام كل المبادرات 

بتكار، بل أن المؤسسات دة التي تعبر عن روح الإبداع والاالفردیة والجماعیة لتقدیم الأفكار الجدی
جتماعي الحالي هي تلك التي على المستوى الدولي في المحیط الاقتصادي والاالأكثر نجاحا 
ختلاف والتمیز عن باقي على المبادرة من أجل الإبداع والابتكار ومن ثم تحقیق الاتشجع أفرادها 

داع وطرح الأفكار المؤسسات المنافسة في مجالات نشاطها، بحیث یصبح التشجیع على الإب
  .الجدیدة بحد ذاته عنصرا أساسیا من عناصر الثقافة التنظیمیة

وتبقى الإشارة إلى أن لكل مؤسسة استراتیجیتها الخاصة في هذا المجال، فهناك 
بتكار أكثر تشجیعا لعملیات الإبداع والامؤسسات تكون أكثر انفتاحا على البیئة الخارجیة و 

ظیمیة غالبا ما تتمیز بالمرونة وتشجع على عملیات التغییر التي تعتبر وبالتالي فإن ثقافتها التن
خر من والاجتماعیة، بینما نجد البعض الآ قتصادیةقلم مع التقلبات الاعملیات ضروریة للتأ

بالبیئة المحیطة إلا في حدود ضیقة،  اتصالالمؤسسات منغلقة على نفسها ولا تربطها علاقات 
جراءات والقوانین الرسمیة والمحددة بدقة من قبل ا إلا في إطار الالا تعالج مهامه كما أنها

في الهیكل التنظیمي، فتتصف ثقافتها التنظیمیة بالجمود  اكز محترمةالمصالح التي تحتل مر 
، هذا وسوف نتطرق لهذه القضیة بالتفصیل في المراحل القادمة من عملیة ...النسبي والانغلاق

 .   البحث عندما نتحدث عن أنواع الثقافة التنظیمیة

  

                                            
  .313مرجع سابق، ص : محمود سلمان العمیان -1
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 :مستویات الثقافة التنظیمیة - 3

على المجالات التي یمتد إلیها  الاتفاقلم یتمكن المهتمین بدراسات الثقافة التنظیمیة من 
هذا المصطلح، حیث اختلفوا فیما بینهم حول المصادر الرئیسیة التي تتكون في ظلها هذه الثقافة، 
أو على الأقل تكون كامتداد لها، على اعتبار أنها لا تتشكل في فراغ كما أنها لا تخلق مكوناتها 

  .بنفسها

جتماعي تشكله ثابة الغلاف الخارجي لنسق انها بمفقد اعتبرناها في العنصر السابق بأ
تكون بمثابة  أهداف  الالتزاماتالمؤسسة من خلال عقلانیتها للوفاء بتحقیق مجموعة من 

جتماعي ة من أجل تحقیقها، وهذا النسق الاستراتیجیة  یعمل كل  من ینتمي إلى هذه  المؤسسا
حتواه بنفسه على خلاف الأنساق وإن كان یمتلك القدرة على تغییر وإعادة تشكیل مضمونه وم

المعتمدة ...المبادئ والقیم والمعاییر والرموز" یخترع"الفرعیة الأخرى، إلا أنه غیر قادر على أن 
جتماعي، ومن ثم تحقیق الفعالیة المطلوبة من التفاعل الالزیادة  الاجتماعیةفي تأطیر العلاقات 

ن المؤسسة ومن للعمل من أجل هدف واحد، بل أالتكامل بین الأفراد وتوحید جهودهم وإمكانیاتهم 
م لتكیفها مع جتماعي تقوم فقط بعملیات استثمار في هذه المبادئ والقیخلال هذا النسق الا
ستراتیجیة التي تسعى إلى تحقیقها، بمعنى أنها تسعى إلى خلق ثقافة خاصة الأهداف العامة والا

حملها الأفراد معهم من جتماعیة التي یافة الاقدة للدمج بین مكونات الثقبها من خلال عملیة مع
ستراتیجیة المتضمنة في خططها الا جراءات التقنیةالبیئة الاجتماعیة المحیطة من جهة، وبین الا

  .من جهة ثانیة

على ما سبق یعتقد المتخصصین في المجالات الإداریة والتنظیمیة أن هناك عدة  بناءو 
أن التطرق إلیها بهذا الصدد یعتبر جد مفید لعملیة البحث، لأن مستویات للثقافة التنظیمیة بدا لنا 

ذلك سیكشف لنا عن المصادر الحقیقیة لهذه الثقافة والتفاعلات الدینامیكیة التي تنمو وتترعرع 
  :في ظلها

إن المؤسسة لا تعیش في فراغ، وإنما ): ثقافة المحیط(الثقافة الإجتماعیة  -1- 3
ثر اتساعا مما یعطیها الشرعیة اللازمة لمبررات وجودها، فهي تمارس نشاطاتها ضمن بیئة أك
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تنشأ للقیام بوظیفة محددة في المجتمع الأكبر من خلال تقدیمها للسلع أو الخدمات في شكل 
مخرجات تلبي احتیاجات محددة لأفراد هذا المجتمع، وفي المقابل یعتمد نجاح هذه المؤسسة في 

ه البیئة الخارجیة من إمكانیات وموارد أو ما یسمى بالمدخلات قیامها بتلك الوظیفة على ما توفر 
نتاجیة على یة تعتمد المؤسسة في عملیاتها الاجتماعومن الناحیة الا. الاقتصاديفي التعبیر 

ذ ولادتهم عبر الأفراد الذین توفرهم البیئة المحیطة بما یحملونه من إمكانیات وتجارب اكتسبوها من
دورا أساسیا جتماعیة سواء الرسمیة منها أو غیر الرسمیة، كما أنها تلعب مختلف المؤسسات الا
جتماعي حیث تعتبر ملاذا للأفراد الذین تلبي في النهایة جل حاجیاتهم في تحقیق التوازن الا
  .المادیة والمعنویة

وعلیه فإن بقاء المؤسسة في الوجود واستمرارها في تحقیق الأهداف یرتبط بمدى قدرتها 
ناء عملیات إیجابیة للتفاعل بینها وبین البیئة المحیطة، حیث تتبنى استراتیجیات ملائمة على ب

للاستفادة من المزایا التي تقدمها تلك البیئة وتجنب المخاطر الناجمة عن عملیات التأثیر والتأثر 
ه على قد كانت تنظر إلیبین الجانبین، فبالرغم من أن النظریات الكلاسیكیة في دراسة التنظیم 

وغیره من الذین اهتموا فقط بدراسة " ماكس فبر"جتماعي مغلق على نفسه على غرار أنه بناء ا
العملیات التنظیمیة الداخلیة بمعزل عن المحیط الخارجي، إلا أن النظریات الحدیثة وخاصة تلك 

عي العام جتماتماع قد عالجته في إطار النسق الاجإلى المدرسة الوظیفیة في علم الا التي تنتمي
الذي سبق وأن أشرنا منذ الفصل الأول " بارسونز تالكوت"جتماع الأمریكي ومن بینهم عالم الا

جتماعي مفتوح یتكون من مجموعة من الأنساق نسق ا"ینظر إلى المؤسسة على أنها للدراسة بأنه 
  ". الفرعیة تقام وفق نموذج بنائي لتحقیق عدد من الأهداف المحددة بدقة وعنایة

من الشركاء والمساهمین العصر الحدیث فإن المؤسسة لا تقف عند حدود مجموعة  وفي
نتاج فقط، بل إنها جزء من نظام اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل، وهي فیه نظام ووسائل الا

قتصادي والجغرافي والسیاسي الذي تتواجد مكن عزلها عن المحیط الثقافي والافرعي وبالتالي لا ی
ات متعددة مع عناصره، وبالتالي فهي تؤثر في هذا المحیط وتتأثر هي في حد فیه وتقیم علاق
من خلال كتابه القیم الذي صدر له تحت " دنیس كوش"، وقد أكد على هذه الفكرة 1ذاتها به

                                            
  .37ذكره، ص بقمرجع س: حسین حریم -1
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المؤسسة لا تشكل عالما مغلقا بإمكانه أن "بقوله أن " جتماعیةمفهوم الثقافة في العلوم الا"وان عن
یة لمحیطها، قلة تماما بل إن المؤسسة الحدیثة، على العكس من ذلك، وثیقة التبعیفرز ثقافة مست

ولا یجوز الیوم لأي تحلیل . قافيجتماعي والثأو على المستوى الاقتصادي سواء على المستوى الا
، هذا التحلیل الذي یجب أن یبحث في 1"جتماعي للمؤسسة أن یغض النظر عن السیاقا

التي تمیز " الخام"معقدة التي تبتكرها إدارة المؤسسة في معالجتها للثقافة العملیات التنظیمیة ال
جتماعي أكبر، وإعادة بلورة هذه الثقافة الخام تمائهم إلى نسق اسلوكیات ومواقف الأفراد بحكم ان

  .العامة للمؤسسة كنسق إجتماعي ثانوي والاستراتیجیاتمع الأهداف  لتتلاءم

بین المؤسسة كنسق فرعي والمجتمع كنسق أكبر عالجت  وفي ضوء التفاعل الذي یحدث  
العدید من الدراسات قضایا الثقافة التنظیمیة، وتوصلت في معظمها إلى أن هذه الثقافة تتشكل 

بهذا الصدد في جزء كبیر منها في إطار البیئة الإجتماعیة التي تتواجد فیها هذه المؤسسة، و 
ها في مقارنته بین الثقافة التنظیمیة للمؤسسات الیابانیة ختلافات التي سجلالا" ولیام أتشي"أرجع 
ختلافات الجوهریة في مكونات الثقافة للمجتمعین ها في المؤسسات الأمریكیة إلى الاونظیرت

الأمریكي والیاباني، كما لاحظ نفس الباحث أن بعض المؤسسات الأمریكیة التي حققت نجاحا 
د واجهت العدید من المشاكل في التأقلم عندما انتقلت للعمل في البیئة الأمریكیة ق للانتباهملفتا 

وهذا الأمر كاف بالنسبة إلینا للجزم ولو نسبیا بأن النموذج الذي یحقق نجاحا في . في الیابان
بیئته الأصلیة لیس بالضرورة أنه سیحقق نفس النجاح في بیئات مختلفة، والسبب الرئیسي في 

  .ي تتمیز بها كل بیئة عن البیئات الأخرىذلك یرتبط بمكونات الثقافة الت

البشریة من  على اعتبار أن المؤسسة تحصل على مواردها: الثقافات الفرعیة -2- 3
ختلاف فیما یتعلق بالوحدات والا جتماعیة المحیطة التي غالبا ما یمیزها اللاتجانسالبیئة الا
ة، فإن الأفراد سیختلفون قبل جتماعیة المتعددة الأحجام والمضامین التي تشكل هذه البیئالا

انضمامهم للعمل بهذه المؤسسة في العدید من المتغیرات الواضحة كالسن والجنس والأصل 
نبغي لكل باحث أن یأخذها بعین وغیرها من المتغیرات الهامة التي ی...والتكوین والتواجد المحلي

                                            
، ص 2007منیر  السعیداني، مركز  دراسات  الوحدة  العربیة، بیروت، : ، ترجمةمفهوم  الثقافة  في  العلوم  الاجتماعیة: دنیس كوش -1

181.  
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ا ما تكون مصادرها متعددة ومختلفة، عتبار عند تحلیله للثقافة التنظیمیة، هذه الثقافة التي غالبالا
 بل أن هذه المصادر قد تتعارض مع بعضها البعض مما قد یزید من صعوبة التحدیات التي قد

نسجام والتكامل بین مكونات ثقافتها التنظیمیة العامة عندما تجد تواجهها المؤسسة فیما یتعلق بالا
لفرعیة، والمقصود بالثقافة الفرعیة بهذا نفسها مضطرة للتعامل مع العدید من أنماط الثقافات ا

ولیس في ) المؤسسة(تلك الثقافة التي تشیع في كل قسم أو إدارة من إدارات المنظمة "الصدد هو 
، حیث یمكننا وبكل سهولة التمییز بین أنماطا معینة من الثقافات الفرعیة خاصة 1"المنظمة ككل

جد الإدارة العلیا، الإطارات السامون، إطارات من خلال الهیكل التنظیمي الرسمي للمؤسسة إذ ن
، 2ولكل فئة من هذه الفئات ثقافة تنظیمیة خاصة بها...متوسطة، التقنیین وأعوان التحكم، العمال

عبارة "وبإمعان النظر في مستویات الهیكل التنظیمي الرسمي لأیة مؤسسة ندرك أن هذه الأخیرة 
 تمتلك كل منها طریقة تصور (Sous-groupes) من الجماعات الفرعیة (Tissu)عن نسیج 

(mode de représentation)  خاصة بها، كما تنسج كل جماعة علاقات عمل خاصة بها
وتصور مختلف للحیاة، وطریقة خاصة لإدراك ما یحیط بها، مما یمكنها من تشكیل إرث مشترك 

  .3"من الخبرات والتجارب

التنظیمیة مبادئها ومكوناتها الأساسیة یفرض على وتنوع المصادر التي تستمد منها الثقافة 
المؤسسات الحدیثة إجراء تعدیلات جوهریة على العملیات التنظیمیة الأساسیة المعتمدة في تنظیم 

جتماعي للمؤسسة سیدفع بالمنتمین لثقافي الذي یصبح یمیز المحیط الاالعمل، حیث أن التنوع ا
ة، ومهما اختلفت الأسس التي تتشكل على أساسها إلیها إلى تشكیل مجموعات صغیرة ومتضامن

فإنها ستدافع بشدة عن ...) الجغرافي الانتماءالمهنة، الجنس، الدین، (هذه المجموعات الصغیرة 
مصالحها وحقوقها التي قد تتعارض مع مصالح وحقوق الجماعات الأخرى، وفي ضوء التفاعل 

الفاعلین مما قد یؤدي في النهایة إلى تفاقم بین هذه المجموعات یسود الشك والریبة بین جمیع 
  .المهني للاستقرارظاهرة الصراع التنظیمي المهددة في النهایة 

                                            
  .629جیرالد جرینبرج و روبرت بارون، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2-Nuiga Med: La conduite du changement par la qualité dans un contexte socioculturel, Essai de 
modélisation systémique et application à l'entreprise marocaine, Thèse de doctorat en génie industrielle, 
Dirigé par: P. TRUCHOT. ENSAM, PARIS. 2003. P53. 
3-THEVENET M.:  Audit de la culture d'entreprise, Les Editions d'organisation, Paris, France, 1986, p. 33. 
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فشلت في حل المشاكل المتعلقة إن النظریات الكلاسیكیة في دراسات التنظیم والإدارة قد 
وبمجرد ختلاف الثقافي في المؤسسات الحدیثة، فقد افترضت تلك النظریات أن الأفراد بالا

جراءات التنظیمیة الرسمیة المعمول بها، إلا یم سیخضعون تلقائیا للقوانین والاانضمامهم إلى التنظ
جراءات الجامدة بل یخضع بالضرورة لتلك القوانین والاأن التجارب العملیة قد أثبتت أن الفرد لا 

ة تتوافق مع بالعكس فقد تكون لكل مجموعة فرعیة داخل المؤسسة استراتیجیة خاصة وفلسف
الطموحات والأهداف والمصالح التي یسعى أفراد الجماعة الفرعیة إلى تحقیقها، وعلیه فإن 
عملیات عقلنة وترشید السلوك الإنساني من خلال تبني أنظمة بیروقراطیة جامدة قد ولى زمنها 
وأصبح على المتخصصین البحث في أسالیب جدیدة قادرة على رفع التحدیات التي تسببها 

ختلاف الثقافي بتعدد مصادر التزود متلاحقة من جهة، وتنامي ظاهرة الاالتغیرات التكنولوجیة ال
أن تحفیز الإنسان لیعمل " ماركیوز هربرت"وبهذا الصدد یرى . بالموارد البشریة من جهة أخرى

أكثر وتشجیعه على تبني التغییر الضروري للمؤسسات الحدیثة یتطلب بالضرورة توفیر البیئة 
ح المجال المناسبة للمشاركة الدیمقراطیة للجماهیر العمالیة في الإدارة التنظیمیة، لأن ذلك سیفت

جتماعي، بالإضافة إلى ضرورة استبدال وسائل وأسالیب الضبط والمراقبة واسعا لعملیة التغیر الا
الحفاظ المستخدمة في المؤسسات الحدیثة بوسائل وأسالیب تكون أقل قهرا وأكثر حرصا على 

  .1على إنسانیة الإنسان

والملاحظ من خلال هذا العرض الوجیز للثقافات الفرعیة التي تتشكل داخل المؤسسة 
الواحدة هو أن الثقافة التنظیمیة بتشعباتها ومكوناتها واتجاهاتها المختلفة هي التي تحدد في 

لتلعب هذه الثقافة دور  النهایة النمط الإداري الواجب استخدامه لتحقیق استراتیجیة المؤسسة،
مع البناء التنظیمي  لتتلاءمالمتغیر المستقل الذي یحدد العدید من المتغیرات الأخرى ویوجهها 

العام حتى تؤدي الوظیفة المنتظرة منها لتحقیق التكامل الضروري لاستمرار المؤسسة في تحقیقها 
قد أكدا أن هناك نوعان من " ولكرست"و" بیرنز"لأهدافها، وقد ذكرنا في الفصل السابق أن كل من 

التنظیمات كل نوع منهما یحتاج إلى استراتیجیة خاصة تناسبه لتسییر وإدارة شؤونه، النوع الأول 
ستقرار النسبي وبالتالي فإن نغلقة على نفسها والتي یمیزها الامن التنظیمات هي التنظیمات الم

                                            
  .311، ص 1990الإیدیولوجیا ونظریة التنظیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : سعد مرسي بدر -1
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ملائمة مع هذا النوع من التنظیم، والنوع  النموذج البیروقراطي في التسییر هو النموذج الأكثر
نفتاح على المحیط الخارجي وفي ضوء التفاعل بینها یمیزها الا الثاني هي تلك التنظیمات التي

وبین هذا المحیط تحتاج إلى نظم إداریة أكثر مرونة بحیث یمكنها التعامل بفعالیة مع التغیرات 
الداخل أو على مستوى الخارج، بمعنى أن النوع المفاجئة التي یمكن أن تحدث سواء على مستوى 

نظرا لانفصاله عن البیئة الخارجیة، أما النوع  والاستقرارالأول تتمیز ثقافته التنظیمیة بالتجانس 
الثاني فتتمیز ثقافته التنظیمیة بالتنوع واللاتجانس نظرا لاحتكاكه المستمر بالبیئة الخارجیة 

ن جل المؤسسات الحدیثة تدخل ضمن الصنف الثاني من وارتباطه الوثیق بها، والحقیقة أ
 الانعزالالتنظیمات نظرا للبیئة المعولمة التي تنشط فیها بحیث لا یمكن لأي مؤسسة مهما كانت 

  . عن العالم الخارجي وإلا حكم علیها بالزوال

من  مطولا احدث نقاش: هل المؤسسة تمتلك ثقافة أم أنها بحد ذاتها ثقافة -3- 3
باحثین المهتمین بدراسة الثقافة التنظیمیة حول إمكانیة النظر إلى المؤسسة باعتبارها تشكل قبل ال

الذي یمیزها عن باقي  بحد ذاتها ثقافة، بمعنى أن الثقافة التنظیمیة للمؤسسة هي الهیكل الخارجي
وجود لهذه جتماعیة الأخرى، وبدون هذا الهیكل لا یمكن الحدیث عن أي والا قتصادیةالوحدات الا

المؤسسة، أم أن الثقافة التنظیمیة هي مجرد جزء من الأجزاء الأساسیة للمؤسسة یشكل مع باقي 
  .الأجزاء الأخرى هیكلها ومضمونها

باب الأولى لظهور المؤسسة ككیان ویدعم أصحاب الرأي الأول موقفهم بالرجوع إلى الأس
الذي یتواجد فیه، فالقیم والمعاییر جتماعي واقتصادي أنشأ لقیامه بدور محدد في المجتمع ا

المعتمدة في تسییر شؤون هذا الكیان قد تم ابتكارها انطلاقا من مجموعة من الأفكار سبقت في 
وجودها وجود المؤسسة، وهذه القیم والمعاییر هي بمثابة المیزة الأساسیة لأیة مؤسسة یؤدي 

ك یرى أصحاب هذا الإتجاه أن الثقافة لذل. فقدانها إلى اختفاء الكیان وفقدانه لمبررات وجوده
ستكون بمثابة طریقة مستقبلیة لوصف المؤسسات وتعریفها كبدیل للطرق القدیمة حیث كانت 

البیروقراطي، نموذج العلاقات  المؤسسات توصف وفقا لنماذج محددة كالنموذج الآلي، النموذج

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الثقافة التنظیمیة، مدخل جدید في الإدارة والتسییر                                                                الفصل الثالث
 

~ 143 ~ 
 

 )أو المؤسسین( ة للأفراد المالكینوتعطي هذه النظرة كل الأهمی .1نسانیة أو النموذج النظاميالا
، أما بقیة الأفراد فقد حصلوا على عضویتهم في هذه المؤسسة عن *للمؤسسة كمصدر ثابت

ضافات التي تتحقق بعد فترة الإنشاء تعتبر جهودا ثانویة قلیلة ، ولذلك فإن كل الاالانتماءطریق 
ومن جهة أخرى تعتبر الثقافة ، هذا من جهة، الأهمیة مقارنة بما تحقق في المرحلة الأولى

في حقیقة التنظیمیة شأنا داخلیا ومتمیزا لا علاقة له بما یحدث في المحیط الخارجي، فالمؤسسة 
الأمر عبارة عن مجتمع إنساني مستقل تماما عن المجتمعات الإنسانیة الأخرى، وهو بذلك یشكل 

  .أكثر من غیرهم )Anthropologie( الأنثروبولوجیامتمیزا للمتخصصین في  خصبا مجالا

أما أصحاب الموقف الثاني فینطلقون في نظرتهم للمؤسسة وفق منهج وظیفي خالص یحدد 
خلال عملیات التفاعل وعلاقات  أهمیة الثقافة التنظیمیة كنسق فرعي بالدور الذي تقوم به من

كبر، وعلیه فإن المشكلة لفرعیة الأخرى داخل النسق الأعتماد المتبادل بینه وبین الأنساق االا
تتحول إلى البحث في مدى أهمیة الدور الذي یؤدیه النسق الثقافي للمؤسسة بالمقارنة مع الأدوار 

، وبعبارة أخرى البحث في العلاقة بین المتغیرات لتحدید أي التي تؤدیها الأنساق الفرعیة الأخرى
المتغیرات الأخرى كمتغیرات تابعة  من هذه المتغیرات یعتبر متغیرا مستقلا یمارس التأثیر على

  .2تتلقى هذا التأثیر

إن الثقافة التنظیمیة وفق هذه النظرة یمكن أن تتغیر من فترة زمنیة إلى أخرى، كما یمكن 
تارة أخرى، حیث  الانحطاطو أن تمر بمراحل مختلفة ومتفاوتة بین القوة والمجد تارة، والضعف 

یمكننا التمییز بین هذه المراحل المختلفة من خلال إدراكنا للموقع الذي تحتله هذه الثقافة بین بقیة 

                                            
ت البنوك العمومیة دراسة حالة البنوك الجزائریة بالتطبیق على وكالا–ثقافة المؤسسة وتأثیرها على أدائها العام : غــزي محمد العربي -1

، ص ص 2006، مذكــــرة  مكملة  لنیــل  شهــادة  الماجستیر في العلوم  التجاریة، جامعة المسیــلة، غیر  منشورة، -الجزائریة لمدینة المسیلة
48 -49.  

میز هؤلاء بشخصیات كاریزمیة قد تعود الثقافة التنظیمیة في جزء كبیر منها إلى الشخص أو الأشخاص الذین أنشأوا المؤسسة، وغالبا یت *
قادرة على التأثیر في الآخرین وتعبئتهم، كما تكون لدیهم رؤیة واضحة لما ستكون علیه المؤسسة في المستقبل عن طریق التخطیط لذلك، 

مما یؤدي إلى قبول وجهات ولأنهم هم المنشئون أو المالكون للمؤسسة منذ البدایة، فإن اتجاهاتهم وقیمهم تنتقل إلى العاملین الجدد باستمرار 
وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن هذه الشخصیات تنتشر أكثر . نظرهم متى أذلوا بها، وتظل آرائهم موجودة طالما أنهم یعملون بالمؤسسة

ق طموحاتهم في المؤسسات الخاصة أكثر من انتشارها في المؤسسات العمومیة نظرا لحرص الملاك على التأثیر في من یعمل لدیهم لتحقی
وتطلعاتهم، كما أن الملاك الخواص للمؤسسات والشركات یكونون أكثر حرصا على تحقیق الأرباح من نظرائهم الذین یعملون في القطاعات 

  .    العمومیة
  .48نفس المرجع، ص  -2
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فنقول عن ثقافة تنظیمیة لمؤسسة ما بأنها ثقافة قویة عندما یعظم  ،المتغیرات داخل المؤسسة
تنسیق بین تلك الأنساق یادة التأثیرها على الأنساق الفرعیة الأخرى، أو عندما یتضح دورها في ز 

ستقرار الداخلي والتكیف مع البیئة الخارجیة، فالمؤسسة وفقا لهذا التحلیل لا تعیش في لتحقیق الا
ة، وبالتالي فهي دائما ما تعمل یفراغ وإنما تحصل على العناصر التي تشكلها من البیئة الخارج
البناء والتعدیل المستمر في ثقافتها  للحفاظ على مكانة محترمة لها في هذه البیئة من خلال

  .التنظیمیة

ابك ویظهر لنا من خلال كل ما سبق أن الثقافة التنظیمیة ظاهرة غایة في التعقید والتش
إلخ، مما یزید من ...جتماعیة والسیاسیة والتقنیةوالا قتصادیةترتبط بمجموعة من العوامل الا

ر المصادر الرئیسیة التي تتولد عنها، الصعوبات التي یمكن أن تواجهنا عند محاولة حص
فصحیح أن المؤسسة تنشأ لتأدیة عدد من الأدوار في المجتمع من أفكار ومبادئ تعبر عن 

قتصادیة ت الاجتماعیة والابناءف تماما عن غیرها من الطبیعتها المتمیزة التي تجعلها تختل
رتباط بعملیات دافها یرتبط أشد الاهأن بقائها في الوجود واستمرارها في تحقیقها لأ الأخرى، إلا

التفاعل الإیجابي التي تربطها بمحیطها الكبیر عن طریق التجدید والتغییر المستمر في عناصر 
، وما یمیز هذه العناصر من اختلاف وتباین ناتج في الأساس عن تباین ثقافتها التنظیمیة

ى رأس هذه المصادر المجتمع واختلاف المصادر التي تنبثق منها تلك العناصر، حیث یأتي عل
  .الكبیر بآلیاته وتفرعاته

 :الثقافة التنظیمیة عناصر - 4

إن حدیثنا عن مستویات الثقافة التنظیمیة وتعقدها وتشابك مكوناتها یدفعنا إلى شرح هذه 
المكونات وتشریحها حتى نبین للقارئ كیف تتشكل تلك الثقافة وكیف تتضافر هذه المكونات مع 

المرجعیة الأساسیة لكل السلوكات والتصرفات التي تصدر عن  الأخیر لتشكل فيبعضها البعض 
كل شخص ینتمي للمؤسسة مهما كان المستوى التنظیمي الذي ینتمي إلیه، وقد اختلف 
قدر  المتخصصین في دراسات الثقافة التنظیمیة في التحدید الدقیق لتلك المكونات، لذلك سنسعى

ختلافات حسب ما تتطلبه دراستنا ولو أننا نعتقد منذ البدایة أن الإمكان أن نوفق بین تلك الا
الثقافة التنظیمیة یعتبر أمرا عسیرا للغایة نظرا لتشابكها وارتباطها الشدید ببعضها  عناصرتفكیك 
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البعض، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تؤدي هذه التجزئة إلى القصور في إدراك الثقافة التنظیمیة 
ي الواقع، ولهذا ننوه إلى أن الغایة من هذا العنصر ترتبط فقط بالدراسة النظریة كما هي موجودة ف

وأننا نتناول ظاهرة بهدف تحدید معالمها وتفكیك بعض الجوانب التي قد تبدو غامضة خاصة 
، وبإجراء مسح نظري شامل جدیدة نسبیا لا تزال تشكل مصدر خلاف بین العدید من الجهات

: بأنها تتكون في العموم من العناصر التالیة ثقافة التنظیمیة استنتج الباحثي حول الللتراث النظر 
دمة في المؤسسة، أنماط السلوك، ، اللغة المستخالافتراضاتالأساطیر التنظیمیة،  القیم التنظیمیة،
  .إلخ...البیئة المادیة

 الكبیر وتعتبر من أهم عناصر الثقافة التنظیمیة نظرا للدور :القیم التنظیمیة-1- 4
المنتمین للمؤسسة،  لجمیعالذي تقوم به في تحدید الإطار العام للتصرفات الفردیة والجماعیة 

مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العلیا، التي یؤمن بها الناس "وتعرف القیم عموما على أنها 
إذن تشبه تلك ،فهي 1"ویتفقون علیها فیما بینهم، ویحكمون بها على تصرفاتهم المادیة والمعنویة

 الذین القوانین التي ینبغي للجمیع احترامها والسعي المتواصل للتقید بها في تفاعلهم مع أولئك
والقول بسعي الجمیع للتقید بالقیم في سلوكیاتهم  .واحد اجتماعيلنسق  الانتماءیشتركون معهم في 

، جتماعيللسلوك الا ثانیة عن نماذج مثالیةوتصرفاتهم یدل على أن هذه القیم تعبر من جهة 
بحیث یكون من الصعوبة بمكان إدراكها عن طریق الحواس لأنها لا تعبر عن أشیاء محسوسة أو 

في قوالب مثالیة سامیة تشكل النسق الأخلاقي الفكري الذي یمارس تأثیره ملموسة بقدر تجسدها 
الجماعة المدح والقبول جتماعي للفرد أو یلقى السلوك الا بحیث ،2على الآخرین بطریقة سحریة
  . كلما تطابق مع النسق الأخلاقي الذي تحدده القیم كما تزید شرعیته لدیهم ،من الآخرین

أما القیم التنظیمیة فتشیر إلى تلك المبادئ العامة التي تعكس الخصائص الداخلیة 
البنود  لمؤسسة معینة وتمیزها عن المؤسسات الأخرى، كما تعبر عن فلسفة هذه المؤسسة وتبین

فهي بمثابة حجر الأساس العریضة لسلوك الأفراد والجماعات التي تنتمي إلیها أو تتعامل معها، 
ي تلعبه في تحقیق الشعور الجمعي لدى جمیع بالنسبة للثقافة التنظیمیة بالنظر للدور الذ

                                            
  . 42، 1996القیم التربویة في القصص القرآني، دار الفكر العربي، القاهرة، : طهطاوي سید أحمد -1
مصطفى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  دندشلي، ترجمة -الفعل الاجتماعي -مدخل إلى علم الاجتماع العام: روشي غي -2

  .88، ص 1983
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وفي  ،المنتسبین للمؤسسة وزیادة إحساسهم بالمسؤولیة المشتركة اتجاه تحقیق أهدافها العامة
المقابل تلعب القیم التنظیمیة دورا بارزا في محاربة واستنكار الأفعال والسلوكیات التي تصدر عن 

  .بعض الأشخاص داخل المؤسسة والتي تتعارض مع مبادئ هذه الأخیرة وفلسفتها العامة

جتماعیة التي یة التي تتبناها بحسب البیئات الاوتختلف المؤسسات من حیث القیم التنظیم
 وهو ما یؤكد على الصلة الوثیقة بین الثقافة التنظیمیة للمؤسسةتعمل فیها وتتبادل التأثیر معها، 

كما  من جهة أخرى جتماعیة التي تنشط في إطارها هذه المؤسسةومكونات البیئة الا من جهة،
الیابانیة، ونظیرتها في أشار إلى ذلك أوشي في دراساته المقارنة بین الثقافة التنظیمیة للمؤسسات 

إن السلوك الإداري یتأثر بالقیم والعادات كتأثره بالنظریات والمبادئ "المؤسسات الأمریكیة، 
وإذا كانت الأنماط السلوكیة المتأثرة بالعلم ومبادئه تتماثل في المجتمعات والبیئات . العلمیة

ین القیم لمجتمعیة تختلف وتتباین تبعا لتباالمختلفة، فإن الأنماط السلوكیة المتأثرة بالقیم والأخلاق ا
هذا وقد تختلف القیم التنظیمیة كذلك بین . 1"جتماعیة الشائعة فیهاوالمعاییر الحضاریة والا

جماعة تنظیمیة وأخرى تنتمي لنفس المؤسسة في إطار الثقافات الفرعیة التي أشرنا إلیها في 
إلى انتشار ثقافة الصراع بین الجماعات المختلفة، العناصر السابقة، وقد تؤدي هذه القیم المختلفة 

حیث تسعى المؤسسة في هذه الحالة إلى توحید القیم أو إیجاد الظروف المثالیة للتعایش فیما 
  .*بینها لتقلیل تأثیرها على السلوكات والتصرفات المرغوبة والمخطط لها

من أهم العناصر التي تشكل الثقافة  كذلك تعد الطقوس: الطقوس التنظیمیة -2- 4
. نشأتهاوذلك لدورها الأساسي في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المؤسسة منذ  ،التنظیمیة

                                            
، 1986، عمان، 3، ع 10الوطن العربي كمدخل للتنمیة الإداریة، المجلة العربیة للإدارة، المجلد القیم المؤسسیة في : الكبیسي عامر -1

  .20ص 
من في إطار البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة المعولمة والتي تدفع إلى التكتل والاندماج بین المؤسسات الاقتصادیة المختلفة، یواجه البعض  *

جموعة من المشاكل تتعلق بالاختلافات الكبیرة في عناصر الثقافة التنظیمیة للمؤسستین المندمجتین هذه المؤسسات في حالة الاندماج م
راك والتي تتجسد في زیادة حدة الصراع التنظیمي، وتلجأ العدید من المؤسسات العالمیة في القضاء على هذه المشكلة إلى اتباع استراتیجیة إش

حتى یشعروا أن لهم سیطرة على جزء من مقدراتهم، وقد أكد بعض المتخصصین في علم النفس العاملین في وضع وتنفیذ خطة الاندماج 
، )بعد الاندماج(العمل بأن التحدي الذي یمكن أي یشكل عقبة أمام تكامل ثقافتین هو خلق علاقة متینة بین العامل والمؤسسة الجدیدة 

ضمني وغیر رسمي بین العامل والمؤسسة بخصوص تحدید ما سیقدمه كل ویتضمن ذلك ما یعرف بالعقد النفسي الذي یعني وجود تفاهم 
منهما للآخر، وما سیحصل علیه في مقابل ذلك، بحیث یزید الاحترام لهذا العقد من نجاح استراتیجیة الاندماج وتقلیل المخاطر التي یمكن 

هذا العقد أن الثقة ستصبح من القیم الأساسیة في الثقافة أن تعصف بالاستقرار المهني للمؤسسة الجدیدة، وواضح من الصفة غیر الرسمیة ل
  . التنظیمیة للمؤسسة الجدیدة
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مجموعة الأفعال المرغبة "ویمكن القول أن الطقوس ذات طبیعة دینیة في الأصل، وتشیر إلى 
موقرة ذات سلطة قهریة ملزمة  والممارسات التي تنظمها قواعد نظامیة من طبیعة مقدسة أو

عن طریق ممارسة و  ."محددةلتحقیق غایات ذات وظیفة  ،ضابطة لتتابع بعض الحركات الموجهة
ویمجدونها بهدف إقرارها في  والاحتفالاتیعبر أعضاء المؤسسة عن أهمیة المناسبات  الطقوس

لتحقیق  نظیمیة وظیفة رمزیةالنفوس، وتعتبر الوظیفة الكبیرة التي تؤدیها الطقوس في أیة ثقافة ت
المتكررة كطریقة  الیومیة والنشاطات باحتوائها على حجم معتبر من الأفعالجتماعي التماسك الا

الكلام والكتابة، وكیفیة مقاطعة محادثة ومناداة الأفراد، وكذا طریقة تحضیر وتسییر 
  :1الطقوس التنظیمیة، وعلى العموم یمكن التمییز بین نوعین أساسیین من إلخ...الاجتماعات

وطید والولاء للمؤسسة، وت الانتماءوتهدف إلى تقویة روح  :الطقوس المدمجة -
جتماعي بین الأعضاء، وذلك بإقامة الحفلات في العلاقات لزیادة التماسك الا

المناسبات الدوریة، وتكریم المتفوقین لتعزیز السلوكات المرغوبة عن طریق توزیع 
لجهود المبذولة لتطویر مؤسستهم، ویمكن القول أن الطقوس الهدایا كتكریم لهم عن ا

جتماعیة الإیجابیة الموجودة أصلا بة الدافع الذي یشجع العلاقات الاالمدمجة هي بمثا
 .بین الأفراد داخل المؤسسة

ى إعطاء وتشیر إلى تلك الطقوس التي تهدف في العموم إل: الطقوس المخالفة -
ختلافات الموجودة داخل المؤسسة والتي تنتج عن الهیكل الشرعیة اللازمة لبعض الا

لنفس المستوى التنظیمي، أو وحدة أو  الانتماءالتنظیمي الرسمي لها، كالتباین في 
قسم معین، ومعنى ذلك أن هذا النوع من الطقوس یهدف إلى إقناع بعض الأفراد 

یعیشون حتلونها و یالمنتمین للمؤسسة بالدور الذي یؤذونه داخلها، والوضعیة التي 
، ومن جهة ثانیة تعمل الطقوس المخالفة على تقریب وجهات النظر وحل فیها

النزاعات العمالیة للقضاء على المشاكل، ومن أمثلة ذلك تكریس مبدأ المشاركة في 
اتخاذ القرارات كممارسة تلزم كل المعنیین بتلك القرارات بتحمل مسؤولیاتهم كاملة 

 .مهام من سؤولین باستشارة المرؤوسین في كل ما یقومون بهاتجاهها، كما تلزم الم

                                            
  .64مرجع سبق ذكره، ص : قمانة محمد -1
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وهي عبارة عن القصص والحكایات التي تروي ماضي المؤسسة وكل : الأساطیر -3- 4
ما تعلق بها من أحداث وبطولات، وبالتالي فإنها تقوم بوظیفة الربط بین الماضي والحاضر 

تشر الأسطورة عن طریق التفاعل نلإعطاء الشرعیة اللازمة لبعض الممارسات الحالیة، وت
من الجیل الواحد إلى الجیل الذي یلحقه،  جتماعي الذي یحدث بین فرد وفرد آخر، ثم السردالا

ء هذه الأحداث في ذهن كل من ینتمي للمؤسسة، خاصة وأن هذه الأساطیر غالبا مما یضمن بقا
إلى وحدة اجتماعیة متمیزة  نتماءبالامما یزید من شعور الأفراد والجماعات  الافتخارما تدعو إلى 

وهي المؤسسة، ویرى بعض المتخصصین في دراسة الثقافة التنظیمیة أن الأساطیر یمكن تمییزها 
  :1إلى نوعین أساسیین

التي تتحدث عن نشأة المؤسسة وتتجسد في القصص والروایات  :صولأسطورة الأ -
حیث . *دفعها إلى الوجودوكیفیة ذلك، والدور الأساسي الذي لعبه بعض الأفراد في 

بقیم  -وخاصة العالمیة منها–تتأثر قیم الثقافة التنظیمیة في العدید من المؤسسات 
الأسرة المالكة لها، إلا أن تأثر الأفراد الأعمى بقیم المؤسسین قد یؤدي إلى نتائج 

لتغییر، فالتمسك كارثیة بالنسبة للمؤسسة خاصة عندما یتعلق الأمر بضرورة ا
رار ستقغالبا ما یدفع إلى الا التي ظهرت مع ظهور المؤسسة إلى الوجود یربالأساط

التي تتمیز بالتغیر المستمر  جتماعیةوالا قتصادیةالسلبي خاصة في ظل البیئة الا
 .مما یؤثر على عملیات التكیف

ومن خلالها یتعرف الأفراد على المواقف الصعبة التي مرت بها  :أسطورة التحول -
المؤسسة وتمكنت من تجاوزها بنجاح، فهي تروي بعض البطولات التي كانت سببا 
في بقاء المؤسسة في الوجود، أو في النجاح والتفوق الذي حققته عبر مراحل تاریخها 

                                            
  .63نفس المرجع، ص  -1
من بین الأساطیر الأكثر شیوعا في المؤسسات الكبیرة، لجوء هذه الأخیرة إلى عرض قصص خاصة عن حیاة أحد كبار المسؤولین  *

الناجحین فیها منذ أن كان صغیرا، مع التركیز على معاناته وكفاحه بالرغم من الظروف العصیبة التي مر بها في سبیل تحقیق ما قد حققه 
هدف الأساسي من وراء ذلك قد یختلف من مؤسسة إلى أخرى، فقد تسعى إحداها إلى زیادة الحماس لدى أفرادها طلبا  من نجاحات باهرة، وال

وتجدر الإشارة إلى . وهكذا...للمزید من التضحیة في سبیلها، بینما تسعى مؤسسة أخرى إلى تبریر بعض الأوضاع التي یعیشها الأفراد داخله
شیاء غیر حقیقیة عن الشخصیة التي تتحدث عنها، بالإضافة إلى بعض المبالغة في وصف بطولات أن مثل هذه القصص قد تتضمن أ

وتضحیات شخصیة معینة، حیث تكون المؤسسة على علم واقتناع تامین بخطأ بعض المعلومات والأحداث التي تتضمنها القصص إلا أنها 
  .تستمر في دفعها للانتشار أكثر بین العاملین لتحقیق أهدافها
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ات والتضحیات التي قدمها وحتى القرار  والابتكارات الاختراعاتالطویل، وذلك بفضل 
، وتعمل إدارة المؤسسة على نشر مثل هذه الأساطیر لتشجیع التنافس أسلافهم

 .والمبادرات الشخصیة لتحقیق میزة التكیف مع ظروف البیئة الخارجیة

أشیاء، أفعال، أحداث أو علاقة "تعرف الرموز في العموم على أنها  :الرموز -4- 4
 بالأیديالتجاري، والمصافحة  اسمهاثل شعار المؤسسة أو علمها أو تقوم بوظیفة نقل المعاني، م

داخل المؤسسة على أنها یها ینظر إلو ،1"وغیرها تحمل معاني معینة تربط بقیم المنظمة ومعانیها
فهذه الأشیاء تتضمن معان أكبر بكثیر من المعنى تلك الأشیاء التي تقول أكثر مما تراه العین، 

بین أهم الرموز التي تعتمدها المؤسسات الحدیثة لإظهار التمیز والتفوق على الظاهري لها، ومن 
الآخرین تلك المباني الضخمة المثیرة للإعجاب لتوحي للعملاء وغیرهم ممن یتعاملون معها بأنها 

بمعلومات تتعلق بالنظام  للرموز علاقة خاصةو . 2مؤسسة ضخمة ومستقرة لها مكانتها في السوق
اللباس، المكافئات والعلاقات التي تمیز نظام المشاركة في النشاط الرمزي الثقافي كنمط 

  .أي أن النسق الثقافي للمؤسسة هو المصدر الأساسي الذي تنبثق منه الرموز 3،للمؤسسة

، والتفاعل فیما بینهم للاتصال التي یستعملها الأفراد وتمتد الرموز إلى بعض الإشارات
مفهومة حتى بالنسبة  للأفراد الغرباء، بل أنها قد تكون غیرحیث تكون هذه الرموز غامضة 

وتستغرق عملیة استیعابها من قبل الأعضاء جتماعیة الأخرى داخل المؤسسة، للجماعات الا
  . نظرا لتعقدها وقتا طویلا الجدد المنتمین حدیثا للمؤسسة

واء بین تصال سوالسریعة في عملیة الا اللغة هي الوسیلة الأساسیة :اللغة -5- 4
نظرا للدور الذي تلعبه في تفهم معاني الأفراد أو بین المجتمعات، لذلك تعتبر في غایة الأهمیة 

ر اللغویة التي تمیز الأفكار والتجارب والمعارف العلمیة والفنیة، كذلك فإنها تحمل الرموز والتعابی
زة للمجتمع الذي جتماعیة بعضها عن البعض الآخر، أي أنها تعطي شخصیة متمیالجماعات الا

علاقة جد وطیدة ومتكاملة، فلا نستطیع فهم "تسود فیه، أما فیما یتعلق بعلاقتها بالثقافة فإنها 
                                            

، 2009سلوك الأفراد والجماعات في منظمات الأعمال، الطبعة الثالثة، دار الحامد للنشر والتوزیع،  -السلوك التنظیمي: حریم حسین -1
  .314ص 

  .639جیرالد جرینبرغ، روبرت بارون، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
3-Thevenet M., J-L Vachette : culture et comportements, Vuibert, Paris, 1992, P 75.  
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ثقافة المجتمع ما لم نعرف لغته ومدلول كل رموزها، وتطور المجتمع مرتبط بتطور لغته إلى لغة 
الحدیث یتم وفق معیار خاصة العلمیة منها، فتقییم اللغة في العصر  1"المفاهیم والمصطلحات

مدى مساهمتها في التراث العلمي والفكري الإنساني، ونحن نحكم على بعض اللغات على أنها 
لغات عالمیة كاللغة الإنجلیزیة مثلا لأن أغلب البحوث العلمیة تستخدم تلك اللغات على المستوى 

  .العالمي

منظومة من المعاني " نهاعلى أاللغة  أما على مستوى المؤسسة أو التنظیم، فینظر إلى
، فهي تزید من فعالیة 2"المشتركة بین أعضاء المؤسسة یستخدمونها لنقل الأفكار والمعاني الثقافیة

تصال بین مختلف المستویات التنظیمیة، كما توحد الرؤى والفهم بین جمیع المنتمین لنفس الا
یواجهونها یومیا، مما یزید من فرص التنظیم فیما یتعلق بالمسائل التي یتناولونها والمشاكل التي 
تصال وتعمل اللغة التي تستخدم في الا. توحید الجهود للعمل من أجل تحقیق نفس الأهداف

بالثقافة حیة وفعالة وذلك من خلال إیصال قیمها ومبادئها  الاحتفاظالیومي بین العاملین على 
اللغة تساعد الأعضاء على  ورموزها لجمیع المنتمین للمؤسسة، فعلى سبیل المثال فإن هذه

جتماعي فیما بینهم مما یزید من البعض من خلال عملیات التفاعل الاالتعرف على بعضهم 
اللغة من خلال الثقافة ، أي أن 3الانتماءتماسكهم وتعاونهم، وبالتالي إحساسهم بالهویة ووحدة 

سات في البیئة غیرها من المؤس تلعب دور تحدید شخصیة المؤسسة وتمیزها عن التنظیمیة
في تمییز  اللغة، وذلك تماما كما تفعل وتتفاعل معها جتماعیة التي تتواجد فیهاوالا قتصادیةالا

  .مجتمع معین عن غیره من المجتمعات على مستوى النسق العالمي

ثر فیها فة التنظیمیة بالعناصر الأخرى فتؤ وترتبط اللغة كعنصر أساسي من عناصر الثقا
درسنا علاقتها على سبیل المثال بالبیئة المادیة المحیطة فسنجد أنها تتأثر بهذه وتتأثر بها، فإذا 
جتماعیة داخل نفس المؤسسة لا تتكلم نفس ذلك أننا قد نجد أن الجماعات الا البیئة أشد التأثر،

 الاحتراماللغة نسبیا، فلغة المستویات التنظیمیة العلیا في بعض المؤسسات قد تتمیز ببعض 
عن لغة المستویات التنظیمیة الدنیا، وكذلك الأمر بالنسبة لاختلاف اللغة بین الأفراد  والرسمیة

                                            
  .93مرجع سبق ذكره، ص : علي غربي، یمینة نزار -1
  .314مرجع سبق ذكره، ص : حریم حسین -2
  .640جیرالد جرینبرغ، روبرت بارون، مرجع سبق ذكره،  ص  -3
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یتكلمون لغة ، فنجد التقنیین ي لا تتعامل مع نفس الوسائل والمعدات التكنولوجیةتوالجماعات ال
  .بالتخصص غیر مفهومة نسبیا بالنسبة للإداریین نظرا لاتسام مصطلحاتها

وهي عبارة عن الأشیاء المادیة التي تحیط بالناس في أماكن  :البیئة المادیة -6- 4
عملهم، وتعتبر بمثابة مثیرات حسیة فوریة أثناء القیام بالأنشطة الثقافیة والتعبیریة، حیث تتضمن 
كیفیة تصمیم المباني والمكاتب ونوع الأثاث، وموقع الفرد وكذلك توزیع البرید على العاملین، 

ومن أهم المفكرین الذین اهتموا بالبیئة . 1والساعات المعلقة على الجدرانوالمكالمات الهاتفیة 
فیما یتعلق بنموذجه المثالي للتنظیم " ماكس فیبر"الذي عارض " میشال فوكو"المادیة 

الحدیثة تعمل وفق ترتیبات فیزیقیة ) المؤسسات(أن أغلب المنظمات "یرى   البیروقراطي، حیث
فالمبنى الذي یضم مؤسسة ما تكون له ملامح معینة . سابقمادیة جرى تصمیمها في وقت 

یرتبط ارتباطا الطابع المعماري للمؤسسة لقد أظهر میشال فوكو أن ... تناسب أنشطة المنظمة
وعلى العموم یمكننا العرض للعلاقة بین ، 2"جتماعي وبنسق السلطة فیهاوثیقا بمضمونها الا

نظیمیة بما في ذلك علاقات الإرتباط بین أنساقها الخصائص المادیة للمؤسسات وخصائصها الت
  :3في النقاط التالیة" میشال فوكو"الفرعیة المختلفة حسب 

بصورة مجردة تتخذ في الحقیقة أشكالا معماریة " فبر"التي وصفها  ن المكاتب والرتبأ -
تكون فیه  فالمباني التي تضم الشركات الكبرى تنظم بصورة عامة تنظیما عمودیا

الطوابق العلویة مخصصة لدوي السلطة، وكلما اقترب مكتب الموظف من قمة المبنى 
 .ازدادت دلائل اقترابه من مركز السلطة فیها

تؤثر جغرافیة المؤسسة في طریقة آدائها لعملها لا سیما في الحالات التي یعتمد فیها  -
الفیزیقي ییسر التفاعل ، فالقرب النسق التنظیمي على العلاقات غیر الرسمیة

والتواصل بین الجماعات الأولیة، بینما یؤدي البعد المادي إلى استقطاب المجموعات 
، كما یؤدي إلى التباعد بین دوائر المؤسسة "نحن"و " هم"ووضع خطوط فاصلة بین 

 .وأقسامها
                                            

  .314مرجع سبق ذكره، ص : حریم حسین -1
  .416-415، ص ص 2005المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، فایز الصیاغ، الطبعة الأولى، : علم الاجتماع، ترجمة: أنطوني غیدنز -2
  .416نفس المرجع، ص  -3
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 یساعد التقسیم المادي لأماكن العمل على توزیع الموارد البشریة للمؤسسة بطریقة -
نسانیة في حالة ل الأنشطة الاتجتمع فیها الكفاءة والفعالیة، وبدون هذا التقسیم تدخ

  .من الفوضى

وتتداخل عناصر البیئة المادیة مع الرموز في جانبها المادي، إلا أن ما یمیزهما عن 
على مختلف الأنشطة والممارسات والعملیات  اكبیر  ابعضهما البعض هو أن للبیئة المادیة تأثیر 

لإداریة داخل المؤسسة سواء منها الرسمیة أو غیر الرسمیة، فتنظیم العمال داخل الأقسام ا
العناصر وخاصة عندما یتعلق الأمر  تلكوالدوائر المختلفة داخل المؤسسة تتحكم فیه 

كما أن هذه التكنولوجیات قد ساعدت  نتاجیة،العملیات الإداریة والابالتكنولوجیات المستخدمة في 
لى تعدیل العملیات الإداریة الأساسیة وجعلها أكثر فعالیة، وعلى سبیل المثال فإن مؤخرا ع

یتعرضون في كثیر من الأحیان للرصد  والأنترنتالموظفین الذین یستخدمون البرید الإلكتروني "
صیة والرقابة من جانب رؤسائهم عبر استخدام برمجیات قد تكشف الكثیر من التفاصیل الشخ

نتاجیة في العمل، والحیلولة دون هدر الجهد والوقت في قضایا ة على مستوى الابدعوى المحافظ
جتماع المنظمات أن العدید من الدراسات في علم الا، وعلى العموم فقد أكدت قبل هذا 1"شخصیة

للتكنولوجیا تأثیرا كبیرا حتى على الهیكل التنظیمي الرسمي وما یترتب على هذا التأثیر من 
  .على مستوى العملیات الإداریة والتنظیمیة داخل المؤسسةتغیرات  واضحة 

 للثقافة وا في دراستهممن ذلك عندما اعتبر إلى أبعد ومن جهة ثانیة فقد ذهب البعض 
على أنها تنقسم إلى قسمین أساسیین، القسم الأول ویشیر إلى الجوانب اللامادیة والتي تشتمل 

والتي  ،إلخ، بینما یشیر القسم الثاني إلى العناصر المادیة...واللغة القیم والمعاییر والطقوس  ىعل
 تشتمل على كل ما توصل إلیه الإنسان عبر مراحل تاریخه الطویل من اختراعات وابتكارات

ولیام "، ویعتبر أو محسوسة یمكن إدراكها بالعین المجردة تجسدت في أشیاء مادیة ملموسة
ون إلى الثقافة بهذا المنظار المزدوج، وهو زیادة على ذلك من الرواد الأوائل الذین ینظر " أوغبرن

یا عندما یتعلق الأمر بالتغیر یعطي الأسبقیة المطلقة للجانب المادي للثقافة أو للتكنولوج
، فالثقافة المادیة تسبق في وجودها الثقافة اللامادیة، بل أن الأولى تحدد وتوجه الثانیة جتماعيالا

                                            
  .417نفس المرجع، ص  -1
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وحدات داخل ال جتماعياعات أنماطا معینة من التفاعل الاوالجم عندما تفرض على الأفراد
 وثقافیة مختلفة اجتماعیةتؤدي في النهایة إلى ظهور أنساق  جتماعیة التقلیدیةوالا قتصادیةالا
  .نسبیا

وفي المؤسسات الحدیثة تجتاح البیئة المادیة موجات مستمرة من التغیر والتبدل بسبب 
المستخدمة  بالتكنولوجیاتالبیئة المحیطة خاصة عندما یتعلق الأمر  التغیرات الكبیرة في عناصر
نتاجیة، ولقد عرفت الهیاكل التنظیمیة لهذه المؤسسات في العقدین في مختلف العملیات الا

للتكنولوجیا الجدیدة للإعلام المكثف  الاستخدامالأخیرین من الزمن بعض التحولات العمیقة بسبب 
وما ترتب عن ذلك من محاولات لإجراء التغییر على مستوى العملیات الأساسیة  ،تصالوالا
إلخ، ...وطرق اتخاذ القرارات الاتصالكالرقابة على العاملین في أماكن عملهم، وعملیات  للإدارة

، حیث تحقیق المرونة والتكیف اللازمین لاستمرار هذه المؤسسات في الوجود وكل ذلك من أجل
عمل وتشجع على لملحة لثقافة تنظیمیة جدیدة تركز أكثر على قیم الحریة في الظهرت الحاجة ا
بتكار، وتقف من وراء هذه الثقافة نظما إداریة حدیثة تختلف نسبیا عن النظم التقلیدیة الإبداع والا

الذي تحدده القواعد  لضیقالتي طالما حصرت السلوك التنظیمي للأفراد العاملین ضمن الإطار ا
كما ظهر كنتیجة لذلك ما یسمى في اللغة التنظیمیة بالأسلوب أو ین البیروقراطیة الجامدة، والقوان

تعتمد إلى حد بعید على  الإدارةالنمط الثقافي في الإدارة، وهو عبارة عن طریقة جدیدة في 
  .*وتحقیق الأهداف عناصر الثقافة التنظیمیة كاستراتیجیة مناسبة لمعالجة المشاكل

ي تلعبه البیئة المادیة وخاصة التكنولوجیات الحدیثة في تشكیل الثقافة إن الدور الذ
دقة تنقصه الالتنظیمیة للمؤسسات یجعل من أي تحلیل لهذه الثقافة بعیدا عن هذه البیئة تحلیلا 

نتاجیة عنصرا ولوجیات المعتمدة في العملیات الاوالمصداقیة، حتى أن هناك من یعتبر التكن

                                            
میشال "جتماع إلى حد الدعوة إلى التخلي عن النماذج الإداریة البیروقراطیة أو العقلانیة واستبدالها بما أسماه لقد ذهب بعض علماء الا *

وذلك للتخلص من المركزیة التي تفرضها القوانین الإداریة والإجراءات الرسمیة الجامدة، حیث یرى أن  بالإدارة من خلال الثقافة،" كروزیي
لف الإدارة من خلال الثقافة یمكن أن تساعد على استقلالیة كل فرد من أفراد التنظیم، مما یفتح الباب واسعا أمام الجمیع للمشاركة في مخت

بمزید من التنسیق وتبادل المعلومات " كروزیي"راه، حیث یسمح هذا النموذج الجدید في الإدارة حسب الأنشطة داخل المؤسسة بعیدا عن الإك
عتماد على النموذج الثقافي في دراسة التنظیم، واشتهر هذا الأخیر  بما یسمى كذلك على ضرورة الا" هوفستید"افع وقد د. بین الأفراد

جتماعیة والثقافیة التي تعیش المؤسسة في إطارها عند القیام بأیة عتبار البیئة الاخذ بعین الاوهو یرى أنه یجب الأ" البرمجة الذهنیة للعمال"
  . دراسة تنظیمیة لها
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فقبول أو ، سیولوجیاسو أساسیا من عناصر تلك الثقافة خاصة إذا ما حاولنا دراسة هذه القضیة 
جتماعیة لاوحدة االطبیعة الثقافة السائدة داخل  رفض نسق تكنولوجي من الأنساق المتوفرة تحدده

هداف وبدون التوافق بین الثقافة السائدة والتكنولوجیات المستخدمة لا یمكن تحقیق الأ المعنیة،
المحددة، كما أن التكنولوجیا بدورها تأثر على العناصر الأخرى للثقافة التنظیمیة وتعمل على 

جتماعیة المحیطة، والا قتصادیةرات الحاصلة على مستوى البیئة الاوالتغی لتتلاءمتعدیلها تدریجیا 
، والثقافة في بمعنى أن هناك علاقات تأثیر متبادلة بین الثقافة في جانبها اللامادي من جهة

جانبها المادي مع وجود أسبقیة للجانب الثاني على الجانب الأول، وهو ما یؤكد على دور وأهمیة 
  .كعنصر أساسي من عناصر الثقافة التنظیمیة - وخاصة التكنولوجیا–البیئة المادیة 

  :خصائص الثقافة التنظیمیة- 5

إن تمییز الثقافة التنظیمیة كظاهرة بارزة في الفكر التنظیمي والإداري الحدیث، وإدراك 
، أو لتساؤل عن السمات الممیزة لهاا دون شك إلى یدفعناسالعناصر الأساسیة التي تشكلها 

الخصائص الثابتة التي جعلت منها محل اهتمام عدد لیس بقلیل من المتخصصین في مختلف 
اختلف هؤلاء في تحدید تلك الخصائص بالدقة اللازمة بالنظر لما كتب عنها في المجالات، وإن 

هناك شبه إجماع فیما بینهم على أن الثقافة التنظیمیة  مختلف الكتب والمجلات المتخصصة، فإن
جتماعیة العامة، خصائص مصادر متعددة كخصائص الثقافة الا تستمد تلك الخصائص من
السائدة وخاصة  تي تتواجد بها، وحتى خصائص البیئة المادیةالبناء الداخلي للمؤسسة ال

من خلال محاولة حاول قدر الإمكان تقریب وجهات النظر التكنولوجیا، والباحث بدوره سي 
  :الحالیة لدراسةتلك الخصائص وفق المتطلبات الأساسیة لل هحصر 

جتماعي بطبعه فإنه معلوم أنه إذا كان الإنسان كائن امن ال :والاكتسابالتعلم  -1- 5
أو بالفطرة، وإنما یقوم باكتساب كل ذلك  بالولادةلا یتمتع بكل ما یحتاجه طوال مراحل حیاته 

مع من یعیش معهم عبر مختلف البنى  الاجتماعيوالتفاعل  الاحتكاكتدریجیا من خلال عملیات 
،أو غیر ...دي والمصنعسواء الرسمیة منها كالمدرسة والنا هایلإالتي ینتمي  الاجتماعیةوالأنساق

ومن بین أهم ما یكتسبه الفرد من تلك . إلخ...الرسمیة كالأسرة والعشیرة وجماعات الأصدقاء
إما عن طریق التعلم المقصود أو غیر المقصود وكذلك من  ،الثقافة الاجتماعيالعملیات للتفاعل 
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هي المرحلة الأساسیة للتعلم  ومن جهة ثانیة فإنه إذا كانت مرحلة الطفولة. 1خلال الخبرة والتجربة
، فإن ذلك لا یعني أن الإنسان سیتوقف عن ذلك في المراحل اللاحقة، بل أن التعلم والاكتساب
ما یكون بحاجة إلى  فهوغالبالفرد منذ الولادة وحتى الوفاة، ل ملازمتانعملیتان  والاكتساب

  .الیومیة التي تواجههالمواقف والمشكلات المهارات والمعلومات الجدیدة للتعامل مع 

، وبالتالي الاجتماعيفي محیطه  والاندماجفالثقافة هي التي تساعد الإنسان على التأقلم 
سینتمي فإنه كلما انتقل من نسق اجتماعي إلى آخر فإنه سیكتسب عناصر الثقافة الجدیدة التي 

عناصر الثقافة جتماعي الجدید هو المؤسسة أو التنظیم فستكون إلیها، وإذا كان النسق الا
التنظیمیة لهذا التنظیم هي المحتوى الذي سیندمج ضمنه الفرد لتسهیل عملیة تكیفه مع محیطه 
الجدید لیكون أكثر فعالیة في التعامل مع مختلف المواقف التي ستواجهه، إلا أن ذلك لا یعني أن 

، ذلك أنه وقبل من جدید شيءیكون مجبرا على تعلم كل سالفرد الذي ینتمي إلى مؤسسة معینة 
جتماعي مع الآخرین في المجتمع سسة، ومن خلال عملیات التفاعل الاانضمامه لتلك المؤ 

 - رسمیة وغیر رسمیة–بانتمائه إلى مؤسسات اجتماعیة الكبیر، والخبرة المعتبرة التي اكتسبها 
من أخرى یكون قد تحصل على رصید ثقافي معتبر، والإنسان لیس على استعداد دائم للتخلص 

 جتماعیة للأفراد والجماعات والتي حصلواوهنا یظهر كیف تتفاعل الثقافة الاإرثه الثقافي القدیم، 
جتماعیة مع القیم والمبادئ التنظیمیة للمؤسسة في عملیة معقدة علیها من خلال عملیة التنشئة الا

  . تنتج عنها ثقافة تنظیمیة متعددة المضامین والمصادر

تتكون الثقافة التنظیمیة في الأساس من كتلة المعارف والقیم  :التراكمالنمو و  -2- 5
جتماعیة التي انتموا إلیها في احل حیاتهم عبر مختلف الأنساق الاالتي اكتسبها أفرادها طوال مر 

بالإضافة إلى ما تعلموه منذ انضمامهم إلى المؤسسة، وعلیه فإن حدود هذه الثقافة تبقى الماضي، 
مین حدیثا لممكنة سواء من قبل الأفراد المنضاهمات والإضافات امفتوحة نسبیا لكل المس
الثقافة ف ،بهابتكار أمام الأفراد الموجودین ریق فتح المجال للإبداع والاللمؤسسة، أو عن ط

التنظیمیة عبارة عن نسق مفتوح تتراكم داخله القیم والمعاییر وأنماط السلوك، مما یساعد على 
التكیف مع ظروف البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار، وتتراكم  ونضوجها لتساعد علىنموها 

                                            
  .74، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، - بحث في علم الإجتماع الثقافي- الثقافة الشخصیة: الساعاتي سامیة -1
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 والاجتماعیة الاقتصادیةمع الوحدات  الاحتكاكعناصر الثقافة التنظیمیة عن طریق عملیات 
جتماعي بین الأعضاء، یق العملیات الداخلیة للتفاعل الاالموجودة في البیئة الخارجیة، أو عن طر 

  .التي یحصل علیها هؤلاء الأعضاءوبرامج التكوین والتدریب 

لمصطلحات جدیدة، تحمل  ضافةإن اعتماد أي تغییر في المؤسسة سیصحبه دون شك إ
وإدخال كلمات أو عبارات جدیدة في لغة هذه المؤسسة یعتبر بمثابة تدعیم إضافي  1،قیما جدیدة

ا مع التأثیرات التي لهلثقافتها التنظیمیة، كما أن اعتماد تكنولوجیات جدیدة في النسق الفني 
النسق الثقافي والإضافات التي تجلبها معها هي  مستوى تحدثها هذه التكنولوجیات الجدیدة على

إضافات تحسب لصالح الثقافة التنظیمیة، وعلیه یمكن القول أن أهم خاصیة یمكن أن تتمیز بها 
  .هذه الأخیرة هي خاصیة النمو والتراكم

اك اختلافات كبیرة بین المؤسسات، فالبعض منها تتمیز وعلى العموم یمكن القول أن هن
ثقافتها التنظیمیة نظرا لكونها ثقافات صارمة أو  عناصر فیما یتعلق بنمو وتراكمبالبطء الشدید 

جامدة تقف من ورائها نظما بیروقراطیة لا تسمح بالمشاركة في الأحداث، وغالبا ما یرفض الأفراد 
، طأ أو العقوبة التي یمكن أن یتعرضوا لها في حالة الفشلخوفا من الخ المخاطرة في ظلها

، وعلى العكس من ذلك وتتمیز كذلك بالإفراط في المراقبة مما یجعلها مثبطة للعزائم والمبادرات
مما  على المبادرة وتذوق الخطر والانفتاحتتمیز الثقافة التنظیمیة لمؤسسات أخرى بالمرونة 

یساعد على الثقة ویضمن لكل فرد حق المواجهة لكل الصعوبات، وحریة التحكم في كل 
الوضعیات، فیشترك الكل في نفس الحماس ونفس الشعور بالمسؤولیة اتجاه تحقیق الأهداف 

 . العامة للمؤسسة

میة لمؤسسة ما كنتیجة للتفاعل إن نمو الثقافة التنظی :والاستمراریةالدوام  -3- 5
تماعي لا یعني على الإطلاق أنها یمكن أن تزول بسهولة تامة، فقد قلنا أنه من الصعوبة جالا

بمكان أن یتخلى الأفراد عن إرثهم الثقافي اللهم إلا في حالة الفشل التام المؤدي إلى زوال 
المؤسسة بكاملها، ذلك أن عناصر تلك الثقافة تبقى راسخة في الأذهان بالرغم من تعاقب 

كل جیل یأخذ على عاتقه مسؤولیة الحفاظ على تلك العناصر ونقلها للجیل الذي و ، الأجیال
                                            

1- Jean Brilman : les meilleurs pratiques de management, 2ED, Ed. d’organisation, Paris, 1998, P 55.  
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، مما یبقي علیها حیة وفعالة في التأثیر على سلوكیات وتصرفات الأفراد والجماعات یلحقه
  .المنتمین للمؤسسة

جتماعي العام نجد أنه من الأمور التي تتشبث بها الشعوب وحتى على المستوى الا 
الإرث الثقافي الذي ربى الأجیال  -وحتى تحت تأثیر القوة المادیة–التخلي عنها بسهولةوترفض 

جتماع التمسك بالإرث الثقافي إلى ما الا ، وقد عزى بعض علماءعبر مراحل تطور المجتمع
اشتراك الأفراد والجماعات "والتي تشیر إلى " بالعصبیة الثقافیة" تأثرا بابن خلدون أسموه

متجانسة ومتشابهة یدفعهم إلى التقارب والتضامن مع بعضهم ...ي رموز ثقافیةوالمجتمعات ف
البعض بطریقة تلقائیة یغلب علیها التحمس العاطفي في المساندة والدفاع عن الذین یشتركون 

التقلیدي من  الاستعمار، ولعل أكبر دلیل على ذلك ما واجهه 1"معهم في تلك الرموز الثقافیة
اختراق الشعوب التي استعمرها من الناحیة الثقافیة، ففرنسا التي احتلت  هصعوبات عند محاولت

فیة للشعب الجزائري بالرغم الجزائر لأكثر من قرن من الزمن لم تتمكن من محو الخصائص الثقا
  .ستراتیجیات المختلفة التي استخدمتهامن الا

التي تتمیز بها الثقافة التنظیمیة هي الضامن الرئیسي لاستمرار  الاستمرار وخاصیة
وحتى . المؤسسة في الوجود ككیان اقتصادي أو اجتماعي له ما یمیزه عن باقي الكیانات الأخرى

بعض المؤسسات الحدیثة فإنه یصعب على ثقافتین  اتلجأ إلیه تيوالتكتل ال الاندماجفي حالات 
، مما القدیم بالنظر لتمسك أفراد كل مؤسسة بإرثهم الثقافي البعض امأو أكثر التعایش مع بعضه

، حیث تلجأ الإدارة إلى تبني الاندماجیزید في أغلب الأحیان من الصعوبات التي تواجه عملیة 
استراتیجیات توافقیة تأخذ بعین الإعتبار عناصر الثقافات التنظیمیة لجمیع المؤسسات المعنیة 

عتماد على فة التنظیمیة أكثر عند محاولة الافي الثقا الاستمرارلى خاصیة وتتج .الاندماجبعملیة 
نظم إداریة معینة أو تكنولوجیات في بیئة اجتماعیة واقتصادیة تختلف كلیا أو نسبیا عن البیئة 
التي اكتشفت فیها، حیث یواجه الأفراد في هذه الحالة صعوبات جمة في استخدام التكنولوجیات 

في التعامل مع تلك النظم الإداریة، ولذلك ینصح أغلب المتخصصین  لخارج، أوالمستوردة من ا

                                            
، 2006الثقافة بین تأصیل الرؤیة الإسلامیة واغتراب منظور العلوم الإجتماعیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، : الذوادي محمود -1

  . 102ص 
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في الدراسات التنظیمیة بضرورة الدراسة الجیدة لكل تكنولوجیا والحرص على عدم تناقضها مع 
  .عتماد علیها في العملیات الإنتاجیةیة قبل الاالقیم الثقاف

یمیة، لابد أولا أن نمیز بین ظقبل الحدیث عن تغیر الثقافة التن: التغیر -4- 5
ل المجتمع الواحد ختلاف الثقافي الذي نعتبره أمرا واقعا بین مجتمع ومجتمع آخر، وحتى داخالا

جتماعیة المختلفة التي تتعایش وتتفاعل مع بعضها البعض، ولذلك فإن لكل بین الوحدات الا
مؤسسة ثقافتها التنظیمیة الخاصة بها ولو تشابهت الثقافات التنظیمیة للمؤسسات التي تتواجد في 

التحول "فنقصد به  -وهو محور اهتمامنا–، أما التغیر الثقافي والاجتماعیة الاقتصادیةنفس البیئة 
ول كل المتغیرات التي تحدث في أي فرع من فروع الثقافة بما في ذلك الفنون والعلوم الذي یتنا

، وعندما نقول كل المتغیرات فالمقصود 1"والفلسفة والتكنیك، كما یشمل صور وقوانین التغیر نفسه
هنا أن التغیر یحصل في الجانبین المادي واللامادي للثقافة، ولو أن الجانب المادي یسبق في 

  .ذا أخذنا الزمن كمعیار للمقارنة بینهماإره الجانب اللامادي تغی

والتغیر الثقافي یمكن إدراكه بالتعرف على ما یضیفه جیل معین من خبرات وأدوات وقیم 
وأنماط سلوك أو بالعكس، أي بما یستبعده هذا الجیل من تلك العناصر، وهنا یكون من الواجب 
علینا التمییز بین كل من التغیر والتراكم في الثقافة، فالتراكم یشیر كما قلنا منذ البدایة إلى 

، أما التغیر الاستبعادالثقافي دون اللجوء إلى  الإرثضافات التي یأتي بها الأفراد لتضاف إلى الإ
، أو امع استبعاد العناصر الثقافیة التي لم یعد النسق بحاجة إلیه فیكون كنتیجة لتلك الإضافات

بیئة أنها لم تعد تتلاءم والتغیرات الحاصلة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى ال
الخارجیة للمؤسسة، مما یدفع بالنسق الثقافي إلى التغیر ولكن بشكل تدریجي نكاد لا نحس به في 

  .كثیر من الأحیان

نتاج أو نولوجیة سواء على مستوى وسائل الاوعلى العموم یمكن القول أن التغیرات التك
على مستوى النماذج التنظیمیة والإداریة هي السبب الرئیسي الذي یقف وراء تغیر الثقافة 

ثر بطریقة مباشرة على الهیكل فالتغیرات التكنولوجیة تؤ التنظیمیة في أغلب المؤسسات الحدیثة، 

                                            
  .255، ص 1999علم اجتماع التربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، : الرشدان عبد الله -1
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ي یدفع جتماعي بین أعضائها، الشيء الذوبالتالي على عملیات التفاعل الا التنظیمي للمؤسسة،
من خلال ابتكار قیم جدیدة تساعد  بهم إلى البحث عن طرق جدیدة للتكیف مع التغیرات الحاصلة

والتغیر في الثقافة التنظیمیة یعتبر أمرا ضروریا على أداء الأعمال والمهام بالطریقة المطلوبة، 
فیها عملیات  للغایة بالنسبة للمؤسسات الحدیثة التي تنشط في بیئة اقتصادیة واجتماعیة تزید

، وهنا یمكننا الإشارة ضمن النسق العالمي الأكبر بفعل تأثیرات ظاهرة العولمةوالتفاعل  الاحتكاك
إلى ظاهرة ثقافیة أخرى تعتبر في غایة الأهمیة وتتمثل في عملیة التثاقف التي تظهر كنتیجة 

مات الثقافیة بین بین المؤسسات، حیث یؤدي ذلك إلى تبادل العناصر والس والاحتكاكللتفاعل 
  . مؤسسة وأخرى مما یؤدي في النهایة إلى زیادة حدة التغیر الثقافي

و بالضبط إلى *الأنثروبولوجیاتعود هذه الخاصیة في العموم إلى علم  :الانتشار -5- 5
التي ترى أن الملامح الممیزة لثقافة ما قد وجدت في مركز ثقافي جغرافي  شاریةتالانالنظریة 

محدد ثم انتقلت إلى مناطق أخرى، حیث تكون عملیة التفاعل بین المجتمعات المختلفة محورا 
ثقافیة بین أساسیا لاهتمام أصحاب هذه النظریة، فعن طریق هذه العملیة تنتقل الخصائص ال

نتشار الثقافي كلما وتزداد ظاهرة الا. ماد المتبادل أو الأخذ والعطاءعتالمجتمعات من خلال الا
تعاظمت الفائدة من العناصر الثقافیة التي یتبناها مجتمع معین حیث تلقى قبولا واسعا من أفراده 
نظرا لقدرتها على حل البعض من مشاكلهم أو إشباع بعض احتیاجاتهم، فتصبح في النهایة جزءا 

نتشار كلما أحس أفراد مجتمع ما بعدم في العام، بینما تتباطأ عملیة الاالثقاأساسیا من النسق 
عتماد علیها في حل الا منالحاجة للعناصر الثقافیة لمجتمع آخر، أو كلما أدركوا لعدم الجدوى 

تنفرد بها تلك نتشار هي میزة أساسیة تواجههم، وهنا یمكن القول أن الا المشكلات التي یمكن أن
تأكد صلاحیتها  القویة والتي تثبت جدارتها على تحقیق الفعالیة في مجتمعات أخرى، أوالثقافات 

جتماعي لعدد أكبر من الأفراد والجماعات ینتمون إلى بیئة اجتماعیة غیر في ضبط السلوك الا
  .البیئة التي وجدت فیها أو تكونت في ظلها

                                            
تعرف الأنثروبولوجیا على أنها علم الإنسان، أو أنها ذلك العلم الذي یهتم بدراسة الإنسان من حیث أنه كائن عضوي حي یعیش في  *

تمع مجتمعا قدیما بدائیا أو مجتمعا حدیثا متحضرا فإن مجتمع تسوده نظما وأنساق اجتماعیة في ظل ثقافة معینة، وسواء أكان هذا المج
كامل فما بینها الأنثروبولوجیا تهتم بدراسة السلوك الإنساني فیه الذي یتجسد في نظما وأنساق معینة مع محاولة دراسة علاقات التفاعل والت

  . جتماعي ألأكبر لتكون الدراسة في النهایة دراسة شاملة لكل الجوانبفي إطار النسق الا
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تأكید على فكرة أساسیة وهي نتشار الثقافي، یمكننا الونحن بصدد الحدیث عن ظاهرة الا
فانتقال الوسائل ، 1أن العناصر المادیة للثقافة تنتشر بسرعة أكبر من العناصر المعنویة لها

والأدوات والمعدات التكنولوجیة من مجتمع إلى آخر ومن بیئة إلى أخرى بسرعة أكبر من انتقال 
فاعل بین الدول الغربیة وباقي الأفكار والقیم، ولعل الذي یحدث في عصرنا الحدیث في إطار الت

بلدان العالم الثالث لأكبر دلیل على ذلك، حیث نلاحظ تدفقا هائلا للعناصر المادیة للثقافة الغربیة 
منها باتجاه البلدان المتخلفة، وفي المقابل لم  الاستهلاكیةمن وسائل ومعدات ومواد وخاصة 

یة التي بنیت على أساسها الحضارة الغربیة تستطع هذه الأخیرة حتى الآن أن تتبنى القیم المعنو 
، والتي بدلت البلدان الغربیة للاستهلاكالبالیة الموجهة خصوصا الحدیثة، اللهم إلا بعض القیم 

  .جهودا جبارة في سبیل انتقالها إلى بقیة بلدان العالم ضمن إطار ما یسمى بالغزو الثقافي

یة أساسیة في العصر الحدیث فإن بالنسبة للمؤسسات كوحدات اقتصادیة واجتماعأما
 التنظیمیة نتشار الثقافي، ویمكننا تمییز انتشار الثقافیةفیما یتعلق بظاهرة الا الأمر لا یختلف كثیرا

  :على ثلاث مستویات كما یلي

حیث تنتشر عناصر : انتشار الثقافة التنظیمیة بین المجتمعات المختلفة -
ما إلى مؤسسات مجتمع آخر أو ) أو دولة(الثقافة التنظیمیة من مؤسسات مجتمع 

نتشار الا یأخذالعكس، وذلك في إطار التفاعل الذي یحدث بین المجتمعین، وغالبا ما 
المتخلفة بالثقافة التنظیمیة اتجاها خطیا فتتأثر الثقافة التنظیمیة لمؤسسات الدول 

نتشار في دولة متخلفة هذا النوع من الا ة، وقد تشجع إدارة المؤسسةللدول المتقدم
التي تحققها مؤسسات أخرى لا تنتمي إلى نفس المجتمع بفعل انبهارها من النجاحات 

نتشار الثقافي على هذا المستوى بفعل ، وتزید ظاهرة العولمة من الاالذي تنتمي إلیه
 .الشركات المتعددة الجنسیات

تزید علاقات التأثیر : ة التنظیمیة بین مؤسسات المجتمع الواحدانتشار الثقاف -
 والاجتماعیة الاقتصادیةوالتأثر المتبادل بین المؤسسات التي تنشط في نفس البیئة 

، مما یسمح بانتشار القیم والمعاییر الثقافیة بسرعة بفعل التفاعل الذي یحدث بینها
                                            

  .95، ص 1986الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار الثقافة، الدوحة، : إسماعیل زكي محمد -1
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الكثیف للثقافة التنظیمیة بین نتشار ر بین هذه المؤسسات، حیث یؤدي الاأكب
مؤسسات المجتمع الواحد في كثیر من الأحیان إلى صعوبة التمییز بینها، لأنها 

 .تصبح كنتیجة لذلك أكثر تشابها وانسجاما

غالبا ما تسعى المؤسسة من  :انتشار الثقافة التنظیمیة داخل المؤسسة الواحدة -
تعمل على الدوام على انتشار العناصر أجل تجانس ثقافتها التنظیمیة، وبالتالي فإنها 

، حیث تنحصر هذه العناصر في البدایة بین مجموعة الثقافیة ومشاركة الجمیع فیها
 .صغیرة تكون بمثابة مجلس تأسیسي للمؤسسة ثم تنتشر تدریجیا بین كل الأعضاء

تتكامل عناصر الثقافة بعضها مع بعض في شكل نسق متوازن : التكامل -6- 5
حیث تعتبر تلك العناصر بمثابة أنساق  1،عملیة التكیف مع التغیرات المختلفة معللمجتیضمن 

إلخ، ویتوقف بقاء الثقافة في وجودها ...فرعیة كالنسق القیمي، النسق اللغوي، النسق المادي
رتباط الوظیفي بین عناصرها، وكل خلل یصیب أحد ها على مدى الاواستمرارها في القیام بوظائف

  .على عموم النسق الثقافي العناصر یؤثر

عة تلك تتسم بأقصى درجات التكامل بالنظر لطبیوإذا كانت الثقافة في المجتمعات البدائیة 
ستقرار الداخلي نتیجة لنقص عملیات التفاعل مع البیئة الخارجیة، فإن المجتمعات التي یمیزها الا

عملیات التفاعل بین هذه  الأمر یختلف بالنسبة للمجتمعات الحدیثة أو المركبة، حیث تشتد
المجتمعات ضمن النسق العالمي، وتزید ظاهرة العولمة من شدة هذا التفاعل مما یؤثر سلبا على 

السریع  الانتقالالذي یسببه  الاستقرارعملیة التكامل بین عناصر ثقافة المجتمع الواحد نتیجة عدم 
  .للعناصر الثقافیة

بقدر ما   المجتمعات على وحدة الثقافة واستقرارها التفاعل بین وبقدر الخطر الذي یمثله
یمثل ذلك فرصة للثقافات المتخلفة نسبیا لترتقي إلى مستوى یؤهلها لاحتلال مكانة محترمة بین 

قد یؤدي إلى  والانحطاطبقیة الثقافات، ذلك أن استقرار العناصر الثقافیة لمجتمع یمیزه التخلف 
من العناصر الإیجابیة للثقافات  للاستفادةیفوت الفرصة على الذات، مما  والانغلاقالجمود 

                                            
  .38نفس المرجع، ص  -1
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یكرس التخلف مما یزید من صعوبات التكیف مع ظروف ، فتلعب بذلك الثقافة دورا سلبیا الأخرى
البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار، خاصة في العصر الحدیث أین تكون جمیع مؤسسات المجتمع 

تساعدها على التفاعل ضمن نسق اقتصادي واجتماعي عالمي بحاجة إلى عناصر ثقافیة متمیزة 
  .شدید التحول

والتكامل بالنسبة لمكونات الثقافة التنظیمیة للمؤسسة الحدیثة یعتبر من الشروط الضروریة 
ذلك أن غیاب هذا التكامل قد یتسبب في ظهور بیئة مضطربة لاكتساب المیزات التنافسیة، 
وعلى . اصر الثقافیة مما قد یؤدي في النهایة إلى اغتراب الأفرادیسودها الصراع بین مختلف العن

  :العموم یمكننا التمییز بین نوعین من التكامل في الثقافة التنظیمیة للمؤسسة كما یلي

إذ لا یمكننا  :التكامل بین الجانب المادي والجانب المعنوي للثقافة التنظیمیة -
ذا كانت الأدوات والمعدات والوسائل الحدیث عن التكامل في الثقافة التنظیمیة إ

التكنولوجیة لا تناسب القیم والرموز واللغة المستخدمة داخل المؤسسة، فالأفراد 
العاملین لا یمكنهم على سبیل المثال أن یشغلوا آلات ومعدات تكنولوجیة تتطلب 

ة هؤلاء الأفراد كوسیلالتي یستخدمها السیطرة علیها استخدام لغة تختلف عن اللغة 
لي فإن تبني تلك التكنولوجیا والاعتماد علیها في جتماعي فیما بینهم، وبالتاللتفاعل الا
إن . نتاجیة یتطلب تكوینا وتدریبا خاصا للأفراد على اللغة التي تتطلبهاالعملیات الا

بیئة تختلف من حیث مكوناتها  اعتماد المؤسسة على التكنولوجیات المستوردة من
التي تتواجد بها هذه المؤسسة یتطلب دراسة مفصلة وحذرة لتلك  الثقافیة على البیئة
احتساب فرص التكامل بینها وبین ما یحمله  الاعتبارتأخذ بعین  ،التكنولوجیات

 .جتماعیةتنشئة الاالأفراد من قیم وعادات وتقالید اكتسبوها تدریجیا من خلال عملیة ال

إن  :والثقافة الأجنبیة للمؤسسةالتكامل بین مكونات الثقافة التنظیمیة  -
تكون معرضة للغزو  والاجتماعیة الاقتصادیةالوحدات  المؤسسة في تفاعلها مع باقي

الثقافي عندما تستقبل عناصر ثقافیة جدیدة قد لا تتناسب مع نسقها الثقافي العام مما 
ن قد یخلق نوعا من الصراع بین القیم الثقافیة الأصلیة والقیم الدخیلة، لذلك علیها أ

تكون حذرة في غربلتها للعناصر الثقافیة بحیث تحتفظ بتلك التي یمكن أن تؤدي دورا 
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، وتستبعد العناصر الأخرى التي تعتقد یا یؤدي إلى التكامل بین جمیع العناصرإیجاب
، العام للمؤسسة بحد ذاتها بالاستقرارفي أدوارها السلبیة المؤدیة إلى المساس 

على بناء ثقافة تنظیمیة خاصة بها لكنها لا تتعارض بالإضافة إلى حرصها الشدید 
 .مع القیم الثقافیة للمجتمع المحلي الذي تتواجد به

 : أنواع الثقافة التنظیمیة  - 6

إن تحدید أنواع الثقافة التنظیمیة یعتبر أمرا أساسیا بالنسبة لبحثنا، حیث یمكننا ذلك من 
التعرف على الأنواع المختلفة من الثقافات، كما یدفعنا إلى التساؤل عن أي من هذه الأنواع یعتبر 

للأفراد أكثر فعالیة في تنظیم شؤون المؤسسات الحدیثة، وأیها الأنجع في ضبط السلوك التنظیمي 
وتوحید جهودهم للعمل من أجل تحقیق الأهداف  بالانتماءداخل التنظیم، ومن ثمة زیادة إحساسهم 

  . النهائیة التي یحددها المستوى الأعلى في السلم التنظیمي والإداري للمؤسسة

وقد اختلف المتخصصین في دراسات الثقافة التنظیمیة في ضبط أنواع الثقافة التنظیمیة، 
یتفقون على نقطة أساسیة وهي أن هناك نوعین أساسیین منها یمكننا التعرف علیهما من  إلا أنهم

النوع الأول ویشیر إلى خلال ما تطرقنا إلیه في العناصر السابقة لهذا الفصل من الدراسة، 
 عتماد الكبیر على القواعد والقوانینتنتج في الأساس من الا تقنیة ، وهي ثقافةالثقافة البیروقراطیة

لعناصر باوهي لا تولي أي اهتمام تنظیم  شؤون العمل الداخلي للمؤسسات، الرسمیة المعتمدة في 
الثقافیة التي یمكن أن تنشأ عن التنظیم غیر الرسمي، ولا تعترف إلا بالتطبیق الحرفي للإجراءات 

ؤسسة في فالمالبیروقراطیة، وكل سلوك یخرج عن هذا الإطار یعتبر سلوكا شادا ینبغي محاربته، 
ظل هذه الثقافة بناء تنظیمي مغلق ومنعزل یقتصر التفاعل فیه على العملیات الداخلیة، وقد 

هتمام بالفكر التنظیمي أوائل القرن في المؤسسات الغربیة مع بدایة الاانتشرت هذه الثقافة 
ینظر ، حیث )خاصة بعد التأثر بما كتبه كل من ماكس فبر و فردریك وانسلوا تایلور( العشرین

بتكار اللذان ب الإبداع والاسلبیة تكرس الجمود وتحار  تقنیة إلیها في الوقت الحالي على أنها ثقافة
یعتبران من الشروط الضروریة لبقاء المؤسسات الحدیثة في الوجود واستمرارها في تحقیق 

وبالرغم من لكن  الشدیدة التحول والتغیر، والاجتماعیة الاقتصادیة، خاصة في ظل البیئة الأهداف
إلا أنه لا یزال یحافظ على وجوده في الوقت الحالي بالرغم من قدم هذا النموذج الثقافي، 
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، كما لا یزال یمتلك العدید من الأنصار المدافعین عنه والذین یعتبرونه السلبیات التي تمیزه
  .النموذج الأمثل والأكثر فعالیة في تحقیق الأهداف

، حیث تتجاوز هذه الثقافة التنظیمیة المرنة اسمطلق علیه أما النوع الثاني فیمكن أن ن
للتنظیم مجالا البیروقراطیة الجامدة، وتمنح للأفراد المنتمین  والقوانین جراءات والقواعدالثقافة الا

أكبر للتحرك والمناورة، إنها ثقافة مفتوحة على العالم الخارجي مما یجعلها أكثر عرضة للتغیر 
ا ذلك قدرة كبیرة على التكیف مع كل التغیرات التي یمكن أن تحدث في والتحول، حیث یمنحه

واحدة ومتشابهة في جمیع  وإذا كانت الثقافة البیروقراطیة. المحیطة والاجتماعیة الاقتصادیةالبیئة 
البیئات، بمعنى أنها مجرد قواعد وقوانین جامدة تتلخص مسؤولیة التنظیم في حرصه على تطبیقها 
بغض النظر عن المكان والزمان الذي یتواجد فیه هذا التنظیم، فإن الثقافة المرنة تختلف من 

فتها الخاصة بها، بحیث مؤسسة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، وهو ما یجعل لكل مؤسسة ثقا
النجاح عند  نفس یصبح النموذج الثقافي الذي یحقق النجاح لتنظیم معین لا یحقق بالضرورة

  .التي تمیزه عن غیره من التنظیمات الأخرى محاولة تطبیقه في تنظیم آخر له خصوصیاته

اك من لإشارة إلى أن هنونحن بصدد الحدیث عن النموذجین الثقافیین السابقین یمكننا ا
 والاجتماعیة الاقتصادیةعتماد على إحداهما دون الآخر تتحكم فیه إلى حد بعید البیئة یرى أن الا

عتماد علیه في أن النموذج البیروقراطي یمكن الا "ستولكر"و " بیرنز"المحیطة، فقد رأى كل من 
 ة مستمرة، أماالبیئات المستقرة نسبیا بحیث لا تكون المؤسسة بحاجة إلى إحداث التغییرات بصف

عتماد علیه في البیئات الشدیدة التحول، حیث تكون المؤسسة النموذج الثقافي المرن فیمكن الا
بحاجة مستمرة إلى إحداث التغییر على مستوى هیاكلها المختلفة لمحاولة التكیف مع التغیرات 

ث عن البیئات دیإلا أننا نعتقد أنه في الوقت الحالي لا یمكننا الح .الحاصلة في تلك البیئة
عتماد المتبادل الذي أصبح یمیز الجو العام لعمل المؤسسات الكبیر والا رتباطالمستقرة بالنظر للا

  .الحدیثة ضمن تیار العولمة

منذ بدایة هذا الفصل وفقا للتسلسل التاریخي، حیث إن نظرتنا إلى تطور الثقافة التنظیمیة 
جیا لتصل هتمام بالفكر التنظیمي، وتطورت تدریبدایة الافة تقنیة ضعیفة ظهرت مع اعتبرناها ثقا

هتمام الصریح بها إلى ما وصلت إلیه مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعیة للتنظیم الذي أدى إلى الا
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سیدفعنا دون شك إلى البحث  كظاهرة تنظیمیة أساسیة منذ العقدین الأخیرین من القرن الماضي
السابق الذي یمیز بین نوعین منها، تنظیمیة بعیدا عن التصنیف لأنواع الثقافة ال آخرعن تصنیف 

وبفحص الباحث لما توفر لدیه من رصید والثاني مرن متطور،  تقني الأول بیروقراطي
في " روبرت بارون"و " جیرالد جرینبرغ"أن التصنیف الذي قدمه كل من  بیبلیوغرافي، ارتأى

صنیف الأمثل والأكثر تفصیلا لأنواع الثقافات هو الت" إدارة السلوك في المنظمات"كتابهما 
  1:اع هيو ، حیث میزا بین أربعة أنالتنظیمیة

وهي ثقافة تتمیز بأعلى درجات الصداقة بین الأفراد : ثقافة شبكة العلاقات -1- 6
العاملین في المؤسسة، حیث تسود الثقة فیما بینهم لدرجة أن حدیثهم عن مختلف الأنشطة التي 

مما یؤثر بطریقة سلبیة على عملیة فهمهم لما یجري  ،غالبا ما یكون حدیثا غیر رسميیزاولونها 
لأن الجزء الأكبر من الوقت المتاح لهم في ظل هذه الثقافة ینفقونه في بناء  ،داخل المؤسسة
حساس والشعور لناحیة الاجتماعیة لأنها توفر الا، وتعتبر هذه الثقافة ثقافة إیجابیة من االصداقات

جماع على سود في ظل هذه الثقافة نوع من الاكما ی .إلى جماعة واحدة متمیزة بالانتماءجماعي ال
القیم والمعتقدات المركزیة بین كل الأعضاء المنتمین للمؤسسة مما یزید من درجة إخلاصهم 

  2.وولائهم والتصاقهم الشدید بها

فإنها من جهة أخرى  وإن انخفضت درجت الفهم للأنشطة في ظل ثقافة شبكة العلاقات،
تلعب دورا كبیرا في التقلیل من ظاهرة الصراع التنظیمي، وذلك بمنعها لظهور الثقافات الفرعیة 

وحة تزید فیها عملیات التفاعل المهددة لعملیة التكامل الثقافي، فثقافة شبكة العلاقات ثقافة مفت
 في التعبیرها بالحریة الكاملة جتماعي بین جمیع المنتمین للمؤسسة، كما یحس الأفراد في ظلالا

  .دون تعصب ، حیث تقبل جمیع الأفكار والآراءعن مواقفهم

على عكس ثقافة شبكة العلاقات تتمیز هذه الثقافة بمستوى : ثقافة الأجراء -2- 6
منخفض من الصداقة، ومستوى أعلى من فهم رسالة المؤسسة وأهدافها، وبدلا من أن یركز الأفراد 

، )علاقات التفاعل غیر الرسمیة(جتماعي فیما بینهم تنمیة علاقات التفاعل الالها على في ظ
                                            

  . 635-633مرجع سبق ذكره، ص ص : جیرالد جرینبرغ، روبرت بارون -1
  .340، ص 2003مرجع سبق ذكره، : حسین حریم -2
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افة تهتم أكثر بتحقیق إنها ثقفإنهم یركزون أكثر على العمل معا لتأدیة مهامهم على أكمل وجه، 
، لذلك فإن قتصادیة للمؤسسة والمتمثلة في الربح أكثر من اهتمامها بأي شيء آخرالأهداف الا
الأعمال بدقة، كما تكون لي هو السلوك الوحید المعترف به في نطاقها، حیث تحدد السلوك العم
  .تصال واضحة بین الأفراد الذین یتعاملون مع بعضهم البعضقنوات الا

على الأفراد العاملین مع بعضهم  في ثقافة الأجراء جتماعيواقتصار عملیات التفاعل الا
موعات عن بعضها، ویوفر الجو الملائم لانتشار البعض دون غیرهم قد یؤدي إلى انعزال المج

عدة ثقافات فرعیة تحتل كل واحدة منها قسما أو فرعا معینا داخل المؤسسة، وفي حالة التناقض 
بین عناصر تلك الثقافات الفرعیة فإن ذلك قد یؤدي إلى استفحال ظاهرة الصراع التنظیمي بین 

، ذلك یقي للمؤسسة فیما یتعلق خاصة باستقرارهامختلف الوحدات وهو ما یعتبر بمثابة تهدید حق
وإحساس الفرد  ،لة للجماعة الفرعیة على حساب التنظیم ككلاأن انتماء الفرد سیكون في هذه الح

یدفعه إلى الشعور بالمسؤولیة اتجاهها مع تفضیلها أكثر من غیرها سإلى جماعة معینة  بالانتماء
وقد یؤدي التضارب في انتماء الفرد بین جماعته والتنظیم ككل إلى اغترابه . من الجماعات
من أساسها، حیث یؤدي افتقاد هذه الروح إلى الشعور بالغربة والعزلة والقلق  الانتماءوفقدانه لروح 

  .والضیق والشعور بالمشكلات النفسیة

یة عن النوعین الآخرین یتمیز هذا النوع من الثقافة التنظیم: الثقافة المتناثرة -3- 6
م من حیث درجة الفهم لرسالة المؤسسة بالإضافة إلى درجة الصداقة التي تربط العاملین بعضه

تصال بین العاملین تكون ضعیفة للغایة لدرجة أن هؤلاء بالبعض الآخر، ذلك أن عملیة الا
الثقافة مما یؤثر العاملین قد لا یعرف بعضهم البعض الآخر في المؤسسات التي تسود فیها هذه 

على درجة الصداقة التي تكون في هذه الحالة منخفضة جدا، ومن جهة أخرى فإن رسالة 
، حیث یؤدي ذلك في الغالب إلى المؤسسة وأهدافها العامة لا تكون مفهومة لجمیع الأعضاء

ئف انتشار الفوضى نتیجة لنقص التوجیه، كما یؤثر كذلك بالسلب على عملیة التكامل بین الوظا
  .بسبب غیاب التنسیق فیما بینها

لمعلومات فیما بینهم لا یتم إلا وا للبیانات إن حدیث الأفراد مع بعضهم البعض وتبادلهم
، كما أن حضورهم إلى أماكن عملهم لا یكون إلا في حالة حاجتهم لتأدیة عمل للضرورة القصوى
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یجعل من تغیبهم عن العمل أمرا لتزام بالتواجد فیها، مما ما بحیث لا یكونون مجبرین على الا
  .عادیا جدا في ظل هذه الثقافة

وبالنظر إلى العوامل السابقة الذكر، فإن ارتباط العامل بمؤسسته لا یعني أي شيء 
بالنسبة له في ظل الثقافة التنظیمیة المتناثرة، حیث یزید ولائه للجماعة الفرعیة التي ینتمي إلیها 

ندما یتعلق الأمر بالمؤسسة ككل، ولذلك فإن العامل في ظل هذه وفي المقابل یقل هذا الولاء ع
إلى المهنة التي یزاولها رفقة  بالانتماءالثقافة لا یشعر بانتمائه إلى المؤسسة بقدر شعوره 

  . المجموعة الصغیرة التي تشترك معه في ذلك

بعض، وتشجع الثقافة المتناثر على ظهور جماعات فرعیة متعددة وبعیدة عن بعضها ال
شك إلى سوء حیث لا تتبادل المعلومات فیما بینها إلا في حدود ضیقة جدا، مما سیؤدي دون 

الفهم وانعدام التكامل واستفحال ظاهرة الصراع التنظیمي كعنصر أساسي من العناصر المهددة 
علیها في  عتمادثقافة مجزأة وممزقة لا  یمكن الا إن الثقافة التنظیمیة المتناثرة. لاستقرار المؤسسة

البیئة  عناصر بناء القدرات التنافسیة المساعدة على تحقیق التكیف الداخلي والتكامل الخارجي مع
تتواجد إلا في المؤسسات الأقل  ا لاهأنب ، وعلیه یمكننا القولالمحیطة والاجتماعیة الاقتصادیة
  .شئنا

یختلف هذا النوع من الثقافة التنظیمیة كلیا عن النوع السابق، : الثقافة الطائفیة -4- 6
حیث ترتفع درجة الصداقة بین الأعضاء الذین یعملون في ظلها إلى حد بعید، وتربطهم علاقات 
حمیمة لدرجة أنهم یتقاسمون العدید من الأشیاء مع بعضهم البعض مما یزید من سهولة 

كة من القنوات المرنة التي توفر كل المعلومات لجمیع التنظیمیة عبر مجموعة متشاب الاتصالات
، مما یصعب من عملیة تحدید من ینتمي إلى قسم أو وظیفة المنتسبین للمؤسسة بدون استثناء

معینة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتمیز هذه الثقافة بالفهم الكبیر لأعضاء المؤسسة لرسالتها 
، كما العامة ام الجمیع للعمل من أجل تحقیق هذه الأهداف، وهو ما یفتح الباب واسعا أموأهدافها

للمعلومات الضروریة لأداء  المهنیة داخل المؤسسة ومن تبادلهایزید من تماسك الجماعات 
  .المهام، حیث تكون المسؤولیة جماعیة، والرقابة على أداء العمل رقابة ذاتیة
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لكیان  الانتماءما یشعر أفرادها بروح  إن المؤسسات التي تنتشر فیها الثقافة الطائفیة غالبا
اقتصادي واجتماعي متمیز، وهو ما یزید من ولائهم لمؤسساتهم، كما یدفعهم للدفاع عنها في حالة 

، بمعنى حتى ولو بالحدیث عنها بالسوء من قبل الآخرین في الخارج تعرضها لأي خطر خارجي
المجتمع  الخاصة فيحتى إلى حیاته  أن تأثیر المؤسسة في هذه الحالة على العامل بها یمتد

ویتمسك العاملون في هذه : "بقولهما" بارون"و " جرینبرغ"الكبیر، وهو ما أكد علیه كل من 
، وعلامة ذلك أنهم یرتدون الملابس التي إلیها بالانتساب )التي تتمیز بثقافتها الطائفیة(المنظمات 

المنظمة بقوة عندما یتحدثون عنها مع تحمل شارات المنظمة وعقائدها، كما أنهم یدعمون 
  .1"الآخرین

لهذه الأنواع الأربعة من الثقافة التنظیمیة یتبین أن كل نوع منها  وباستعراض الباحث
یتمیز بمجموعة من الخصائص تجعله یختلف كلیا أو جزئیا عن الأنواع الأخرى، كما یتحدد في 

ثقافة التنظیمیة لأیة مؤسسة على سلوك إطار هذه الخصائص التأثیر الذي یمكن أن تمارسه ال
الفرد داخلها، فإذا كان الدور التوجیهي للثقافة الطائفیة واضحا من خلال اشتمالها على القیم 
والمعاییر الضروریة التي تجعل من التزام العامل بالعمل من أجل تحقیق الأهداف العامة 

ما یكون سلوكه عشوائیا ولا یرتبط بالضرورة لمؤسسته، فإن هذا العامل في الثقافة المتناثرة غالبا 
بأهداف واضحة یعمل من أجل تحقیقها داخل مؤسسته، بمعنى أن تأثیر الثقافة المتناثرة على 

أما في النوعین الآخرین فإن تأثیر الثقافة التنظیمیة على سلوك العامل یكون في أدنى مستویاته، 
الأجراء تركز المؤسسات على العمل التقني الذي  العاملین یكون متوسطا على العموم، ففي ثقافة

 یجابیة الضروریة لتجنب المللالا الاجتماعیةإهمالها للعلاقات  یرتبط بتحقیق الأهداف العامة مع
وزیادة التنسیق بین الوظائف لتحقیق الفعالیة اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف، أما ثقافة شبكة 

لتركیز على العمل التقني وتشجع علاقات الصداقة بین العلاقات فإنها على العكس تهمل ا
هم، ویقلل من خبرتهم المهنیة خاصة فیما یتعلق بالمهارات العاملین، وهو ما قد یتسبب في تهاون

  .التقنیة الضروریة لتحقیق الأهداف العامة لمؤسستهم

                                            
  .634مرجع سبق ذكره، ص : جرینبرغ وبارون -1
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المؤسسة في  وإن ارتبط هذا التصنیف لأنواع الثقافة التنظیمیة بثقافة المحیط الذي تنشط
حیث أكد العدید من المتخصصین في دراسات الثقافة - العام جتماعيإطاره، أو بالمناخ الا

ختلاف في عناصر ومكونات الثقافة التنظیمیة یعود على أن الا" ولیام أوشي"التنظیمیة من أمثال 
فإن دور البیئة  - بالدرجة الأولى إلى اختلاف ثقافة المجتمعات التي تتواجد بها كل مؤسسة

نتاجیة لا یمكننا أن نتجاهله بهذا في العملیات الاالمادیة وخاصة التكنولوجیات المستخدمة 
على التضامن بین العاملین داخل المؤسسة،  تساعدالصدد، ذلك أن هناك بعض التكنولوجیات 

وتخلق مناخا مرنا یساعد أكثر على زیادة التنسیق بین مختلف الأعمال والوظائف، ویحقق 
المرونة اللازمة للقیام بتلك الأعمال والوظائف بفعالیة تامة، في حین أن هناك نوع آخر من 

علیه فیما یتعلق بتحقیق التكامل  التكنولوجیات الذي یزید من تحدیات المؤسسات التي تعتمد
والتخفیف من الصراع التنظیمي الذي غالبا ما ینتج عن تباعد الجماعات عن بعضها البعض 

وبالتالي فإن إحداث أي تغییر على مستوى النسق الفني سوف یؤدي  .ونقص التنسیق فیما بینها
للمؤسسة، لتمس كذلك بعض  إلى تغیرات أخرى تتجاوز الجانب التنظیمي والبناء الهیكلي العام

وعلى العموم فإننا سنتأكد من مدى . الجوانب المتعلقة بعناصر الثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة
سلامة هذا الطرح في الفصول اللاحقة من هذا البحث، خاصة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة 

بیئة الخارجیة، مع روف الالتي غالبا ما تفرض علیها عملیة التغییر التكنولوجي للتكیف مع ظ
عتبار أن جل التكنولوجیات المستخدمة هي تكنولوجیات تعبر عن خصائص الأخذ بعین الا

لمجتمعات أجنبیة تختلف جزئیا أو كلیا عن خصائص وممیزات المجتمع  ثقافیة وممیزات
ددة على الجزائري، وهو ما قد یزید من درجة التأثیر الذي یمكن أن تمارسه التكنولوجیات المتج
 الاحتكاكالأنساق الثقافیة لمؤسسات هذا الأخیر، كما یمكن أن یعقد العلاقات الناتجة عن 

  .والتفاعل بین النسقین الفني والثقافي
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  :جتماعي والثقافي للمؤسسة الجزائریةالمحیط الا - 7

للسیاسة التي تعتمدها الدول النامیة في عملیة التنمیة والمرتكزة في الأساس على نظرا 
استیراد كل ما تحتاج إلیه شعوبها من الدول الغربیة المتطورة، فقد أدى ذلك إلى تشكل مجموعة 
من الهیاكل والمبنى الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة تتمیز بالازدواجیة وعدم التطابق 
بین ما هو محلي متخلف وما هو حدیث مستورد، وقد انعكست هذه الحالة على أنساق الإدارة 
والتسییر في هذه البلدان التي وجدت مؤسساتها نفسها حائرة في عملیة الاختیار من أجل بناء 
هیاكل تسییریة ملائمة بین القیم الثقافیة المحلیة التي تستمد شرعیتها من العمق التاریخي 

المستوردة من البلدان الغربیة المتقدمة والتي تتناسب مع تسییر  النماذج الإداریةمع، وبین للمجت
من التوفیق والمزاوجة بین ) البلدان النامیة(، ومن دون أن تتمكن في معظمها المؤسسات الحدیثة

ما هو محلي وما هو مستورد، وبالتالي استخلاص نموذج ثالث یمكن الاعتماد علیه في تنظیم 
  .شؤون المؤسسات وفي نفس الوقت لا یتناقض مع القیم الثقافیة والاجتماعیة المحلیة

ضمن الدول النامیة فإن الأمر لم یختلف كثیرا هي الأخرى في الجزائر باعتبارها تندرج و 
، ومن خلال العدید فمن حیث الثقافة الاجتماعیة في المجتمع الكبیرعما قلناه في الفقرة السابقة، 

. یمكن التفریق بین نمطین من الثقافة" اسات التي أجراها المتخصصین في هذا المجال،من الدر 
وقد كان یغلب . نتاج والتنظیم القدیمةات والتقالید، وبوسائل العمل والاالأول تقلیدي متأثر بالعاد

لقیم قبلیة وأسریة قویة، هذه اعلیها الطابع الرعوي والفلاحي التقلیدي، وتتحكم في الفرد روابط 
التقلیدیة كونت ما یعرف عادة بالذهنیة التقلیدیة، في مقابل ذلك نجد ثقافة حدیثة متأثرة بالقیم 
السائدة في هذا العصر من استقلالیة وحریة أوسع عن القبیلة والعشیرة والأسرة، والاعتماد على 

و ما یؤدي إلى وه. النفس، وانتشار المهن الصناعیة والإداریة وما تتطلبه من قیم وطرق تنظیم
  .1"بالذهنیة الصناعیةتكوین نماذج معینة في التفكیر والعمل والسلوك، وهي ما یطلق علیه عادة 

والقول بوجود صنفین من الأنساق الثقافیة لا یعني على الإطلاق أنهما منعزلین عن 
بعضهما البعض في مؤسسات مستقلة لكل منها ثقافتها الخاصة بها، بل على العكس من ذلك 

                                            
  .28، ص 1998القیم الثقافیة والتسییر، الطبعة الأولى، دار الغرب للطباعة والنشر، : بوفلجة غیات -1
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ن معا داخل نفس البنیة التنظیمیة للمؤسسة الجزائریة، یتعایشان معا في ان متواجداالنموذج فهذان
، فداخل على الدوام الصراع والتوتر مما أثر سلبا على وظیفة النسق التنظیمي للمؤسسةجو یمیزه 

المؤسسة الجزائریة یمكننا أن نجد على سبیل المثال من یتقن اللغة الفرنسیة ویمجدها ویستعملها 
نفس  في علاقاته وأعماله الیومیة معتقدا بأنها لغة العلوم الحیة التي ینبغي تعلیمها للآخرین، وفي

ویرى  الكریم الوقت نجد من یتعامل باللغة العربیة ویتقنها لوحدها ویمجدها باعتبارها لغة القرآن
بضرورة تعمیم استخدامها وفرضها على الجمیع، كما یمكن أن نجد من یفضل التحاكم إلى 

، ميالقواعد القانونیة الجامدة للتنظیم البیروقراطي وما یرتبط بها من احترام للتسلسل الهر 
نصیاع لأوامر السلطة التنظیمیة، وفي نفس الوقت من ینبذ تلك القواعد البیروقراطیة ویفضل الاو 

  .إلخ...في تعامله مع الآخرین داخل المؤسسة القیم التقلیدیة للمجتمع الجزائري

إن هذه الازدواجیة یمكن أن تمتد لتمس الشخص الواحد، فغالبا ما یعیش الفرد الجزائري 
رة بسبب التناقضات القیمیة التي تكتسحه، فنجده في كثیر من الأحیان یؤمن ویتشبث في قلق وحی

بعدد من القیم تنعكس في حواراته مع الآخرین، لكن سلوكاته تتناقض كلیة مع ما یؤمن به ویدعوا 
، فالفرد یتشبث بالقیم فإن قیم الشخص في هذه الحالة فاقدة لفعالیتها" مالك ابن نبي"له، وبتعبیر 

التقلیدیة لمجتمعه ویمجدها ولكنه لا یجد سبیلا من أجل ترجمتها إلى سلوكیات واقعیة یمكن أن 
تنفعه وتنفع غیره داخل المجتمع الذي یعیش فیه، وبالعكس قد یتبنى بعض السلوكیات التي 

التي یعیش فیها خاصة مع  أو الاقتصادیة ولكن طبیعة البنیة الاجتماعیة ،تتنافى مع أخلاقه
وما تتعرض له البلدان النامیة ومنها الجزائر من غزو ثقافي تفرض علیه اد ظاهرة العولمة اشتد

  .القیام بسلوكات وتصرفات أخرى

هذه الازدواجیة التي عانت منها الثقافة الجزائریة، بالإضافة إلى عجز الهیئات المسیرة 
ادي الحدیث هو ما عانت على رسم الإطار القیمي والقانوني لتوجیه الفعل الاجتماعي والاقتص

، ضمن نماذج التسییر التي ذكرناها في هذا الفصل ة كذلكمنه المؤسسة الاقتصادیة الجزائری
ویمكن القول أن المؤسسة الجزائریة لم تمتلك ثقافة تنظیمیة قویة طوال مراحل تطورها إذا ما كنا 

نیزمات الضروریة لمواجهة جماعة معینة یتضمن المیكاننظر إلى الثقافة على أنها أسلوب حیاة 
بن عیسى محمد "الباحث فقد بین ، المشكلات التي تعاني منها تلك الجماعة مواجهة جماعیة
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القوانین التنظیمیة والرسمیة لا تأتي موضحة وشارحة لقیم ومعاییر النجاعة والفعالیة، "أن  "المهدي
كما أن . أو مقاییس الفعالیةأي لا تأتي لتكریس الدور الوظیفي وفق معاییر ومقاییس الجودة 

ستراتیجیة الجزئیة المنطلقة رین على حد السواء تتحكم فیها الاالسلوكات الفردیة للعمال أو المسی
ستراتیجیة الكلیة اصة لكل فرد فیها ولیس من أهداف استراتیجیة جزئیة من الامن الأهداف الخ

ستراتیجیة الكلیة للمنظمة الایجیات الفردیة تعمل منفصلة عن ستراتأي أن الا. للمؤسسة
ستراتیجیة الفردیة تنطلق من الأنا الشخصي ولیس من أنا هذه الا. ومتمردة علیها) المؤسسة(

فهي في الحقیقة عبادة الأنا الفردي والقوة المحركة لسلوكات العمال في . الجماعة أو أنا المنظمة
  .1"المؤسسة الاقتصادیة

التي تجعل من الأفراد داخل التنظیم یتصرفون الدوافع وقد عرج نفس الباحث على 
تصرفات فردیة أنانیة بدلا من التضامن مع أفراد الجماعة وتوجیه الجهود نحو تحقیق الأهداف 

  .2العامة، وصنفها في دافعین أساسیین هما

كمنطق ثقافي وعقلنة عرفت المؤسسة الجزائریة السلطتیة  دفق :السلطتیة: أولا
شخصیة موجهة لسلوكات وأفعال العمال داخلها، بمعنى ثقافة تنتشر بین الأفراد 

ن تحقیق المنافع والمصالح الشخصیة هي أولویة الأولویات حتى ولو أمفادها 
تدمیر أهداف الجماعة  تعارض ذلك مع مصالح الجماعة، بل حتى ولو أدى ذلك إلى

لتضامن بین الأفراد المكونین للتنظیم الاقتصادي، ویفقد بكاملها، حیث تغیب عوامل ا
جتماعي في توجیه على تحقیق آلیات الدمج والضبط الاالنسق الثقافي الفرعي قدرته 

على  بناءوالأفعال وفق متطلبات النسق الفرعي للأهداف، ویصبح الفرد  السلوكیات
ذا الكل أو یعمل مركز ه ذلك لا یرى نفسه عضوا وجزءا من الكل، بل یرى نفسه

تماعیة قیمتها الوظیفیة ، كما تفقد العلاقات الاجعلى أن یكون مركز هذا الكل
 .غلب علیها الطابع السطحيالحقیقیة وجدیتها وی

                                            
  .153مرجع سبق ذكره،  ص : بن عیسى محمد المهدي -1
  .155- 153نفس المرجع، ص ص  -2
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لى حساب الدور الباحث أنه في الثقافة السلطتیة تعطى الأهمیة للمكانة ع ویضیف
ي تسود أولویة الحقوق على على حساب الكفاءة الحقیقیة، وبالتالوالمهارة الفردیة 
سبة العقلنة الاقتصادیة القائمة على اختیار الوسائل المنا تتركالواجبات، كما 

مكانتها للعقلنة الذاتیة  ستراتیجیة الكلیة للمؤسسةللأهداف المحددة من منطلق الا
  .القائمة على اختیار الوسائل المناسبة لتحقیق الأهداف الشخصیة

یرى الباحث أن الزبونیة كقیمة ثقافیة تعتبر كآلیة من : Clientélisme الزبونیة: ثانیا
لخدمة الروابط الاجتماعیة في شكلها الخام القائم على الرابط  الاجتماعيآلیات الدمج 

الدموي ولخدمة هذا الرابط والعمل على استمراره وبقائه، فهي تعبیر عن العلاقات البعیدة 
فضل الفرد التعامل مع أهله وأصدقائه المقربین ویتبادل عن العقلانیة والتي في ظلها ی

المرتبطة بالمؤسسة التي یعمل بها تماما كتبادله للسلع والمنافع المادیة،  معهم المصالح
أدنى من الموضوعیة عندما  اعلى حساب المبادئ العلمیة الحدیثة التي تتطلب حد وذلك

ل الزبونیة یمكننا أن نلاحظ بوضوح ومن خلا. یتعلق الأمر بالنشاط الاقتصادي الفعال
واللتان تتعایشان جنبا إلى جنب  ،التناقض بین القیم الرأسمالیة الحدیثة، والقیم التقلیدیة

تتواجد فقط على المستوى النظري، أما الثانیة ولو أن الأولى ( ةداخل المؤسسة الجزائری
تتضمن مجموعة من القیم ، فالزبونیة )فوجودها هو وجود عملي ومؤثر إلى أبعد الحدود

التقلیدیة للمجتمع الجزائري كالتعاون ومساعدة الأهل خاصة في الظروف الصعبة، لكن 
هذه القیم تفقد مكانتها في التنظیم الصناعي الحدیث المبني على القیم والثقافة الرأسمالیة 

لمؤسسة التي لا تعترف إلا بالكفاءة والخبرة المهنیة، ولكن للأسف كانت الغلبة في ا
الجزائریة للقیم التقلیدیة بالرغم من عدم قدرتها في هذه الحالة على تأدیة الدور الوظیفي 

 . الذي كانت تؤدیه في المجتمع التقلیدي

ومن  ،على هذا القول أنه وبالرغم من الجهود التي بدلتها الدولة الجزائریة بناءویمكننا 
حتى یومنا هذا إلا أنها قد فشلت في  خلال مختلف أنماط التسییر التي اعتمدتها منذ الإستقلال

فعالة، و  متطورة خلق الجو المناسب الذي یساعد المؤسسات الصناعیة على بناء ثقافات تنظیمیة
ي رافقت وبالرغم كذلك من النماذج الإداریة المتطورة التي استوردتها من الخارج خاصة تلك الت

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الثقافة التنظیمیة، مدخل جدید في الإدارة والتسییر                                                                الفصل الثالث
 

~ 174 ~ 
 

الأنساق التكنولوجیة المادیة إلا أنها لم تتمكن على الإطلاق من الدمج بین العناصر الثقافیة 
المحلیة والمستمدة من التاریخ الثقافي للجزائر، والعناصر الثقافیة المتطورة المتضمنة في النماذج 

لي فبدلا من خلق على الطابع الغربي، وبالتاحیث غلب الطابع المحلي . الإداریة المستوردة
أنساق ثقافیة قادرة على التفاعل الإیجابي مع البیئة الخارجیة وطنیا وعالمیا، ظهرت في مؤسساتنا 
أنساق ثقافیة مریضة وغیر قادرة على تلبیة حتى متطلبات البناء التنظیمي العام للمؤسسة، وقد 

بالمعنى ( والبیروقراطیةأدى ذلك إلى ظهور العدید من العناصر السلبیة المعیقة كالمحاباة، 
، وعدم تحمل المسؤولیة، والتركیز على المصالح الشخصیة لأفراد )السلبي الشعبي لهذه الكلمة

  .إلخ....معینین داخل التنظیم بدلا من توجیه الجهود جمیعها لخدمة مصالح المؤسسة

ر ومن جهة أخرى، فإن المؤسسة الجزائریة قد فشلت فشلا كبیرا في استثمار العناص
عتماد علیها في التسییر من خلال دمجها في النسق الفرعي للثقافة التنظیمیة والا ،الثقافیة المحلیة

بالرغم من أن هناك شبه إجماع من قبل المهتمین بدراسة الثقافة في المجتمع الجزائري على أن 
والتآخي ومساعدة  نلهذه الثقافة العدید من العناصر الإیجابیة التي تدعوا إلى إتقان العمل والتعاو 

إلا أن هذه العناصر الإیجابیة قد اختفت في الثقافة التنظیمیة للمؤسسة الجزائریة إلخ، ....الآخرین
لتترك مكانها للعناصر السلبیة الأخرى، بل أنها قد تحولت من عناصر إیجابیة إلى عناصر 
سلبیة لعدم توفر استراتیجیة مناسبة تعمل على دمجها في الأنساق العقلانیة الحدیثة في التنظیم 

والثقافة بهذا الشكل تصبح منغلقة على ذاتها، وغیر قادرة على التفاعل مع الثقافات  والإدارة،
 .  الأخرى
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  :مناقشة ختامیة

من خلال الأفكار المعروضة في هذا الفصل والمتعلقة بالثقافة التنظیمیة كنسق فرعي له 
استخلاص مجموعة من القضایا  سق التنظیمي العام للمؤسسة یمكن للباحثدوره وأهمیته في الن

  :المرتبطة بهذا النسق الفرعي في ما یلي

تمتد على الأقل إلى البدایات الأولى لظهور النظریة  اأن للثقافة التنظیمیة جذور  -
، أو تعود إلى قبل ذلك التنظیمیة مع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

لح علمي استخدم في أفكار الرواد ، وذلك بالرغم من عدم ورودها كمصطبكثیر
ریدریك وانسلوا تایلور وماكس فبر، حیث یمكن القول أنه الأوائل لنظریات التنظیم كف

لا یمكن القیام بأي عمل دون وجود الإطار الثقافي العام الذي یمدنا بالكیفیة التي 
صة ، وبالتالي فإن لكل حضارة طریقتها الخایمكن من خلالها القیام بذلك العمل

جتماعیة والسیاسیة لتلبیة حاجیات أفرادها ونظمها الاقتصادیة والاومنهجیتها المتمیزة 
فكل ثقافة تمد الأفراد، في معنى ما، بترسیمة لا واعیة لكل أنشطة "، والثقافیة
 .1"الحیاة

للجوانب التقنیة على الجانب الثقافي داخل المؤسسة، بل أن  اواضح اأن هناك تأثیر  -
للمؤسسات الغربیة على الإهتمام بهذا الجانب قد كان كنتیجة للإعتماد المتزاید 

التكنولوجیات الحدیثة في نظمها الإنتاجیة، وإلا كیف یمكننا تفسیر اهتمام المفكرین 
تلاءم إمكانیات الفرد العامل مع وأرباب العمل مع بدایة القرن العشرین بضرورة أن ت

فقد سعوا من خلال ذلك إلى زرع ثقافة فعالة لتدعیم ا، متطلبات الآلة التي یعمل علیه
السلوكات الإیجابیة أثناء أداء العمل، ولو كانت تلك الثقافة ثقافة تقنیة لا تعترف 

الثقافة ب للاهتمامبالجوانب الإنسانیة، بل یمكن القول أن من الأهداف الأساسیة 
التنظیمیة في العقود القلیلة الماضیة هو محاولة خلق بیئة مشجعة للأفراد للعمل في 

فهناك شواهد متزایدة تشیر إلى "، )كأنظمة تقنیة( ظل الأنظمة البیروقراطیة المعتمدة
...... أن فعالیة القواعد البیروقراطیة مرتبطة بنظرة الأفراد إلیها، واقتناعهم باهتماماتها
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على القیم  بناءیشكلها الأفراد  الاتجاهاتاهات الأفراد نحوها، والمعروف أن هذه واتج
بحیث تصبح الثقافة التنظیمیة بهذا الصدد كمناورة  .1"التي یحملونها والمعاییر الثقافیة

إن ثقافة "جدیدة أو كأیدیولوجیا تستخدم لاستغلال جهود العاملین أحسن استغلال، 
ن هذه الزاویة، لیست، في نهایة الأمر، مفهوما تحلیلیا بل المؤسسة منظورا إلیها م

تلاعبا أیدیولوجیا بالمفهوم الإثنولوجي للثقافة هدفه شرعنة تنظیم العمل داخل كل 
وتزعم المؤسسة أنها تحدد ثقافتها مثلما تحدد الوظائف بحیث یكون قبول . مؤسسة

 .2"الوظیفة قبولا لثقافة المؤسسة

سعي المؤسسة دائما إلى فرض ثقافة تنظیمیة خاصة بها، ینبغي أن یلتزم بها ولعل  -
كل فرد ینتمي إلى التنظیم ولو تعارضت مع مبادئه وتطلعاته هو ما یفسر ظهور 

الأفراد  سلوكیاتالعدید من الثقافات التنظیمیة الفرعیة كرد فعل على محاولة تنمیط 
فالأمر یتعلق بممارسات لا "المؤسسة، من خلال الثقافة التنظیمیة التي تفرضها 

شرعیة، في أغلب الأحیان، عسیرة الرصد، أحیانا، ولكنها دالة على مقاومة ثقافیة 
 ات متنوعةضد سلب الملكیة المطلق من قبل التنظیم، یتمظهر التملك عبر استراتیجی

صا وهو لیس فعلا فردیا خال. ستقلالیةها إلى الحفاظ على حد أدنى من الاتهدف كل
طبقیة، بل تصرفا یحیل إلى مجموعة انتماء، أي مجموعة عمل  )مجردة(ولا ردة فعل 

ملموسة تتقاسم ثقافة مشتركة، تصنعها لغة مشتركة، ونمط سلوك مشترك، وعلامات 
وبالتالي فإن اهتمام الفكر التنظیمي الحدیث بالثقافة . 3"إلخ...تعرف، وهویة مشتركة

یطرحها العنصر الثقافي كعقبة أمام ي بالتحدیات التي التنظیمیة إنما راجع إلى الوع
عملیة التسییر، بحیث یصبح التسییر من خلال الثقافة كنمط جدید من أنماط التسییر 
ا تسعى المؤسسة من خلاله إلى إضعاف قوة الثقافات التنظیمیة الفرعیة بطرحه

الثقافات، ولكنه في عتبار النقاط المشتركة بین تلك لنموذج ثقافي عام یأخذ بعین الا
 . نفس الوقت یفرض أنماطا معینة من السلوك على الأفراد

                                            
شهادة دكتوراه العلوم في علم  المسألة الثقافیة وعلاقتها بالمشكلات التنظیمیة في المؤسسة الجزائریة، دراسة مقدمة لنیل: بوقرة كمال-1
  .147، ص 2008-2007جتماع تخصص تنظیم وعمل، جامعة الحاج لخضر باتنة، غیر منشورة، الا
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یدیولوجي، فإن الثقافة التنظیمیة عبارة عن نسق یتكون وبغض النظر عن الجانب الا -
من مجموعة من العناصر المعقدة والمتشابكة یصعب حصرها وتحدیدها بدقة، وذلك 

جتماعیین المنتمین إلیها دد الفاعلین الابالإضافة إلى تعنظرا لمصادرها المتعددة، 
حیث یسعى كل منهم إلى فرض منطقه الخاص، إما حفاظا على مصالحه الخاصة 
أو اعتقادا منه بصلاحیة ما یؤمن به كنموذج لتسییر مؤسسته ، وبالتالي فإن صنع 

ت لا یتم بقرار سلطوي بل عبر لعبة معقدة كاملة من التفاعلا"ثقافة تنظیمیة للمؤسسة 
، بحیث ینبغي أن تأخذ الثقافات الفرعیة بعین 1"بین المجموعات التي تكون المؤسسة

، لتتموقع في الأخیر الثقافة التنظیمیة العامة في تقاطع الثقافات الجزئیة الاعتبار
، والتي یتفاعل بعضها مع البعض الآخر المنتشرة في مختلف المواقع داخل المؤسسة

إلا أن ذلك لا یعني على  الآخر لإثراء الثقافة العامة،ویأخذ بعضها من البعض 
لثقافات الجزئیة تتمیز دائما الإطلاق أن الثقافة العامة التي تتشكل من تفاعل ا

نسجام والتناسق التام، بل أن ما یمیزها في الغالب هو التناقض النسبي بین بالا
السلبي ویجعلها قادرة ستقرار یبعدها عن الاعناصرها التي تتصارع فیما بینها مما 

 .على تغییر محتواها باستمرار

وبنظرتنا إلى المؤسسة على أنها نسق مفتوح یؤثر ویتأثر بالبیئة المحیطة به یتبین أن  -
حوال، مجرد انبثاق للنسق التنظیمي، بل لیست، بأي حال من الأ"الثقافة التنظیمیة 

عبر  یبنى داخل المؤسسة هي في الآن نفسه انعكاس للثقافة المحیطة، وإنتاج جدید
كثرة من التفاعلات الموجودة على المستویات كافة بین من ینتمون إلى التنظیم 

، وارتباط الثقافة التنظیمیة للمؤسسة بالثقافة العامة في المجتمع لا یجعل منها 2"نفسه
لا تتغیر، بل أنها في حالة من التحول تتماشى مع تطور المجتمع الذي تتواجد  ثابتة
مؤسسة به، حیث تخضع في علاقاتها التفاعلیة مع البیئة المحیطة إلى الشروط ال

لتطور حتى یمكنها التكیف بسهولة ا على مجبرة التي تملیها هذه البیئة، وبالتالي فإنها
ووفقا لما سبق، یمكن القول أن المؤسسة التي  .مع ما یجري في بیئتها من تغیرات
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ستتأثر لا محالة بالمؤسسات التي تتواجد في  تتواجد في مجتمعات متخلفة ثقافیا
المجتمعات المتفوقة من حیث الثقافة، تماما كما یتأثر المجتمع المتخلف بالمجتمع 
المتقدم، بحیث تكون العلاقة بین مؤسسات المجتمعات المتخلفة ونظیرتها في 

النجاحات  المجتمعات المتقدمة علاقات تبعیة تتأثر فیها الأولى بالثانیة بالنظر إلى
المؤسسات في المجتمعات بالإضافة إلى ذلك فإن . التي تحققها هذه الأخیرة" الباهرة"

إداریة  انتاجیة تكنولوجیات ونظمتستخدم من أجل نجاح عملیاتها الا المتخلفة غالبا ما
متطورة تستوردها من المجتمعات المتطورة مما یجعل من ثقافتها التنظیمیة أكثر 
عرضة للتحول، وذلك بتبنیها لعناصر ثقافیة جدیدة في نسقها الثقافي العام، وتخلیها 
كذلك عن عناصر أخرى قد تبدوا متخلفة أو غیر قابلة للتعایش مع العناصر الثقافیة 

 .المستوردة

عتقد أن فهمها وتحلیلها یمیة في المؤسسة الجزائریة، فإن الباحث یبالنسبة للثقافة التنظأما 
زالت تعتمد  یجب أن یتم في ضوء النقاط الأربعة السالفة الذكر، فالمؤسسة الجزائریة اعتمدت ولا

فیما  على النظم البیروقراطیة الجامدة المستمدة من نظریات التنظیم الكلاسیكیة، كما أنها تعاني
یتعلق بثقافتها التنظیمیة من العدید من التناقضات وخاصة من التناقض بین القیم الحدیثة والقیم 

ن بالإضافة إلى أ. التقلیدیة دون تمكنها من المزاوجة فیما بینها لخلق نموذج جدید فعال ومتمیز
لمتقدمة، سواء عتماد على ما تستورده من الخارج من الدول االمؤسسة الجزائریة تعتمد كل الا

، وكل تلك تعلق ذلك بالتكنولوجیات المستخدمة في العملیات الإنتاجیة، أو بنظم الإدارة والتسییر
  .المستوردات إنما تحمل قیما ومعاییر تعكس ثقافة المجتمعات التي صنعتها

إن التناقض الذي تعاني منه المؤسسة الجزائریة نتیجة لاعتمادها على التكنولوجیات 
من جهة، وتمسك أفرادها بالقیم التقلیدیة من جهة أخرى هو ما ) مادیة وغیر مادیة(دة المستور 

یجعلنا نلح الیوم أكثر من أي وقت مضى على ضرورة إیجاد الحلول لهذا التناقض، وقد رأى 
ومحاولة المزج  البعض أن تجاوز ذلك لن یتم إلى بالمفاضلة بین القیم التقلیدیة والقیم الحدیثة

فنقوم بغربلة الأولى لنأخذ منها ما لا یتنافى مع درجة التقدم الذي وصل إلیه المجتمع ، بینها
كما نأخذ من القیم الحدیثة ما لا یتنافى مع معتقداتنا باعتبارنا  ونترك ما یعبر منها عن الخرافات،
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احد وهما إن ما نحتاجه الیوم هو القیام بعملیتین في آن و "مجتمعا عربیا إسلامیا ونترك الباقي، 
قتصادي والسیاسي والثقافي لأولى فتتمثل في دراسة الواقع الاجتماعي والاالتكیف والتكییف، أما ا

قتصادي المعاصر، بینما تنحصر العملیة الثانیة في مه وتنظیمه وتكییفه مع الواقع الامن أجل فه
تین، إذ أن تكییف الواقع إن العملیتین متكامل.....تسهیل عملیة تكیف الید العاملة للواقع التنظیمي

الثقافي والقیمي وقولبته في صورة عصریة تتماشى مع متطلبات العصر الحدیث یسهل عملیة 
قبول العمال لطرق التسییر المحلیة وبالتالي سهولة التكیف معها، أو بتعبیر آخر محاولة بناء 

القیم الوافدة الفعالیة والرشد ثقافة تنظیمیة تستنبط من القیم المحلیة الأصالة والقدسیة، وتأخذ من 
  .1"والكفاءة والمنطق العملي
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  :تمهید  

التغیر التكنولوجي في المؤسسات الصناعیة الجزائریة لا یمكن أن ینفصل عن ظاهرة   
استیراد التكنولوجیا من الدول المتقدمة، ذلك لأن معظم الأنساق التكنولوجیة التي تعتمدها تلك 

منها والحدیث إنما هي نتاج لعملیات الاستیراد المكثف للوسائل والمعدات المؤسسات القدیم 
التنظیمیة من الدول المنتجة لها، وهو ما یزید من الصعوبات  والإجراءاتامج العمل وحتى لبر 

التي یمكن مواجهتها عند الحدیث عن التغیر التكنولوجي في علاقته بمتغیرات أخرى داخل 
الجوهریة التي یمكن أن توجد بین  الاختلافات الاعتباردنا بعین المؤسسة، خاصة إذا ما أخ

  .والقیم الثقافیة للمجتمع الذي یتم الاعتماد علیها فیهالقیم التي تحملها التكنولوجیا المستوردة 

على  التكنولوجي، معرجا الاستیرادهذا الفصل لدراسة ظاهرة  لذلك خصص الباحث  
هذه خاصة من خلال عدم القدرة  الاستیرادالعراقیل التي یمكن أن تكون سببا في فشل عملیة 

 موجةلبعد ذلك  ومتناولا ،علیها دون غیرها الاعتمادعلى إدراك أي من التكنولوجیات یمكن 
قبل بسبب الرغبة الشدیدة من  الاستقلالالتغیرات التكنولوجیة التي عرفتها الجزائر مباشرة بعد 

یمكن الاعتماد علیها في تخلیص البلاد من حالة  المسؤولین في بناء قاعدة صناعیة صلبة
من حالة التبعیة إلى  والانتقال ،التخلف التي كانت تعیش فیها طوال الحقبة الاستعماریة

للسیاسة التكنولوجیة  وشارحا عتماد على الذات كمرحلة أولى بعد التخلص من التبعیة،الا
  .العوامل المتحكمة فیها، بالإضافة إلى النتائج التي حققتها، والعراقیل التي واجهتهاللجزائر و 

یتجاوز الأشیاء المادیة الملموسة من أدوات  في هذه الدراسة لتكنولوجیاوبما أن مفهوم ا  
المعتمدة في التنظیم والتنسیق والتوجیه والرقابة داخل  الإجراءاتإلى ومعدات ووسائل عمل 

كذلك  إن الباحث قد عرض، ف"تكنولوجیات التسییر"المؤسسة والتي یمكن أن نطلق علیها اسم 
في ذلك للتسلسل  عرفتها المؤسسة الجزائریة مراعیا في هذا الفصل لمختلف أنماط التسییر التي

ورا بالتسییر الاشتراكي، ووصولا إلى إعادة هیكلة الزمني انطلاقا من التسییر الذاتي مر 
الفصل  ، وقد ختم"الخوصصة"المؤسسات العمومیة ثم بیعها للقطاع الخاص ضمن ما یسمى 

  . بمناقشة مختصرة لكل ما جاء فیه
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 :لتكنولوجیا المستوردةا-1

 تشیر التكنولوجیات المستوردة إلى الإنتاج الفكري الذي تم التوصل إلیه في مجتمعات
ودول أجنبیة عن الدولة أو المجتمع الذي توظف فیه، وهي لا تشتمل فقط على تحویل الوسائل 
والتجهیزات المادیة وإنما تتعلق كذلك باستعارة النماذج الإداریة التي تمس العنصر البشري 
 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، والمقصود باستعارة  واستیراد النماذج الإداریة بهذا الصدد هو
العملیة التي یتم بموجبها اعتماد النماذج البیروقراطیة لبیئة أو ثقافة أجنبیة في تسییر شؤون 

جتماعیة والثقافیة عن البیئة الأصلیة أو ما یمكن أن حل مشاكل بلد آخر تختلف بیئته الاو 
حیث یغزو التبقرط مختلف میادین النشاط الإنساني " ،نطلق علیه اختصارا عملیة التبقرط

، وهو لیس بخاصیة تتمیز بها الدول الغربیة المتقدمة 1"صناعة والتجارة والزراعة والخدماتكال
فحسب، بل حتى البلدان النامیة قد لجأت تدریجیا إلى استیراد النماذج البیروقراطیة رغبة منها 

ها معاییر منوتتحكم في عملیة استیراد التكنولوجیا مجموعة من ال. قتصاديالتقدم الا في تحقیق
قتصادیة والفكریة للبلد الذي تتواجد به مجموعة من المؤسسات، ومنها ما ما یرتبط بالظروف الا

لبعض  للاستجابةوأنماطها الإداریة  نتاجیةالإمؤسسة بعینها لتطویر وحداتها  یرتبط بحاجات
  .الشروط التي یملیها علیها مجال نشاطها

ل المتقدمة تعبر عن علاقات تعاون ستیراد التكنولوجي في الدو وإذا كانت عملیة الا
متشابكة فیما بینها، بمعنى أن الدولة المتقدمة وكما تقوم باستیراد البعض من المنتجات 
التكنولوجیة لتلبیة حاجیاتها، فإنها في المقابل تصدر بعض المنتجات الأخرى مما یؤدي إلى 

الأخرى من جهة أخرى، فإن  حالة من التوازن الداخلي من جهة، والتكامل مع الدول المتقدمة
الأمر یختلف عندما نتحدث عن استیراد التكنولوجیا في البلدان النامیة أو المتخلفة، فهذه الأخیرة 

ستیراد، وفي نفس الا غالبا ما تكتفي بطرف واحد في المعادلة، فنجدها بلدانا جیدة من حیث
مما یجعل من العلاقة التي  الوقت تعجز عن تصدیر الحد الأدنى من منتجاتها التكنولوجیة،

یسیطر فیها القوي المنتج على الضعیف المستهلك  ،تربطها بالدول المتقدمة علاقة هیمنة وتبعیة
  . لتلك المنتجات

                                                           
 .111، ص 1992الأنجلو المصریة، القاهرة، ، مكتبة الاجتماعيالتغیر : زاید أحمد وعلام اعتماد -1
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عن التصدیر في المقام الأول إلى نوعیة  مكن إرجاع سبب عجز الدول النامیةوی
التكنولوجیا تكون بدائیة "منتجاتها التكنولوجیة، حیث تتصف تلك المنتجات بصفة البدائیة، و

والتنظیمیة المستخدمة لم یطرأ علیها تغیر أو تحسن  نتاجیةالإدما نجد أن المعدات والأسالیب عن
، وهو ما یجعل من هذه التكنولوجیا 1"جیل یذكر منذ زمن بعید، بل یتوارثها الناس جیل بعد

تكنولوجیا متخلفة لا تلبي احتیاجات العصر، بل أنها قد تدفع بالمجتمع بكامله إلى هامش 
  .الحضارة

وهناك ظاهرة أخرى تنتج عن عملیة استیراد الدول النامیة للتكنولوجیات الحدیثة من 
 "أنطونیوس كرم"، وقد عبر ة التكنولوجیابازدواجی یسمىالدول المتقدمة، حیث یؤدي ذلك إلى ما 

التكنولوجیا في الدول النامیة، إما أنها بدائیة، وإما أنها حدیثة مستوردة : "...عندما قالعن ذلك 
ووجود تكنولوجیا بدائیة وحدیثة في نفس الوقت وفي . في الغالب من الدول الغربیة المتقدمة

في الدول ' ازدواجیة التكنولوجیا'رف عادة بخاصة نفس البلد وفي نفس القطاع أحیانا، هو ما یع
، وهي ازدواجیة في غایة الخطورة نظرا لما تمثله من تهدید لأولئك الأفراد الأكثر 2"النامیة

احتكاكا بالمنتجات التكنولوجیة، خاصة عندما تتناقض القیم التي تحملها تلك التكنولوجیات، 
والتي تعبر عن الخصائص الثقافیة للدول التي استوردت منها، مع القیم التي یحملها الأفراد 

إلى اغتراب الفرد، وفقدانه للسیطرة على  الازدواجیةاملون معها، وقد تؤدي هذه الذین یتع
الأعمال التي یقوم بها، بل قد یصبح مجرد تابع للآلة التي یعمل علیها، بعد أن كان الهدف 

 الازدواجیةالأساسي من توفیرها هو توظیفها من أجل خدمته، ومن جهة أخرى قد تؤدي 
المؤسسات إلى التخلي عن الأدوات والوسائل والمعدات التكنولوجیة المنتجة التكنولوجیة بالأفراد و 

في  والاعتماد، )لروح العصر ملائمتهانظرا لبساطتها وعدم ( محلیا لأنها لم تعد تلبي طموحاتهم
المقابل وبشكل كامل على التكنولوجیات المستوردة من الدول الأجنبیة بالنظر لما تقدمه من 

نافسیة تتطلبها روح العصر، وهو ما قد یشكل تهدیدا صریحا للثقافة المحلیة فرص وإمكانیات ت
صراحة عن البعد التاریخي ضمن ثقافة أجنبیة لا تعبر  ندماجللاجدیدة  إستراتیجیةویفرض 

  .للدولة المستوردة
                                                           

  .56، ص 1982العرب أمام تحدیات التكنولوجیا، عالم المعرفة، الكویت، نوفمبر : أنطونیوس كرم -1
  .56نفس المرجع، ص  -2
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وفي الغالب تكون الدول المستوردة للتكنولوجیات الحدیثة من الدول المتقدمة مجبرة على 
لنظم الإداریة وأشكال تنظیم العمل وأنماط السلوك التنظیمي بالإضافة إلى الأنساق تبني ا

الإمبریالیة  اسمالثقافیة التي أوجدتها تلك التكنولوجیات، حیث أطلق البعض على هذه العملیة 
بالنظر للضغوط التي تمارسها الدول المتقدمة المنتجة للتكنولوجیات المتطورة على التكنولوجیة 

: بهذا الصدد "Perrinبیران"الدول النامیة أو المتخلفة المستوردة لها بهدف الغزو الثقافي، یقول 
عن طریق التحویل التكنولوجي، الدول المتخلفة لا تحصل فقط على الأنساق التكنولوجیة "
للعمل،  الاجتماعي، ولكنها كذلك تحصل على أشكال التنظیم )دات ومعرفةآلات، مع(

  .1"الخاصة بالبلدان الرأسمالیة الصناعیة الاجتماعیةوالعلاقات 

عملیة تحویل التقنیات عبر التاریخ لم تكن قضیة تقنیة بحتة، وإنما هي "وعلیه فإن 
لتقنیات، وهي ثمرة معركة قضیة تحل ببساطة عن طریق إدماج أفكار إیدیولوجیة لصالح ا

الأولى  جتماعیةالااجتماعیة بین مجموعات ناقلة لتقنیات جدیدة مرشحة لأن تكون في المراتب 
جتماعیة التي تحصلت لا ضمانة لها إلا المعارضة الا ومجموعات تحافظ على التقنیات القدیمة

وهو ما یؤكد على البعد الإیدیولوجي وعدم الحیادیة عندما یتعلق الأمر  ،2"علیها في الماضي
  .بالتكنولوجیات المستوردة

ویمكننا بهذا الصدد أن نمیز بین نوعین من التكنولوجیات المستوردة، النوع الأول یطلق 
ل تتجسد إما في رأس الما"التكنولوجیات المجسدة أو الخشنة، وهي تسمى كذلك لأنها  اسمعلیه 

المعمرة  الاستهلاكیةالبشري، أو في المعدات والآلات والتجهیزات الرأسمالیة، بل وفي السلع 
، أو باختصار شدید التكنولوجیا في جانبها المادي الذي 3)"إلخ...السیارة، الرادیو، التلفزیون(

لناعمة، نمیزه في هذا البحث، والنوع الثاني هو التكنولوجیات غیر المجسدة أو التكنولوجیات ا
لا تأخذ أشكالا مادیة، وإنما تتمثل في المعرفة المتعلقة باستخدام وصیانة وتوطین وتطویر "وهي 

میة وعملیة التكنولوجیا المجسدة، وتحویل خلاصات البحوث العلمیة المبتكرة إلى تطبیقات عل

                                                           
1- J. Pierre : les transferts de technologie, La Découverte/Maspero, Paris, 1983, P. 81 

  .79مرجع سبق ذكره، ص: بشتلة مختار -2
 .56، ص ،مرجع سبق ذكرهكرم أنطونیوس -3
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الثاني یشیر ، بمعنى آخر یمكن القول أن النوع 1"جتماعیةقتصادیة والامفیدة في النشاطات الا
، أو *إلى نوع ممیز من الثقافة یكتسبها الأفراد بحیث تمكنهم من خلق التكنولوجیا الخشنة

توجیهها والسیطرة علیها، بالإضافة إلى بعض المبادئ والقیم الضروریة لكیفیة توظیف 
لا عملیة ، أو أنها تلك المعرفة القادرة على تقدیم حلو التكنولوجیات المستوردة من الدول الأجنبیة

الوارد في الفصل الثاني من هذه " بارسونز"للمشكلات التي یعاني منها الأفراد وفقا لمفهوم 
  .الدراسة

وإذا كان بمقدور العدید من الدول النامیة استیراد التكنولوجیات الخشنة وبكمیات ضخمة 
 جراءاتالإضها بذلك، بالإضافة إلى بساطة بالنظر إلى توفر رؤوس الأموال التي تسمح لبع

التي تتطلبها عملیة التحویل التكنولوجي من البلدان المتقدمة إلى نظیراتها من البلدان النامیة 
حیث تنحصر في مجرد صفقات للبیع والشراء، فإن الأمر مختلف تماما عندما یتعلق 

كل یعتبر أمرا في غایة الخطورة لأنها تش"بالتكنولوجیات المرنة، ذلك أن تحویل هذه الأخیرة 
جزءا لا یتجزأ من الإطار الحضاري الذي تنشأ فیه، وتتحول إلى جزر معزولة إذا نقلت إلى 

، وعلیه فإن البعض یرى أن معظم الصعوبات المرتبطة باستیراد 2"بیئات حضاریة مختلفة جذریا
التكنولوجیات یجب أن نبحث عن حلول لها في الجانب الثقافي الذي یلعب الدور الأساسي في 

عقلیات متفتحة بإمكانها التعامل مع التكنولوجیات المستوردة، والعمل على توظیفها  تشكیل
جتماعیة الجدیدة التي عتبار البیئة الا، مع الأخذ بعین الاإیجابیا في البلدان المستقبلة لها

  .وبالتالي التقلیل من مخاطر التناقض التي یمكن أن تصاحبها ستوظف فیها

                                                           
  .56نفس المرجع، ص  -1
ویدخل ضمن التكنولوجیات المرنة ما یسمى بالإبداع التكنولوجي بما في ذلك المعرفة وانتشار العلوم غیر المدمجة كالخبرات التقنیة *

إلخ، حیث تلعب هذه العناصر دورا محوریا في خلق خیارات لم تكن ...والتكنولوجیا على شكل براءات اختراع، رخص، ومهارات الفنیة
موجودة من قبل بخصوص المنتجات وطرق الإنتاج، وقد دار نقاش مطول في العقود الأخیرة الماضیة حول اقتصادیات المعرفة كنوع من 

ة وعدالة التعلیم والتكوین، وأعطت الإجابات على تلك أنواع الأنساق التكنولوجیة المبتكرة حدیثا، حیث طرحت العدید من الأسئلة حول فعالی
الأسئلة أهمیة بالغة لاقتصاد المعرفة وخاصة تكنولوجیا المعلومات كوسیلة أساسیة لنقل المجتمعات النامیة من حالة التخلف إلى حالة 

اتیة إلكترونیة ذات صلة مباشرة بخدمات التقدم والتطور، حیث تساهم بطریقة مباشرة في بناء مجتمعات جدیدة تعتمد على خدمات معلوم
، وامتلكت معظم الدول الاختراعوالإنتاج والتعلیم، وكنتیجة لذلك لجأت العدید من الدول إلى اعتماد مؤشرات جدیدة لتتبع عملیة  الاتصال

  . الاختراعأنظمة وطنیة لإیداع براءات 
  .58نفس المرجع، ص  -2
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من  المشاكل التي تترتب على استیراد الدول النامیة للتكنولوجیاوقد تفطن البعض لدراسة 
جتماعیة التي تتسبب فیها التكنولوجیات المستوردة، الدول المتقدمة، واكتشفوا الاضطرابات الا

وكذلك الصراع الذي تدخل فیه مع تكنولوجیات محلیة بالرغم من النقائص المسجلة على مستوى 
ودور القیم الثقافیة والأعراف والمتعلقة في الأساس بالفعالیة،  هذه الأخیرة مقارنة بالأولى

  .جتماعیة  في تفضیل الأفراد لتكنولوجیة معینة دون غیرهاالا

وارنر "بهذا الصدد تلك التي ذكرها  ن أهم الأمثلة التي جلبت انتباه الباحثولعل م
لتقلیدي الذي یشتغل بالفحم باستبدال الموقد ا 1975حول قرار الحكومة السنغالیة سنة " أكرمان

بآلة طبخ أكثر حداثة تشتغل بغاز البوثان في المناطق الحضریة، وكان هذا القرار عقلانیا إلى 
الأول ویتعلق بالخطر البیئي المتمثل في القضاء على الغابات، والثاني : حد ما لسببین رئیسیین

حكومة خلال السنة هو إنتاج الدولة لفائض معتبر من غاز البوثان، حیث عملت ال
على تشجیع مواطنیها على اقتناء هذه التكنولوجیا الجدیدة مبرزة المزایا الكبیرة  1975/1976

التي تقدمها مقارنة بالموقد التقلیدي، فهي آلة عصریة، نظیفة وسریعة، وقد لاقا ذلك التشجیع 
و  1975لجدیدة بین سنتي إقبالا كبیرا من المواطنین، حیث ارتفع عدد الذین امتلكوا آلة الطبخ ا

إلا أن الشيء المدهش حقا هو الموقف الذي اتخذه المواطنون من  80.000إلى  0من  1978
الآلة بعد أن تأكد لهم عدم قدرتها على إعداد الشاي التقلیدي الذي تشتهر به المنطقة بنفس 

وقد دخلت التكنولوجیا الجودة التي كان یتمتع بها الشاي الذي یتم إعداده على الموقد التقلیدي، 
یعتبر الموقد البخاري الذي یتم إنتاجه محلیا وفق ظروف مهنیة معینة كذلك إبداعا (القدیمة 

في صراع مع التكنولوجیا الحدیثة، وتجسد هذا الصراع في ) تكنولوجیا بالنسبة للمجتمع السنغالي
لطبخ العصریة، ومن رغبة الأفراد المزدوجة، فمن ناحیة هم یرغبون في الحصول على آلة ا

بالموقد التقلیدي لإعداد الشاي الذي لا یمكن  الاحتفاظناحیة أخرى هم یرغبون كذلك في 
بالآلة  الاحتفاظعنه لأنه یعتبر جزءا من الثقافة السنغالیة، وقد فضل الكثیر منهم  الاستغناء

  . 1ولكن لیس لاستخدامها في الطهي وإنما لمجرد الدیكور المنزلي

                                                           
1- WERNER Ackermann : Valeurs culturelles et choix social de la technologie, revue internationale des 
sciences sociales, vol. XXXIII, N0 3, 1981, PP 487,506. 
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جتماعیة في تنمیة ر القیم الثقافیة والأعراف الاالمثال یعبر تعبیرا صریحا عن دو إن هذا 
لنا من جهة أخرى  المقاومة التي یظهرها الأفراد إزاء التكنولوجیات مهما بلغ تطورها، كما یكشف

بیئات تختلف من حیث  على التكنولوجیات المنتجة في لعشوائيا عتمادعن عدم جدوى الا
عتماد ثقافیة والاجتماعیة للمجتمعات التي یتم الاماعیة والثقافیة عن المكونات الجتمكوناتها الا

المستوى الكلي، علیها فیها، وبالرغم من أنه مثال یعبر عن نتیجة دراسة شاملة للمجتمع على 
عتماد علیه لتفسیر بعض الظواهر المرتبطة بالتكنولوجیا في علاقتها بالثقافة إلا أننا یمكن الا

المؤسسة الصناعیة، هذا إذا نظرنا إلى المؤسسة باعتبارها نسقا مفتوحا یتبادل التأثیر مع داخل 
  . المجتمع الكبیر

وتبحث الدول التي تعاني في العادة من المشاكل الناتجة عن استیراد التكنولوجیا عن 
تار أفضل الطرق الممكنة لتجنب المخاطر التي یمكن أن تخلفها عملیة النقل، وذلك بأن تخ

التكنولوجیات التي تلائمها بغض النظر عن مدى تطورها، فقد تمكنها إمكانیاتها المادیة من 
جتماعي مجال ما، إلا أن طبیعة البناء الاقتصادي والاالحصول على أحدث التكنولوجیات في 

قد یفرض اللجوء إلى تكنولوجیات أقل تقدما، وعلیه فإنه من غیر المعقول أن نحكم على 
 الأداةیا معینة على أنها التكنولوجیا المثالیة الأكثر ملائمة لتنمیة الدول المتخلفة، وكأنها تكنولوج

السحریة التي ستحقق المعجزات، بل على العكس من ذلك هناك مجموعة من العوامل تتفاعل 
مع بعضها البعض وتختلف من مجتمع إلى آخر لتحدد في الأخیر التكنولوجیا الأكثر ملائمة، 

خطط التنمیة الشاملة للدولة  لمقتضیاتثر تناسبا للتعامل معها وتطویعها وتطویرها وفقا والأك
  . التي استوردتها

عندما تعمل على تلبیة الحاجات "وعلى العموم فإن التكنولوجیا تكون أكثر ملائمة 
 )بما في ذلك الطاقة والماء والصحة العامة والغذاء والتعلیم والوظیفة والسكن(الأساسیة 

، وعندما تقوم على معارف ومهارات قابلة للنمو ذاتیا، )بالأخص الفقراء منهم(لمستخدمیها 
وعندما تحافظ على التوازن بین موارد بتطویر مهارات محلیة واستعمال موارد متوافرة محلیا، 

الملائمة تطرح أسئلة عن أي خیارات تكنولوجیة تستطیع  فالتكنولوجیا. الطبیعة وحاجات التنمیة
إنها أكثر من . ، وعمن یحق له المشاركة في اختیار البدائلللاستمرارتعزیز التنمیة القابلة 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الرابع                                                 الاستیراد التكنولوجي والسیاسة التكنولوجیة للجزائر
 

~ 188 ~ 
 

، إذ هي فوق ذلك كله منهج خاص في التنمیة، له "كیف"معدات وأجهزة وأدوات وكتیبات تشرح 
 الاستشاریة، وعلى سبیل المثال فقد وضعت اللجنة 1"ملمرتكزاته في العلم والإدارة وتنظیم الع

وهي –في الدول النامیة التابعة للأمم المتحدة تعریفا للتكنولوجیا الملائمة للصناعات التحویلیة
، حیث ترى أن - من الصناعات الأساسیة التي ركزت علیها الجزائر في سیاستها الصناعیة

تلك التي تقدم بطریقة مثلى أنماطا وأنواعا "ل هي التكنولوجیا الأكثر ملائمة في هذا المجا
لمنتجات ذات مواصفات موحدة لسد احتیاجات السكان في الأسواق المحلیة وأغراض التصدیر 

، وذلك في ظل استخدام أقل قدر ممكن من رأس المال والمهارات الفنیة )الأسواق الخارجیة(
  .2"المتاحة محلیا واستخدام أقصى قدر ممكن من عنصر العمالة والموارد

  :استیراد یتجاوز التكنولوجیات الخشنة-2

ول المتقدمة نحو وبالحدیث عن عوامل نجاح عملیات استیراد ونقل التكنولوجیا من الد
بصدد تناول موضوع آخر یتمحور حول تحقیق التنمیة في  هنفسالباحث جد یالدول النامیة، 

 والارتقاءضمن التیار العالمي  الاندماجالبلدان المتخلفة، والعوامل التي تساعد هذه الأخیرة على 
تناول باختصار شدید هذه القضیة بالتركیز فقط على یس هلى مصاف الدول المتقدمة، ولو أنإ

بصدد إجرائها، حیث یرى أصحاب نظریة التحدیث  هوة التي متعلقة بمتغیرات الدراسالعناصر ال
 .Tبارسونز تالكوت"و " LERNERلیرنر"، "W. MOOREویلبرت مور "من أمثال 

PARSONS " وغیرهم أن التخلف الذي تعاني منه العدید من البلدان النامیة إنما یرتبط
بالجانب الثقافي، وعلیه فإن تحقیق التقدم في هذه البلدان مرتبط بتطویر هذا الجانب لتغییر 
الذهنیات المتخلفة، وإحداث ثورة على الأنماط التقلیدیة في التنظیم  عن طریق عملیة التحدیث، 

تلك القدرة العالیة على استغلال كافة الموارد البشریة والطبیعیة في "تحدیث إلى حیث یشیر ال
اءة في مجالات السیاسة جتماعي، وتطویر أسالیب أكثر كفقیق مزید من التكامل والتماسك الاتح

جتماعي، والنهوض المستمر بمستوى الإنتاج والثروة، وكذلك المظاهر الأخرى التي والضبط الا
تجاه التحدیثي ، حیث یدعو أصحاب هذا الا3"في المجتمعات الأوروبیةلعملیة صاحبت هذه ا

                                                           
  .16، ص1994التكنولوجیا الملائمة والتنمیة، مركز الشرق الأوسط للتكنولوجیا الملائمة، بیروت، : صعب نجیب -1
  .29، ص 1979نظرة إلى واقع الوطن العربي، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، –ل التكنولوجیا مشاكل نق: جبر فلاح سعید -2
  .73- 72تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ص ص : غربي علي وآخرون -3
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الدول النامیة إلى ضرورة تبني القیم الثقافیة التي ساهمت في النهضة الغربیة الحدیثة واستبعاد 
كشرط أساسي لتحقیق عملیة  -التي یصفونها بالبدائیة أو المتخلفة-القیم التقلیدیة المحلیة 

  .التنمیة

نتشار الثقافي من جتماعي الإیجابي تتم بواسطة الاالتنمیة شكل من أشكال التغیر الا إن
نتشار لا یقتصر  على ، وهذا الا)بقیة بلدان العالم(اف نحو الأطر ) البلدان الغربیة(المركز 

النواحي المادیة من تكنولوجیا ورأسمال، بل یتعداها إلى النواحي المثالیة كالقیم والمواقف 
، حیث یعود فشل الدول النامیة في تحقیق عملیة التنمیة المنشودة بالرغم من الأموال 1یةالموات

الضخمة التي استثمرتها في جلب أحدث التكنولوجیات المادیة في الأساس إلى إهمالها للقیم 
ستیراد بكاملها، وبالموازاة مع ذلك یعتقد الا إستراتیجیةلتحقیق التكامل في والمعاییر الضروریة 

أن القیم التقلیدیة السائدة في البلاد النامیة تمثل مصدرا للفساد، لذلك "أصحاب نظریة التحدیث 
، وتعویضها بشكل كامل وبدون تعدیل بقیم الثقافة الغربیة المتطورة 2"وجب التخلي عنها

، لأنهم لا "التغریب"والمناسبة لروح العصر، وباختصار فإن هؤلاء یدعون صراحة إلى عملیة 
  .ن أیة خطة بدیلة لتحقیق التقدم والتنمیة، غیر الخطة الغربیة المبنیة على القیم الرأسمالیةیرو 

وإن قدمت نظریات التحدیث بعض الأفكار المفیدة لتجاوز حالة التخلف التي تعیشها 
معظم البلاد النامیة، خاصة فیما یتعلق بإعادة النظر في ضرورة تطویر وتحدیث بعض القیم 

التخلي عن بعضها الآخر، لأنها لم تعد تتماشى مع روح العصر الحدیث ومتطلباته، التقلیدیة و 
لتزام بخط إیدیولوجي هدفه الأساسي هو إلا أن أفكارهم لا تعبر في حقیقة الأمر إلا عن الا

، ومجتمعاتها النامیة على الدول) الدول الغربیة(دولهم تكریس الهیمنة التي تمارسها مجتمعاتهم و 
قتصادیة ل كل مجالات الحیاة السیاسیة والاعلى علاقات التبعیة وتطویرها لتشموالحفاظ 

  .جتماعیة وحتى الثقافیةوالا

إن الداعون إلى التغریب سواء كانوا من المفكرین الغربیین المدافعین أو من أولئك الذین 
دیة لجعلها حدوا حدوهم من بعض مفكري البلدان النامیة لا یریدون فقط تطویر ثقافتنا التقلی

                                                           
  .15، ص 2001ت الجامعیة، الجزائر، في سوسیولوجیا التنمیة، دیوان المطبوعا: قیرة إسماعیل، علي غربي -1
  .16ص  نفس المرجع، -2
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عن تلك الثقافة المحلیة التقلیدیة  بالاستغناءتتماشى مع متطلبات العصر، بل إنهم ینصحون 
للبلاد النامیة، واستبدالها بكاملها بقیم ثقافیة غربیة نستوردها في شكل قوالب جاهزة لنعتمدها في 

أن النموذج الذي تنظیم شؤوننا في كافة مجالات حیاتنا، بالرغم من أن كل التجارب قد أكدت 
یبني قیمه على ثقافة مجتمع معین وإن حقق النجاح في ذلك المجتمع، فإنه لا یمكن أن یحقق 

  .نفس النجاح في مجتمع آخر

ومن جهة أخرى، فإن استیراد الثقافة في قوالب جاهزة إنما هو بمثابة محاولة فاشلة 
فالثقافة تشید نفسها "ة اجتماعیة، لتجاوز البعد التاریخي والتراكمي الذي یمیز طبیعتها كظاهر 

وهي تنتج عن –كما أنها تفترض مسبقا . جیلا بعد جیل، بتكیفات متتابعة، وهي تنضج وتندمج
للعادات والصلات بین البشر والعالم، والبشر ومختلف : تأملا نقدیا لهذه الحیاة -الحیاة الیومیة

نفسه والحیاة كي یقیمها ویمنحها شكلا الأعراق والأشیاء، تأملا یتطلب أن یباعد الإنسان بین 
لمادیة أو ، وبالتالي فلا یمكن أن ننظر إلیها ونتعامل معها كتعاملنا مع التكنولوجیات ا1"ثقافیا

ختلاف في توظیفها في الثقافات المختلفة مع بعض الا عتماد علیهاالخشنة، والتي یمكن الا
  .بالخصائص الثقافیة، وهذا الاختلاف یرتبط أكثر علیها عتمادوالا

ؤكد علیه بهذا الصدد هو باختصار شدید الخطأ الذي یقع فیه یأن  الباحث ریدیإن ما 
قتصادي، إخضاع الجانب الثقافي للجانب الا البعض عن قصد أو عن غیر قصد بمحاولتهم

لتصبح تبعا لذلك الثقافة مجرد ثقافة تقنیة یمكن تلقینها باستخدام مختلف برامج التعلیم 
الثقافة التقنیة مستحیلة بشكل أساسي ، ویقوم التقنیون، كي یجعلوها "التدریب، والحقیقة أن و 

، وهو ما تعمل علیه المخابر العلمیة للدول الغربیة في 2"ممكنة بتقلیص الثقافة إلى تراكم معرفي
ات الأساس، حیث تسعى هذه الأخیرة إلى تسویق القیم الثقافیة الغربیة في شكل نتائج ودراس

بحوث علمیة متخصصة، كما ترفقها بالبرامج البیداغوجیة التي تسهل من عملیة نقلها 
وعلى مستوى أكثر واقعیة وتواضعا، فالخطوة الأولى : "بهذا الصدد" إیلول جاك"وترسیخها، یقول 

وستصبح أفضل البیداغوجیات وأكثرها ملائمة هي التقنیة ... هي تطویر ثقافة تقنیة تبدأ بالتعلیم

                                                           
  .164، ص 2009نصر فاطمة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : خدعة التكنولوجیا، ترجمة: إیلول جــاك -1
  .163نفس المرجع، ص  -2
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هذه هي قوة في إعادة الإنتاج  ، بید أننتاجیةالإالصغار للدخول إلى دورة القوى لتي تعد ا
، فتصبح الثقافة بذلك مجرد سلعة تتحكم بها الدول المتقدمة، فتمنحها الشكل 1"یدیولوجيالإ

أنه بالإمكان دمجها في والمضمون اللذان یناسبانها، ثم تسوقها باتجاه الدول النامیة، معتقدة 
جتماعي والثقافي للمجتمع المستقبل لها باستخدام برامج التدریب والتكوین قتصادي والاالنسیج الا

      .المختلفة

أجل تحقیق الفعالیة في البناء ومن ثمة فإن التكنولوجیا وإن كانت ضروریة من 
جتماعي، إلا أن ضرورتها هذه لا تأخذ على إطلاقها، فهي لیست مجرد تطبیق قتصادي والاالا

نظري لممارسة نظریة العلم، ولا مجرد آلات وأدوات ووسائل عمل في ید الإنسان، بل إنها 
أدوات ووسائل تكرس منطق السیطرة، وتكشف عصر التقدم التقني وإیدیولوجیا النظام 
التكنولوجي، ولذلك فإن تحقیقها للفعالیة یبقى مرهون بمدى توافقها مع العناصر الثقافیة لمجتمع 

  .ومصالحه ما وأهدافه

ونستنتج مما سبق ذكره فیما یتعلق باستیراد الدول النامیة للتكنولوجیا من الدول 
ستیراد كلما أدى ذلك إلى تبلور ثقافة صناعیة في الدولة لمتقدمة، أنه كلما زادت وتیرة الاا

في دراستها للعلاقة " نزار لیمینة"وهي من النتائج التي أكدت علیها الدراسة المیدانیة (المستوردة 
والتي أشرنا إلیها  ،بین التكنولوجیات المستوردة وتنمیة الثقافة الصناعیة في المؤسسة الجزائریة

، والثقافة الصناعیة یمكن أن تؤدي بدورها إلى إحداث )في الفصل الأول من هذه الدراسة
كوحدات اقتصادیة  تغییرات جذریة في مكونات الثقافة التنظیمیة للمؤسسات الصناعیة

واجتماعیة أساسیة في المجتمعات الحدیثة، إلا أن وجود هذه الثقافة لا یمكن بأي حال من 
الأحوال أن یجعل منها ثقافة فعالة نظرا لممیزاتها التقنیة التي تؤدي إلى توسیع المجالات 

ع العمل المجتمعیة التي تخضع لمعاییر القرار العقلي، والتي تشیر بالموازاة إلى تصنی
وإضفاء الصفة الآلیة والتقنیة على حیاة الإنسان، هذا من  الاجتماعیةومكننة الحیاة  الاجتماعي

من جهة  عتماد علیهالثقافیة للمجتمع الذي یتم فیه الاجهة، وتناقض قیمها الأساسیة مع القیم ا
  .أخرى

                                                           
  .156نفس المرجع، ص  -1
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التكنولوجي للبلدان ستیراد رة التي یمكن أن تحققها عملیة الاوبالرغم من الفوائد الكبی
النامیة خاصة فیما یتعلق بتطویر نظم الإنتاج، وتحقیق الفعالیة لتجاوز الكم الكبیر من المشاكل 

عتماد على میز بین عدة مستویات في عملیة الاالتي تعاني منها تلك البلدان، إلا أنه ینبغي أن ن
  :التكنولوجیات المستوردة كما یلي

ى التكنولوجیات المادیة أو الخشنة التي یتم إنتاجها في عتماد عللا شك أن الا: أولا
البلدان الغربیة یوفر للبلدان النامیة مجموعة من المزایا خاصة عندما یتعلق الأمر بزیادة 
الكمیات المنتجة وتحسین نوعیتها، إلا أن تلك المزایا قد لا تكون مضمونة في حالة تناقض 

وردة مع القیم التي یحملها الأفراد والتي اكتسبوها من عملیة القیم التي تحملها التكنولوجیا المست
من مزایا التكنولوجیا عند تطبیقها یقترن إلى حد بعید  الاستفادة، بمعنى أن الاجتماعیةالتنشئة 

ني الكبیر بین العنصرین التق للاحتكاكومكوناته نظرا  الاجتماعيبمدى توافقها مع العنصر 
إن التقنیة عبارة عن : "، یقول أحد الباحثین بهذا الصددنتاجیةالإ والبشري في مختلف العملیات

عاملا حاسما ولیس مجرد عنصر هامشي  نسانيالإمل إنتاجیة، یكون فیها العامل تفاعل لعوا
وتصرفات إزاء العمل وكذا  اجتماعیةفبتصدیر التكنولوجیا أو استیرادها تصدر أو تستورد بنیات 

قد تزید التكنولوجیا الحدیثة من : "، وفي نفس السیاق یضیف باحث آخر"1"قیم ثقافیة مختلفة
 للاحتیاجاتولكن قد لا یكون بالضرورة مناسبا ...من الموارد المتاحة الاستفادةالقدرة على 

المحلیة ویتطلب التكالیف الناشئة عن تهیئة وإعداد المناخ أو بیئة العمل الملائمة للتكنولوجیا 
فإن التكنولوجیات الحدیثة قد تكلف الكثیر أو تنقلب إلى نقمة لأنها قد تتهم فیما  ، لذلك2"المنقولة

بعد بالتسبب في مجموعة من المشاكل التي یمكن أن یعاني منها الأفراد داخل الوحدات 
جتماعي للتنظیم الصناعي مشاكل غالبا ما ترتبط بالجانب الاالصناعیة التي توظف فیها، هذه ال

  .دور المتغیر الأساسي في تحدید مستقبل التنظیم ككلوالذي قد یلعب 

على التكنولوجیا لا تعفینا عتماد المشاكل الممكن حدوثها جراء الامن جهة أخرى فإن و 
من  للاستفادةعتماد علیها، بل بالعكس ینبغي أن نوفر الظروف الملائمة التي تسمح لنا من الا

                                                           
، 1989ج، الجزائر، .م.، ترجمة الأزهر بوغنبوز، د2التشغیل، الصناعة والتنمیة، ج  – الاجتماعيمحاولات في التحلیل : سفیر ناجي -1
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  .169، ص 1989، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، -الأجنبیة الاستثمارات-سیاسة التدویل: أبو قحف عبد السلام -2
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تفرض في بعض "مكوناتها الإیجابیة وفي نفس الوقت تفادي تأثیراتها السلبیة، فالتكنولوجیا قد 
فالإنسان حتى ، وفوائدها امتیازاتهاالأحیان شروطها على الإنسان في حد ذاته حتى تعطیه 

یستفید من التكنولوجیا لابد أن یتكیف مع معطیاتها ومتطلباتها، فهو ملزم بالعمل وفق المدة 
التقنیة المستخدمة، وكذلك ضمن الشروط الفیزیقیة التي تفرضها هذه الآلة  الزمنیة الذي تحددها

وكذلك الشروط التنظیمیة التي هي عبارة عن إفرازات لواقع قیمي وثقافي یتطلب احترام العمل 
 وتقدیسه، واحترام الوقت باعتباره عامل أساسي في العمل، واحترام النمط الإداري الذي یعني

السماح للتفاوت في امتلاك السلطة والقوة والنفوذ، فیصبح الفرد في هذه الحالة أسیر هذه 
الظروف، فإذا استطاع أن یتكیف معها فإن المنظمة سوف تحقق أهدافها، أما إذا عجز عن 
التكیف وتحكمت في سلوكه ظروف طبیعیة وإنسانیة أخرى فإن التناقض بین متطلبات المنظمة 

، 1"للأفراد تفرز المشكلات التنظیمیة والاجتماعیةضعیة الفیزیولوجیة والنفسیة الحدیثة والو 
وبمعنى آخر فإن التكنولوجیا لیست كلها خیر، ولیست كلها شر، وبالتالي فإن العزوف الكلي 

منها  الاستفادةعن استخدامها إنما هو بمثابة تخلف عن روح العصر وما یوفره من فرص یمكن 
عتماد علیها دون دراستها وتمحیصها والازدهار، كما أن الثقة الزائدة في الافي تحقیق التقدم 

  . الكبیرة التي یمكن أن توفرها الإمكانیاتالاستفادة من وكشف سلبیاتها بهدف تكییفها یحول دن 

ینبغي التمییز عند الحدیث عن التكنولوجیات المستوردة بین نوعین منها، النوع : ثانیا
لوجیات المادیة والذي أشرنا من قبل إلى الشروط الواجب توافرها من أجل الأول وهو التكنو 

في البلدان المستوردة، أما النوع الثاني فیشیر إلى التكنولوجیات المرنة التي أشرنا من  اإنجاحه
قبل إلى معناها، وهي تكنولوجیات تحتكرها في معظمها الدول المتقدمة وتحرص على إخفائها 

وعلى الدول ) للسبب السالف الذكر( للاستیرادعن الدول النامیة، ولذلك فإنها تبقى غیر قابلة 
امیة أن تركز أكثر على استخلاصها وتوطینها من خلال احتكاكها المكثف مع التكنولوجیات الن

  .الخشنة التي تحصل علیها، مع محاولة إضفاء بعض الخصوصیة علیها

ینبغي أن نمیز بین  -الباحث وهو الأكثر أهمیة بنظر–توى ثالثوعلى مس: ثالثا
بتكار، بمعنى أنها وبالرغم من عدم الإبداع والا ي ترتبط بالقدرة علىالتكنولوجیات المرنة، والت

                                                           
  .312مرجع سبق ذكره، ص : بوقرة كمال -1
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تجسدها في الأشیاء المادیة الملموسة من وسائل وأدوات ومعدات، إلا أنها ترتبط أكثر بالجانب 
یاة الیومیة قتصادیة، وبین الثقافة التي تنشأ عن الحروري لتحقیق الفعالیة للعملیة الاالتقني الض

تي ترتبط أكثر بالبعد التاریخي للمجتمع الذي تتواجد فیه، جتماعي، والوتنتج عن التفاعل الا
، كما لا یمكن أن تكون تقنیة یمكن أن نوفرها في للاستیرادوبالتالي فإنها هي الأخرى غیر قابلة 

قوالب جاهزة ثم نعمل على تلقینها للأفراد عن طریق التعلیم والتدریب، إلا أن ذلك لا یعني على 
جتماعیة، فتراكمها عبر مراحل تطور ر قابلة للتطور بحكم طبیعتها الایالإطلاق أنها جامدة وغ

المجتمع الذي تتواجد فیه إنما مرده إلى تغیراتها في سبیل تكیفها وتعایشها مع التغیرات الحاصلة 
  .في البیئة الأكثر اتساعا

على ما سبق یمكن القول أنه ینبغي على المؤسسة التي تعتمد على التكنولوجیات  بناءو 
المهارات المستوردة والمعارف المستعارة "المستوردة أن تتعامل معها بحذر شدید، وأن لا تتخذ 

، بل هي اجتماعيكمجرد تقنیات لا تاریخیة ولا سوسیوثقافیة، مجردة من كل دلالة وتصور 
المدیر إدراجها ضمن خاصة، تحتفظ بأدق تفاصیلها، والتي یتوجب على  یةاجتماعنتاج ظروف 
جتماعیة التي تربط بین أعضاء المؤسسة وجعلهم یستنبطونها إلى حد التكیف، وإلا التبادلات الا

ستیعاب والرفض والصراع، بین الا الإسهامفي علاقة التباسیة تترجح بین  كل فرد وتورط اشتبك
  . 1"وتنظیمیة غریبة عن المحیط الثقافي المحلي اجتماعیةات وذلك لمعایشتهم وضعی

وبعد حدیثنا عن التكنولوجیات المستوردة بشكل عام، وتعرفنا على بعض الشروط 
الضروریة لتوظیفها في البلدان المستقبلة لها، وتمییزها عن الثقافة كظاهرة اجتماعیة تستمد 

نعرض للتجربة الصناعیة الجزائریة التي بنت خصوصیتها من بعدها التاریخي، ینبغي الآن أن 
ستیراد لتلك التكنولوجیات، وذلك بهدف التعرف تیجیاتها ومخططاتها على سیاسة الامعظم استرا

على كیفیة توظیفها للتكنولوجیا المستوردة، وبالتالي قیاس درجة النجاح أو الفشل الذي میز تلك 
  .المخططات

  

                                                           
 الاجتماع، رسالة لنیل شهادة الماجستیر تخصص علم -بین تكییف النموذج وتكیف العمال–ا بین الثقافیة الإدارة م: سومر نعیمة منى -1

  .74، ص 2004-2003الثقافي، جامعة الجزائر، غیر منشورة، 
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  :في الجزائرالتكنولوجیا والتنمیة الصناعیة -3

ستعماریة التي دامت لأكثر من قرن وثلاثین نهى المجتمع الجزائري المرحلة الابعد أن أ
هذه  سنة، انطلق مباشرة في عملیة التنمیة عبر بناء مؤسسات حدیثة للدولة قادرة على تحقیق

تقر إلیها، وقد ستغلال الأمثل للموارد المادیة والبشریة التي لم تكن تفالعملیة بفعالیة من خلال الا
واجهتها منذ البدایة مجموعة من الصعوبات اعتقد المشرفین على تسییر شؤون الدولة الفتیة في 
ذلك الوقت أن التغلب علیها في الأساس یعتمد إلى حد كبیر على بناء قاعدة صناعیة حقیقیة 

ى المستوى صة علوصلبة یمكن من خلالها استدراك التخلف الكبیر في كافة مجالات الحیاة خا
  .قتصادي، ومن ثمة محاولة اللحاق بركب الحضارة التي كنا نحتل صفوفها الأخیرة بامتیازالا

هو تحقیق أقصى استغلال لخیرات  الاستقلالقبل  للاستعماروبما أن الهدف الأساسي 
الوطن عبر استنزاف كل الثروات الممكن الحصول علیها، وترحیلها في شكل عوائد مادیة إلى 

لم یشكل أدنى اهتماماته، لیجد " الجزائر الفرنسیة"الدولة الأم، فإن بناء اقتصاد قوي ومتكامل في 
لم تخلف من ورائها شیئا یمكن  ساالمجتمع الجزائري نفسه ینطلق من نقطة الصفر بما أن فرن

 أنشأتهاعتماد علیه في بناء القاعدة الصناعیة المنشودة، اللهم إلا بعض البنى التحتیة التي الا
ستعماریة في شكل سكك حدیدیة وشبكة من الطرقات المخصصة خصیصا لتنفیذ مخططاتها الا

ئ ومن ثمة نقلها لإعادة لنقل الثروات في شكلها الخام من مصادرها الطبیعیة إلى الموان
تصنیعها، بالإضافة إلى بعض المدن الصغیرة و المزارع الضخمة التي كانت تخصص هي 

الفرنسي كزراعة الكروم، حیث كانت هذه  بالاستهلاكالأخرى للإنتاج الزراعي التجاري المرتبط 
  ....الزراعة بمثابة النشاط الزراعي الأمثل بالنسبة للمعمرین

ستعماریة القدیمة تحدیا صعبا للدولة غ الكبیر الذي خلفته الدولة الارا وقد شكل الف 
المستقلة الحدیثة، ومشكلة كبیرة ینبغي تجاوزها بسرعة للخروج من براثین التخلف عبر بناء 
اقتصاد تنافسي یمكنها من احتلال مكانة محترمة ضمن النسق العالمي، حیث أجمع الكل في 

الهدف الكبیر یتطلب دون شك تفكیر عمیق واستراتیجیات دقیقة  تلك الفترة على أن تحقیق هذا
نحو أفق جدید بالرغم من  للانطلاقتستهدف توحید القوى الوطنیة، وإرساء الدعائم المناسبة 
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ستعماریة وحقبة الفاصلة بین الحقبة الا الانتقالیةالغموض الكبیر الذي تمیزت به تلك المرحة 
  .ت بعدجدیدة لم تكن معالمها قد اتضح

وبالنظر لعدم توفر وسائل الإنتاج المحلیة الضروریة لتكوین شبكة صناعیة متطورة 
ستراتیجیات والمخططات التي الوطنیة، فقد اعتمدت كافة الا الاحتیاجاتوقادرة على تلبیة كافة 

دول المكثف لتكنولوجیات حدیثة من  الاستیرادعلى  الاستقلالتبنتها الدولة الجزائریة مباشرة بعد 
أجنبیة، متأثرة في ذلك ببعض الدول النامیة التي سبقتها في عملیة التصنیع، ومجسدة لقناعات 

التطور الصناعي وبناء "بعض المنظرین البارزین والسیاسیین المؤثرین الذین كانوا متأكدین أن 
ني باعتباره اللازمة لانطلاق تنمیة حقیقیة مرهون بالتطور التكنولوجي أو التق نتاجیةالإالقاعدة 

ما اللجوء از وفي غیاب هذا التطور محلیا كان ل، 1"عنصرا فعالا وحیویا لأیة تنمیة صناعیة دائمة
إلى جهات أجنبیة أخرى من أجل توفیر الأنساق التكنولوجیة التي تحتاجها المؤسسات الصناعیة 

  .للدولة

لجأت الجزائر إلى التعاون التقني مع العدید من "مع استیراد التكنولوجیات  ةوبالموازا  
على تكوین  شرافللإم خبراء ومهندسین أجانب أكفاء الدول والهیئات العالمیة الكبرى، باستقدا

 الطلبة والمسیرین والإداریین والمكونین، رغبة منها في جعل كل المؤسسات وخاصة الصناعیة
طرین، بالإضافة إلى البعثات والمساعدات المالیة للطلبة ؤ المكونین والم منها في ید هؤلاء

، وباختصار شدید، 2"الجزائریین للتكوین بالدول الأجنبیة وخاصة التي استوردت منها التكنولوجیا
یمكن القول أن الجزائر في تلك الفترة قد اعتمدت كلیا على الدول الأجنبیة وخاصة الغربیة منها 

الأخرى لتكنولوجیا في جانبیها المادي المتمثل في الآلات والمعدات والوسائل المادیة في توفیر ا
المختلفة، واللامادي المتمثل في المبادئ الإداریة التي  نتاجیةالإالتي توظف في العملیات 

لجعلها أكثر فعالیة، بل وحتى للثقافة  نتاجیةالإسات للإشراف على تلك العملیات تحتاجها المؤس
ضمن النسیج الصناعي الجدید على اعتبار أن  الاندماجالصناعیة التي تساعد الأفراد على 

  .المجتمع الجزائري كان یفتقر لمثل تلك الثقافة

                                                           
  .63ص  ،مرجع سبق ذكره: علي غربي، یمینة نزار -1
  .76، ص نفس المرجع -2
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ف إن حدیثنا عن استیراد الدولة الجزائریة المكثف للتكنولوجیا، وتوظیفها في مختل
عتماد على بلدان ومجتمعات أجنبیة في ذلك إنما هدفه وبالتالي الا الصناعات الوطنیة،

المتعلقة بمدى توافق تلك  شكالیةللإهو طرح  -رحلة بالذات من البحثفي هذه الم- الأساسي 
التكنولوجیات مع القیم والمعاییر والأساطیر الثقافیة للمجتمع الجزائري، ذلك أن التناقض بین 

بسبب الصراع الذي سیصبح یمیز الأنساق  قد یؤدي إلى الفشل) لثقافةوا التكنولوجیا(الجانبین 
نولوجیات، بالإضافة إلى التنظیمیة لمختلف المؤسسات الصناعیة التي تتواجد بها تلك التك

غتراب الممكن ظهورها وتفاقمها كنتیجة لعدم التطابق بین قیم التكنولوجیا المستخدمة حالات الا
لكل ثقافة مصدرها في أساطیر الطقوس "للمجتمع، خاصة إذا اعتبرنا أن والقیم الثقافیة الأصیلة 

، ومن هنا یصبح لنا الحق في التساؤل عن مدى نجاعة الخطط 1"الشعبیة وإبداعاتها العمیقة
حرص  ستقلال وحتى یومنا هذا، بمعنى آخر مدىمباشرة بعد الاالتي اعتمدت  والاستراتیجیات

التي تمتد بجذورها " جتماعیةالا"تراتیجیات على عناصر الثقافة سالمشرفین على تلك الخطط والا
  .عمیقا عبر تاریخ المجتمع

الشخصي  هبر عن موقفعیلا  هلقي بالأحكام المسبقة، كما أنیبهذا الصدد لا  الباحثو 
العلاقة بین  حولطرح قضیة أساسیة یالتكنولوجیات المستوردة، وإنما  عتماد علىمن مسألة الا

التكنولوجیا من جهة والثقافة من جهة أخرى في المؤسسة الصناعیة الجزائریة لمناقشتها في 
. المراحل اللاحقة من هذا الفصل، ومحاولة محاصرتها وتوظیفها في خدمة عملیة البحث ككل

مع، فإنها ذلك أن التكنولوجیات المستوردة وإن شكلت تهدیدا لا یمكن إنكاره لعناصر ثقافة المجت
في المقابل یمكن أن تعمل على خلق ثقافة جدیدة في المؤسسات لتساعدها على التفاعل 
الإیجابي مع مكونات البیئة المحیطة خاصة في ظل ظاهرة العولمة التي تجعل من هذه البیئة 

  .أكثر اتساعا واندماجا

مباشرة بعد  ائري لم یكن یمتلكو في إطار هذا الطرح، یمكن القول أن المجتمع الجز 
ستقلال أیة ثقافة صناعیة ناهیك عن الثقافة التنظیمیة للمؤسسات الصناعیة التي لم یكن لها الا

هي الأخرى أي وجود إذا ما طبقنا علیها المفهوم الحدیث للمؤسسة، فهو مجتمع ریفي لا تمتلك 

                                                           
  . 161ص إیلول جــاك، مرجع سبق ذكره،  -1
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ا من اقتحام میادین أیة معرفة فنیة، أو مؤهلات أو ثقافة تنظیمیة صناعیة تمكنه"أیادیه العاملة 
، وبالتالي فإن التكنولوجیات الحدیثة كانت ضروریة من أجل خلق 1"التصنیع بدون أیة عراقیل

قتصادیة، لأن تأثیرها لا یمكن أن یقتصر فقط على الثقافة لتحقیق عملیة التنمیة الاتلك 
مر بالسرعة المؤسسة الصناعیة من حیث الفوائد الكبیرة التي تقدمها لها عندما یتعلق الأ

قیم العمل والوقت والمسؤولیة واحترام "والفعالیة، وإنما یمتد هذا التأثیر إلى الأفراد عندما تلقنهم 
القانون، إضافة إلى مستوى السلطة أو الهرم التسلسلي الذي یمیز الأدوات والوظائف كل في 

أن تلعب الدور ، ومن هنا یمكن القول أن التكنولوجیات المستوردة یمكن 2"مجال اختصاصه
المحوري في بناء ثقافة تنظیمیة حدیثة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة، بالرغم من أن هذه 

عتبار المحیط قراطي، خاصة إذا لم نأخذ بعین الاالثقافة قد یغلب علیها الجانب التقني البیرو 
توظف تلك جتماعیة العامة التي تتواجد بها تلك المؤسسات، والتي سئة الاالثقافي والبی

  .التكنولوجیات وتستثمرها على مستوى أنساقها الفنیة

تتجاوز مسألة التكنولوجیا  یعالجها الباحث بهذا الصددضیة البحثیة التي إلا أن الق
المستوردة وعلاقتها بالثقافة التنظیمیة للمؤسسة الصناعیة الجزائریة، لتتناول بالإضافة إلى ذلك 
قضیة أخرى أكثر خصوصیة وهي التغیر التكنولوجي باعتباره مجموعة من العملیات التقنیة 

رى، وذلك بهدف تنمیة یة إلى أخالتي تكون المؤسسة مجبرة على القیام بها من فترة زمن
رجیة المتغیرة باستمرار، ولو التنافسیة التي تمكنها من التكیف مع ظروف البیئة الخا مكانیاتالإ
مرتبطتین أشد ) غیر التكنولوجياستیراد التكنولوجیا والت(عتقد أن الظاهرتین ی الباحث أن
دة إلى الزیادة في وتیرة عتماد على التكنولوجیات المستور رتباط، حیث یؤدي الإفراط في الاالا

ظاهرة التغیر التكنولوجي، وهو ما یمكن أن یزید بدوره من التحدیات التي تواجهها المؤسسات 
  . الصناعیة الجزائریة فیما یتعلق باستقرار ثقافتها التنظیمیة

 ستراتیجیةالمراحل اللاحقة من هذا الفصل الإتناول بالشرح في یس الباحث وعلیه فإن
ستقلال من أجل إنجاح عملیة التنمیة الصناعیة  مع التي اعتمدتها الجزائر منذ الا یةالتكنولوج

                                                           
  .64علي غربي، یمینة نزار، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  .40نفس المرجع، ص  -2
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التركیز على نوع التكنولوجیات المعتمدة ومصادرها وكیفیة توظیفها في المؤسسات كوحدات 
عتماد ماط التسییر والإدارة التي تم الاعرج بعد ذلك على أنیاسیة في النسیج الصناعي العام، لأس
، وأثر كل هذه المكونات التي تدخل ضمن نتاجیةالإلیها في الإشراف على العملیات ع

  .التكنولوجیا في مفهومها العام على نوع الثقافة التنظیمیة التي تمیزت بها مؤسساتنا الصناعیة

  :السیاسة التكنولوجیة للجزائر-4

شعور  1962ستقلال السیاسي سنة دى الجزائریین بعد حصولهم على الاساد لإذن 
، وقد تمیزت الوضعیة للاستعماربضرورة تدعیمه باستقلال اقتصادي یخلصهم نهائیا من التبعیة 

غیاب الهیاكل الضروریة لتدعیم نظرا ل نتاجیةالإدیة للجزائر بضعف مستوى القوى قتصاالا
قتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى فقدان السیطرة على ما تركته فرنسا مما یمكن أن الا

الفرنسي على مستوى  بالاقتصادنظرا لاستمرار ارتباط هذا الجهاز  *نتاجينسمیه بالجهاز الا
  .جمیع القطاعات

وقد كانت النیة واضحة منذ البدایة لدى المشرفین على تسییر شؤون البلد بضرورة  
التركیز على سیاسة رشیدة للتصنیع، تستهدف القضاء على مختلف المشاكل التي تركها 

قتصاد الوطني، ورفع المستوى المعیشي خطة التصنیع قد استهدفت تدعیم الاف"، الاستعمار
 الاكتفاءلجمیع أفراد المجتمع، والعمل على إیجاد العلاقة بین الصناعة والزراعة بهدف تحقیق 

بهذا الصدد من مؤتمر  طرابلس الذي تبنته جبهة التحریر الوطني  الانطلاقة، وكانت 1"الذاتي
في هذا المؤتمر  ونلأساسیة التي ركز علیها المجتمع، ومن بین النقاط ا1962وان في ج

                                                           
عمد الفرنسیون إلى إحداث حركات تخریبیة واسعة عبر كامل التراب الوطني بهدف شل  الاستقلالتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد  *

من الأماكن التي احتلوها من قبل، وأخذوا معهم رؤوس الأساسیة، كما انسحب الرأسمالیون والمعمرون  الاقتصادیةوالأنشطة  الاقتصاد
دة أموالهم، ومعداتهم الإنتاجیة للاستفادة منها في الخارج، وذلك بهدف شل البلاد كلیا، وخلق المتاعب وإثارة المشاكل أمام الطبقة الجدی

لمتنوعة التي تتوفر علیها الجزائر وارتفاع أسعار المواد المشرفة على تسییر شؤون البلاد لعرقلتها، ویمكن القول أنه لولا الثروات الطبیعیة ا
را الأولیة وخاصة البترول فیما بعد، لكان من الصعب توفیر الشروط الضروریة لبناء القاعدة الصناعیة المنشودة، والتي علق علیها أملا كبی

كالبطالة والأمیة اللتان كانتا منتشرتان  الاجتماعينب في تحقیق عملیة التنمیة، والقضاء على مختلف المشاكل خاصة المرتبطة منها بالجا
التنمیة بكاملها على التكنولوجیات المستوردة من الخارج بأثمان باهظة جدا  إستراتیجیةبشكل واسع في أوساط الشعب الجزائري، فقد بنیت 

ت والمعدات، وقد دفعت الدولة تلك الأموال الباهظة سواء تعلق الأمر بالآلات والمعدات، أو بالخبرة الفنیة اللازمة للتحكم في تلك الآلا
  .       على ما تحصل علیه من الریع النفطي بالاعتماد

1- Mohamed Ameziane Dahmani: L’engineering dans la maitrise industrielle et technologique, O.P.U., 
Alger, 1985, P 49.   
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ضرورة بناء قاعدة صناعیة صلبة تتمثل بالخصوص في صناعة الحدید والصلب والصناعة 
البترولیة، مع ضرورة تفادي القاعدة الصناعیة التي تخدم البورجوازیة، بالإضافة إلى توفیر 

 .1هذا الهدفالشروط اللازمة لتحقیق 

 الانطلاقةإلى أن  زائر، ینبغي التنبیهالتكنولوجیة للج ستراتیجیةوقبل الخوض في شرح الإ
، حیث یمكن 1962ستقلال أي سنة في الجزائر لم تكن مباشرة بعد الاالفعلیة لعملیة التنمیة 
بأنها مرحلة تمهیدیة للمراحل اللاحقة لها والتي ) 1965إلى  1962من (وصف المرحلة الأولى 

ت هذه ، وقد تمیز )1969-1967(من المخطط الثلاثي  انطلاقاتمیزت بسیاسة التخطیط 
نمیة خاصة بین التي ینبغي اعتمادها في سیاسیة الت ستراتیجیةالمرحلة بنقاش كبیر حول الإ

-  من جهة أخرى، وعادت الغلبة للتیار الأخیر، وذلك بالتأكید والاشتراكییناللیبرالیین من جهة 
من خبرة بعض بلدان العالم الثالث السباقة في  الاستفادةعلى ضرورة  -خلال مؤتمر طرابلس

یهه لخدمة قتصادي وتوجضرورة تدخل الدولة في النشاط الا عملیة التنمیة، والتي أكدت على
 .المصلحة العامة للشعب الجزائري

بهذا الصدد تسجیل ثلاثة ملاحظات أساسیة حول السیاسة التكنولوجیة للجزائر  ویمكن
  :فیما یلي

 قومیة إستراتیجیةذات أبعاد وطنیة في المقام الأول، حیث تدخل ضمن  إستراتیجیةأنها  ·
جمیع مجالات الحیاة السیاسیة أكثر اتساعا كانت تهدف إلى تحقیق التنمیة الشاملة ل

، وذلك من خلال تكوین إطارات بإمكانها توطین جتماعیة والثقافیةوالاقتصادیة والا
 . التكنولوجیات المستوردة والسیطرة علیها

 الإشرافعبارة عن مشروع وطني یتم تحت  ذات طابع عمومي، فهي إستراتیجیة ·
لدولة هي المسؤول الأول والأخیر عن ، فاالمباشر للدولة، ولا مجال للقطاع الخاص فیه

 .مسار التصنیع والتنمیة التكنولوجیة

                                                           
سعدي الصدیق، دیوان المطبوعات : ، ترجمة-على ضوء دراسة الحدید والصلب–التنمیة الصناعیة في الجزائر : جمال الدین لعویسات -1

 . 19، ص 1982الجامعیة، الجزائر، 
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تهدف إلى امتلاك التكنولوجیا عن طریق العقود التجاریة  إستراتیجیةوفي الأخیر فإنها  ·
 .  التي تبرمها الدولة مع الجهات الخارجیة

الإطار الذي ة التكنولوجیة التي اعتمدتها الجزائر قد تمت ضمن وبالتالي فإن السیاس
، وهي عناصر متكاملة إلى أبعد الحدود، ذلك أن ضمان الثلاثة التي ذكرناها العناصر هتحدد

التنمیة بكاملها یرتبط  ستراتیجیةالدور الوظیفي الذي یمكن أن تلعبه هذه السیاسة بالنسبة لإ
بإشراف الدولة علیها لتوجیهها لخدمة المصلحة العامة، كما أن نجاح العقود التجاریة وملائمة 

یتوقف على مجموعة من المعطیات المتكاملة الوطنیة  للاحتیاجاتالتكنولوجیات المستوردة 
  .عها تدخل الدولةییتطلب جم

هناك مجموعة من : ولوجیة للجزائرالعوامل المتحكمة في السیاسة التكن -4-1  
ستقلال یة التي اعتمدتها الجزائر منذ الاالعوامل التي كانت قد تحكمت في السیاسة التكنولوج

 جتماعیة والسیاسیةقتصادیة والالامباشرة، وإن تعددت تلك العوامل واختلفت وتنوعت بین ا
جتماعیة قتصادیة والاالعوامل الاركز بالخصوص على یس الباحث إلا أن والثقافیة والتكنولوجیة،

  :والسیاسیة وبشكل مختصر للغایة

صادیة التي قتبالوضعیة الاترتبط هذه العوامل خاصة : قتصادیةالعوامل الا -1- 4-1
  :ستعمار الفرنسي والتي یمكن تمییزها كما یليورثتها الجزائر عن الا

إلى غیاب  اقتصاد ضعیف ومحطم وتابع للسوق الأوربیة وخاصة الفرنسیة، بالإضافة ·
سواء تعلق ذلك بوسائل الإنتاج من أدوات ومعدات تكنولوجیة  1شبه كلي لقوى الإنتاج

حدیثة، أو بالموارد البشریة المؤهلة للعمل الصناعي والحاملة لثقافة صناعیة حدیثة 
  .وقادرة على التحكم في العملیات الإنتاجیة

ر التكنولوجیات الحدیثة خاصة وفرة رؤوس الأموال التي احتاجتها الدولة من أجل توفی ·
، لذلك فإن الأموال لم تكن تشكل أي 2بعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمیة

عائق یمكن أن یكون عقبة في سبیل استیراد التكنولوجیات من الخارج في ضوء توفر 
                                                           

  .72مرجع سبق ذكره، ص : امنةمرابط الی -1
2- DJAFLAT Abdelkader et OUFRIHA Fatima-Zohra : industrialisation et transfert de technologie dans les 
pays en développement- le cas de l’Algérie, PUBLISUD, Paris, p 18. 
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الإرادة السیاسیة لبناء قاعدة تكنولوجیة قادرة على تخلیص المجتمع من حالة التبعیة 
ك من ستقلال السیاسي باستقلال اقتصادي، وذللمطلقة للدول الغربیة، وتدعیم الاا

 الاكتفاءقتصادیة الهادفة لإشباع الحاجات المحلیة وتحقیق خلال تنمیة الأنشطة الا
 .*الذاتي في جمیع المجالات

الحدیث كذلك عن ارتباط الدولة الجزائریة المستقلة حدیثا بالمعسكر الشرقي  یمكن ·
السوفیاتي الذي ضمن لها معظم الصفقات المتعلقة بجلب التكنولوجیا  الاتحادبقیادة 

الحدیثة الضروریة لتهیئة القاعدة الصناعیة المنشودة، وذلك بالرغم من التزام الجزائر 
التي میزت العلاقات الدولیة في تلك الفترة لكونها عضو في للحیاد اتجاه الحرب الباردة 

، إلا أن هذا لا یعني أن كل التكنولوجیات المعتمدة هي الانحیازحركة عدم 
 .  تكنولوجیات منتجة في دول تابعة للمعسكر الشرقي

جتماعیة ه العوامل في العموم بالمشاكل الاوترتبط هذ: الاجتماعیةالعوامل  -2- 4-1
ستعماریة، حیث عانى المجتمع الجزائري من الكثیرة الناتجة عن السیاسة الاة والثقافی

التهمیش والعنصریة وكان أفراده یعاملون على أنهم مواطنون فرنسیون من الدرجة 
 الثانیة، لا یتمتعون بنفس الحقوق التي تمتع بها نظرائهم من المعمرین، وعلیه فإن

هي أهم الصفات التي میزت المجتمع  جتماعيالفوضى والتخلف وتمزق النسیج الا
جتماعیة في النقاط الاالجزائري على هذا المستوى، وعلى العموم یمكن تلخیص العوامل 

 :التالیة
ان تفشي الفقر على نطاق واسع بسبب انتشار البطالة في الأوساط الشعبیة، حیث ك ·

في المزارع  ستعماریة یمارسون أعمالا یومیة شاقةمعظم الجزائریین في الفترة الا
الأوروبیة مقابل حصولهم على تعویضات مالیة لا تكاد تسد حتى حاجاتهم الأساسیة 
من الطعام واللباس، بالإضافة إلى القلة القلیلة من المحضوضین منهم الذین منحتهم 
السلطات الفرنسیة وظائف إداریة بسیطة وروتینیة مقابل أجور زهیدة لا یمكن مقارنتها 

 .ور التي كان یحصل علیها أبناء المعمرینبالوظائف والأج
                                                           

بناء قاعدة  الاعتبارلقد ركزت الدولة الجزائریة منذ اللحظة الأولى للاستقلال على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي ومتكامل یأخذ بعین  *
إنجاح مختلف المشاریع في ضافة إلى التركیز على تكوین الكفاءات اللازمة للإشراف على صناعیة موجهة لتنمیة القطاع الزراعي، بالإ

  . ، وقد تجلى ذلك في أول وثیقة رسمیة متمثلة في محتویات برنامج طرابلسالاقتصاديجمیع القطاعات المشكلة للنسق 
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انتشار الجهل والأمیة في الأوساط الشعبیة، حیث لم یكن أبناء الأسرة الجزائریة یتمتعون  ·
بالحق في التعلیم والتكوین، مما جعل من الثقافة التي كانوا یحملونها ثقافة تقلیدیة 

ي تتطلب بدورها موارد بشریة عشائریة لا تلبي احتیاجات الأنساق التنظیمیة الحدیثة الت
مؤهلة ذات كفاءات ومهارات مناسبة تسمح لها بالتعامل مع الوسائل والمعدات 

 . الحدیثة نتاجیةالإنولوجیة المعتمدة في المؤسسات التك
رحلة الغموض الكبیر ونقص التجربة الذي تمیزت به الم :العوامل السیاسیة -3- 4-1

وغیاب القدرة على استشراف المستقبل، بالإضافة ستعماریة الأولى التي تلت المرحلة الا
إلى غیاب مؤسسات حدیثة للدولة قادرة على وضع استراتیجیات مستقلة للتصنیع، مما 

ستراتیجیات التي اعتمدت ییر شؤون البلاد إلى تبني بعض الادفع بالمشرفین على تس
 .  علیها بلدانا سبقتنا في هذا المجال

الصناعیة للجزائر ومن  ستراتیجیةالذكر دورا محوریا في تحدید الإة وقد لعبت العوامل السالف
التكنولوجیة، حیث أثرت هذه العوامل على عملیة اختیار الدولة لأنساق  ستراتیجیةخلالها الإ

اعتمدتها  تكنولوجیة معینة دون غیرها، وقد بینت العدید من التحالیل الأنماط التكنولوجیة التي
  : ستقلال والتي یمكن عرضها للقارئ باختصار في النقاط التالیةالجزائر مباشرة بعد الا

وبالضبط ( ستقلالالسنوات الأولى من حصولها على الامباشرة في  اعتمدت الجزائر ·
الصناعات المصنعة أو النموذج السوفیتي في  إستراتیجیةعلى  )1965انطلاقا من سنة 

تتمحور حول إعطاء الأولویة للصناعات الثقیلة من أجل  ستراتیجیة، هذه الإ*التصنیع
، خاصة تزوید القطاعات الأخرى بالمعدات الضروریة التي تسمح بزیادة إنتاجیة العمل

من خلال بناء  التكامل في عملیة التنمیة إحداثكانت تطمح منذ البدایة إلى  هاوأن

                                                           
الذي رأى أنها الكفیلة ببناء قدرة " دبرنیس"من اقتراح  إستراتیجیةالصناعات المصنعة أو النموذج السوفیتي في التصنیع هي  إستراتیجیة *

إنتاجیة ذاتیة في الدول النامیة، وتحقیق التكامل بین فروع الاقتصاد المختلفة على المدى البعید، زیادة على التخلص من التبعیة 
قد بنیت  ستراتیجیةالإلت حدیثا على استقلالها، ولأن هذه والاستغلال الذي تمارسه الدول الغربیة المتقدمة في حق الدول النامیة التي حص

 إلى حد ما على أساس إیدیولوجي، فإن نتائجها كانت متواضعة بسبب العراقیل التي واجهتها منذ البدایة والتي تمثلت بالأساس في اعتمادها
على التكنولوجیات الكثیفة من حیث رأس المال، مما أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعیة كبیرة تعلقت بالخصوص بتنامي ظاهرة البطالة 

لعدم امتلاك الأفراد في الدول النامیة للكفاءات والمهارات التي تسمح لهم بالتعامل مع تكنولوجیات حدیثة أخرى توظف أعداد أكبر  نتیجة
  .من الموارد البشریة لهده البلدان
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ذلك ببعض الكتابات المهتمة ، متأثرة في قاعدة صناعیة تسمح لها بتحقیق هذا التكامل
الذي  "بیرو" الاقتصاديبالتنمیة في البلدان النامیة، ومن بینها على سبیل المثال كتابات 

الفرق الجوهري هو إقامة تلك " حیث یرى أنأعطى للصناعة مفهوما دینامیكیا 
 ر التصنیعي فیماالصناعات التي من شأنها بعث نوع من العلاقات التكاملیة وذات الأث

، وقد ركزت منذ البدایة بالخصوص على الصناعات 1"قتصادیة للبلادبین القطاعات الا
وقد . الزراعي للاستعمالالبتروكیماویة، بالإضافة إلى بناء مصانع ذات إنتاج یوجه 

، الاستعماريمخالفة النهج : لعدة أسباب لعل من أهمها ستراتیجیةلجأت الجزائر لهذه الإ
 .الید العاملة المؤهلة للعمل الصناعي بالإضافة إلى عدم توفر

الصناعیة على توفیر تكنولوجیا كثیفة من حیث رأس  ستراتیجیةنجاح هذه الإ یعتمد ·
المال، بمعنى توفر رؤوس أموال ضخمة للحصول على مثل هذه التكنولوجیات، وهو ما 

وائد لم یشكل أي عائق للجزائر، بالنظر لتوفر رؤوس الأموال التي تحصل علیها من ع
 .الریع النفطي

لتأطیر عالي في مجال التنفیذ والتسییر الصناعات المصنعة  إستراتیجیةتحتاج  ·
والصیانة، وهذا یستدعي بالضرورة استثمارات جانبیة مصاحبة والمتمثلة في تكوین 

الأمثل للتكنولوجیات التي یتم  الاستخدامالإطارات، وتدریب الأفراد العاملین على 
 .اعتمادها

وقد تمكنت الجزائر من خلال تبنیها لهذا النموذج في التصنیع، والذي دعمته بسیاسة 
المخططات الوطنیة من بناء مصانع ضخمة على غرار مصنع الحجار بعنابة للحدید والصلب، 

إلخ، حیث ....مصنع قسنطینة لتركیب الجرارات الفلاحیة والآلیات الصناعیة، مصنع أرزیو
في مثابة وحدات صناعیة تعتمد على أحدث التكنولوجیات المستخدمة اعتبرت هذه المصانع ب

من حالة  بالاقتصاد للانتقالستغلال الأمثل لكانت كفیلة مجالات نشاطها، ولو استغلت الا
إلا أن النتائج قد جاءت عكس ما كان  ،والاستقلالیة الازدهارالركود والتبعیة إلى حالة من 

افة قتصادي المختلفة، بالإضالتكامل بین قطاعات النشاط الا یق، خاصة فیما تعلق بتحقمتوقعا
                                                           

الماجستیر في العلوم  ، رسالة مقدمة لنیل شهادة83-67السیاسة الوطنیة للاستیراد في الجزائر خلال الفترة : بن بریكة عبد الوهاب -1
  .31، ص 1986الاقتصادیة، جامعة باتنة، غیر منشورة، سبتمبر 
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نسبیا عن الأنساق المعرفیة  ي لتكنولوجیا محلیة مستقلمعرف إلى عدم القدرة على بناء نسق
  .ي استوردت منها تلك التكنولوجیاتوالتكنولوجیة للدول الت

تحولت تلك المصانع مع مرور السنوات إلى أماكن لتكدیس الآلات والمعدات  وقد
ستیراد قد میزتها العشوائیة بسبب غیاب التخطیط یة، حیث بدا الأمر وكأن عملیة الاالتكنولوج

النظام  طبیعة ن ذلك إلىصو أرجع المتخصو  والدراسات التي ینبغي أن تسبق تلك العملیة،
لم تترك أیة حریة لهذه  لوزارات الوصیة على المؤسسات العامةن اذلك أ .قتصادي المتبعالا

المؤسسات في اختیار مصادر وأنواع التكنولوجیات التي تستخدمها، واقتصر هذا الدور على 
نبي للتكنولوجیا التي تتطلبها الدولة التي یقع على عاتقها واجب البحث عن المورد الأج

العملیة من قبل المؤسسات التي تعتبر الأكثر درایة بما  ، دون أیة مشاركة في هذهستثماراتالا
، بمعنى انفراد فئة تحتل أعلى المستویات في السلم 1تحتاجه من آلات ومعدات وبرامج عمل

 الاختیارالبیروقراطي للدولة  بقرارات مصیریة تخص المجتمع بكامله، متناسیة حقیقة أن قضیة 
لسبب بسیط وهو أن تلك التكنولوجیا موجهة  ،التكنولوجي هي قبل كل شيء قضیة مجتمع

، والتنمیة بالأساس لحل مشاكل یعاني منها كل أفراد هذا المجتمع لعل من أبرزها مشكلة التنمیة
في مفهومها الحدیث لا تعنى فقط بزرع المصانع المجهزة في الخارج وإنما تتجاوز ذلك إلى 

جتماعیة والثقافیة الفنیة والا لمتغیراتمحاولة بناء عالم متكامل تتفاعل فیه العدید من ا
  .إلخ...والتنظیمیة

عتماد الكثیف على رأس الصناعات المصنعة هي الا ستراتیجیةإن المیزة الأساسیة لإ
تجاه التكنولوجي وبالتالي سیطرة سیادة الا ىالمال وذلك على حساب العمل، وهو ما أدى إل

، وفي المقابل تراجع البعد في الجزائر التنمیة بكاملها إستراتیجیةالعقلیة التكنوقراطیة على 
هذه الأخیرة لا یمكن أن فوالثقافي كبعد أساسي من أبعاد التنمیة في معناها الواسع،  نسانيالإ

والمتمثلة خصوصا في بناء المتزاید بالنواحي المادیة  فالاهتمام"تتحقق إلا بالإنسان ومن أجله، 
قاعدة مادیة صناعیة صلبة وقویة، دون إعطاء نفس الأهمیة أو أكثر بالإنسان، سیؤدي حتما 
إلى تناقضات عدیدة وعلى جبهات مختلفة، منها التعارض بین التقدم التكنولوجي المادي وقدرة 

                                                           
  .39، ص 1992، دیوان المطبوعات الجمعیة، الجزائر، -استقلالیة المؤسسات–تنظیم القطاع العام في الجزائر : بعلي محمد الصغیر -1
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قى هذا العامل التكوین ، حیث لم یتل1"العامل الجزائري على مسایرة واستیعاب مثل هذا المستوى
خاصة فیما تعلق  العمل في المصنع عنالكافي الذي یسمح له بتجاوز المشاكل الناجمة 

باستمرار بالخبرات الأجنبیة  الاستعانة، وهو ما أجبر  المؤسسات على بصیانة التجهیزات
ظن لقد ": "توفیق عبد الحمید محسن"، وفي هذا یقول لتغطیة العجز المسجل في الإطارات

أن استیراد مصنع أوتوماتیكي كامل یعمل بطاقة كبیرة وبعدد قلیل من العمال هو  المتخلفون
مدعاة فخر لامتلاك هذا الشيء الرائع، ولكن جانب المأساة تتضح حین یتوقف المصنع العظیم 

وفي انتظار وصول قطعة غیار بالطائرة، فالمصنع الضخم غیر مناسب لأنه مقام بسبب تافه، 
اس كثافة تكنولوجیة عالیة، تعني بدورها رأس مال كبیر وعمالة قلیلة ولكنها عالیة على أس
  .، وهو الشرط الأساسي الذي كانت تفتقد إلیة الید العاملة الجزائریة في تلك الفترة2"التدریب

لعمل بالمصانع الحدیثة بالنظر ما لاوبالتالي فإن المجتمع الجزائري لم یكن جاهزا تم
، ولا یمكننا للاستقلالفي المراحل الأولى  أفراده المحدودة التي كان یتمتع بها التقنیة مكانیاتللإ

د من الحدیث هنا أن نحصر المشاكل التي واجهتها الید العاملة في الجوانب التقنیة، بل لاب
جتماعیة، وعن مدى ملائمة التكنولوجیا المستوردة لطبیعة المجتمع كذلك على الجوانب الا

 جتماعیة والثقافیةتزرع بطریقة تعسفیة في البیئة الاي، خاصة وأن المصانع كانت الجزائر 
المصنع الذي یتم تركیبه في بلد ما هو دائما نتیجة فلسفة وعلم "الجزائریة، ونحن نعرف أن 

ومطامح، وغیرها  وسلوكیاتوتقنیة وفن ودین وإن كان إلحادا، وسحر وإن كان علما، وتصورات 
ي ن یؤدولهذا فإنه إذا حول إلى بلد ما فإنه لا یمكنه أ. العوامل والأسباب مما لا یحصر من

، إذا لم یجد في هذا البلد القیم التي أخرجته إلى الوجود، ولا یستطیع أهالي هذا وظیفته كاملة
البلد أن یسیروه كما ینبغي، ولا أن یستفیدوا منه تماما إلا إذا ارتقت ثقافتهم إلى مستواه، ویعني 

یتعاملون مع أنه إذا كان مستواهم دونه فإنهم یصیرون یرونه على غیر حقیقته، ویصیرون  هذا
وبعبارة –واقعه تعامل من لیسوا منه، لأنهم في النهایة من حضارة وهو من غیرها، أو لأنهم 

                                                           
  .159مرجع سبق ذكره، ص : قیرة إسماعیل وعلي غربي -1
  .83ص  ،مرجع سبق ذكره: ویمینة نزار علي غربي -2
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قافیة قلل من أهمیة العناصر الث، والباحث بهذا الصدد لا ی1"من زمان وهو من غیره -أخرى
مقارنة على ذلك بالتخلف المطلق لتلك الثقافة  بناء قر، ولا یوإن كانت تقلیدیة الجزائريللمجتمع 

شیر فقط إلى خطورة ثة، وإنما یبثقافة المجتمعات التي تستورد منها التكنولوجیات الحدی
یتم جتماعیة لبلد المنشأ وبیئة البلد المستقبل، وعلى كل فسالاختلاف في البیئة الثقافیة والا

  . هذه القضیة بالتفصیل في العناصر القادمة ةشناقم

 إستراتیجیةستیراد العشوائي للتكنولوجیا ضمن الا ولعل من أهم النتائج المترتبة عن
جتماعي والفروق التي یمكن تسجیلها بین الاهتمام ببعدها الاعدم وكذلك الصناعات المصنعة، 

إطلاق حركیة "ستوظف فیها، ذلك العجز عن مكونات البیئة الثقافیة التي أنتجتها وتلك التي 
اجتماعیة وثقافیة تسمح باستیعاب الخبرات والمهارات المرتبطة بنقل التكنولوجیا الحدیثة، 
وتحقیق عملیة تراكم معرفي ومهاراتي من شأنه لیس المحافظة على تلك التجهیزات واستغلالها 

ماعي الثقافي، ومن ثم تطویرها من جت، بل إدماجها بذكاء في المحیط الابطریقة مثلى فحسب
التي تسمح بتعبئة الخبرات والمعارف المرتبطة بإنتاج التقانة بعد خلال توفیر الشروط الضروریة 

  .2"قتصادیة الوطنیةى تحقیق استقلال نسبي للقاعدة الاتوطینها، وصولا إل

بالدرجة الأولى  هو كمؤسسة اقتصادیة دور المؤسسة الصناعیة إن، فةومن جهة ثانی
إعادة إنتاج تحقیق الربح عن طریق السعي دائما وراء الرفع من القیمة المضافة من خلال 

جتماعي للمصنع في التنظیم یعتبر بمثابة الخطأ الكبیر ع، وبالرغم من أن إهمال البعد الاالسل
الذي یمكن أن  أن التركیز فقط على هذا البعد هو الأمر، إلا الذي یمكن أن تقع فیه أیة مؤسسة

، وهو المشكل الرئیسي الذي عانت منه ویفرغه من محتواه قتصاديیقضي على النشاط الا
شتراكي، حیث أصبحت الوظیفة الأساسیة ناعیة الجزائریة في ظل النظام الاالمؤسسة الص

وظیفة اجتماعیة أكثر منها وظیفة إنتاجیة، وأصبحت بذلك مركزا لمعالجة مشاكل للمؤسسة 
، والاتكالالأمر الذي شجع الأفراد داخل التنظیمات الصناعیة المختلفة على الكسل  ،العمال

، وأصبح تاجیةنالإة حدیثة للرقابة على العملیات بسبب غیاب أنظمحیث غابت القیم التنظیمیة 

                                                           
المنعقد بالجزائر من  -رالثقافة والتسیی: ، محاضرة ألقیت ضمن أعمال الملتقى الدولي -منظور فلسفي–الثقافة والتسییر : میمون الربیع -1

  .138، ص 1992، نوفمبر 30إلى 28
  .94-83، ص ص 1995، جانفي 191تقبل العربي، العدد سوسیولوجیا الأزمة الراھنة في الجزائر، مجلة المس: العیاشي عنصر -2
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 هما السمتان البارزتان في النسق الإداري الذي یشرف على تلك العملیات الإهمال واللامبالاة
باتباعها لهذه الطریقة في استیراد التكنولوجیات –وبهذا یمكن القول أن الدولة قد فشلت ،ویوجهها
ترسیخ ثقافة صناعیة  التقلیدیة البالیة، وبالتالي في القضاء على مكونات الثقافة في -الحدیثة
هذه القضیة بالتفصیل في العناصر  ةناقشیتم م، وعلى كل ستشجع على العمل ومستقلة حدیثة

  .القادمة من هذا الفصل

الصناعات المصنعة یتوقف على القیام  إستراتیجیةأن نجاح  لقد ورد في الفقرات السابقة
باستثمارات جانبیة مصاحبة، تركز على تكوین الإطارات القادرة على التعامل مع التكنولوجیات 

افیة من قبل الدولة والمؤسسات إض طلب جهودادة من الخارج، وهذا یتالحدیثة المستور 
، وقد بدلت الدولة ومؤسسات التعلیم والتكوین الوطنیة والتنسیق فیما بینها جمیعاقتصادیة الا

ستقلال إلى یومنا هذا على مستوى المجتمع ي مجالي التكوین والتعلیم منذ الامعتبرة ف جهودا
أكثر في هذا البحث هو مدى تناسب المهارات المكتسبة مع الجوانب  الكبیر، إلا أن ما یهمنا

العملیة للعمل الصناعي، ومن جهة أخرى مدى اهتمام المؤسسات الصناعیة بالبحث العلمي 
للخارج، وقد  *الهادف إلى بناء نسق معرفي تكنولوجي یخلصنا من ظاهرة التبعیة التكنولوجیة

نتیجة انعزال المشاریع الصناعیة عن  هذا المجال ذلت كل المؤشرات على تخلف كبیر في
النشاطات الوطنیة في مجالي العلم والتكنولوجیا، فكل مشروع من المشاریع المنجزة قد تم تصوره 
وتنفیذه بمفرده ومن زاویة منفعته النهائیة، ولم تبذل جهود حقیقیة لتسخیر تلك المشاریع كأدوات 

تلخیص حالة البحث العلمي بالموازاة مع نمو  هذا الصددب یمكنو  لتطویر الكفاءات الوطنیة،
" و" علي غربي"القاعدة الصناعیة في الجزائر في مجموعة من النقاط  كما وردت في كتاب 

  : فیما یلي 1"یمینة نزار

                                                           
قدرة تشیر التبعیة التكنولوجیة إلى التفاوت الكبیر والمتزاید بین الطلب على التكنولوجیا في القطاعات الإنتاجیة في الدول النامیة، وبین *

المستمر للتكنولوجیا من الخارج، ولا یمكننا بهذا  ستیرادالاالأنظمة العلمیة والتكنولوجیة المحلیة على إشباع هذا الطلب مما یزید من وتیرة 
التي تشكل النمط السائد للعلاقات في ظل  الاقتصادیةالصدد أن ننظر إلى ظاهرة التبعیة التكنولوجیة على أنها مستقلة عن ظاهرة التبعیة 

من  النظام الرأسمالي العالمي بین دول المركز ودول الأطراف، أو بین الدول النامیة والدول المتخلفة، فالتبعیة التكنولوجیة لیست إلا وجه
یق التكنولوجیا وذلك لتوضیح الدور الذي وإن اختلفت آلیاتها، ولذلك یفضل البعض استخدام تعبیر التبعیة عن طر  الاقتصادیةأوجه التبعیة 

  . تلعبه التكنولوجیا كأداة من أدوات التبعیة الدولیة
  .83مرجع سبق ذكره، ص : علي غربي، یمینة نزار -1
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واضحة المعالم والأهداف لتنمیة وتطویر البحث العلمي والتكنولوجي  إستراتیجیةغیاب  ·
بالإضافة إلى غیاب التنسیق بین معاهد . التصنیع المحققة بالموازاة مع مجهودات

للمهارات، وبین مؤسسات التعلیم والتكوین وخاصة الجامعة باعتبارها الوعاء الأساسي 
التكنولوجیا المتقدمة تنبت في الجامعة، "على اعتبار أن  ،المختلفة قتصاديالنشاط الا

التي تعد بمثابة  الفضاءات العلمیةوما ینضوي تحتها من مؤسسات ومخابر بحثیة، هذه 
مراكز تولید المعرفة الأساسیة الضروریة لحل المشكلات الكبرى التي یطرحها 

اكي ما دامت شتر ا التنسیق في ظل النظام الاهذتحقیق  وقد توفرت إمكانیات1"المجتمع
 .قتصادي والعلمي تنتمي إلى القطاع العامكل قطاعات النشاط الا

القیام بالممارسات الفعلیة للبحث، وذلك لتعددها وتداخل أدوارها عجز المؤسسات على  ·
، بالإضافة إلى غیاب الحریة التي تسمح لها بتنمیة تلك وعدم استقرار هیاكلها

الممارسات البحثیة لارتباطها الشدید بجهاز بیروقراطي تتخذ جمیع القرارات فیه على  
 .   مستویاتالأعلى 

والبحث التقني في مجال السیطرة على التكنولوجیا المستوردة انعدام البحث العلمي  ·
ر القدرات الوطنیة في هذا المجال، حیث اعتمدت الدولة لاستیعابها، ومن ثم تطوی

قتصادیة ما أدى إلى زیادة شدة التبعیة الابالكامل على الخبرات الأجنبیة في ذلك، م
 . مهاللدول التي نحصل منها على التكنولوجیات التي نستخد

 أن جلالباحث عتقد سالفة الذكر العامل السیاسي حیث ینضیف إلى العوامل الثلاثة ال ·
بطبیعة النظام السیاسي للدولة بطریقة أو بأخرى المشاكل المتعلقة بالبحث العلمي ترتبط 

الجزائریة، ذلك أن البحث العلمي یتطلب ممارسة للحریة الأكادیمیة في أجلى صورها، 
 ختلاف حتى مع ممثلي السلطة السیاسیةالملائمة للتعبیر عن الار الظروف وتوفی
یة والثقافیة، حیث تم التخطیط ، وهو الشيء الذي كانت تفتقر إلیه الساحة العلمذاتها

التكنولوجیة في ظل نظام الحزب الواحد الذي تحمل لوحده المسؤولیة  ستراتیجیةللإ
والبدائل الممكنة لتحقیق التنمیة، هذا إذا لم نقل أن الحلول  جمیع كاملة في إعطاءال

                                                           
  .128، ص 2006، خریف 127دور الجامعات العربیة في دعم ثقافة البحث العلمي الإبداعي، شؤون عربیة، عدد : بلغیث سلطان -1
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، بالرغم من توفر النیة الاستبدادالسمة الأساسیة للنظام السیاسي في هذه الفترة هي 
 .  المشرفة على تسییر شؤون البلاد الصادقة والروح الوطنیة لدى النخبة

لیها الجزائر في الصناعات المصنعة التي اعتمدت ع إستراتیجیةإن عدم التكامل في 
بالرغم من الظروف الموضوعیة  ستراتیجیةلمشاكل المترتبة عن تطبیق هذه الإعملیة التنمیة، وا

التي توفرت لإنجاحها والمتعلقة خاصة بوفرة رؤوس الأموال التي كانت الدولة تحصل علیها من 
، ومدى لتكنولوجیاالریع النفطي، قد تدعونا إلى البحث أكثر في الصیغ المعتمدة في استیراد ا

قتصادیة للمجتمع الجزائري، على الصیغ للبیئة الثقافیة والاجتماعیة والا ة مراعاة تلكملائم
  .بالنسبة لنا في هذا البحث الانطلاقاعتبار أن هذه القضیة هي نقطة 

  : ثقافي المفقود-صیغ نقل التكنولوجیا في الجزائر والبعد السوسیو - 4-2

من أجل توفیر التكنولوجیات الحدیثة لجأت الجزائر إلى استیرادها من دول أجنبیة مع 
، ولذلك فقد أقامت عدة علاقات مع 1967بدایة سیاسة التصنیع أي منذ المخطط الثلاثي 

أو مؤسسة  ةلم تقتصر تلك العلاقات على دولة واحدو وخاصة الغربیة منها،  العدید من الدول
 والتبعیة التكنولوجیة الاحتكارذلك هو تفادي  وراء كان الهدف الأساسي منو  ،أجنبیة واحدة

مادها على جهة واحدة في عملیة والشروط التعجیزیة التي یمكن أن تفرض علیها في حالة اعت
  .وقد مكنتها تلك العلاقات المتشعبة من إبرام العدید من العقود وبصیغ شتىستیراد، الا

 contrat parنجاز بالأقسام أو الأجنحة طریق الا العقود عن  صیغة -4-2-1
tranche ou contrat par lot:  ،وهي تعبر عن مرحلة أولى أو تمهیدیة للبناء والتشیید

، حیث یكلف كل شریك مركبالمصنع أو الفي قیام مجموعة من الشركاء بإنجاز  تلخصوقد ت
الشركات على مراحل، تتكفل البعض ، أو یتم تقسیم العمل بین العدید من 1بإنجاز جناح معین

منها بالدراسة الهندسیة، وأخرى بشراء الأجهزة، وغیرها بالتركیب، ثم تأتي أخرى لتشرف على 
 مركب ، وهي الصیغة المعتمدة في بناءولةالمسؤ ات هللج المشروع یسلم في النهایةو  التكوین،

                                                           
  .79، 78مرجع سبق ذكره، ص ص : بي، یمینة نزارعلي غر  -1
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 الاتحادك في إنجازه كل من والذي شار (SNS)  بعنابة التابع لشركة الحدید والصلب الحجار
  .، فرنسا، إیطالیا والمملكة المتحدةالسوفیتي

دون أیة  نجاز تقع بكاملها على عاتق الجهات الأجنبیةوإذا كانت المسؤولیة في الا
للدولة ما یبرر لجوئها لهذه الصیغة في هذه الفترة بالذات ، فإن مشاركة من الجهات الداخلیة

  : تینالتالی تینطمها في النقهأ  والتي یمكن تلخیص ،كانت تعیشها بالنظر للظروف التي

الفرنسي  الاستعمارحیث لم تمر سوى خمسة سنوات عن خروج  بالاستقلالحداثة العهد  ·
من الجزائر عند بدایة تطبیق هذه الصیغة، وبالتالي فإن الدولة كانت تفتقد للخبرة 

 .اللازمة لبناء الهیاكل الصناعیة الضخمة
ثل تلك التي یمكنها أن تشارك بفعالیة في بناء م المؤهلة الغیاب التام للإطارات الوطنیة ·

 .عتماد الكلي على الإطارات الأجنبیةالمشاریع، وهو ما یبرر الا

عتماد الكلي على الجهات الأجنبیة الدولة تكالیف مرتفعة جدا، دفعتها وقد كلف هذا الا
التناقض الذي بدأ یظهر على مستوى بعض الهیاكل  إلى التفكیر في صیغ أخرى، خاصة بعد

ظهرت كنتیجة لتشتیت  بالإضافة إلى المعوقات الهندسیة أو الفنیة التي ،الصناعیة المنجزة
 بسبب التعامل مع عدد كبیر من الموردین الذین یتمتع كل منهم بخصائص القدرات والجهود

، حیث كانت الدولة 1ة للشركاء الآخرینستتناسب مع الخصائص الفنیمعینة لیس بالضرورة  فنیة
، وبالتالي توفیر في هذه المرحلة تهدف إلى تحقیق المزید من السیطرة على المشاریع المخططة

عتماد على ع وتشغیلها، ولذلك انتقلت إلى الاالظروف التي تزید من الفعالیة في إنجاز المصان
  .صیغة المفتاح في الید

ة بتقدیم كافة في هذه الصیغ واحد فقط یكلف مورد :صیغة المفتاح في الید-4-2-2
تقه ، كما تقع على عاالوسائل والمعدات والتجهیزات والتقنیات الضروریة لبناء الوحدة الصناعیة

                                                           
  .79، ص نفس المرجع -1
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وعلى العموم فإن  ،من الدراسة التقنیة إلى غایة تسلیم المفاتیح ولوحده كل المسؤولیات ابتداء
  :1خطوات التالیةالمورد یقوم بال

ودون – وتنحصر في الأعمال الهندسیة، حیث تقوم المؤسسة :التصمیم والتخطیط -1
 .بإعداد خطط البناء وأعمال الإنشاء والتشیید -تدخل من أي جهة أخرى

حیث یرجع : یارغالتجهیزات والمنتجات شبه المصنعة والمواد الأولیة وقطع ال -2
التجهیزات المناسبة، وفیما یخص القرار في هذا الشأن إلى المورد، فهو الذي یختار 

استیراد المواد الأولیة أو شبه المصنعة فنادرا ما یحدد العقد أنه سیتم توفیرها من 
لدرجة  هطرف المورد، ولكن غالبا ما تكون التجهیزات متخصصة ومحتكرة من طرف

 .یصعب فیها اللجوء إلى جهات أخرى
، وطرق الاختراعاءات ورخص حیث یوفر المورد بصفة عامة بر : نقل التكنولوجیا -3

 .الصنع التي یتطلبها تشغیل المصنع
وتعتبر هذه النقطة بمثابة نقطة الضعف في صیغة المفتاح في : التدریب المهني -4

الید، حیث لا یوضع التدریب في الشروط الرسمیة المتعلقة ببناء وتشغیل المصنع، 
لضرورة عن تدریب العمال لا یكون المورد مسؤولا باو ولكن یشار إلیه إشارة عابرة، 

 .والموظفین، ولا عن استخدامهم في تشغیل المصنع

ومن المزایا التي وفرتها هذه الصیغة إعطاء الضمانات من حیث احترام المواعید، 
بالإضافة إلى المحافظة على جهود المشتري بتقلیص متطلبات التنسیق بین عدة جهات في 

  .والمراقبة والمتابعة ستكون في هذه الحالة مع شركة واحدة، لأن التفاوض مرحلة البناء والتشیید

وبالرغم من قضاء هذه الصیغة على بعض المشاكل المتعلقة بالتنسیق وتحدید 
المسؤولیات بالإضافة إلى السرعة النسبیة في إنجاز المشاریع، إلا أن ذلك لا یعني أنها خالیة 

  :لنقاط التالیةمن العیوب والنقائص، والتي یمكننا إیجازها في ا

                                                           
قتصادیة للموارد البشریة في المؤسسة الخاصة الجزائریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة لوجیا وتغییر القیم الثقافیة والاالتكنو : أعراب سعیدة -1

  .63، ص 2006-2005، جامعة منتوري قسنطینة، الاجتماعالماجستیر في علم 
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فهي في المقام الأول باهظة تتحملها الدولة في هذه الصیغة،  التكالیف العالیة التي ·
الثمن ولا تضمن الإنتاج، لأن المقاول یضمن وحدة الإنتاج ولیس المنتجات، وهذا 

  .المخاطرالضمان لا یغطي بالضرورة كل 
المخصصة لإنجاز المشاریع وذلك على حساب نوعیة اهتمام المورد فقط بالمواعید  ·

وجودة المنتجات التكنولوجیة الواجب توفیرها، فهو یحاول أن یختار الأجهزة الرخیصة 
ویركبها كذلك بالشكل الأرخص، والمشتري في هذه الحالة لا یمكن أن یقترح التعدیلات 

لمفاتیح أو المصنع جاهزا والتحسینات على اعتبار أن تعامله مع المورد ینتهي بتسلیم ا
  . وبالتالي فإن أي تعدیل سیزید من تكلفة المشروع

والتركیب، وهو ما  نشاءالإلة المحلیة للمشاركة في عملیة عدم إعطاء الفرصة للید العام ·
على اعتبار أن العامل یزید من صعوبات التعامل مع التجهیزات والمعدات التكنولوجیة 

التحكم بسهولة في بالجزائري یفتقد للخبرة والمعرفة ولثقافة تكنولوجیة تسمح له 
 .التكنولوجیا المعقدة والمنتجة في دول أجنبیة

الصعوبات التي یمكن أن یواجهها المصنع في المستقبل والمتعلقة بصیانة التجهیزات  ·
  .مكان العمل عند تعرضها للعطب فيوالمعدات التكنولوجیة 

وقد لجأت إلیها الدولة لتغطیة النقائص والعیوب التي  :صیغة المنتوج في الید-4-2-3
مسؤولیة المورد لا تشتمل فقط على " تمیزت بها صیغة المفتاح في الید، حیث نصت على أن

الحرص إنشاء المؤسسة، بل تمتد إلى تسییرها في المراحل الأولى لبدایة نشاطها، بالإضافة إلى 
على تكوین العمال والموظفین الذین سیشرفون على السیر الطبیعي للمؤسسة بعد رحیل المورد 

، وعلى العموم یمكننا ، ولمرحلة قد تمتد إلى الخمس سنوات في بعض العقود1"في المستقبل
  : 2تلخیص العناصر المشكلة لصیغة المنتوج في الید في النقاط التالیة

في صیغة المفتاح في الید على  هذا التخطیط یقتصر كانإذا : تخطیط المشروع -1
المورد دون أي تدخل ولو بسیط من قبل المشتري، فإن هذه الصیغة تضمن لهذا 

                                                           
1 -  F.Z. OUFRIHA,  A. DJEFLAT : op.cit., p 94. 

  .65-64مرجع سبق ذكره، ص ص : أعراب سعیدة -2
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الحق في معرفة مراحل هذا التخطیط، إلا أنه یبقى محروما من المشاركة  الأخیر
 .في هندسة المشاریع

التجهیزات، إلا أنه في هذه  یحتفظ المورد بالحق في اختیار: اختیار التجهیزات -2
الصیغة مجبر على أن تتناسب الخطة أو التصمیم مع المعاییر الفنیة الحالیة لذلك 

حدیث وجدید النوع من الوحدات أو المصانع، وأن تكون التجهیزات ذات تصمیم 
 .الصنع ومن أعلى طراز

 یكون المورد مجبرا على توفیر مجموعة من المعلومات یتضمنها العقد :نقل الدرایة -3
وتتعلق في الخصوص بتدریب العمال من قبل المورد، حیث یبدأ التدریب مع 

في بناء المشروع، وتمتد هذه العملیة لغایة إنشاء قسم خاص بالتدریب  الانطلاق
 .داخل المصنع

ة تشمل قطع الغیار التي یوصى یضع المورد تحت تصرف الزبون لائح :الواردات -4
ویعطي المشتري للمورد اللائحة التفصیلیة ... بها، مع توضیح سر كل وحدة

النهائیة لقطع الغیار التي لابد من توفیرها بموجب العقد، وتتعلق المؤسسة بدیهیا 
بنوع التجهیزات التي تم اختیارها، فتنشأ بهذه الطریقة تبعیة في العلاقات التجاریة، 

ل بعض العقود للتقلیل من هذه التبعیة باشتراطها أن تنتج اللوازم محلیا من وتعم
طرف المؤسسة الزبونة ذاتها، ومن شأن هذا الفعل أن یعید تكامل المصنع بدرجة 

عتماد على المساعدة الأجنبیة، وفي الحقیقة فإن الا أكبر، ویحد في نفس الوقت من
 .ذلك یتطلب تكلفة أكبر

بالخصوص في  وتتمثل مسؤولیة المورد في هذا الجانب :الإداریةالترتیبات  -5
، تصمیم نتاجیةة للموظفین، الدراسات الخاصة بالإالإدارة العام :العناصر التالیة

إجراءات السلامة وتطبیقها، إدارة الإنتاج وتنظیم الصیانة، وتمتد مسؤولیة المورد في 
المتعلقة  جراءاتالإها الآخر إلى لتكالیف، وفي بعضبعض العقود إلى نظام تحلیل ا

 .بتسویق المنتجات
الأولى وتنص : وتنحصر في صیغتین للمساعدة :المساعدة الفنیة الطویلة الأجل -6

على الحضور المتواصل لموظفي المورد بالمصنع الذي قام بإنشائه، أما الثانیة 
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قد تتجاوز  ين إلى آخر لمدة یتفق علیها، والتفتقتصر على تقدیم المساعدة من حی
  .كما قلنا الخمسة سنوات

بتكوین وببقاء فریق أجنبي بالمصنع یتضح لنا بدایة اهتمام الدولة في هذه المرحلة 
الإطارات الوطنیة، وإكسابهم الخبرة اللازمة للإشراف على مختلف المشاریع الصناعیة من خلال 

صیغة قد ستراتیجي لهذه الالا، وكان الهدف أكثر بالكوادر الأجنبیة في مكان العمل الاحتكاك
 تخلیص الأفراد من بعض التقالید البالیة جتماعي عبرتمثل في تحدیث المحیط الاقتصادي والا

من معضلة التبعیة  تخلص الدولة في المستقبل أن یمكنلعناصر ثقافیة أكثر حداثة  همإكسابو 
نتیجة لاعتمادها المبكر على  للاستقلالالتكنولوجیة التي بدأت تعاني منها منذ السنوات الأولى 

  .التكنولوجیات المستوردة

لكون التكنولوجیا المستوردة في جمیع  ستراتیجي لم یتحقق بالنظرإلا أن هذا الهدف الا
الصیغ المعتمدة قد اقتصرت بمعظمها في المعدات الجاهزة، مما أعاق تطویر المهارات والقدرات 

وتكییفها واستغلالها اقتصادیا ضمن نظام الإنتاج المحلیة للتعامل مع تلك المعدات وفهمها 
في  الانطلاقالوطني، وإن كانت صیغة المنتوج في الید قد نصت على جانب التكوین ومنذ 

التي یقضیها العامل الجزائري جنبا إلى جنب مع العامل قصر المدة  لا أنإ بناء المشروع،
التي تسمح له قد حالت دون تمكنه من الحصول على المعرفة الكاملة  الأجنبي داخل المصنع

  .ستقلالیة في العملاب المعلومات الضروریة لتحقیق الاباستیع

مل، مع ومن جهة أخرى فإن جمیع الخطط والبرامج قد ركزت على الجوانب التقنیة للع 
خذ بعین تأإیكولوجیة شاملة جتماعیة والثقافیة أو لنقل غیاب نظرة إهمال شبه كلي للجوانب الا

عتبار طبیعة البیئة الجزائریة المختلفة في كثیر من جوانبها عن بیئة المجتمعات التي تستورد الا
یقتصر باستمرار "منها التكنولوجیات المستخدمة، وعلى سبیل المثال فإن تأهیل العمال كان 

لعملیة إنتاج بسیطة، ولا  على مجالات تقنیة ضیقة للتدریب على المهام التي لا تصلح إلا
من أي  الاقترابإلى بعض أقسام المصالح التي قبلتهم، ولا یسمح لهم یسمح للمتدربین بالدخول 

شيء یجعلهم یرون أبعد من العملیة البسیطة التي أتوا من أجلها، والنتیجة أنهم لا یكتسبوا إلا 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الرابع                                                 الاستیراد التكنولوجي والسیاسة التكنولوجیة للجزائر
 

~ 216 ~ 
 

، فإنه كان لابد من العمل ومنذ البدایة على وبنظر الباحث .1"معرفة متجزئة للتكنولوجیا
من التكنولوجیات المستوردة بتبني استراتیجیات أكثر فعالیة من أجل توطینها وتحلیلها  الاستفادة

من السیطرة علیها، إلا أن ذلك یتطلب خططا أكثر وإذابتها بالشكل الذي یسمح للمتعاملین معها 
  .تماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائريجیتم وضعها انطلاقا من البیئة الا عمقا

في عملیة التنمیة قد  وغیاب المعطیات السوسیولوجیة جتماعيإن التغاضي عن البعد الا
 ةاقتصادی تابناءالصناعیة ك المؤسساتأدى إلى حدوث اختلالات كبیرة على مستوى 

یرة تعلقت بالأساس وقد ظهرت مشاكل كث ة حدیثة نسبیا بالنسبة للمجتمع الجزائري،واجتماعی
ویمكن القول أن الجهات  ،نوع التكوین المنتشر في الجزائرلبعدم ملائمة التكنولوجیا المستخدمة 

حتى تعطي الفرصة للید العاملة الوطنیة  المسؤولة لم تراعي التدرج في عملیة تحدیث المؤسسات
ت المستخدمة، مما زاد من لاكتساب المهارات اللازمة التي تسمح لها بالسیطرة على التكنولوجیا

اغتراب الفرد في مكان عمله، وشعوره بالمسافة الموجودة بین ما یمتلكه من مهارات وما تتطلبه 
  .الآلة التي یعمل علیها من إمكانیات تقنیة

من قبل الدولة لتكوین بعض الإطارات سواء داخلیا في  المبذولةوبالرغم من الجهود 
ت أجنبیة، أو في الخارج عن طریق بعثات التكوین معاهد تكوین تشرف علیها إطارا

ونقص التنسیق، فغالبا ما كان  والارتجالیة الاندفاعالمتخصصة، إلا أن تلك الجهود قد میزها 
الموظفون یتكونون بالخارج تكوینا متخصصا في مجال ما، ولما یتم تعیینهم بأماكن عملهم في 

ما تتطلبه وظائفهم من لوا علیه لا یمت بصلة مؤسسات جزائریة یتبین أن التكوین الذي تحصل
مهارات، زیادة على ذلك ففي كثیر من الأحیان یتكون الأفراد بالخارج في بلد ما ثم یعملون بعد 

، ولما یتبین للمؤسسة عجزهم عن آداء مهامهم یعاد ذلك على تكنولوجیات تم إنتاجها ببلد آخر
ناعیة الذي زاد من التكالیف الضخمة التي تحملتها مؤسساتنا الص لأمرا وهوتكوینهم من جدید، 

  .التكنولوجیة المتبعة ستراتیجیةنتیجة الإ

لتقنیة التي ومن جهة أخرى فإن التكوین بالإضافة إلى اقتصاره على بعض الجوانب ا
وخاصة الإداریة منها على  الجزئیة، قد مس فئة قلیلة من الإطارات نتاجیةالإتتطلبها العملیات 

                                                           
  .66، ص نفس المرجع -1
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ختلاف في حساب باقي العمال المنتمین إلى التنظیم الصناعي الجزائري، وهو ما أدى إلى الا
ففي الوقت الذي تمكنت فیه الفئة  طبیعة القیم الثقافیة التي تمیزت بها كل فئة من تلك الفئات،

، زاد ها مع الإطارات الأجنبیةمن اكتساب بعض القیم الحدیثة نتیجة لاحتكاك) الإطارات(الأولى 
تمسك الفئات الأخرى بالقیم التقلیدیة، ونتیجة لهذا التناقض بین قیم ثقافیة مختلفة تنامت ظاهرة 

صعوبات جمة في الصراع التنظیمي في المؤسسة الصناعیة الجزائریة التي واجهتها منذ البدایة  
جتماعیة ت الاقتصادیة والاابناءة لا تخص الة، وهي مشكلبین الثقافتین التقلیدیة والحدیثالتوفیق 

إن : "بهذا الصدد "عابد الجابري"بل تمتد لتشمل كل المجتمعات العربیة، یقول الجزائریة فحسب، 
المسألة الثقافیة في الوطن العربي لیست مسألة حاضر الثقافة العربیة وحسب، بل أنها مسألة 

فة العربیة حاضرها الآن هو أشبه ما یكون ماضیها ومسألة مستقبلها، وذلك أن حاضر الثقا
بوعي شقي یتقاسمه الماضي والمستقبل، وعي لم یجد وسیلة بعد إلى إعادة ترتیب علاقته 
بالماضي، ومن ثمة شق طریقه لبناء علاقته بالمستقبل، بل هو یونس بین ماض لا یستطیع 

ر مؤهل له بعد، لأنه غی في أحضانه الارتماء، وبین مستقبل لا یستطیع لأنه یمتلكه التحرر منه
ستقلال إزاء أحلام ماضیه وغیوم مستقبله ما یمنحه ما یلزم من الحصانة، هو لا یملك من الا

والثقة بالذات، ولیس من سبیل لتجاوز هذا الوعي الشقي وتصفیته غیر سبیل واحدة فیما نعتقد، 
عمل فیه على بناء العلاقة مع في الوقت نفسه الذي ن هي إعادة ترتیب العلاقة مع الماضي

  .1"المستقبل

هتمام ببناء الشخصیة الوطنیة القادرة على التفاعل مع البیئة الجدیدة وبالتالي فإن الا
التي فرضها التغیر التكنولوجي على مستوى المؤسسات الصناعیة كانت تمثل بالنسبة للدولة 

ساق التكنولوجیة الواجب اعتمادها لتحقیق الجزائریة أولویة الأولویات قبل التفكیر في أنواع الأن
الفنیة  فإنه كان ینبغي على الجهات الوصیة أن تخضع الجوانبعملیة التنمیة، بمعنى آخر 

من القیم الحدیثة المتجسدة في  الاستفادةجتماعیة والثقافیة، مع محاولة والتكنولوجیة للجوانب الا
عتبار كل المتغیرات، متكاملة تأخذ بعین الا المستوردة، ووضع استراتیجیاتالتكنولوجیات 

لقیم حدیثة تمكنهم من ستقلال یفتقرون باشرة بعد الافصحیح أن أفراد المجتمع الجزائري كانوا م

                                                           
  .29، ص 1999المسألة الثقافیة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الطبعة الثانیة، : الجابري محمد عابد -1
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في البیئة الصناعیة الجدیدة نسبیا بالنسبة لهم، إلا أن ذلك لا یقلل في الحقیقة من  الاندماج
غي أن ننظر إلى هذه الأخیرة على أنها سلبیة ومتخلفة ، فلا ینبأهمیة عناصر الثقافة التقلیدیة

في جمیع جوانبها، كما لا ینبغي كذلك أن ننظر إلى العناصر الثقافیة المتجسدة في التكنولوجیا 
ة والحدیثة  على أنها إیجابیة في مجملها، بل كان لابد من السعي لغربلة العناصر القدیم

ي بطریقة تزید من فعالیتها في الدفع بعجلة تقدم جتماعودمجها في المحیط الاقتصادي والا
  .المجتمع نحو المستقبل

، والمتعلقة بالسیاسة التكنولوجیة التي على المعطیات التي توفرت لدى الباحث بناءو 
ستقلال قد واجه موجات كبیرة المجتمع الجزائري ومباشرة بعد الااتبعتها الجزائر، یمكن القول أن 

ومتتالیة من التغیر في ظروف عمله، أو لنقل من التغیر التكنولوجي، تمثلت بالأساس في 
بعض المصانع والهیاكل الضخمة التي أنشأتها الدولة لتحقیق عملیة التنمیة، وانتقال عدد معتبر 

ى العمل في هذه المصانع من الأفراد من العمل في الحقول والمزارع أو في الحرف الیدویة إل
التي تتطلب ثقافة صناعیة حدیثة نسبیا من جهة، ومن جهة أخرى التخلي عن بعض القیم 

جتماعیة بین الأفراد في ظل النظم التقلیدیة التي میزها الاالبالیة التي كانت تحكم العلاقات 
رن وثلاثون سنة، الذي سلط على المجتمع الجزائري لمدة زادت عن الق الاستعماربسبب  التخلف

تخلصها نهائیا من التبعیة التكنولوجیة من أن تبني قاعدة صناعیة  وقد حاولت الدولة الجزائریة
وبالرغم من التطور المسجل على . سابقا الباحث هالصیغ نقل التكنولوجیا التي ذكر  خلال تبنیها

ي الجوانب التقنیة مستوى الثقافة الصناعیة التي اكتسبها العمال عن طریق التكوین خاصة ف
إلا أن هذا التطور یبقى غیر كافي  ،المتعلقة بتركیب الآلات وإصلاحها والعمل مع المشرفین
  .1وقلة المبادرات المحلیة بالنظر لغیاب المعرفة النظریة والعلمیة لأسرار التكنولوجیا

حیث لا تزال ستقلالیة التكنولوجیة، أن الجزائر قد فشلت في تحقیق الا وعلیه یمكن القول
داخل المصانع المختلفة  نتاجیةالإسائل ومعدات تتطلبها العملیات خاضعة في ما تعتمده من و 

على ما یمكنها استیراده من الدول الأجنبیة وخاصة الغربیة منها، وبالتالي فشلها في توطین 
إنها قد والسیطرة علیها وتوظیفها في خدمة عملیة التنمیة، بل أكثر من ذلك فالتكنولوجیا 

                                                           
  .132-131مرجع سبق ذكره، ص ص : نزار علي غربي، یمینة -1
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أصبحت تعاني من مشكلة النقل العكسي للتكنولوجیا بسبب هجرة الكفاءات الوطنیة إلى الخارج 
حریة سهلت أكثر من بحثا عن ظروف أحسن للعمل، وخاصة مع تنامي ظاهرة العولمة التي 

كثر الشركات المتعددة الجنسیات التي تعتبر الأ زیادة سیطرةو   انتقال الأفراد عبر الحدود القومیة،
  .امتصاصا لكفاءات الدول النامیة

ستیراد السابقة لهذا الفصل على ظاهرة الافي العناصر  وإن كان الباحث قد ركز
لجزائر التكنولوجي باعتبارها السبب الرئیسي في التغیرات التكنولوجیة الكبیرة التي عرفتها ا

 التقنیة لا یرتبط فقط بالعیوبستقلال، فإن الفشل في تحقیق التنمیة مباشرة بعد حصولها على الا
التي میزت الصیغ المعتمدة في عملیة النقل التكنولوجي، حیث كان بالإمكان أن تنجح الدولة 

 الملائمة، والمتمثلة بنظر الباحث في تحقیق الأهداف التي سطرتها لو توفرت الظروف الداخلیة
وثقافیة، تأخذ العنصر البشري  اجتماعیةالتركیز على وضع استراتیجیات موازیة ذات أبعاد  في

كمحور أساسي لعملیة التنمیة برمتها، بحیث كان ینبغي أن ننظر إلى الإنسان خارج دائرة 
الأشیاء المادیة الملموسة، مستهدفین بذلك إخضاع التكنولوجیات المستوردة لمتطلبات العنصر 

ت والمعدات التكنولوجیة البشري، لا أن یخضع هذا الأخیر للشروط التقنیة التي تفرضها الآلا
  . علیه في أماكن عمله

  :تطور أنماط التسییر في الجزائر-5

سییر في الجزائر خلال المرحلة لا یمكننا الحدیث عن نموذج معین للإدارة والت
ستعماریة سوى القول أن السلطات الفرنسیة قد سلطت على الشعب الجزائري جهازا إداریا الا

لجهاز صغیرة تمثل الأقلیة الأوربیة من المعمرین، ویرتبط مباشرة بااستغلالیا تشرف علیه فئة 
عن طریق نهب الثروات  ى على الدوام من أجل خدمة مصالحهسع ذيال الفرنسي الاستعماري

" القانونیة"لتلك الفئة كل الصلاحیات  الفرنسیة الوطنیة وتحویلها إلى الخارج، حیث منحت الدولة
وبالتالي فقد كانت بمثابة الفئة الرسمیة الوحیدة التي مصالحهم، للتحكم في مصائر الأشخاص و 

 الامتیازاتتملك الشرعیة اللازمة لتسییر شؤون المجتمع، مستغلة الظروف لاكتساب المزید من 
  .وذ على حساب المواطنین الأصلیینوالنف
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ولة أما مرحلة ما بعد الاستعمار فقد عرفت العدید من أنماط التسییر، حیث تبنت الد
الجزائریة في كل مرحلة نمطا معینا في التسییر یتناسب مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .    والسیاسیة والثقافیة لكل مرحلة

  :التسییر الذاتي -5-1

تسییر "في الجزائر على أنه  یمكن وصف معنى التسییر الذاتي كما كان یتوقع أن یطبق
، وبالتالي فلا 1"العمال الدیمقراطي للمنشآت والمستثمرات التي هجرها الأوربیون أو تم تأمیمها 

، وإنما اعتمدت علیه الدولة الجزائریة مباشرة بعد إلى حد ما یمكن أن نقول بأنه عشوائیا
لعل من أهمها حداثة العهد  ،التي فرضت علیها الموضوعیةلمجموعة من الظروف  الاستقلال
، فلم تكن الجزائر تمتلك جهازا إداریا ، وضعف المستوى التكویني والتعلیمي للعمالبالاستقلال

، كما لم تكن تمتلك الوقت یمكن أن یشرف على تسییر المؤسسات الشاغرة بالفعالیة اللازمة
بمثابة  إن التسییر الذاتي هووبالتالي ف، اللازم الذي یسمح لها بتخطیط وإعداد مثل هذا الجهاز

قد و ستعماریة، یة الفراغ الذي خلفته الإدارة الاللدولة من أجل تغطمخططة  إستراتیجیةسیاسة أو 
قتصر في معظمه على المجال الزراعي لأن الجزائر في تلك الفترة كانت تفتقد للمؤسسات ذات ا

التي خضعت بدورها لنمط التسییر  الصغیرة نتاجیةالإالصناعي ما عدا بعض الوحدات الطابع 
  .الذاتي في السنوات الأولى لاستقال الجزائر

ستقلال، بل یمكن أن مختلف المؤسسات الوطنیة ولیدة الالم تكن فكرة التسییر الذاتي لو 
مع السنتین الأولیتین لثورة  بالتزامن 1956الذي عقد سنة " الصومام"نرجعها إلى مؤتمر 

، حیث نص المجتمعین في هذا المؤتمر على ضرورة احترام إرادة العمال التحریر الجزائریة
جتماعیة لیتمكنوا من فرض أنفسهم وبالتالي الجزائریین في تحقیق طموحاتهم الاقتصادیة والا

ومن ثمة الإشراف بأنفسهم على  ،والحفاظ علیها وتنمیتها استرجاع ثروات بلادهم المسلوبة،
الرسمي بهذا النمط من التسییر قد تأخر إلى ما بعد  الاعترافأن ، إلا 2استغلالها وتسییرها

ستعماریة وط التي كانت تمارسها الإدارة الاحصول الجزائر على استقلالها الوطني بسبب الضغ
                                                           

، - في المجتمع الجزائري الاجتماعيتحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغیر –مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري : السویدي محمد -1
 . 121، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2- BOUYAKOUB Ahmed : la gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, éd. OPU, Alger, p. 17. 
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على العمال الجزائریین، بالإضافة  إلى أن معظم هؤلاء الجزائریین قد كانوا مجرد عمال 
، وبالتالي لم یكن من الذین كانوا یمتلكون جل المؤسساتمأجورین لدى المعمرین الأوربیین 

 في ذلك الوقت أعطیت الأولویةو  الممكن تحقیق الطموحات والمطالب التي ذكرت في المؤتمر،
  .لاسترجاع السیادة الوطنیة

بهذا النمط من التسییر في المرسوم رقم  الجزائریة وقد ظهر أول اعتراف رسمي للدولة
كأول وثیقة رسمیة ظهرت لإعطاء الشرعیة لمؤسسات  1962نوفمبر  23المؤرخ في  28-62

التسییر الذاتي، والتي نصت على ضرورة إنشاء لجان خاصة لتسییر المؤسسات الشاغرة، تبعه 
نص على ضرورة التسییر عن طریق المجالس العمالیة  1964ماي  08مرسوم آخر مؤرخ في 

  .1مالمنتخبة من طرف العمال أنفسه

وكانت الدولة تهدف من خلال هذین المرسومین إلى توسیع المشاركة العمالیة في 
كون لهم تعملیات التنظیم والتسییر، حیث یشترك جمیع العمال في ملكیة وسائل الإنتاج، كما 

من خلال  ینتمون إلیهاالتي  نتاجیةالإالقرارات المتعلقة بالوحدة  كل في اتخاذ الكاملة السلطة
الحریة التي منحها لهم كل مرسوم في اختیار ممثلیهم، وبالرغم من المزایا التي یمكن أن یوفرها 

ستقلال الجزائر بعد حصولها على الانمط التسییر الذاتي بالنظر لملائمته للظروف التي عاشتها 
التي كانت ترغب  مباشرة، بالإضافة إلى عدم تعارضه مع الأفكار الإیدیولوجیة للسلطة السیاسیة

یة لوسائل في القضاء على البورجوازیة الرأسمالیة والتأسیس لنظام مبني على الملكیة الجماع
الإنتاج، إلا أنه قد أثبت فشله وعلى كل المستویات، بل أن نتائجه وإن كانت على المدى 

یمكننا إلا أنها جاءت معاكسة تماما للتوقعات، حیث واجهته العدید من الصعوبات  رالقصی
  :تلخیصها في النقاط التالیة

، خاصة لمؤسساتل التنظیم الداخلي عتماد علیه فيغیاب إطار قانوني واضح یمكن الا ·
 .إلخ...كالتكوین والترقیة  فیما تعلق بأهم العملیات الداخلیة للتنظیم

                                                           
، ص 2005قتصادیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الجزائر، ذ القرار في المؤسسة العمومیة الاترشید عملیة اتخا: هدفي العید -1

146.  
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التنظیم مصیریة تهم مستقبل قرارات  لاتخاذافتقار العمال لثقافة عمالیة وتنظیمیة تأهلهم  ·
علمیة، وإنما سیطر  على معطیات بناءتتخذ  لم تكنن تلك القرارات إككل، وبالتالي ف

 .والارتجاليعلیها الطابع الشخصي 
المسیرین المشرفین على إدارة التي كان یواجهها العمال في تعاملهم مع  صعوباتال ·

للقرارات التي كان المشاریع، حیث كان ینتابهم إحساس بأنهم مجرد تابعین ومطبقین 
بالرغم من الحریة التي حصلوا علیها في اختیارهم للجان المسیرة،  یتخذها المسیرین

على  بناءفي الكثیر من الحالات خاصة وأن أعضاء هذه الأخیرة لم یشغلوا مناصبهم 
لم یتمیزوا في هذه الجوانب عن بقیة العمال، وهو  فهمكفاءاتهم أو مستویاتهم التعلیمیة، 

 .*وفر الظروف لبروز ظاهرة الصراع التنظیمي وتفاقمها منذ البدایةما 

اد على نمط التسییر الذاتي بنظر عتمسباب الحقیقیة للفشل الذي لحق الاإن من الأ
الفرنسي  الاستعمارالتي تركها  نتاجیةالإالحدیثة التي تتطلبها الوحدات هو غیاب القیم  الباحث

العمال الجزائریین " بمواقف التیار الماركسي الذي رأى أنأخذ لا ی بهذا الصدد وهو على قلتها،
، 'ما قبل البرولیتاریا'شریحة اجتماعیة تشكل ما یسمى  الاستقلالبل وبعد  الاحتلالأثناء فترة 

والقیم السائدة لدى  الاعتقادیرون بأن نسق  " Clegg" بل أن بعض الباحثین مثل كلیج
الجزائریین لا یتماشى مع الوعي الذي یتطلبه العمل الجماعي ضمن نظام التسییر الذاتي 

من شأن النسق الثقافي للمجتمع الجزائري على الإطلاق قلل ی لا ، وبالتالي فإن الباحث1"مثلا
لهذا  الثقافیة حیث أكدت العدید من الدراسات المهتمة بالمسألة ،ةالاستعماریخلال المرحلة 

كانت تشجع على قیم التعاون  وجود العدید من العناصر الإیجابیة في هذا النسق على المجتمع
والتكامل بین أفراد الجماعة الواحدة، وهي من القیم المثالیة التي یمكن اعتمادها في هذا النمط 

فقط على افتقاد العامل الجزائري للخبرة اللازمة للعمل ضمن  الباحث ؤكدوإنما ی، من التسییر
                                                           

ثقافة "أدى التسییر الذاتي إلى ظهور طبقة من البیروقراطیین یتحكمون في كل شيء داخل المؤسسات التي یدیرونها، حیث فرضوا  *
خاصة تفرض على العمال الآخرین الولاء المستمر والطاعة المطلقة، وكانت هذه الطبقة تصف العمال بأنهم أمیون لا یستطیع " تنظیمیة

لهم، ومع مرور الوقت اتضح تحكم هذه الفئة في السلطة باسم العمال، والحقیقة أنها لم تخدم مصالحهم أبدا، بل المرء أن یفعل أي شيء 
على العكس من ذلك فقد استغلت ضعف تكوینهم ومستواهم العلمي وأخذت مكانهم باسم التسییر الذاتي، وقد تفطن العمال لذلك ودخلوا في 

  .تهمصراع مع المسیرین الفعلیین  لمؤسسا
 30-28، أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر أیام الاقتصادیةالخلفیة الثقافیة للقیادة في المؤسسة : عشوي مصطفى، لوصیف سعید -1

  . 280حول الثقافة والتسییر، ص  1992نوفمبر 
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أنساق تنظیمیة أكثر حداثة بحكم انحصار تجاربه السابقة في مجال النشاط الزراعي والرعوي 
  .الاستعماریةنتیجة التهمیش الذي سلط علیه من قبل الإدارة 

مع التغیرات الذاتي قد تزامن  عتماد على نمط التسییرومن جهة ثانیة، فإن الا
من مرحلة  الانتقالجتماعیة العمیقة التي مست المجتمع الجزائري والمتمثلة بالخصوص في الا

جتماعي النوعي الذي حدث التغیر الا"ستقلال، وفي الحقیقة فإن هذا إلى مرحلة الا الاستعمار
في علاقات التنظیمیة من مجتمع مستعمر إلى مجتمع مستقل لم یصاحبه تغیر نوعي في ال

وذلك راجع إلى قوة ونفوذ ما یسمى قتصادیة رغم نظام التسییر الذاتي، المؤسسات الا
 ، ومرد ذلك هو أن الدولة الجزائریة...والاقتصادبالبورجوازیة البیروقراطیة في أجهزة الدولة 

، في حین أنها كانت مدعمة بحكم التطور الاستعماراحتفظت بالهیاكل الإداریة التي أقامها 
، حیث بدا 1"لا تتلاءم معه هذه الأجهزة الإداریة اقتصاديیخي للثورة إلى القیام بدور التار 

، قیم تقلیدیة مستمدة في معظمها من مبادئ الشریعة التناقض بین قیم ثقافیة مختلفة تماما
الإسلامیة تشجع على العمل الجماعي والتعاون العفوي بین أفراد المجتمع الواحد، وقیم أخرى 

ستمدة من النماذج البیروقراطیة غربیة المنشأ تركز أكثر على الجوانب التقنیة للتنظیم حدیثة م
تتضح  الحدیث، وتنظر إلى الأفراد وفقا للمراكز التي یحتلونها في السلم التنظیمي وفق هیرارشیة

  .من خلالها الفروق بینهم

قتصادي لمشاكل التي عانى منها القطاع الاعلى ما سبق یتضح أن جل ا بناءو 
، حیث لم یجتهد إنما ترتبط بالعوامل الثقافیة )أي منذ مرحلة التسییر الذاتي( الجزائري منذ البدایة

من أجل إیجاد التولیفة اللازمة التي تسمح بدمج العناصر  المشرفین على تسییر شؤون البلد
ة بناء نسق ثقافي الثقافیة للنسق التقلیدي مع العناصر الثقافیة للنسق الأكثر حداثة، مع محاول

جتماعیة الجدیدة التفاعل الإیجابي مع البیئة الاقتصادیة والا جدید یوفر المرونة اللازمة لتحقیق
یوظف القیم الإیجابیة المرتبطة بالعمل والتعاون مع "وهو التفاعل الذي كان من شأنه أن 

ربة الیابانیة خیر مثال الأسالیب العصریة للمشاركة العمالیة في المجال الصناعي، ولنا في التج
حترام د الیابانیة العریقة كالطاعة والاوالتفاعل الإیجابي الذي حدث بین التقالی الامتزاجعلى 

                                                           
  .281، ص نفس المرجع -1

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الفصل الرابع                                                 الاستیراد التكنولوجي والسیاسة التكنولوجیة للجزائر
 

~ 224 ~ 
 

نتاج مع ضمان المتبادل والولاء، والتنظیم العصري للموارد البشریة والمادیة لتحقیق نوعیة من الإ
على الفشل الواضح الذي میز  بناءو  .1"قتصادیةتماسك العلاقات الاجتماعیة في المؤسسة الا

التسییر الذاتي یتبادر لذهن القارئ سؤال حول الحلول التي قدمتها الدولة الجزائریة  إستراتیجیة
  فما هي یا ترى؟ ،ستراتیجیةتجاوز المشاكل الناتجة عن هذه الإل

  :ظهور القطاع العام في الجزائر -5-2

، بدأ هذا الأخیر ینحصر لیقتصر فقط التسییر الذاتي إستراتیجیةبعد الفشل الذي لحق ب
نظیما، لبناء قاعدة صناعیة أكثر ت جدیدة إستراتیجیةعلى المجال الزراعي، حیث تبنت الدولة 

جتماعیة بین فئتین من فئات المجتمع، الفئة الأولى وكنتیجة لذلك حدثت بعض الاضطرابات الا
ذي یجب أن یشمل التسییر الذاتي ال إستراتیجیةفي تطبیق  بالاستمراریمثلها العمال الذین طالبوا 

أما الفئة الثانیة فتمثلها قتصادیة للدولة بما في ذلك القطاع الصناعي، جمیع القطاعات الا
في السلطة الحاكمة والتي ترى بضرورة إعادة تنظیم النشاط الصناعي للقضاء على الفوضى 

ن وزارة الصناعة إلى أول تصادم علني حدث بی وفي هذا الصدد یمكن الإشارة"هذا المجال، 
حول مسألة تعمیم التسییر الذاتي  1967تحاد العام للعمال الجزائریین سنة والطاقة وبین الا

قتصادیة العمال التوجه العام للسیاسة الا اتحادحیث یعارض  للقطاع الصناعي وتنظیمه،
الذاتي لیشمل كل المؤسسات وخاصة منها الخاصة بالتصنیع، ویطالب بتعمیم التسییر 

الصناعیة، ولكن الوزارة المذكورة لم تعارض الفكرة فقط، وإنما عملت على إنهاء التسییر الذاتي 
في الصناعة، بحجة أنه یمثل فوضى اقتصادیة لأنه لم یحن الوقت لتطبیقه، ولهذا فإن إلغائه 

الدولة الأخذ بتصنیع البلاد،  یعتبر ضرورة ملحة لبناء إدارة كفئة ملائمة لتنظیم صناعي یمكن
یتطلب خلق وتنمیة  ومندمجمن اقتصاد استعماري إلى اقتصاد مستقل مخطط  الانتقالأي أن 

  . 2"وفي نهایة المطاف حسم الموقف لصالح الوزارة. مؤسسات اقتصادیة عامة كبیرة الحجم

صة بعد أن خاومن هنا یمكن القول أن الدولة الجزائریة قد بدأت تأخذ بمسؤولیاتها، 
مرحلة تمهیدیة تمیزت بعدم القدرة على مراقبة  بمثابة تجاوزت المرحلة الأولى التي اعتبرت
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عن التسییر الذاتي للمؤسسات الصناعیة یتطلب  الاستغناءولا شك أن  قتصادي،القطاع الا
إلى السیطرة على  أعطیت الأولویة في بدایة الأمرحیث بدوره أنماطا جدیدة للتنظیم والإدارة، 

من خلال بناء عدد من المؤسسات ذات الحجم الكبیر یحتكر كل  الصناعیةمختلف الأنشطة 
، واعتمدت الدولة في بناء تلك المؤسسات على سیاسة الإنتاجيمنها مجالا معینا من النشاط 

مجال التي تركها المعمرین وضمها إلى ملكیة الدولة في الضي االتأمیم سواء باسترجاع الأر 
ت الطابع الصناعي وبناء أخرى في استرجاع بعض المؤسسات ذا بالانطلاقالزراعي، أو 

عتماد على الأموال التي بدأت تحصل علیها من الریع النفطي، ومن بین أهم المؤسسات بالا
الشركة الوطنیة للبحث :یمكننا ذكر) 1969- 1964(التي تم بنائها أو استرجاعها في تلك الفترة 

في قطاع المحروقات، " SONATRACHسوناطراك " والتحویل وتسویق المحروقات لوالاستغلا
في  SOMEA، مؤسسة SNTA، الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت SNSشركة الحدید والصلب 

 19المجال المیكانیكي، وكلها مؤسسات تم إنشائها عن طریق المراسیم أو الأوامر الصادرة بعد 
  .أي بعد ما یسمى بالتصحیح الثوري 1965جوان 

ومن الناحیة التنظیمیة فإن المؤسسات الوطنیة التي تم إنشائها بموجب المراسیم والأوامر 
المنتشرة في  الإنتاجیةمعتبر من الوحدات تجمیع لعدد  عبارة عن 1965الصادرة بعد سنة 

مناطق جغرافیة مختلفة على المستوى الوطني، یكون لكل منها إدارة مركزیة تتواجد بالجزائر 
العاصمة، یشرف على إدارتها مدیر مركزي یتم تعیینه هو كذلك بموجب مرسوم صادر من 

لتي تضمن السیر الحسن للوحدات ا النسبیة بالاستقلالیةالجهات العلیا، بحیث یتمتع هذا المدیر 
جتماعیة، ولكن هذا المدیر لا یتمتع بالحریة الكاملة في اتخاذه وتحقیق الأهداف الا الإنتاجیة
النشاط  بحیث تخضع جمیع تلك القرارات إلى المراقبة من الوزارة الوصیة على ،للقرارات

ستثمارات التي تقوم بها أن جمیع الاة وزارة المالیة، كما مراقبإلى لمؤسسة بالإضافة ل الإنتاجي
المشرفة على رسم  الحكومة المركزیة تحددهالمؤسسة یجب أن تكون ضمن الإطار العام الذي 

  .یة للدولةو سیاسة التنمال

في مراحله  وعلیه یمكن القول أن التسییر في القطاع الصناعي العمومي قد تمیز أكثر 
ة كل صغیرة وكبیرة تتعلق بنشاط المؤسسات التي بالمركزیة وحرص الدولة على مراقب الأولى
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أنشأتها، ویتضح ذلك أكثر بمضمون المخطط الثلاثي الذي تزامن مع رغبة الدولة في بناء 
قتصادیة مركزیة إلى أبعد كانت القرارات الا 1969-1967فترة فخلال ال"القطاع العمومي، 

اختارتها ووضعتها الإدارات الحدود، وكان المخطط عبارة عن مجموعة مشروعات صناعیة 
  .1"المركزیة

تجاه نحو القطاع العمومي في هذه المرحلة بالذات ما یبرره على إن لعزم الدولة على الا
في بناء القاعدة  الانطلاقمع  الاتجاهالأقل من وجهة النظر السوسیولوجیة، حیث تزامن هذا 

ولا شك أن التحكم بالكامل على التكنولوجیات المستوردة،  -كما قلنا–الصناعیة التي اعتمدت 
في هذه القاعدة یتطلب في المقام الأول التنسیق بین مختلف العناصر المشكلة لها لیؤدي كل 
عنصر الدور الوظیفي المنتظر منه، ولو تركت الدولة الأمر بید الفئات العمالیة لافتقدت 

عتماد علیها في التحكم في مع غیاب ثقافة عمالیة یمكن الاة ، خاصلعنصر الرقابة والتوجیه
 الإنتاجیةوازاة مع السیطرة على الوحدات التكنولوجیات المستوردة، لذلك فقد عمدت الدولة بالم

وتجمیعها في شركات كبیرة ذات طابع وطني إلى تكوین فئة من الإطارات الفنیة والإداریة 
  . اعیة بالخارجخاصة عن طریق بعثات التكوین الجم

وبالرغم من المحاولات الهادفة إلى إحداث نوع من التوازن بین الجوانب المادیة المتمثلة   
في التدفق الهائل للتكنولوجیات الحدیثة من الدول الصناعیة الكبرى، والجوانب اللامادیة المتمثلة 

الدولة قد واجهت العدید من في زرع القیم الثقافیة عن طریق عملیات التكوین المختلفة إلا أن 
كما قلنا سابقا فإن المؤسسة الوطنیة عبارة عن ف المتعلقة بالتكنولوجیا في حد ذاتها، الصعوبات

شكل عوائق كبیرة للمشرفین على  مماعن بعضها البعض  الإنتاجیةابتعاد الوحدات نسق یتمیز ب
غیاب ب والبعض الآخر ارتبط ،منها ما ارتبط بالتنسیق فیما بینهامن عدة نواحي،  هاتسییر 

وحدة  منختلاف الكبیر للأنساق التكنولوجیة لتكامل فیما بین الوحدات بسبب الاوا الانسجام
أخرى في نفس المشروع، حیث ضمت المؤسسة الواحدة أنساقا تكنولوجیة قدیمة تم إلى إنتاجیة 

تعتمد على  استرجاعها من خلال عملیة التأمیم، وفي نفس الوقت أنجزت وحدات جدیدة
  .تكنولوجیات أكثر حداثة
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  :الاشتراكي التسییر -5-3

دار نقاش  اتجاه الدولة إلى النظام العمومي تدریجیاخلال مرحلة التسییر الذاتي، ومع 
بالبنیة  الاحتفاظبین الأطراف الفاعلة في السلطة الجزائریة حول موضوع  ومطول حاد

 على شتراكي الذي یستوجب بدوره إحداث تغییرات جذریةأو التوجه نحو البناء الا الاستعماریة
جتماعیة والثقافیة، وقد غلب الجانب الإیدیولوجي السیاسیة، الاقتصادیة، الا البناءاتمستوى كل 

في هذا النقاش، خاصة وأن جل المشاركین فیه إنما هم أعضاء في جبهة التحریر الوطني الذین 
وبالتالي فإن مضمون  ،النهج اللیبرالي في عملیة التنمیة كانوا یرغبون منذ البدایة في مخالفة

شتراكي للمؤسسات في الجزائر هو مضمون إیدیولوجي قبل أن یكون مضمونا إداریا التسییر الا
تمثل "شتراكیة والمؤسسة، وهذه الكلمات بدورها التسییر، الا: ثة كلمات أساسیة هيوهو یضم ثلا

فكرة التسییر  وبذلك فإن. 1"اشتراكیا كها الدولة تسیرعناصر ثلاثة وهي أموال وأدوات تمل
  :يه ةأساسی ثلاثة مواضیعحول  تتمحور شتراكيالا

الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، حیث تنحصر هذه الملكیة في القطاع العمومي الذي  ·
تشرف علیه الدولة، وبالتالي فلا مجال للحدیث في هذا النوع من التسییر عن الملكیة 
الفردیة التي اعتبرت بمثابة السبب الرئیسي للتفاوت الطبقي بین أفراد المجتمع الواحد في 

تتجسد ، وكانت الدولة تهدف من وراء ذلك إلى إرساء نظام اقتصادي النظام الرأسمالي
اء على ، بالإضافة إلى القضجتماعیة بین أفراد المجتمع الجزائريمن خلاله العدالة الا

 .ستغلال الذي یمكن أن تتعرض له الطبقة العمالیةالا
میع في إن الإقرار بالملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج هو اعتراف ضمني بحق الج ·

المشاركة في تسییر مؤسسات الدولة حسب المبادئ الدیمقراطیة التي تتیح للعمال 
، وقد التي ینتمون إلیها الإنتاجیةالوحدات  في الإشراف على لممثلیهم الحر الاختیار

بحق العمال في المشاركة في تسییر المؤسسات بعد المشاكل الكبیرة  الاعترافجاء 
وشعورهم التي عانوا منها في مرحلة التسییر الذاتي، وخاصة فیما تعلق بتهمیشهم 

                                                           
تخصص تنمیة  الاجتماعمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم –واقع الإشراف في التنظیم الصناعي الجزائري : شلبي عمر -1

  .89، ص 2009- 2008وتسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري قسنطینة، غیر منشورة، 
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الإداریین خاصة مع  ممثلیهم والضجر الذي زاد من تعمیق الفجوة بینهم وبین بالاستیاء
فاءة والخبرة الأفراد لیس على أساس الك التي تمیز بین البیروقراطیة السلوكیاتظهور 

، حیث أدت كل هذه المشاكل إلى على المحاباة والعلاقات الشخصیة المهنیة وإنما بناء
 .بین الطرفین وبالتالي إلى استحالة الحوار بینهما بالاتصالزیادة الصعوبات المتعلقة 

عبارة عن بناء تنظیمي جدید  الاشتراكيالتسییر  أن على ما سبق یمكن القول وبناء
، وهو ما من ةیضمن التوزیع العادل للسلطة بین الجمیع على الأقل من الناحیة النظری

شأنه أن یقضي على مختلف المظاهر المتعلقة بظاهرة الصراع التنظیمي في المؤسسة 
 . الجزائریة

في اتخاذ تؤدي مشاركة العمال في تسییر المؤسسات العمومیة إلى تخفیف المركزیة  ·
 1965خلال السنوات الممتدة من  القرارات، والتي  كانت من أهم ممیزات القطاع العام

شتراكیة الإداریة یدخل في إطار هدف المؤسسات الا"، وبالتالي فإن 1970إلى 
اللامركزیة المصلحیة التي تقتضي استقلالیة المؤسسة إداریا عن الدولة، أي أنها نوع 

ستقل بذاته عن الإدارة المركزیة بشكل یتفق مع تحقیق تلك من التنظیم الإداري ی
ستقلالیة إلى زیادة المسؤولیة التي تتحملها ، حیث تؤدي هذه الا1"المؤسسة لأهدافها

قتصادیة، كما تتطلب إحساس  العمال زاء عملیة التنمیة من الناحیة الاالمؤسسة إ
حتى تؤدي تلك المؤسسات  إلیهابضرورة القیام بواجباتهم داخل المؤسسات التي ینتمون 

، خاصة مع ضمان حقوق العمال في حریة جتماعیةسؤولیاتها المدنیة من الناحیة الام
 .لممثلیهم الاختیار

شتراكي نب التنظیمیة لمؤسسات التسییر الاوبدون الدخول في التفاصیل المتعلقة بالجوا
العمل الصناعي، وتحدید المهام التي لا تعبر في الحقیقة سوى عن الجوانب التقنیة لتنظیم و 

وإذا ما أردنا تقییم النتائج التي تم المنوطة بالهیئات واللجان المختلفة داخل هذه المؤسسات، 
التوصل إلیها في ضوء الأهداف العامة التي انطلقت منها فكرة هذا النمط من التسییر خاصة 

أن النتائج لم تختلف یمكننا القول   قتصادي، أو بالتنمیة بمفهومها العام،یما تعلق بالنمو الاف
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كثیرا عن نتائج تجربة التسییر الذاتي بالرغم من بعض التقدم المحقق على المدى القصیر الذي 
للمؤسسات لم تحقق الأهداف  شتراكيتجربة التسییر الا"الصدد، ذلك أن لا یمكن أن ننكره بهذا 

شتراكي للمؤسسات والتي لتسییر الابة تشویهات في ممارسة االمرجوة، حیث عرفت هذه التجر 
ترجع أساسا إلى نقص في النصوص المنظمة للتسییر، وإلى التقصیر في آداء المهام 

بالإضافة إلى السیطرة التي فرضتها فئة صغیرة على القرارات الإداریة متمثلة في  ،1"والواجبات
أثر كثیرا في عملیة التسییر وجعل العلاقة غیر "الشيء الذي  ،أعضاء جبهة التحریر الوطني

متوازنة بین مسائل التسییر البحتة والمسائل الإیدیولوجیة، حیث كانت الكفة تمیل إلى الجوانب 
الإیدیولوجیة ولو على حساب تطبیق أسسه العلمیة، لذا كانت تتم التضحیة بأي إطار أثبت 

المهام العلیا إلى إطارات الحزب حتى ولو لم تكن لهم القدرة كفاءته العلمیة وتحكمه، وإسناد 
في الحزب لضمان مكانة هامة بین  الانخراطالكافیة على التسییر، وهذا ما دفع بالكثیر إلى 

على  بناءللحفاظ على المصالح المحققة أو لتحقیق مصالح أخرى، و ... الفاعلین في التنظیم
أشخاصا في نفس الحزب لكنهم متناقضون، مما أعطى ذلك ضم الحزب والتنظیم على السواء 

شكلا من أشكال الصراع وإحدى صعوبات إحداث توازن بین مصالح الفاعلین وإیجاد الطریق 
 واللامبالاةوكنتیجة لذلك تفاقمت المشاكل المتعلقة بالبیروقراطیة، وانتشر التسیب ، 2"نحو الفعالیة

  :3تمیزت في هذه المرحلة بالخصائص التالیةالتي  بشكل مخیف داخل المؤسسات العمومیة

المهتمة باتخاذ القرارات نتیجة للمشاركة العمالیة الواسعة في عملیة تعدد المراكز  ·
 .التسییر

 .صعوبة التحكم في التسییر بسبب ضخامة حجم المؤسسات ·
 .جتماعیة للعمالتدهور الوضعیة الا ·
لعمل عنها من توقفات مستمرة عن اظهور النزاعات العمالیة داخل المؤسسات وما نتج  ·

 .الإنتاجیةوبالتالي تعطیل العملیات 

                                                           
  .103، ص نفس المرجع -1
التنظیم، جامعة الجزائر، غیر منشورة،  الاجتماعالصراع التنظیمي وفعالیة التسییر الإداري، رسالة دكتوراه دولة في علم : قاسیمي ناصر -2

  .261-260، ص ص 2004-2005
  .123، ص 2002، 2آفاقها المستقبلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الجزائري و  الاقتصادمراحل تطور : بن عنتر بن عبد الرحمان -3
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قیة التي أفشلت تجربة التسییر ویهمنا في هذا البحث التساؤل عن الأسباب الحقی
 كبیرة في سبیل إنجاح هذا النمط من التسییر اشتراكي، خاصة وأن الدولة قد بدلت جهودالا

من جهة، وحرصها على تحقیق العدالة في التسییر من بتوفیرها لإمكانیات تكنولوجیة هائلة 
بحق العمال مهما كانت المستویات التنظیمیة التي ینتمون إلیها في المشاركة  الاعترافخلال 

إلى محاولة إكساب العمال والإداریین ، بالإضافة في اتخاذ القرارات التنظیمیة من جهة ثانیة
یثة سواء عن طریق بعثات التكوین في الخارج أو ببناء للمهارات الإداریة والقیم الثقافیة الحد

فهل . العاملةقتصاد الوطني من الید ظومة تعلیمیة محلیة تأخذ بعین الاعتبار حاجات الامن
في إطار تجربة التسییر  الجهود المبذولة على بین العناصر الثقافیة تأثیر سلبي التنسیق لغیاب

  شتراكي؟الا

شتراكي التسییر الا إستراتیجیةالأبرز في المشاركة في اتخاذ القرارات بمثابة السمة  تعتبر
 أنالتي من الممكن  الموضوعیة الظروفمجموعة من  توفر ونجاح هذه المشاركة یتطلب

وقد أكد البعض ممن . ختلافات الموجودة بین مختلف الفاعلین داخل التنظیمتقلص من الا
 المرتبطة بطبیعة المجتمع على أن العناصر شتراكي في الجزائرسییر الاتاهتموا بدراسة عملیة ال

قد كانت بمثابة العائق الأساسي لتحقیق المشاركة  وبناءه الثقافي وتطوره التاریخي الجزائري
الفعالة للطبقة العمالیة في عملیة التسییر، ویمكننا بهذا الصدد عرض تلك العناصر كما ذكرها 

  : 1في النقاط التالیة" عنصر العیاشي"

ع النفطي وهو جتماعي على منظومة الریفي تطورها الاقتصادي والا اعتمدت الجزائر ·
قتصادیة للمؤسسة كوحدة لإنتاج السلع والخدمات، لذلك فإن ما أخل بالوظائف الا

 لم تشكل هاجسا) وهي معاییر ثقافیة( الاقتصادیةوالعقلانیة  والاستحقاقمعاییر الكفاءة 
 .لدى المسیرین إطلاقا

جتماعیة التي ظهرت ونمت فیها المؤسسة على أسلوب تأثیر الخلفیة الثقافیة والا ·
إدارتها وتسییرها، بحیث ساد فیها نموذج تسییر هجین یجمع بین نزعة أبویة تمیزها 

                                                           
المدینة والمؤسسة غدا، "، ورقة مقدمة للملتقى العلمي حول -رهان المستقبل في المؤسسة الجزائریة–الإدارة بالمشاركة : العیاشي عنصر -1

  .21/12/1997-20والثقافیة، وهران،  الاجتماعیة الأنثروبولوجیاتنظیم مركز البحوث في 
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، وأنماط التسییر الكلاسیكیة المبتدعة في البلاد الصناعیة التي والاستبدادالسلطویة 
النموذج التایلوري والبیروقراطي في ( وترسخها  الاستبدادیةتأكد بدورها النزعة 

 ). التسییر
غیاب التولیفة المناسبة التي تجمع بذكاء بین مبادئ التسییر الحدیث، والعناصر  ·

سمات مثل التماسك والتعاون، وتغلب روح  الثقافیة للمجتمع الجزائري التي تأكد
 . التضامن على النزعة الفردانیة المتطرفة

جتماعیة وعملیات أهیل والخبرة، واختلاف الأصول الاتباین مستویات التعلیم والت ·
التنشئة بشكل صارخ بین المسیرین والإطارات عموما من جهة، والمنفذین على 

الذي طبع العلاقات داخل المؤسسة بحالة  الشيء. اختلاف مستویاتهم من جهة أخرى
من التوتر والشك وتناقض المصالح، مما أدى إلى ظهور وتنامي ظاهرة الصراع 

 .التنظیمي في المؤسسات
بمركزیة ونزعة بیروقراطیة مفرطتین، حیث تؤخذ  یتمیزسیطرة نمط من الحكم والإدارة  ·

لذي عطل كافة فرص التفاوض أهم القرارات مثل أبسطها في أعلى قمة الهرم، الشيء ا
الورشة، القسم، (والحوار، وبالتالي مشاركة المستویات الدنیا في عملیة اتخاذ القرار 

بمعنى ظهور عناصر ثقافیة سلبیة أصبحت تعرقل أكثر العمل . )الوحدة، المؤسسة
المشاركة العمالیة، التي كانت تهدف  إستراتیجیةالإداري عكس ما كان منتظرا من 

من آراء  الاستفادةبالإضافة إلى تحقیق نوع من العدالة داخل التنظیمات المختلفة إلى 
  .جمیع الأعضاء المنتمین للتنظیم

  :الاشتراكيالتسییر في مرحلة ما بعد التسییر  - 5-4

ا في ظل النظام ة الصناعیة منهبعد المشاكل التي عانت منها المؤسسة العمومیة وخاص
شتراكي خاصة فیما تعلق بسیطرة الجهاز البیروقراطي والعمل الإداري على بقیة وظائف الا

حیث  ،1979وذلك انطلاقا من سنة  في إعادة تنظیم هذه المؤسسة تفكرالمؤسسة، بدأت الدولة 
شكلت لجنة مؤقتة على مستوى اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني وكلفت بدراسة 

إعادة النظر في الحجم الكبیر للمؤسسات، دراسة المشاكل : مجموعة من القضایا من أهمها
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. المعرقلة لنظام المشاركة في عملیة التسییر والتحدید الدقیق للأنشطة التي تزاولها كل مؤسسة
على  بناءتقرر  1980لحزب جبهة التحریر الوطني في جوان  الاستثنائيد انعقاد المؤتمر وبع

- إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة بالشكل الذي یضمن المعطیات التي وفرتها اللجنة المؤقتة
قتصاد الاتلبیة حاجات  -14/10/1980المؤرخ في  242-80وفقا لما جاء في المرسوم رقم 

قتصاد وتحكم أكبر في جهاز الإنتاج، بالإضافة إلى تحسین شروط عمل الا دة،والسكان المتزای
قتصادیة تا بالمراجعة الشاملة للوضعیة الاكلفوبعد ذلك شكلت لجنتین مشرفتین ومنفذتین 

  .للجنة الوطنیة في كل ما یتعلق بإعادة الهیكلة الاقتراحاتوالمالیة للمؤسسات وتقدیم 

قتصادیة العمومیة إلا من أجل زیادة فعالیة المؤسسات الاوبالرغم من الجهود المبذولة 
إعادة الهیكلة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، والسبب الرئیسي هو التركیز أكثر  إستراتیجیةأن 

على تقلیص حجم المؤسسات وإعادة تنظیمها بشكل یسمح بإحداث نوع من التوازن الجهوي في 
بتجزئة تلك المؤسسات إلى وحدات أصغر توزع على مناطق جغرافیة أكثر الوطني  دالاقتصا

اتساعا على المستوى الوطني، وكأن مشكل الحجم هو المشكل الوحید الذي عانت منه 
ن بإمكاننا التحكم في التخطیط والحقیقة أنه كا. شتراكيمؤسسات الوطنیة في ظل التسییر الاال

نساق المراقبة بغض النظر عن حجم المؤسسة، أارة الموارد البشریة و ستراتیجي والتنظیم وإدالا
فالمسیر الحقیقي یمكنه تحقیق النجاح سواء في المؤسسات الصغیرة الحجم أو في المؤسسات 

، وبالتالي فإن فشل التسییر في المؤسسات العمومیة یرتبط بمشاكل أخرى تتجاوز 1الكبیرة الحجم
  .إشكالیة الحجم الكبیر

جتماعیة ودورها في عملیة التنمیة، ة في تجاهل العناصر الثقافیة والااستمرت الدولوقد 
ك العمال في برامج إعادة الهیكلة، وبالتالي استمر التهمیش الذي عانوا منه في حیث لم یشار 

، ومن جهة أخرى فإن عملیة )شتراكيالتسییر الذاتي والتسییر الا(بقة ظل أنماط التسییر السا
الأكثر عمقا في المؤسسات التي مستها هذه یكلة لم تهتم على الإطلاق بالجوانب إعادة اله

 العملیة، والمتمثلة في العملیات الأساسیة للتنظیم الجزائري ویأتي على رأسها توفیر الظروف
بالإضافة إلى العمل على تغییر للمشاركة العمالیة في اتخاذ القرارات الإداریة،  الموضوعیة

                                                           
1- LAMIRI Abdelhak, Gérer l’entreprise Algérienne en économie de marché, Editions Presstcom, Alger, 
1993, p 18. 
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ضاء على الظواهر السلبیة التي میزت الإدارة خلال المراحل السابقة مثل انتشار الدهنیات للق
البیروقراطیة واستغلال الإداریین والإطارات عموما للطبقات العمالیة القابعة في أسفل الهرم 

  .التنظیمي للمؤسسة

 لقد كانت نتائج سیاسة إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسات العمومیة في الجزائر سلبیة
، خاصة وأنها تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمیة وبالتالي إلى أبعد الحدود

نفاذ مصادر التمویل والدعم الذي كانت تحصل علیه تلك المؤسسات، وهو ما أدخل البلاد في 
جتماعیة جعلت الدولة تفكر من جدید في إصلاح اقتصادي دوامة من المشاكل الاقتصادیة والا

ویمنح لها حریة التصرف في مجهوداتها وفق علاقاتها ن استقلالیة المؤسسات آخر یضم
وقد تجسدت فكرة . التعاقدیة، كما یقلل من تدخل الدولة واحتكارها لعملیات اتخاذ القرارات

استقلالیة المؤسسات لأول مرة من خلال القانون التوجیهي للمؤسسات الوطنیة الذي صدر 
ستقلالیة یمكن ومن ناحیة التسییر فإن الا ،12/01/1988 المؤرخ في 01- 88بشأنه المرسوم 

  :1أن توفر العدید من المزایا یمكننا تلخیصها في النقاط التالیة

الفصل بین ملكیة الدولة وتصرف المؤسسة فیها الذي یعتبر بمثابة دافع قوي لهذه  ·
لكیة للرأسمال الأخیرة نحو تسییر یتصف بالكفاءة نظرا لما كان یشكله مفهوم الم

جتماعي للمؤسسات من طرف الدولة من قیود على تسییرها، حیث علقت الدولة الا
ن منطلق أن المؤسسات العامة الجزائریة آملا كبیرة على عملیة الفصل في الملكیة م

ستقلالیة من التسییر الإداري للدولة، وأصبحت الاقتصادیة قد تحررت في ظل الا
إلا أن تتأقلم مع الظروف الاقتصادیة ن ثمة لم یبقى لها مستقلة مالیا وإداریا، وم

ومن . یضمن لها وظیفتها الحقیقیة جتماعیة الجدیدة في إطار تسییر علمي مستقلوالا
ستقلالیة إلى القضاء ة التي تتحملها المؤسسة في ظل الاجهة ثانیة قد تؤدي المسؤولی

تعلقة بالأساس السابقة والمعلى بعض المظاهر السلبیة التي میزت أنماط التسییر 

                                                           
عامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم في الجزائر وإشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات ال الاقتصادیةالإصلاحات : الدوادي الشیخ -1

  .266- 264، ص ص 2009، العدد الثاني، 25قتصادیة والقانونیة، المجلد الا
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جتماعیة للعمال وذلك بتغیر الأهداف الأساسیة التي ستنحصر في بوظیفة الرعایة الا
 .في الوجود الاستمرارتحقیق الربحیة لضمان 

قتصادیة سیؤدي إلى بأن الاستقلال المالي للمؤسسات الافي تلك الفترة  الاعتقادساد  ·
د من الجهود في سبیل الرفع من بذل المزیتحفیز العمال والمسیرین ویدفعهم إلى 

 . والمردودیة الإنتاجیة
الجدیدة كل مسؤولیاتها من أجل  ستراتیجیةالمؤسسات المستقلة في ظل هذه الإ تتحمل ·

، حیث یمكنها تحدید مستقبلها وتخطیط أهدافها بالشكل الذي یضمن تحقیقها للأرباح
قدر الإمكان من المزایا التي یمكن أن  ةوالاستفادذلك من دراسة البیئة التي تعمل فیها 

 .الاستثمارتوفرها هذه البیئة خاصة فیما یتعلق بفرص 
لقد توقعت الهیئات التي أوكلت لها مهمة الإشراف على إعداد السیاسات الإصلاحیة  ·

قتصادیة ماضي أن تمتع المؤسسات العامة الاوتنفیذها في نهایة الثمانینات من القرن ال
بإمكانیة إصدار قرارات تتحمل مسؤولیتها سوف یتیح لها الفرصة لممارسة نشاطها في 

ستحرص كل إطار الأخطار التسییریة، ومن الطبیعي أن المؤسسة في هذه الحالة 
الحرص على تحقیق الأرباح فقط من خلال بحثها عن نماذج جدیدة في التسییر تضمن 

 .لها تحقیق هذا الهدف
استقلالیة  إستراتیجیةلة مجموعة من القوانین والتشریعات بالموازاة مع سنت الدو  ·

قتصادیة العمومیة، وكانت تعتقد أن ذلك من شأنه أن یتیح للمؤسسات المؤسسات الا
المزید من الحریة في مجالات تحدید مناصب العمل والأجور، وشروط قبول العمال أو 

ظروف المؤسسة وإمكانیاتها الداخلیة، طردهم، بحیث یصبح ذلك مرتبط بدرجة كبیرة ب
سیاسة یمتد تأثیرها لیمس وهو ما یعني سیاسة جدیدة لتنمیة وتسییر الموارد البشریة ، 

  . حتى الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات الجزائریة

استقلالیة المؤسسات  إستراتیجیةوبالرغم من المواصفات الإیجابیة التي یمكن أن توفرها 
في جوانبها النظریة إلا أن النتائج لم ترتقي إلى مستوى الطموحات وذلك  یةقتصادیة العمومالا

ما للتخلي عن رقابة المؤسسات اراجع لغیاب الإرادة السیاسیة، حیث لم تكن الحكومة مستعدة تم
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، واسمرت في تمویلها لتلك المؤسسات من العمومیة خاصة في الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي
أن مشكل "بصنادیق المساهمة، وقد أكد رئیس الحكومة السابق ذلك بقوله خلال ما یسمى 

مساعدة الدولة للمؤسسات العمومیة لم یتغیر مقارنة بالسابق، ولكن ما تغیر هو طریقة 
وبهذا تكون الدولة قد "، "المتمثلة في صنادیق المساهمة عن طریق الشركات المالیة ...التدخل

تمارس من خلالها حقها في الملكیة، وقد بدأت یلا عنها جعلت من صنادیق المساهمة وك
الحدیث علنا عن المؤسسات المفلسة، واعتبار حلها احتمالا قائما، فكان ذلك مؤشرا واضحا عن 

قتصادي وترك المجال لآلیات السوق ي للدولة من التدخل في النشاط الاالتدریج الانسحاببدایة 
  .1"وحریة المبادرة

التي اعتمدتها الجزائر في عملیة  التقنیة جراءاتالإلیست : الخوصصة -5-5
یجب التركیز أكثر على العوامل الذاتیة الخوصصة هو ما یعنینا في هذا البحث، إنما 

الجدیدة في عملیة التنمیة بعد أن  ستراتیجیةوالموضوعیة التي دفعت الدولة إلى تبني هذه الإ
بالإضافة إلى الظروف المادیة تیجیات السابقة، سترات في تحقیق هذا الهدف من خلال الافشل
على  الاعتمادإلى  والانتقالبیع المؤسسات العمومیة جتماعیة التي تزامنت مع مرحلة والا

خاصة  القطاع الخاص، وانعكاسات كل ذلك على عملیة التسییر داخل المؤسسات الجزائریة
  .الصناعیة منها

تحویل الأصول والممتلكات ذات الطبیعة " تعني الاقتصادیةوالخوصصة من الناحیة 
العمومیة، سواء أصولا وممتلكات إنتاجیة، أو مالیة تجاریة، أو خدمات، أو غیرها إلى أصول 
وممتلكات ذات طبیعة خاصة، كما یقصد بها أیضا سیاسة نقل ملكیة المؤسسات العمومیة إلى 

  .2"إدارتها من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص

                                                           
دراسة میدانیة بمؤسسة صنع أجهزة القیاس والمراقبة، العلمة ولایة –أثر القیم التنظیمیة على التنظیم الصناعي الجزائري : غزالي عادل -1

-2006، جامعة منتوري، قسنطینة، الاجتماعبشریة بقسم علم ، مذكرة مكملة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تنمیة الموارد ال-سطیف
  .118، ص 2007

قتصادي، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، العدد حدى الأدوات الأساسیة للإصلاح الاالخوصصة باعتبارها إ: بوعشة مبارك -2
  .152، ص 1997الثامن، 
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بهذا الصدد أن نرجع لجوء الدولة الجزائریة إلى الخوصصة إلى سببین رئیسیین  ویمكننا
  :هما

قتصادیة التي مر بها المجتمع بمجموعة من الظروف السیاسیة والا السبب الأول ویرتبط - 1
والمتمثلة بالأساس  العالمي مع نهایة الثمانینیات وبدایة التسعینیات من القرن الماضي،

عن قیام نظام " جورج بوش الأب"لسوفیتي وإعلان الرئیس الأمریكي تحاد افي انهیار الا
وما نتج عن عالمي جدید بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ومن ورائها المجتمع الغربي، 

هذه التغیرات من تأثیر على استراتیجیات التنمیة المعتمدة في بلدان العالم الثالث، حیث 
لي قتصادي، وبالتالهذه الأخیرة عدم جدوى النهج الاشتراكي في تحقیق النمو الا تبین

وما یتضمنه هذا النظام  اقتصاد السوق نظام عتماد علىبدایة التحول التدریجي نحو الا
الذي تتمتع به الدولة  الاقتصاديمن انفتاح على العالم بغض النظر عن مستوى التقدم 

 ،شتراكیةرفتها معظم اقتصادیات البلدان الالة المتدهورة التي عوبالنظر إلى الحاالنامیة، 
بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي خاصة بالنسبة للدول التي 
تعتمد إلى حد كبیر على الإیرادات التي تحصل علیها من الریع النفطي، فقد لجأت في 

الحصول على القروض معظمها إلى تغطیة العجز المالي الذي تعاني منه ب
والمساعدات المالیة التي تعرضها المؤسسات المالیة ذات الطابع العالمي كصندوق النقد 

، وبالتالي الخضوع للشروط القاسیة التي تفرضها الدول *إلخ...الدولي، والبنك العالمي
العظمى المسیطرة على تلك المؤسسات المالیة العالمیة ومنها التحول نحول القطاع 

وبشكل عام اتجهت "ص، ذات الطابع الحكومي للخوااص ببیع المؤسسات الخ
قتصادیة إلى معاملة الدول النامیة معاملة قریبة من الدول المتقدمة، السیاسات الا

حمایة : والتخلي عن المقولات التي ترى أن أوضاع الدول النامیة تتطلب معاملة خاصة

                                                           
یعتبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أهم المؤسسات المالیة العالمیة الراعیة للخوصصة في مختلف بلدان العالم وخاصة في  *

الوطنیة التي تعاني من العجز هي تقلیص الأهمیة للقطاع  الاقتصادیاتالبلدان النامیة، حیث یرى خبرائهما أن الطریقة الأساسیة لدعم 
بالقطاع الخاص، وذلك بالتخلي عن التزامات الدولة اتجاه المؤسسات العمومیة، سواء بتصفیة العاجزة منها،  للاهتمامالعام والتحول بسرعة 

  .یفتها الأساسیة وهي خلق الثروةأو ببیعها للقطاع الخاص، أو مساهمة رأس المال الأجنبي فیها، وذلك حتى تسترجع وظ
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 .1"تصادي، دورا أكبر للدولة في الإنتاجقالولیدة، فرض قیود على النشاط الاالصناعة 
 في من تدهوروقد عرفت الجزائر نفس الظروف الاقتصادیة خاصة مع ما عانته 

الجانب الأمني الناتج في الأساس عن الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة المزریة التي 
 .عرفتها مع نهایة عقد الثمانینات

الناحیة العملیة عن السبب الأول یرتبط  السبب الثاني، والذي لا یمكن أن نفصله منو  - 2
أكثر بالظروف الداخلیة للمجتمع الجزائري، وخاصة بالعجز الذي أصبحت تعاني منه 

والمشاكل التي أصبحت تعترض سبیلها من أجل  المؤسسات الاقتصادیة العمومیة،
دولة جتماعیة، بعد أن أصبحت تشكل عبئا إضافیا على الدافها الاقتصادیة والاتحقیق أه

أما من ناحیة تسییر المؤسسات العمومیة فقد انتشرت . بسبب حاجاتها المتزایدة للتمویل
على الآخرین، وعدم  الاتكال، وروح واللامبالاةالعدید من الظواهر السلبیة كالمحاباة، 

في تلك الفترة أن المؤسسة العمومیة الجزائریة قد فقدت  وبداإلخ، ...تحمل المسؤولیة
، جتماعیة للعمالورها یقتصر على تقدیم الرعایة الاها بعد أن أصبح دروحها وهویت

وبالتالي كان الحل الوحید في نظر القیادة في الدولة هو التخلص من هذه المؤسسات 
ببیعها للقطاع الخاص حتى تسترجع دورها الحقیقي المتمثل في الإنتاج، وذلك بالرغم 

ة من قبل القاعدة العمالیة التي من المعارضة الشدیدة من بعض الأطراف وخاص
بمثابة الخاسر الأكبر من تطبیق هذه السیاسة بالنظر لما یمكن أن ینتج عنها اعتبرت 

 .من بطالة

ظاهرة حتمیة بالنظر للظروف الوطنیة والعالمیة السالفة الذكر  وإن كانت الخوصصة
فإن نجاحها یتطلب بذل جهودا إضافیة تتعلق بالخصوص بعملیات التنظیم والتسییر، وذلك 

الحدیثة، والقضاء على البیروقراطیة  الاقتصادیةذهنیة وثقافة كل من له علاقة بالمؤسسة بتغییر 
البشریة الهائلة  الإمكانیاتإلى استغلال  السریع، بالإضافة من أجل الربح بالاقتصادوالعبث 

تتناسب مع  وضع سیاسات ناجعة للتكوین، و التي تمتلكها الدولة الجزائریة في جمیع المجالات
  .الوطني الاقتصادمتطلبات 

                                                           
الدولي المعاصر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب الباردة، سلسلة عالم المعرفة،  الاقتصاديالنظام : البلاوي حازم -1

  .98، ص 2000مایو 
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موجات مع  -وهي بالتحدید فترة التسعینیات- لقد تزامنت فترة التحول نحو الخوصصة 
وخاصة الصناعیة منها على التكیف  الاقتصادیةالتكنولوجي أجبرت المؤسسات  كبیرة من التقدم

بتبنیها لأحدث التكنولوجیات سواء في مجال الإنتاج أو في  مع هذه التغیرات التكنولوجیة
 أومؤسسة عامة (التسییر، وفي ظل هذه التغیرات تصبح المؤسسة بغض النظر عن طبیعتها 

مجبرة على إعادة النظر في طبیعة ثقافتها التنظیمیة ومدى قدرتها على تلبیة الشروط  )خاصة
  .التغیرات التكنولوجیة الكبیرةو التي تفرضها بیئة اقتصاد السوق 
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  : مناقشة ختامیة

الحدیث عن ظاهرة التغیر التكنولوجي في المؤسسة الصناعیة الجزائریة لا یمكن أن  إن
وهو ما قد یزید من حدة  ،التكنولوجي الاستیرادینفصل بأي حال من الأحوال عن ظاهرة 

المشاكل التي یمكن أن تواجهها المؤسسة الصناعیة فیما تعلق بعلاقة التكنولوجیا ببقیة أنساقها 
الذي یعتبر الأكثر حساسیة عندما یتعلق الأمر بانسجام الفرعیة وخاصة النسق الثقافي 

  .التكنولوجیا مع القیم الثقافیة التي یحملها العمال والموظفون

یقة أن التكنولوجیات المستوردة هي سلاح دو حدین بالنسبة للدول النامیة التي والحق
لبناء القاعدة الصناعیة اللازمة تعتمد علیها، فمن جهة تعتبر تلك التكنولوجیات جد ضروریة 

لتحقیق عملیة التنمیة والتخلص من التبعیة للدول المتقدمة المصدرة للتكنولوجیا، وهي ضروریة 
في مجالات البحث  الدول النامیةمجتمعات ة التخلف التي عاشتها ولا زالت تعیشها بالنظر لحال

تعتمد في نشاطاتها الیومیة العلمي والإبداع التكنولوجي، فهي في معظمها مجتمعات زراعیة 
وفي أحسن الأحوال أقل تطورا بكثیر من تلك –في استغلال الأرض على وسائل شبه بدائیة

على ما یتم استیراده  الاعتماد، وبالتالي فإن -تقدمةالمجتمعات الغربیة المالوسائل المعتمدة في 
للجهد والوقت اللذان تتطلبهما توفیرا  الحل الأمثل بمثابةمن وسائل ومعدات إنتاجیة قد یكون 

، فلا یمكننا أن نتخیل الدولة النامیة تنطلق من نقطة نجازات التي حققتها الحضارة الغربیةالا
الحضارة الغربیة في المجال التكنولوجي، وهذه الأخیرة الصفر متجاهلة كل ما توصلت إلیه 

  .نفسها انطلقت في بناء نهضتها مما توصلت إلیه حضارات أخرى وخاصة الحضارة الإسلامیة

المستوردة یطرح العدید من التحدیات  ومن جهة ثانیة فإن الاعتماد على التكنولوجیات
، فبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تترتب على الاعتماد أمام الدولة النامیة

المكثف على التكنولوجیات المستوردة، والمتعلقة في الأساس بتفاقم ظاهرة البطالة من الناحیة 
مؤهلات التقنیة التي یتطلبها التحكم التقني في الاجتماعیة، أو عدم امتلاك الموارد البشریة لل

، فإن تلك الوسائل والمعدات المستوردة وما ینتج عن ذلك من خسائر من الناحیة الاقتصادیة
التكنولوجیات هي ابنة بیئتها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبالتالي فإن محتویاتها 

، والمنطق عي والثقافي للدولة التي أنتجتهاومضامینها هي ترجمة للوضع الاقتصادي والاجتما
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جتماعي یقول أن استیراد نماذج معینة من بیئتها الأصلیة والاعتماد علیها دون أي تعدیل في الا
بیئة مختلفة قد یخلق العدید من المشاكل في جمیع نواحي الحیاة، وهو ما حدث فعلا في الحالة 

 .اعیةالجزائریة عند محاولتها لبناء قاعدتها الصن

الصناعات المصنعة قد  إستراتیجیةإن اعتماد الجزائر في بناء قاعدتها الصناعیة على 
خلق موجة كبیرة من التغیر التكنولوجي على مستوى مؤسساتها الصناعیة، والمفروض أن هذه 

من حیث الوسائل  ستراتیجیةإلى الكثافة التي تتطلبها تلك الإالنتیجة كانت منتظرة بالنظر 
والمعدات التكنولوجیة، وهو ما خلق العدید من المشاكل سواء منها المتعلقة بالجوانب التقنیة أو 

  .ما تعلق بالجوانب الاجتماعیة والثقافیة

العمل على الآلات فمن الناحیة التقنیة لم یستطیع الفرد الجزائري التأقلم بسرعة مع 
ي الذي یمنحه المهارات اللازمة للقیام بمثل هذا والمعدات التكنولوجیة نظرا لافتقاره للتكوین الكاف

ستراتیجیتي المفتاح یة التي اعتمدتها الجزائر ومنها ا، وبالرغم من الاستراتیجیات التكنولوجالعمل
في الید والمنتوج في الید إلا أن المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة قد عانت من العدید من المشاكل 

ومن مثل تلك المشاكل نذكر عدم القدرة  ،اسات في هذا المجالكما أثبتت ذلك الكثیر من الدر 
على صیانة الآلات الصناعیة عند توقفها عن العمل، وحوادث العمل الكثیرة التي تعرض لها 

  .إلخ...العامل الجزائري بسبب الآلة التي یعمل علیها

أما في الشق الثاني للتكنولوجیا وهي تكنولوجیات التسییر فقد كانت النتائج شبه كارثیة 
على المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة من النواحي الاجتماعیة والثقافیة، وقد انعكست تلك النتائج 
في مجموعة من الظواهر الاجتماعیة السلبیة كالتسیب، المحاباة، السلوكات البیروقراطیة 

أن سیاسة الدولة الجزائریة في هذا  الخ، وباختصار یمكن القول...مدة، عدم تحمل المسؤولیةالجا
ومن خلال المعلومات الواردة في – الباحث عتقدانت سلبیة إلى أبعد الحدود، حیث یالمجال قد ك
  :أن لهذه النتائج سببین رئیسیین -هذا الفصل 

والمواقف الارتجالیة على الطابع العلمي  ویتعلق بغلبة الطابع الأیدیولوجيالسبب الأول 
والعقلاني في عملیة الإدارة والتسییر، حیث أدى ذلك إلى تعصب الجهات المسؤولة ومیلها 
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نتائج التي یمكن أن تترتب عن ذلك، والحقیقة لتبني نماذج معینة في التسییر دون إدراك منها لل
د بالدرجة الأولى إلى الولع والتأثر المفرط عتماد على استیراد النماذج الغربیة إنما یعو أن الا

 ابنبالآخرین دون أي دراسة أو تمحیص، وذلك وفقا لقانون تأثر المغلوب بالغالب الشهیر لدى 
خلدون، حیث عانت الجزائر في مجالات التسییر من أولئك المنفردین باتخاذ القرارات والذین 

د الغرب تقلیدا أعمى بالرجعیة والتخلف، یقول كثیرا ما كانوا یتهمون غیرهم من الرافضین لتقلی
وإذا كان المفتونون بالمجتمع التكنولوجي الحدیث مولعین بوصف : "جلال أمین بهذا الصدد

 بالانتهازیةوالتخلف والحنین إلى كل ما هو قدیم، فإن من الممكن أن نتهمهم  نقادهم بالرجعیة
ولكن المرء لیس مضطرا لحسن . عصروتبریر أي شيء یحدث تحت شعار مجارات متطلبات ال

وبالتالي فإن تقلید الغرب تقلیدا أعمى في المجال . 1"الحظ أن یقع في هذا الخطأ أو ذاك
التكنولوجي والإداري لا یعتبر بمثابة الحل الأمثل لمعالجة مشاكل الإنتاج الذي عانت منه 

  .الجزائر في سبیل تحقیق تنمیتها

الأحوال تفتقر إلى العقول القادرة على تنبیهنا للأخطاء ولم تكن الجزائر بأي حال من 
عتماد على غیرنا خاصة في مجال التنمیة بشكل نقع فیها عندما یتعلق الأمر بالا التي یمكن أن

هتمام عن الأخطار المترتبة عن الا" نبي مالك ابن" ا ما تحدث المفكر الجزائريعام، فكثیر 
  .لإنسانیةاوانب الفنیة على حساب الجوانب بالج

بعدم القدرة على المزج والمزاوجة بین المبادئ  أما السبب الثاني فیرتبط بنظر الباحث
الحدیثة في الإدارة والتسییر من جهة، والقیم الثقافیة التقلیدیة التي حملها الفرد الجزائري من 

علت تنشئته الاجتماعیة، مما ساهم في خلق بیئة اجتماعیة داخل مؤسسته ملیئة بالتناقض ج
 التكنولوجیات الإداریة كما تطبق في بلد المنشأ، نتیجة تطبیق الفرد یحس بمزید من الاغتراب

فإذا كان النقل التكنولوجي تملیه الظروف الاقتصادیة وتفرضه وضعیة المؤسسة، هذا لا یعني "
أن التكنولوجیا المنقولة ذات محتوى ثابت وغیر قابل للتغییر، لا سیما أن أسالیب التنظیم 

شركات البلدان المتطورة قد مرت بسلسلة من التكیفات الدقیقة،  والنماذج الإداریة التي تعمل بها

                                                           
  .57، ص 2009العولمة، طبعة دار الشروق الأولى، دار الشروق، القاهرة، : جلال أمین -1
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، وجزء من الحل الملائم لهذه المشكلة لم 1"لذا یتوجب علینا ألا نفرط بالاعتقاد بكامل فعالیتها
یكن من خلال الاستغناء بالكامل على التكنولوجیات الإداریة المستوردة، وإنما من خلال محاولة 

القیم الثقافیة المحلیة تماما كما فعلت الیابان مع ما كانت تستورده من  الموائمة بینها وبین
  .البلدان الغربیة

علیها، كما  الاعتمادإذن، لم تكن رؤوس الأموال تنقصنا لبناء قاعدة صناعیة یمكن 
ن، عن أي تكوین نتحدث؟ كان بالإمكان توفیر الموارد البشریة المؤهلة عن طریق التكوین، ولك

الملائمة لإشراك الفرد الجزائري في عملیة التنمیة التي اعتمدت كما قلنا  ستراتیجیةوما هي الإ
  على التكنولوجیات المستوردة؟

ولكنها في حقیقة الأمر إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة قد تبدوا سهلة للوهلة الأولى، 
ومات والمبادئ جد معقدة، فالتكوین الذي نتحدث عنه لا یقتصر فقط على مجرد تلقین المعل

، بل ینبغي أن تسبق هذه التقنیة التي یحتاجها الفرد للاحتكاك إیجابیا مع الآلة التي یعمل علیها
المرحلة مرحلة أخرى لتهیئة الفرد وإعداده لتقبل الآلات والمعدات التكنولوجیة التي سیتعامل 

والتكنولوجیا الاجتماعیة، معها، فالمسألة إذن تتجاوز الجوانب التقنیة إلى الجوانب الثقافیة و 
لیست سیئة بحد ذاتها، كما أن أخذ الجوانب الثقافیة بعین الاعتبار قبل الاعتماد علیها لا یعني 
على الإطلاق أن مكونات الثقافة كلها إیجابیة، وبالتالي فإن إعادة غربلة تلك المكونات 

توجیه الثقافة كان یمثل أولویة إعادة " مالك ابن نبي"وتخلیص الثقافة من الشوائب أو كما یقول 
  .الأولویات

  

                                                           
  .75سومر نعیمة منى، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  :المجال الجغرافي للدراسة-1

 التغیر التكنولوجيو  التكنولوجیا یتمحور حول دراسة العلاقة بین بحثالبما أن موضوع   
 الباحثتار ة الصناعیة الجزائریة، فقد اخفي المؤسس من جهة أخرى والثقافة التنظیمیة من جهة

 ةللدراسل كمجا ذات طابع صناعي سسةباعتبارها مؤ " AFRICAVERالشركة الإفریقیة للزجاج "
  :اهأهم من لعل الاعتباراتبالعدید من  هذا الاختیارالمیدانیة، حیث تأثر 

 .طبیعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة وهو كما قلنا نشاط صناعي محض -
بل بإجراء دراستین من ق ماق هبالمؤسسة مجال الدراسة، حیث أن المسبقة ة الباحثمعرف -

، وكلا الدراستین كانتا تهتمان بالتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي مع اختلاف میدانیتین بها
العلمي  مشروعالتدخل ضمن استكمال  ةدراسال هذه تغیرات الأخرى، ولذلك فإنالم

والهادف إلى مزید من الفهم للظاهرة التكنولوجیة وعلاقتها بالظواهر  للباحث، المتواضع
 .التنظیمیة الأخرى بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة

الأهمیة التي یحظى بها النسق التكنولوجي في المؤسسة مجال الدراسة، والتغیر  -
 .ابحكم طبیعة نشاطه التكنولوجي الذي تجریه هذه الأخیرة من فترة زمنیة إلى أخرى

التكوین الذي یجریه عمال المؤسسة وخاصة الإطارات منهم من فترة زمنیة إلى أخرى،  -
مما یفتح المجال لدراسة نوعیة هذا التكوین، ودوره في تزوید الأفراد بالعناصر الثقافیة 

 .الضروریة للعمل على التكنولوجیات التي تعتبر تكنولوجیات مستوردة في معظمها
، الاعتباربعین  ة المادیة التي یتطلبها هذا النوع من الدراساتالتكلف الباحث لقد أخذ -

إلخ یتوافق مع ...ن بهالیأن حجم المؤسسة، بعدها، وعدد الأفراد المشتغ ىولذلك ارتأ
 .بمصداقیة الدراسة من جهة أخرىمن جهة ولا یمس  هإمكانیات

 :"AFRICAVER"التعریف بالشركة الإفریقیة للزجاج 

بمختلف أنواعه وأحجامه، بالإضافة إلى بعض المواد هي عبارة عن مركب لإنتاج الزجاج 
النصف مصنعة التي تستخدم في صناعات أخرى، تتواجد بالمنطقة الصناعیة لبلدیة الطاهیر 

كلم عن المطار الدولي فرحات  02كلم عن مقر الولایة، وبـ  17ولایة جیجل، حیث تبعد بحوالي 
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الذي یعتبر أكبر " جن جن"كلم عن میناء  06و  عن محطة السكك الحدیدیة،كلم  07، عباس
مما یجعلها تحتل منطقة موانئ البلاد، ومن أكبر الموانئ على المستوى الإفریقي وحتى الدولي، 

تساعدها خاصة في التواصل مع العالم الخارجي، وتسهل من مهامها فیما یتعلق بنقل  إستراتیجیة
هكتارا، منها  17من وإلى المؤسسة، كما تحتل الشركة مساحة إجمالیة تقدر بـ لمواد والمنتجات ا

هكتارات مغطاة تتضمن العدید من الورشات الإنتاجیة، بالإضافة إلى المخازن والهیاكل  09
  .الإداریة، أما المساحة المتبقیة فتستخدم لمزاولة الأشغال التي لا تتأثر بالتقلبات الجویة

في إطار التنمیة الجهویة للشرق " AFRICAVER"فریقیة للزجاج أنشأت الشركة الإ
حول تنمیة " سونارام"على نتائج أبحاث قامت بها لجنة مختصة في الدراسات  بناء الجزائري

حیث أشرفت على إنجازها آنذاك وزارة الصناعات الخفیفة ذات الطابع الصناعي  المناطق الریفیة،
، وكانت في السابق عبارة عن مركب تابع 42/12/1982وذلك وفقا للمرسوم رقم  ،والتجاري

للشركة الأم  المسماة بالمؤسسة الوطنیة للزجاج والمواد الكاشطة، والتي تشكلت بدورها بموجب 
في إطار المرسوم  TECHNIPعقد بین الشركة الوطنیة للمواد الكیمیائیة، والشركة الفرنسیة 

  .82/418الوزاري 

سنة " AFRICAVER" ولكن هذه الشركة نشأت بصفتها الحالیة وتسمیتها المعروفة
، والذي 1996لقطاع الصناعي الذي سرى تطبیقه سنة العضویة ل هیكلةالفي إطار إعادة  1997

كانت الدولة تهدف من خلاله إلى منح المزید من الحریة للمؤسسات بتحویلها إلى مؤسسات 
صغیرة الحجم وأكثر تخصصا وكفاءة، وقد قدر رأسمالها مباشرة بعد استقلالها عن المؤسسة الأم 

  .دج 5.000.000.00بـ 

الیوم سواء تعلق  عرفت الشركة الإفریقیة للزجاج العدید من التطورات منذ نشأتها حتى
لوجیات المستخدمة في العملیات ذلك بالجانب الهیكلي والتنظیمي وخاصة من حیث التكنو 

، أو بأنواع المنتجات التي تنتجها، وهي تعتبر بحق من رواد صناعة الزجاج على نتاجیةالإ
في تصدیر الزجاج  اكبیر  االمستوى الوطني وحتى على المستوى الإفریقي، حیث أنها لعبت دور 

إلى الدول الإفریقیة بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها في بعض الفترات حیث تعرضت 
لخطر الإفلاس  من الأحیان وحسب بعض الحوارات التي أجریناها مع المسؤولین  في الكثیر
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قیة للزجاج ولیس الشركة الإفری الذي كثیرا ما عانت منه المؤسسة الصناعیة العمومیة الجزائریة
خاصة في فترة التسعینیات من القرن الماضي بسبب الأوضاع الأمنیة المتدهورة في تلك  ،فحسب
  .الفترة

  :التسییر بالمؤسسة مجال الدراسة قطر-2

مرت الشركة الإفریقیة للزجاج كغیرها من المؤسسات العمومیة الجزائریة بعدة مراحل من 
ة للقرارات المتخذة على مستوى المؤسسة الأم أین التسییر، حیث أنها في بدایتها كانت خاضع

كانت صفة المركزیة بمثابة السمة الممیزة لعملیة التسییر، ولذلك فقد كان هامش التصرف واتخاذ 
القرارات ضیقا جدا، وحتى تلك المتعلقة بالموارد البشریة كالتوظیف والفصل والترقیة لم تكن 

النسبیة في اتخاذ بعض القرارات،  الاستقلالیةبنوع من  ا، لكن وبعد إعادة الهیكلة تمتعتهتتخذ
أما من حیث صفتها فقد تطورت من كونها مجرد وحدة . بقت خاضعة لوصایة الدولةولو أنها 

، إلى مركب صناعي متعدد الوحدات بین سنتي 1987و  1982إنتاجیة صغیرة وذلك بین سنتي 
الصفة التي تحملها في الوقت الحاضر ، وصولا إلى شركة قائمة بذاتها، وهي 1996و 1989
  .1997ومنذ 

تخضع الشركة الإفریقیة للزجاج في تسییرها لجهاز بیروقراطي حسب القوانین المعمول 
بها في الدولة الجزائریة، حیث تشرف على تسییرها العدید من اللجان والمجالس إلى جانب 

و في الحقیقة محاولة لتحقیق التوازن ه والمجالس الجهاز الإداري، والهدف من تشكیل هذه اللجان
المحافظة على  مشاركة الجمیع في عملیات اتخاذ القرار، وبالتاليبین مختلف الفاعلین لضمان 

وعلى العموم یمكننا ذكر مجالس ولجان التسییر داخل  .حقوق الجمیع خاصة العمال منهم
  :المؤسسة في النقاط التالیة

 .الجمعیة العامة -
 .مجلس الإدارة -
 .مجلس المدیریة -
 .لجنة النظافة والأمن -
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 .لجنة المستخدمین -
 .لجنة السماع -
 .لجنة فتح العروض -
 .لجنة الصفقات -
 .اللجنة التقنیة -
 .لجنة المتلفات -

  :الإدارةو  التسییر عملیةمشاركة العمال في 

للعمال في الشركة الإفریقیة للزجاج الحق في تنظیم احتجاجاتهم ومطالبهم المهنیة   
، وذلك عن طریق نظام خاص بالنقابات ولجان مشاركة، حیث یوجد تمثیل نقابي والاجتماعیة

) 03(لهم من خلال فرع ینتخب لعهدة مدتها ثلاث  والاجتماعیةللعمال یتولى المطالب المهنیة 
المتبعة في  جراءاتالإلس الإدارة یتم انتخابها بنفس سنوات، كما أن هناك لجنة للمشاركة في مج

وحضور نشاطات اللجان  الاجتماعیةرع النقابي، وتقوم هذه اللجنة كذلك بتسییر الخدمات الف
المختلفة، بمعنى أن دورها ینحصر في تجسید عملیة مشاركة العمال في التسییر دون أن تلعب 

وبالتالي فإن المؤسسة لا تعترف بنشاطات العمال الخارجة عن إطار . دورا نقابیا أو مطلبیا
    .مهما كانت طبیعة هذه النشاطات) الفرع النقابي، لجنة المشاركة(لرسمیة التي تحددها القنوات ا

  :التكنولوجیا المستخدمة في المؤسسة-3

بما أن المؤسسة مجال الدراسة تقوم بنشاط صناعي محض فإنها تستخدم العدید من   
البدایة تقوم باستخراج ، فهي منذ نتاجیةالإى مستوى مختلف مراحل العملیات التكنولوجیات عل

حیث ، المواد الخام والمتمثلة في الصخور وتقوم بتفتیتها وتحویلها إلى رمل بوحدة المواد الأولیة
إلى مادة أولیة ) الصخور(التكنولوجیة لتحویل المادة الخام  تستخدم في ذلك مجموعة من الآلات

لمادة الأولیة إلى المقر الرئیسي ، كما تستخدم مجموعة من المعدات التكنولوجیة في نقل ا)رمل(
متمثلة خاصة في الشاحنات والجرارات المختلفة  كلم 60للشركة على مسافة تمتد لحوالي 

  .الأحجام
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وبعد نقل المادة الأولیة إلى المقر الرئیسي یتم معالجتها في وحدتین للإنتاج باستخدام   
  :ثلاثة أفران مخصصة لهذه العملیة هي

 .Silicate de Sudفرن مختص في إنتاج سیلیكات سود  -
 .فرن مختص في إنتاج الزجاج المزخرف -
 .فرن مختص في إنتاج الزجاج السائل -

للشركة، وهي  نتاجیةالإقري للعملیة حیث تعتبر هذه الأفران الثلاثة بمثابة العمود الف
متابعتها عمال أكفاء تلقوا من حیث تعقیدها وطریقة العمل من خلالها، ویتطلب تشغیلها و تختلف 

وبالتالي تواجد العمال ، 24/ساعة 24التدریب الكافي على ذلك، كما أن هذه الأفران تعمل بدوام 
  .طوال الفترة الزمنیة التي تشتغل فیها

بالإضافة إلى الآلات والمعدات التكنولوجیة السابق ذكرها، تستخدم المؤسسة مجموعة من 
المجسمات وفق تقنیات تكنولوجیة دقیقة لتحصل في النهایة على المنتوج الذي تریده حسب طلب 

مر بإنتاج زجاج السیارات الأالزبائن، بحیث تتحكم في شكله وحجمه، خاصة عندما یتعلق 
وللحرص على جودة المنتوج واستجابته للمعاییر المعمول بها تتواجد بالمؤسسة . لخإ...والعمارات
من الأجهزة والوسائل الدقیقة للقیاس والتحالیل ومختلف ة من المخابر تستخدم عددا كبیرا مجموع

الأعمال والعملیات یعمل علیها مجموعة من الإطارات ذوي الكفاءات العلمیة المتخصصة من 
  . یین سامینمهندسین وتقن

ومعالجة المشاكل التي یمكن أن تواجهها  نتاجیةالإللحرص على سیر مختلف العملیات و 
 24/ساعة 24من فترة إلى أخرى، خاصة وأن العمل یتم في بعض الورشات كما قلنا بنظام 

یوجد بالمؤسسة قسم للصیانة، تتمثل مهمته الأساسیة في إصلاح الأعطاب والحرص على عدم 
هذا القسم مجموعة من التقنیین والإطارات من یشرف على ت لفترات زمنیة طویلة، و توقف الآلا

  .الواسع على كیفیة عمل الآلات التكنولوجیة الاطلاعذوي 

هذا فیما یتعلق بالتكنولوجیات المستخدمة في العملیات الإنتاجیة، أما بالنسبة 
لتكنولوجیات التسییر المتعلقة بالجانب الإداري فإن المؤسسة تعتمد على جهاز بیروقراطي لا 
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یختلف في الحقیقة عن الأجهزة المتواجدة في المؤسسات الأخرى للدولة، حیث یحرص العاملین 
ى التنسیق بین مختلف الأنساق الفنیة للمؤسسة، وقد تأثرت الإدارة في المؤسسة بهذا الجهاز عل

، حیث أصبحت تعتمد في والاتصالكغیرها من الإدارات الأخرى بالتكنولوجیات الحدیثة للإعلام 
وفیما  ).إلخ....كمبیوترات، طابعات(لإعلام الآلي ل على أجهزة متطورةجزء كبیر من عملها 

لعمال في عملیة التسییر فإنها تقتصر كما قلنا على الفرع النقابي، ولجنة یتعلق بمشاركة ا
  .المشاركة التي أشرنا إلیها سابقا

  :التي تعتمد علیها المؤسسةمصدر التكنولوجیا -4

تعتمد الشركة الإفریقیة للزجاج في تجهیز ورشاتها الإنتاجیة بالوسائل والمعدات 
في  شركة في الحقیقة لا تشكل استثناءبیة التي تنتجها، والالتكنولوجیة المختلفة على الدول الأجن

التكنولوجي،  الاستیرادتعتمد على ) عمومیة وخاصة(ذلك، حیث أن جل المؤسسات الصناعیة 
. الصین، البرتغال وألمانیا: وقد استوردت المؤسسة كافة وسائلها ومعداتها التكنولوجیة خاصة من

ونظرا لاحتكار الدول المصنعة للتكنولوجیا للمعلومات المرتبطة بالتجهیزات التي تبیعها بهدف 
ة في فرض هیمنتها، فإنها غالبا ما تفرض شروطها على المؤسسات المستوردة، خاص الاستمرار

فیما یتعلق باحتفاظها بالمعرفة والأسالیب المتطورة التي تتحكم في التكنولوجیا، لذلك فإن 
المؤسسة مجال الدراسة غالبا ما كانت تحصل على التكنولوجیا دون معرفة وأسالیب تقنیة كافیة 

لإضافة تقوم به في الغالب المؤسسة المصدرة، با نتاجیةالإتركیب الآلات لمباشرة العملیة كما أن 
المصدرین، وهو ما جعل من الشركة الإفریقیة للزجاج إلى أن قطع الغیار تكون محتكرة من قبل 

  .ترتبط بالمؤسسات المصدرة

  :التغیر التكنولوجي في المؤسسة-5

من أجل التأقلم مع ظروف البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار خاصة فیما یتعلق بالسوق 
التغییرات اللازمة على مستوى نسقها الفني، سواء في حالة  الشركة الإفریقیة للزجاج بإجراء تقوم

تلف المعدات والوسائل القدیمة أو في حالة الرغبة في تغییر منتوج معین أو تطویره تلبیة لطلب 
  :ةالزبائن، ویمكننا ذكر أهم التغیرات التكنولوجیة التي عرفتها المؤسسة في النقاط التالی
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بعدة  verre laminéاستبدلت الشركة الفرن المتخصص في إنتاج الزجاج المصفح  -
 verre imprimé etمتخصصة في إنتاج الزجاج السائل المزخرف والمسلح  أفران

verre armé والآجر الزجاجي ،brique de verre ،) الأفران استبدلت في فترات
 ).زمنیة مختلفة حیث یتم استبدالها دوریا

 verre de sécuritéالشركة فرن جدید متخصص في صناعة الزجاج الأمني وضعت  -
 .1992سنة 

إلى إنتاج  1997وبعدها استبدلت خط الآجر الزجاجي الذي تحول بدایة من جانفي  -
، وبالتالي استبدال الآلات والمعدات التكنولوجیة Silicate de Sudالسیلیكات سود 

 .لمنتوج الجدیدالقدیمة بأخرى جدیدة تتناسب وطبیعة ا
لإنتاج النصف المصنع بخط لإنتاج اخط  1998استبدلت كذلك انطلاقا من أكتوبر  -

 .Silicate de Sudالسیلیكات سود 
سنوات، بحیث  10و  05باستبدال أفرانها في فترات تمتد بین وعلى العموم تقوم الشركة  -

 .تكون لكل فرن خصائصه الفنیة
كما عرفت الشركة تغیرات تكنولوجیة كبیرة في مجال تكنولوجیات التسییر مع اكتساح  -

الكمبیوتر لمجال العمل الإداري، بحیث تغیرت الطریقة بصفة شبه جذریة في أداء 
 .الأعمال الإداریة التقنیة كالسكریتاریا على سبیل المثال

في نسقها الفني  الاستقرارف ومما سبق یمكننا القول أن المؤسسة مجال الدراسة لم تعر 
، لذلك سنتعرف عن التأثیرات التي أحدثتها التغیرات التكنولوجیة على منذ نشأتها وإلى یومنا هذا

  .العناصر الأخرى، وخاصة على الثقافة التنظیمیة

  :التدریب والتكوین في المؤسسة -6

ولوجیة المعقدة بما أن المؤسسة تعتمد كما قلنا على مجموعة من الآلات والمعدات التكن
على تكوین أفرادها لإكسابهم المهارات اللازمة  الاعتمادإلى حد ما، فإنها عملت بالموازاة مع هذا 

للاحتكاك إیجابیا مع تلك الآلات، حیث یأخذ التكوین في الشركة الإفریقیة للزجاج شكلین 
  :اسیینأس

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 المنهجیة للدراسة الإجراءاتالفصل الخامس                                                                      
 

~ 252 ~ 
 

) التدریب في مجال العمل(یكون في شكل تدریب مهني  وهو تكوین :التكوین الداخلي -
للعمال  بالشراكة مع جهات خارجیة، حیث یوجه إما نتاجیةالإالوحدات  للأفراد داخل

البسطاء الذین یقومون بعملیات بسیطة لا تتطلب جهدا فكریا كبیرا، بالإضافة إلى أولئك 
التحكم الجید في أنماط تسییر للمؤسسة، ویهدف إلى تحسین المردودیة و المنضمین حدیثا 

مثل برنامج الحصول على شهادة الإنتاج أو تطبیق برامج الجودة العالمیة 
2000/9001 iso  أما النوع . ، 2008و  2005الذي طبقته المؤسسة بین سنتي

المدیریة  الثاني من هذا التكوین فیوجه لإطارات الشركة وكان آخره ذلك الذي قامت به
بالشراكة مع المعهد العالي للتسییر ببرج الكیفان، حیث العامة لفائدة إطارات الإدارة العلیا 

سنوات داخل الشركة وبإشراف إطارات  03إطارا من دورة تكوینیة مدتها  25استفاد 
رفع مستوى المهارات الإداریة والمعارف التي تشمل عملیة  ، وذلك بهدفالمعهد المذكور

 . iso 9001یر في إطار التحضیر لنیل شهادة التسی

وجها لكل فرد على فیكون موالتكوین الداخلي یكون فردیا أو جماعیا، أما بالنسبة للفردي 
لفترة تجریبیة  ند توظیف كل عامل أو إطار على إخضاعهتعمل الشركة ع حدى، حیث

أشهر  6 وهي تقدر بـ ،مي إلیهاتحدد مدتها حسب الفئة المهنیة أو الاجتماعیة التي ینت
 6إلى  3أشهر بالنسبة لعمال التحكم، و  8إلى أشهر  4و  ،شهرا للإطارات 12إلى 

، یجري خلال هذه المدة تدریب العامل الجدید على تنفیذ المهام و أشهر لعمال التنفیذ
لفا و الخاصة بالمنصب الذي یشغله، القیام بالواجبات المطلوبة وفقا لبطاقة محددة س

، إداریة أو یدویة یتم تدریبه علیها أو على إنجازها العامل بطبیعة الحال بمهام تقنیة یقومو 
أما بالنسبة  .ة لتقدیم المعلومات التي یحتاجهامسؤوله المباشر أو الموظف الأكثر أهلی

ج و طرق التسییر للتكوین الجماعي فغالبا ما یتم في إطار سیاسة تطویر أسالیب الإنتا
العمل على إنتاجه وفق المقاییس و المعاییر وكذا التحكم في جودة المنتوج و والتحكم فیها، 

 جماعیة برامج ركة خلال العشریة الأخیرة عدةالش، فقد طبقت الدولیة المعمول بها
 هدفها تكوین و تدریب الأفراد على أسالیب الجودة و احترام المقاییس و المعاییر للتدریب
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بذلك على شهادة  زجاج السیارات، وحصلت ،جاج الأمنيالز  ،الخاصة بالزجاج المعماري
  .كما حصلت أیضا على شهادة الایزو ،R43/E6 المطابقة الدولیة

ویضم كل أنواع التدریب التي تتم خارج الشركة بالشراكة مع : التكوین خارج الشركة -
جهات خارجیة، حیث تحرص الإدارة على إجراء دورات تدریبیة خارج الوطن في إطار 
إنجاز مشاریع الورشات الجدیدة بالتنسیق مع الشركات المكلفة بالإنجاز، وذلك لتدریب 

من بنود لجدیدة تجسیدا لأهم بند العمال والإطارات على استعمال التجهیزات و الآلات ا
و الشركة الأجنبیة التي تنجز  ) (AFRICAVERكةشر عقود الانجاز المتفق علیه بین 

التي أنجزت وحدة الزجاج المسطح بین مثلا  TECHIPفالشركة الفرنسیة  ،المشروع
تحكم بالخارج سنة تكفلت بتدریب عدد من الإطارات و عمال ال 1987و  1982سنتي 
، كما تكفلت الشركة البلجیكیة التي أنجزت و حدة الزجاج السائل لبرتغالبا 1984

من ، و  1991الجدیدة في بولونیا سنة لتشغیل خطوط الإنتاج  اتقنیا و إطار  32بتدریب 
الآلات و التجهیزات  لاستغلالالملاحظ أن عملیة التدریب ترافق عملیة الإنجاز استعدادا 

في الإنتاج و بعد نهایة إنجاز المشاریع  الانطلاقمن طرف العمال بصورة طبیعیة عند 
  . مباشرة 

عرفت الشركة  :التدریب المرافق للتغیر التكنولوجي في المؤسسة مجال الدراسة ·
قها الإفریقیة للزجاج كما قلنا سابقا العدید من التغیرات التكنولوجیة حیث لم یعرف نس

ویؤدي الصناعي،  هانشاطإلى یومنا هذا بالنظر إلى طبیعة  الفني الاستقرار منذ نشأتها
كل تغیر تكنولوجي تقوم به الشركة إلى استبدال الآلات والمعدات التكنولوجیة القدیمة 
بأخرى جدیدة، ومن الطبیعي أن ما تتطلبه الآلات والمعدات الجدیدة من مهارات یختلف 

عملیة أكثر من ما یجعل من عملیة التدریب  هوو  لمعدات القدیمة،عن ما تطلبته ا
قوم فیها بالتغییر على مستوى النسق الفني لإعادة تأهیل الید تضروریة في كل مرة 

 وجهی الموازي للتغیر التكنولوجي ، والتدریبالعاملة للتعامل إیجابیا مع النسق الفني الجدید
حیث تمتد عملیة التدریب لفترة زمنیة محددة . في العموم بالشركة للإطارات والتقنیین

، حیث بعد عودة العامل إلى منصب عمله یقوم مباشرة بتقییم التدریب الذي تلقاهسلفا، و 
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من خلال وذلك  تعتمد إدارة الشركة في ذلك على ما یسمى ببطاقة التقییم على الساخن،
؟ التدریبیة امجمحتوى البر  احترامهل تم : لق بظروف التدریب مثل طرح أسئلة عامة تتع

وهل مدة التدریب بدت لك مناسبة؟ وما ؟ التدریبيللبرنامج  استیعابكما مدى فهمك و و 
یترك في الأخیر و ، إلخ....؟الذي استفذته في الفترة التي قضیتها في عملیة التدریب

  .حول البرنامج اقتراحاتهالمجال للمتدرب لتقدیم ملاحظاته و 

وخاصة باقتراحات  إلا أن كل ما ذكرناه حتى الآن فیما یتعلق بتقییم عملیة التكوین
نظریة تعبر عن ما یجب أن تكون علیه هذه العملیة، حیث قدم العدید  یبقى مجرد أفكار العمال

  . من العمال بعض التحفظات سوف نتطرق لها في المراحل اللاحقة من عملیة البحث

وعلى العموم یمكن ذكر بعض الأمثلة عن عملیات لتدریب العمال لإكسابهم المهارات 
  :اللازمة للعمل على التكنولوجیات الجدیدة فیما یلي

 1999الایطالیة الشركة الإفریقیة للزجاج سنة   BOTEROعندما زودت شركة  -
دورات تدریبیة موازاة وصقله استفاد عدد من العمال من بتجهیزات وآلات تقطیع الزجاج 

 .مع هذا التغیر التكنولوجي، وتمیزت عملیة التدریب بالخصائص التي ذكرناها سابقا
عندما تدعم النسق  2007 كذلك عملیة نوعیة للتغیر التكنولوجي سنةحصلت  -

لإنجاز تحالیل  SPECTROPHOMETREآلة التكنولوجي للشركة الإفریقیة للزجاج ب
، وكان لابد من تدریب IRLABالمنتوج النهائي، وتكفلت بذلك شركة المواد الأولیة و 

 .الإطارات الذین عملوا على هذه الآلة عالیة التعقید
  :المجال البشري للدراسة-7

تتأثر الموارد البشریة للشركة مجال الدراسة من حیث الحجم والنوعیة بالعدید من 
مستمر  في تناقص والموظفین د العمالیة لاحظنا أن عدالمتغیرات، ومن خلال السجلات الرسم

سنة  309، وإلى 2000سنة  430 إلى لینخفض، 1995عاملا سنة  600حیث بلغ هذا العدد 
هذا  .عاملا 313، أما في الوقت الحالي فإن عدد العمال بالشركة الإفریقیة للزجاج یبلغ 2009

ویمكن تفسیر تناقص عدد العاملین بعدة أسباب لعل من أهمها السیاسة المتبعة في عملیة 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 المنهجیة للدراسة الإجراءاتالفصل الخامس                                                                      
 

~ 255 ~ 
 

مركزیة الشركة الأم ضمن الشركة كانت تخضع في تسییرها لالتسییر، حیث وكما ذكرنا سابقا فإن 
ن السیاسة العامة للدولة التي كانت تعتمد على النظام الاشتراكي في عملیة التنمیة، ومعروف أ

خمة فیما یتعلق بالموارد البشریة، من الت المؤسسات العمومیة قد عانت في ظل هذا النظام
وأصبح تكدس العمال میزتها الأساسیة، لكن ومباشرة بعد استقلال الشركة الحالیة عن الشركة 
الأم بدأت في التخلص شیئا فشیئا من العمالة الزائدة وذلك من أجل تخفیض تكالیف الإنتاج بما 

، حیث نلاحظ أن هناك نوع من الأرباح نها مؤسسة اقتصادیة هدفها الأساسي هو تحقیقأ
في أعداد القوى العاملة في السنوات الأخیرة، وكأن المؤسسة قد توصلت إلى العدد  الاستقرار

  .الأمثل الذي یكفل السیر الحسن للعملیات الإنتاجیة

عرض كل العمال والموظفین بالشركة الإفریقیة للزجاج في الجدول التالي، حیث  ویمكننا
  :قمنا بتصنیفهم إلى إطارات، أفراد التحكم وعمال التنفیذ

  الرتبة المهنیة
  

  المجموع  عمال التنفیذ  أفراد التحكم  الإطارات

  190  120  34  36  الدائمین
  66  59  05  02  أصحاب العقود

  57  12  15  30  عقود ما قبل التشغیل
  313  191  54  68  المجموع

بین  هناك نوع من عدم التوازنأن یبدو لنا من خلال البیانات المتضمنة في الجدول 
الأصناف المهنیة الثلاث، حیث یبدو أن عدد الإطارات كبیر مقارنة بأفراد التحكم وعمال التنفیذ 
بالرغم من طبیعة النشاط الذي تزاوله المؤسسة وهو نشاط صناعي محض، والنشاط الصناعي 

وعیة أكبر من أفراد التحكم وعمال التنفیذ، ولكن بتدقیقنا أكثر في ن اعدد یتطلب من هذا النوع
یعملون بعقود ما قبل التشغیل في إطار دمج  المتواجدة بالشركة یتضح أن نصفهم تقریباالإطارات 

، وهؤلاء تتكفل أصحاب الشهادات الجامعیة ضمن السیاسة العامة التي تتبعها الدولة الجزائریة
بالنسبة لها،  بمجمل رواتبهم الدولة ولیس الشركة، وبالتالي فإنهم لا یشكلون أعباء مالیة إضافیة
أن أغلبیتهم  كما أنهم لم یتلقوا أي تكوین خاص قد یكلف الشركة قبل إدماجهم، بالإضافة إلى
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تمتلك أیة خبرة مهنیة مسبقة، بل أن هذه الفئة تدرك جیدا أن انتمائها للشركة هو  الساحقة لا
  .م من هذه الشركة عما قریبانتماء مؤقت وسیأتي وقت انصرافه

مع بعض من العمال  الباحث اهابق وكذلك على الحوارات التي أجر ا سوبناء على كل م
إطارات، أفراد (استبعاد هذه الفئة عتقد أن لون بعقود ما قبل التشغیل فإنه یوالموظفین الذین یعم

من مجتمع البحث سیكون أكثر إفادة لعملیة البحث، وسیعطیها أكثر مصداقیة ) التحكم، عمال
  :الأسباب لعل أهمهاوذلك لمجموعة من 

عدم امتلاك أفراد هذه الفئة لخبرة مهنیة كبیرة في الشركة، حیث أن هذه الخبرة لا تزید  -
عن الأربعة سنوات في أحسن الأحوال، وبالتالي فإن معظمهم لم یشهد التغیرات 

 .التكنولوجیة التي أحدثتها المؤسسة على مستوى نسقها الفني
بانتمائهم للمؤسسة یعني أنهم لم یندمجوا في ثقافتها  إن عدم إحساس أفراد هذه الفئة -

دهم بداخلها إنما هو نتیجة لمجموعة من الظروف المؤقتة و ووجالتنظیمیة اندماجا كاملا، 
 .وبالتالي فإنهم سیغادرونها في أول فرصة تتاح لهم

 داخلها لهإن اندماج الفرد في الثقافة التنظیمیة للمؤسسة لا یتحقق فقط بالوجود المادي  -
وإنما كذلك باكتساب هذا الفرد لمجموعة من ولا بتكوین شبكة من العلاقات الاجتماعیة 

لا یمكن أن المبادئ العامة المساعدة على أداء الأعمال التقنیة، وهذه المبادئ العامة 
تكتسب إلا عن طریق برامج خاصة للتدریب یستفید منها كل موظف أو عامل جدید، 

الفئة لم یحصلوا على هذا النوع من التدریب فمن الصعب أن یندمجوا  وبما أن أفراد هذه
 . في الثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة

إن هذه الأسباب وغیرها تجعلنا نستنتج أن الأفراد العاملین بعقود ما قبل التشغیل بالشركة 
جموعة من ، فهم بالنسبة لنا ولدراستنا الحالیة ملا یشكلون جزءا من الإطار البشري لها

جهات خارجیة،  بصین الذین یتم إعدادهم للعمل إما مستقبلا في المؤسسة أو لدىالمتر 
  :ین في الجدول التاليالحالیة كما هو مب بعادهم نركز مجتمع البحث للدراسةوباست
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  الرتبة المهنیة
  المجموع  عمال التنفیذ  أفراد التحكم  الإطارات  

  190  120  34  36  الدائمین
  66  59  05  02  العقودأصحاب 
  256  179  39  38  المجموع

  :الدراسة عینة-8

 التي السلبیة التأثیرات إلى بالنظر الأهمیة غایة في عملیة العینة اختیار عملیة تعتبر 
 لمجتمع كاملا تمثیلا ممثلة عینة اختیار في الفشل حالة في البحث عملیة على تترتب أن یمكن
 الموارد طبیعة علىدة للغایة من أجل التعرف فیم  الاستطلاعیة الدراسةكانت  وقد ، البحث هذا

 بالأساس تتناول التي الحالیة دراستنا موضوع على وبناء المؤسسة، علیها تتوفر التي البشریة
 فإن الجزائریة الصناعیة المؤسسة في التنظیمیة بالثقافة التكنولوجي والتغیر التكنولوجیا علاقة

 التي بالتكنولوجیا الفرد علاقة تعنینا ما بقدر الصدد بهذا یعنینا لا المهنیة الأصناف اختلاف
 فالتكنولوجیا الفرد، هذا إلیه ینتمي الذي المهني الصنف عن النظر بغض خلالها من عمله یؤدي
 القیم على تأثیرها فإن وبالتالي أجنبیة، دول من مستوردة تكنولوجیا هي الحالات جمیع في

 أنهم بما الأفراد هؤلاء إلیه ینتمي الذي المهني بالصنف یرتبط لا الأفراد یحملها التي الثقافیة
  .الاجتماعیة البیئة نفس في نشئوا جمیعا

 وقد المنتظمة، العشوائیة العینة هي الحالیةسة درالل ملائمة الأكثر العینة فإن وعلیه 
 بعد فردا 256 عددهم یبلغ الذین البحث مجتمع أفراد مجموع من% 25 نسبة العینة هذه تضمنت
 الجامعیة، الشهادات أصحاب حاملي إدماج بعقود أو التشغیل قبل ما بعقود لعاملینا استبعاد
  .فردا 64= 100)/25*256( :التالیة الحسابیة العملیة طریق عن العینة على حصلنا حیث

 ،4 طولها فئة لدینا تتكون المنتظمة العشوائیة العینات اختیار في المتبعة القواعد على وبالاعتماد
  :التالیة الطریقة باستخدام الفئة طول على حصلنا حیث

  4=  256/64=  العینة أفراد عدد/البحث مجتمع أفراد عدد
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 1 من( لدیه تشكلت التي الفئات من فئة كل من واحدا فردا عشوائیاار الباحث اخت ذلك بعد ثم
 عینة أفراد هم فردا 64 على الأخیر في حصللی ،)إلخ... 12إلى 9 من ،8 إلى 5 من ،4 إلى

  .الحالیةالدراسة 

  : المجال الزمني للدراسة-9

المجال الزمني للدراسة هو المدة الزمنیة التي استغرقتها عملیة البحث من البدایة إلى 
  :ثلاثة مراحل أساسیة هي إلى كننا تقسیم هذه المدةالنهایة، حیث یم

حث، هذه المرحلة للجانب النظري من عملیة الب وقد خصص الباحث: المرحلة الأولى
بجمع ، واهتم فیها 2013نوفمبر  إلى غایة 2010من جانفي أي  امتدت لحوالي أربعة سنوات،

كل ما أمكن جمعه من المعلومات النظریة الضروریة لعملیة البحث، ثم محاولة تصنیفها وتحلیلها 
نب موضوع الدراسة، والحقیقة أن هناك التي تغطي مختلف جواللحصول على المادة العلمیة 

مرحلة سابقة لهذه المرحلة اهتم فیها الباحث بعملیة اختیار الموضوع، وعملیة الاختیار تعتبر 
شدیدا من أجل اختیار  وحذرا ،تتطلب اطلاعا واسعا من قبل الباحث الأهمیة عملیة في غایة

  .الموضوع المناسب الذي یتلاءم مع إمكانیاته وطموحاته العلمیة

وقد خصصت هذه المرحلة لتحضیر وتنفیذ الجانب المیداني من الدراسة : المرحلة الثانیة
وهي مرحلة في غایة الأهمیة لأنها تضمنت بالخصوص اختیار المكان الأنسب لإجراء الدراسة 

نوفمبر إلى غایة  2014 مارس، أي من أشهر ثمانیةلحوالي امتدت هذه المرحلة المیدانیة، وقد 
، وقد سبقت هذه المرحلة كذلك مرحلة أخرى استغلها الباحث في اختیاره للمیدان الأمثل 2014

لإجراء الدراسة المیدانیة، حیث وقع اختیاره في الأخیر على الشركة الإفریقیة للزجاج 
AFRICAVER ویمكننا تقسیم هذه المرحلة بدورها  في بدایة هذا الفصل، ذكرت للأسباب التي

  :إلى ثلاثة مراحل جزئیة كما یلي

وخصصت لإجراء الدراسة الاستطلاعیة، حیث قام الباحث بعدة زیارات  :المرحلة الأولى -
لمقر الشركة الإفریقیة للزجاج، وذلك بهدف التعرف عن قرب على مجال الدراسة 

 الإنتاجیةالمیدانیة الذي وقع علیه الاختیار، حیث اطلع على مختلف الأقسام والوحدات 
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ة مع المبحوثین، وعاین كذلك النسق الفني للشركة، كما أجرى العدید من المقابلات الأولی
وحاول في نفس الوقت تسجیل وما یتضمنه هذا النسق من وسائل ومعدات تكنولوجیة، 

كل المعلومات المتعلقة بالموارد البشریة للشركة، وفي نهایة هذه المرحلة قام الباحث 
بعد ذلك من أجل  بتوزیع الاستمارة التجریبیة على عینة من المبحوثین لتتاح له الفرصة

معرفة مدى استیعابهم للأسئلة التي تضمنتها وبالتالي إعادة صیاغتها في حالة إذا ما 
 .لاحظ علیها نقائص معینة

تطبیق الاستمارة في شكلها النهائي ب في هذه المرحلة اهتم الباحث: رحلة الثانیةالم -
تم اختیارهم في بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات المقننة مع عدد من الأشخاص 

تعلق بتطبیق الاستمارة حرص الباحث على تواجده مع المبحوثین ففي ما مرحلة سابقة، 
لتقدیم الاستفسارات اللازمة لبعض الجوانب التي كانت تبدو  أثناء إجابتهم على أسئلتها

مع إطارات  ت المقننة فقد أجرى الباحث جلهاغامضة لبعضهم، أما بالنسبة للمقابلا
الشركة، وقد تعلقت معظم أسئلة تلك المقابلات بالتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي  ومسؤولي

بالإضافة إلى بعض الجوانب الاجتماعیة المرتبطة بذلك التغیر، وكانت تهدف في 
معظمها لإدراك العلاقات بین التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي من جهة والثقافة التنظیمیة 

 . ثقافة من جهة أخرىوالعناصر المشكلة لهذه ال
بعد الانتهاء من توزیع الاستمارات على المبحوثین قام الباحث بتبویب : المرحلة الثالثة -

التي حصل علیها ومن ثمة التعلیق علیها وتفسیرها بالاعتماد على  الإحصائیةالبیانات 
 .الطرق العلمیة المتبعة في مثل هذه الدراسات

، وفیها 2015مارس و  2015جانفي  بینشهرین  من لأكثر لةامتدت هذه المرح :المرحلة الثالثة
قام الباحث بكتابة النتائج النهائیة للدراسة، ثم مراجعة هذه الأخیرة مراجعة شاملة لتصحیح بعض 

  .الأخطاء البسیطة خاصة من الناحیة الشكلیة

  : فرضیات الدراسة -10

بعد انتهاء الباحث من جمعه للمعلومات النظریة المفیدة لعملیة البحث، ثم اطلاعه على 
مجال الدراسة والمتمثل في الشركة الإفریقیة للزجاج، یصل في النهایة لوضع فرضیاتها، وقد 
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یتسائل البعض لماذا یتأخر الباحث في وضع الفرضیات لغایة هذه المرحة، والإجابة بهذا الصدد 
باقتناعه أن وضع فرضیات سلیمة یرتبط أكثر بالاطلاع على المعلومات النظریة المرتبطة ترتبط 

تتمحور بالبحث، وإلا فما الفائدة من الجانب النظري الذي أخذ حیزا معتبرا  في هذا البحث، و 
  :كما یلي الدراسة الحالیة حول فرضیة أساسیة تتفرع عنها أربعة فرضیات فرعیة

  :الفرضیة الأساسیة

تأثیرا واضحا على الثقافة التنظیمیة للمؤسسة تؤثر التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي 
  .الصناعیة الجزائریة، لكن هذا التأثیر یقتصر فقط على الجوانب التقنیة والفنیة

  :الفرضیات الفرعیة

یساعد استخدام التكنولوجیات المتطورة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة على اكتساب  -
لثقافة صناعیة تؤهله للاستجابة لمتطلبات الأنساق الفنیة الحدیثة، لذلك فكلما العامل 

 .تغیرت التكنولوجیا كلما اكتسب العامل لعناصر ثقافیة جدیدة
تتمیز الثقافة التي یكتسبها العامل الجزائري جراء احتكاكه المستمر بالتكنولوجیات الحدیثة  -

 .بأنها ثقافة تقنیة
لمستخدمة في الأنساق الفنیة للمؤسسة الصناعیة الجزائریة الكثیر تتضمن التكنولوجیات ا -

 .من العناصر التي تتناقض مع العناصر الثقافیة للمجتمع الجزائري
تساهم الأنظمة البیروقراطیة التي تتبناها المؤسسة الصناعیة الجزائریة في فرض ثقافة  -

وتحد من  لتغیر التكنولوجيتنظیمیة تقنیة جامدة تزید من صعوبات تنفیذ استراتیجیات ا
  .تأثیراته الإیجابیة

  :منهجیة الدراسة -11
الحالیة ضمن الدراسات المیدانیة التي تبحث في  ةدراسالتدخل  :طبیعة الدراسة -11-1

تتناول وبما أنها المتبادل بین الأنساق الفرعیة للمؤسسة،  والاعتمادعملیات التفاعل 
تهتم  ي علاقتها بالنسق الثقافي القیمي، فإنهاظاهرة التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي ف

 التأثیراتالتي تتركها التكنولوجیا على الثقافة التنظیمیة وخاصة  بالخصوص بالتأثیرات
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الإیجابیة، ذلك أن التعامل مع التكنولوجیات المعقدة یتطلب اكتساب الكثیر من العناصر 
لأكبر بالنسبة للمؤسسة الصناعیة ، وهذا الأمر یعتبر بمثابة التحدي االثقافیة الحدیثة

الأول یتمثل في طبیعة الثقافة التي یحملها الفرد الجزائري، : الجزائریة لسببین رئیسیین
. حیث أنها ثقافة تقلیدیة تفتقر إلى الكثیر من العناصر الحدیثة التي تتطلبها التكنولوجیا

، وهي الإنتاجیةلعملیات أما السبب الثاني فیرتبط بطبیعة التكنولوجیا المستخدمة في ا
ثقافة المجتمع  الغریبة عنتكنولوجیا مستوردة قد تحمل الكثیر من العناصر الثقافیة 

  .الجزائري

لذلك فإن الدراسة وبالرغم من إیمانها بتأثیر التكنولوجیا على الثقافة ، إلا أنها لا تهتم 
، بل تهتم أكثر بعملیات )ثقافة      تكنولوجیا(بدراسة العلاقة بین المتغیرین في اتجاه واحد 

التفاعل بین هذین المتغیرین، وبالتالي بعملیات التكامل الوظیفي بینهما من أجل بناء ثقافة 
  .ومتمیزة في مضمونها والعناصر المكونة لها من جهة أخرىتنظیمیة قویة وفعالة من جهة، 

  :مستخدم في الدراسةالمنهج ال - 11-2

ناهج المستخدمة هما اللذان یتحكمان في المنهج أو المبما أن طبیعة الدراسة وأهدافها 
الموسومة بالتغیر التكنولوجي وتأثیره على الثقافة التنظیمیة في  فیها، فإن الدراسة الحالیة

ي تطبیقه المعتمد ف التحلیلي المنهج الوصفي استخدامالمؤسسة الصناعیة الجزائریة تفرض علینا 
شف علاقات التأثیر المتبادل أو الاعتماد المتبادل بین كل لك وذلك ،بالعینةعلى طریقة المسح 

ووصف التفاعلات التي تحدث بینهما، مع الأخذ بعین الاعتبار أن كل  من التكنولوجیا والثقافة،
التكنولوجیات التي تستخدمها المؤسسة هي تكنولوجیات مستوردة من الخارج من دول تختلف 

  . جزائريمع الثقافاتها جذریا عن ثقافة المجت

وقد قام الباحث بالاعتماد على هذا المنهج بوصف كل البیانات التي حصل علیها من 
المیدان سواء عن طریق الاستمارة، أو الملاحظة، أو المقابلة، وذلك بعد أن صنفها، إلا أن 
العملیة لم تنتهي عند الوصف، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة تفسیر البیانات لإدراك العلاقات 

  .تربط متغیرات الدراسة بعضها ببعض التي
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  : وكیفیة توظیفها أدوات جمع البیانات - 11-3

تعتبر مرحلة جمع البیانات مرحلة أساسیة من مراحل كل بحث وخاصة بالنسبة للبحوث 
المیدانیة، وذلك لما تنطوي علیه من إجراءات مختلفة یكرسها الباحث من أجل حصوله على 

وهي مرحلة في غایة الحساسیة فیها تتضح مدى قدرة الباحث على المادة العلمیة المناسبة لبحثه، 
، وعلى توفیر مختلف المعلومات والحقائق التحكم في عناصر الموضوع الذي هو بصدد دراسته

التي یؤدي تحلیلها وتفسیرها إلى إعطاء الإجابات العلمیة للتساؤلات التي انطلقت منها تلك 
عبد الباقي أن مرحلة جمع البیانات ترتبط وظیفیا بتنمیة ومن جهة أخرى یرى زیدان . "الدراسة

فروض البحث، فالبیانات التي یتم تجمیعها ثم تحلیلها وتفسیرها في النهایة إما تثبت الفروض 
العلمیة التي انطلقت منها الدراسة، وبالتالي تصبح هذه الفروض بمثابة قواعد أو قوانین علمیة 

ظواهر المشابهة، أما إذا نفت البیانات والمعلومات المجمعة یمكن الرجوع إلیها في تفسیر ال
  .1"والبحث عن تفسیر جدید للظاهرة موضوع البحث الفروض فلابد من التخلي عن هذه الأخیرة

إن البیانات التي یتم جمعها من المیدان عن الظاهرة مجال الدراسة هي وحدها الكفیلة 
إذا ما تم مراعاة الأسلوب العلمي في –دورا كبیرا ف عن حقیقة تلك الظاهرة، كما أن لهابالكش

في استبعاد كل الأفكار المسبقة لأنها ترتبط مباشرة بالواقع الفعلي لتلك  - الحصول علیها
الاعتماد على وسائل جمع البیانات ومراعاة الأسلوب العلمي في جمع البیانات یعني  ،الظاهرة

 وقد استخدم الباحث لملائمة كذلك لموضوع البحث،المعترف بها منهجیا في الأوساط العلمیة، وا
  .الملاحظة، المقابلة، الاستمارة ووثائق وسجلات المؤسسة: العدید من أدوات جمع البیانات وهي

تلعب الملاحظة كأداة من أدوات جمع البیانات دورا كبیرا في  :الملاحظة -11-3-1
الحصول علیها عن طریق الأدوات الحصول على معلومات وبیانات خاصة قد لا یمكننا 

بعیدا عن أي تكلف، كما  الأخرى، حیث تمكننا من معاینة السلوكیات الطبیعیة للأفراد المبحوثین
تمكننا من المعاینة المباشرة للتفاعلات الاجتماعیة فیما بین الأفراد وبینهم وبین البیئة المادیة 

الحالیة تتجاوز الملاحظة  الدراسةفي  الباحث علیهاوالملاحظة التي اعتمد . المحیطة بهم
البسیطة إلى الملاحظة العلمیة المنظمة والمخططة التي تتطلب قدرا من الصبر من جانب 

                                                           
  .147مرجع سبق ذكره، ص : حلیس سمیر -1
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الباحث، وتحضیرا مسبقا للجوانب التي لابد من التركیز علیها بهدف جمع المعلومات الأكثر 
وتحلیله عند مرحلة الوصف  ثم تسجیل كل ما ینبغي تسجیله بهدف وصفهملائمة لعملیة البحث، 

والتحلیل، وعلى العموم فقد أفادتنا الملاحظة كثیرا خاصة في المراحل الأولى من عملیة البحث، 
  :حیث مكنتنا من

إجراء الدراسة الاستطلاعیة والتعرف على مختلف الأقسام داخل المؤسسة مجال الدراسة  -
داف العامة لعملیة وبالتالي وضع مخطط شامل لما یجب ملاحظته في ضوء الأه

 .البحث
معاینة الوسائل والتجهیزات والآلات التكنولوجیة المعتمدة في مختلف العملیات الإنتاجیة  -

 .والتعرف على طبیعتها، مصادرها واللغة التي تشرح كیفیة تشغیلها وصیانتها
البیئة المادیة للعمل داخل المؤسسة وكل ما تعلق بهذه البیئة من ظروف فیزیقیة  معاینة -

 .إلخ...كالإضاءة والنظافة
معرفة طبیعة العلاقات الاجتماعیة التي تربط الأفراد بعضهم ببعض وتصنیف هذه  -

اعتماد وتعاون أو نفور وتناحر، ومحاولة التعرف على مدى علاقة  علاقات العلاقات إلى
 .لتصنیف بطبیعة التكنولوجیات المستخدمةهذا ا

المعاینة المیدانیة للصعوبات التي یواجهها بعض العمال في التعامل مع التكنولوجیات  -
 .المستخدمة والتي یمكن إدراكها بالعین المجردة

معاینة بعض العادات والطقوس داخل المؤسسة كأوقات التوقف عن العمل وفترات الراحة  -
، ومحاولة معرفة مدى تأثیر النسق التكنولوجي ...حیة في الصباحوكیفیات إلقاء الت

 .للمؤسسة على تلك العادات والطقوس
ملاحظة الكیفیة التي تتصرف وفقا لها بعض الفئات المعینة داخل المؤسسة مقارنة  -

العدید من التغیرات التكنولوجیة مقارنة  شهدت بغیرها من الفئات الأخرى، كالفئة التي
 .بغیرها ممن شهدت تغیرات أقل

وبالرغم من أننا استبعدنا الأفراد الذین یعملون بعقود ما قبل التشغیل من مجتمع البحث  -
إلا أننا قد ركزنا بعض ملاحظاتنا على كیفیة تعامل الأفراد المنتمین للمؤسسة مع هذه 
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أثیر على تلك التعاملات، وكل ذلك من أجل معرفة مدى تالفئة، وردود أفعال أفرادها 
 .  على سلوكیات العاملینالثقافة التنظیمیة للمؤسسة 

كذلك في التأكد من مدى صحة المعلومات التي یدلي بها الأفراد  أفادتنا الملاحظة -
راد إلى تحریف بعض المبحوثین عن طریق المقابلة أو الاستمارة، حیث یلجأ بعض الأف

الإمكان أنه إذا استخدمت الملاحظة بطریقة ذكیة فب بهذا الصدد عتقدبات، والباحث یالإجا
كشف التزویر في الإجابات عن طریق معرفة السلوكیات الفعلیة للعاملین بعیدا عن ما 

 . ذكروه عن طریق أدوات البحث الأخرى

ع البیانات تعتبر المقابلة كذلك من أهم الأدوات المعتمدة في جم: المقابلة -11-3-2
في الدراسات المیدانیة، ولعل أهم ما یمیز المقابلة عن أدوات جمع البیانات الأخرى هو المرونة 
التي توفرها للباحث في تعامله مع المبحوثین، حیث أنه ومن خلال عملیة المقابلة یقوم بطرح 

یعة الإجابات التي بما فیها تلك التي لم یتم التخطیط لها وذلك بناء على طبالعدید من الأسئلة 
حوار لفظي یتم وجها لوجه بین باحث قائم " "محمد علي محمد"یقدمها المبحوث، والمقابلة حسب 

بالمقابلة وبین شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص، وعن طریق ذلك یحاول القائم بالمقابلة 
أو الدوافع أو الحصول على المعلومات التي تعبر عن الآراء والاتجاهات والإدراكات والمشاعر 

  .2"السلوك في الماضي والحاضر

إن المقابلة إذن لا تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بالحاضر بل تهتم كذلك 
، فإذا كان التغیر ء الذي زاد من أهمیتها في هذه الدراسةبالأحداث الماضیة، وهو الشي

ذلك أن الاهتمام قد اقتصر فقط  التكنولوجي بمثابة المتغیر الأساسي في هذه الدراسة فلیس معنى
الاهتمام قد امتد  ي الوقت الحالي، بل أن هذاالتغیرات التكنولوجیة التي تعرفها المؤسسة فعلى 
دراسة هذا التغیر كعملیة كانت المؤسسة قد قامت بها في العدید من المرات منذ نشأتها حتى إلى 

مكنتنا من معرفة مواقف وسلوكیات نهجیة التي یومنا هذا، وبالتالي تعتبر المقابلة من الوسائل الم
  .وردود أفعال العمال من كل التغیرات التي حدثت في الماضي

                                                           
  .336، ص 1983الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مقدمة في البحث : محمد علي محمد -2

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 المنهجیة للدراسة الإجراءاتالفصل الخامس                                                                      
 

~ 265 ~ 
 

یث ومع فئات مختلفة من المبحوثین، ح ،المقابلة على عدة مراحل وقد طبق الباحث
 كانت البدایة مع إطارات المؤسسة بهدف التعرف علیها فیما تعلق بتاریخ نشأتها وتطورها، وأهم
الصعوبات والأزمات التي مرت بها، والمحطات التي توقفت عندها لإعادة النظر في نسقها 
الفني، وأهم التكنولوجیات المتضمنة في هذا النسق، ومصادرها، والتكوین والتدریب الذي كان كل 
من الإطارات والعمال یستفیدون منه في كل عملیة من عملیات التغییر التكنولوجي، ونوعیة هذا 

لتكوین ونتائجه، والمشاكل الاجتماعیة التي عانا منها العمال والإطارات في مراحل سابقة، ا
 الدراسةمن شأنها أن تخدم وغیرها من الأسئلة الهادفة إلى الحصول على معلومات وبیانات 

  .الحالیة

إن إجراء الدراسات المیدانیة في مجال العلوم الاجتماعیة یتطلب من الباحث أن یعمل 
المقابلة في مرحلة ثانیة تقریبا مع جمیع  المبحوثین لذلك، وعلیه فقد طبقت قا على تحضیرمسب

، هؤلاء المبحوثین من أجل تحضیرهم نفسیا وشرح الأهداف التي تصبو الدراسة إلى تحقیقها
یتم تطبیق الاستمارة، حیث راعى  وتحدید مواعید لاحقة معهم من أجل المقابلة النهائیة حیث

في ذلك ظرفین أساسیین، الأول ویتعلق بفترات الراحة أو نهایة العمل بالنسبة لكل فرد أو  الباحث
مجموعة محددة من الأفراد، أما الثاني فیتعلق بالعملیة الإنتاجیة، خاصة وأن بعض الآلات 

  .تتطلب التواجد المستمر للعاملین علیها في مكان العمل

المقابلة إما مع  المبحوثین من أجل تطبیق  بقتمرحلة الثالثة والأخیرة فقد طأما في ال
بجانبهم للإجابة على بعض  حیث تطلب تطبیقها تواجد الباحثالاستمارة وإجابتهم علیها، 

، أو مع بعض استفساراتهم أو توضیح بعض الأسئلة التي كانت تبدو غامضة بالنسبة لهم
عن  الباحث علیها ت حصلالدراسة إلى بعض المعلوما الإطارات والمسؤولین حیث احتاجت

طریق المقابلة المقننة وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة موجهة للإطارات المسؤولین تتعلق 
خاصة بعملیات التغیر التكنولوجي التي قامت بها المؤسسة في السابق، والظروف التي أجریت 

رها على الجماعات فیها تلك العملیات، ومواقف العمال منها، وردود أفعالهم اتجاهها، وتأثی
معها، والإجراءات  ب الذي حصل علیه العمال بالموازاةالاجتماعیة في العمل والتكوین أو التدری
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التي اتخذتها إدارة المؤسسة موازاة مع التغییر التكنولوجي للحفاظ على الاستقرار النفسي والمهني 
  .للعمال المعنیین

حث، تمدة لجمع البیانات في هذا البهي الأداة الأساسیة المع: الاستمارة -11-3-3
والذي جعل منها أداة أساسیة هو قدرتها الكبیرة على الإلمام بمختلف جوانب الموضوع 
واختصارها للجهد والوقت والتكلفة، وسهولة معالجة بیاناتها بالطرق الإحصائیة، ولذلك تعتبر 

مجموعة من "والاستمارة عبارة عن . الأداة الأكثر استعمالا في البحوث الاجتماعیة المیدانیة
الأسئلة المكتوبة والتي تعد بقصد الحصول على معلومات أو آراء المبحوثین حول ظاهرة أو 

، ویشترط فیها أن تكون مصممة لتشمل كل جوانب الموضوع، ولتكون كذلك یجب 3"موقف معین
أهدافها  تتلاءمأي أن أن تستجیب محاورها للفروض التي تسعى الدراسة للتأكد من مدى صحتها، 

مع الأهداف العامة للدراسة، بحیث تصمم للحصول على المعلومات والبیانات التي من شأنها أن 
ا منها، لذلك فقد حرص تقدم بعد تحلیلها وتفسیرها إجابات واضحة عن التساؤلات التي انطلقن

 وط التي ذكرتن تستجیب لكل الشر لاستمارة هذا البحث على أ الباحث عند تصمیمه وبنائه
  .سابقا

في هذا البحث هي استمارة المقابلة التي تتطلب عند تطبیقها أن والاستمارة التي اعتمدت 
یكون الباحث حاضرا عند ملئها من قبل المبحوثین للإجابة على استفساراتهم وتوضیح الغموض 

الاستمارات ي هذا النوع من طبیعة مجتمع البحث على تبن الذي قد یبدو لبعضهم، وقد ساعدت
أنه النوع الأكثر مصداقیة للأسباب السالفة الذكر، حیث یعتبر هذا المجتمع  الباحث عتقدالذي ی

، وهذا العدد )فردا 64عینة البحث ( فردا 256صغیرا نسبیا من حیث عدد أفراده الذي لا یتجاوز 
في كثیر من (ستمارة كان في متناول الباحث سواء من حیث الفترة الزمنیة التي یتطلبها تطبیق الا

الأحیان قام العدید من الأفراد بملء استماراتهم في نفس الوقت وبحضور الباحث الذي كان 
، أو من حیث الامكانیات المادیة )یجیب على كل الاستفسارات التي یبدیها كل فرد على حدى

  .التي یتطلبها هذا التطبیق

                                                           
، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، - النظریة والتطبیق–مناهج وأسالیب البحث العلمي : ربحي مصطفى علیان و عثمان محمد غنیم -3

  .82، ص 2000
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 النوع: الاستمارة فهناك نوعین أساسیین منهاأما من حیث نوع الأسئلة التي تضمنتها هذه 
، بحیث یطرح سؤال محدد على المبحوثین وهذا السؤال المحدد الأسئلة المغلقةالأول یتمثل في 

ما رأیك في التكنولوجیا التي تستخدمها مؤسستك في عملیاتها : یتطلب إجابات محددة مثل
 :الإنتاجیة؟، والإجابة تكون

هذا النوع من  حیث یساعد. عقدة              عادیة               بسیطة             م
إلیها  بیانات في الجداول كما یمكن من تدعیم النتائج التي یتم التوصلعملیة تبویب الفي  الأسئلة

  .بالنسب المئویة

، حیث تعمد الباحث في طرحه الأسئلة المفتوحةأما النوع الثاني من الأسئلة فیتمثل في 
ترك المجال مفتوحا أمام المبحوث لیدلي بآرائه بحریة تامة، فقد یتطرق بذلك إلى النوع أن یلهذا 

للدراسة النظریة حول  ات مفیدة للبحث لم تطرأ على بال الباحث بالرغم من إجرائهأفكار ومعلوم
  : الموضوع، إلا أن هذا النوع من الأسئلة قد كان دائما مكملا للأسئلة المغلقة مثل

      ؤدي عملك على الآلة التي تعمل علیها إلى الإحساس بالعزلة عن الآخرین؟هل ی
:   ، إذا كانت الإجابة بنعم  لا      نعم

  .......................................................................................لماذا؟

وقد تطلب بناء وتنفیذ استمارة بحثنا هذا المرور بعدة مراحل تجریبیة بهدف حصر 
أسئلتها وتعدیلها وفق ما تتطلبه أهداف الدراسة، حیث أننا وبعد بنائنا للاستمارة في شكلها الأولي 
قمنا بعرضها على بعض من المتخصصین في علم الاجتماع وفي مناهج العلوم الاجتماعیة 

اتهم العلمیة حولها، ثم بعد ذلك قمنا بتعدیل جزئي لها في ضوء تلك الملاحظات، لتقدیم ملاحظ
كیفیة تعامل المبحوثین مع كما عمدنا بعد ذلك على التطبیق التجریبي لهذه الاستمارة لمعرفة 

یر الشكل أسئلتها وردود أفعالهم اتجاهها، ومدى إمكانیة إجابتهم موضوعیا علیها، لنصل في الأخ
  . لاستمارة البحثالنهائي 

تعتبر الوثائق والسجلات كذلك من أهم  :وثائق وسجلات المؤسسة -11-3-4
، فمن خلالها یتم حفظ كل ما تعلق بحاضر المؤسسة وماضیها، كما أنها أدوات جمع البیانات
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تقدم بیانات ومعلومات جاهزة ورسمیة یستغلها الباحث خاصة في تخطیط عملیة البحث وفي 
ت الأخرى عض تحلیلاته للبیانات التي یحصل علیها عن طریق وسائل جمع البیاناالبرهنة على ب

  :وثائق وسجلات المؤسسة مجال الدراسة فیما یلي وعلى العموم فقد أفادت

 .التعرف على المؤسسة من حیث نشأتها وأهم المراحل التي مرت بها -
من حیث عددها، التعرف على طبیعة الموارد البشریة والتغیرات التي طرأت علیها  -

 .نوعیتها وتركیبها
 .التعرف على أهم محطات التغییر التكنولوجي التي عرفتها المؤسسة -
 .الاطلاع على كیفیة تسییر المؤسسة، وأهم المجالس واللجان المساهمة في هذا التسییر -
 .معرفة أهم الانجازات التي حققتها المؤسسة في الماضي -
 .ت التي مرت بها المؤسسة في الماضيالتعرف على أهم المشاكل والاضطرابا -
معرفة أهم الجهات التي تتعامل معها المؤسسة خاصة فیما یتعلق بالجهات التي تصدر  -

 .لها التكنولوجیات المعتمدة في نسقها الفني
معرفة برامج التكوین والتدریب في المؤسسة، ونوعیة هذا التدریب، والجهات التي تعتمد  -

  .یتعلق الأمر بالتكوین في الخارجعلیها هذه المؤسسة عندما 
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 .بيانات المحور الأول ·
 .بيانات المحور الثاني ·
 .بيانات المحور الثالث ·
 .بيانات المحور الرابع ·
 .بيانات المحور الخامس ·
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  البیانات الشخصیة: المحور الأول

ة لأفراد عینة البحث، حیث تهدف بیانات هذا المحور إلى التعرف على الخصائص الممیز   
من خلال الأسئلة التي  لیل وتفسیر البیانات التي جمعها الباحثهذه الخصائص في تح تساعد

، فالفترة الزمنیة التي قضاها الفرد المبحوث بالمؤسسة هي في الحقیقة تضمنتها المحاور اللاحقة
إشارة إلى مدى شهادته للتغیرات التكنولوجیة التي قامت بها المؤسسة في مراحل سابقة، والمستوى 
التعلیمي یمكن أن یفسر العدید من الجوانب المتعلقة بعلاقة الفرد بالتكنولوجیات المستخدمة في 

اندماجه في الثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة، كما أن الجنس یمكن أن یبین  المؤسسة ومدى
الاختلافات بین الذكور والإناث فیما تعلق باحتكاكهم بالتكنولوجیا، وكذلك طبیعة الأعمال الموكلة 

  .إلخ.....للجنسین

  .الجنس: 01الجدول رقم 

  التكرارات              
 %النسبة المئویة   العدد  الجنس

 87,5  56  ذكر
  12,5  08  أنثى

  100  64  المجموع
ى بكثیر أعل %87نلاحظ من خلال بیانات الجدول الأول أن نسبة الذكور التي بلغت   

قارنة تفسیر هذا الارتفاع في عدد الذكور م ، ویمكن% 12,5من نسبة الإناث التي لم تتجاوز 
تزاوله المؤسسة، فالنشاط الذي تزاوله عدة أسباب لعل من أهمها طبیعة النشاط الذي ب بعدد الإناث

أنه یتطلب في الكثیر من جوانبه استخدام القوة  ؤسسة نشاط صناعي بحث لاحظ الباحثهذه الم
العضلیة، ومعروف أن مثل هذه النشاطات لا یزاولها في العادة إلا الرجال لتمتعهم بالقدرة 

ودون الاعتماد على مساعدة الآخرین الفیزیولوجیة التي تأهلهم لتأدیة أعمالهم على أحسن وجه 
  .لهم، أما بالنسبة للإناث فمعظمهن یعملن في الإدارة بمختلف مصالحها

في  اكبیر  الهذه المؤسسة دور  الإنتاجیةكما یبدو أن للتكنولوجیات المستخدمة في العملیات   
صهر ة في فران العملاقة المستخدمالأ ذلك أنهذا الاختلاف بین عدد الرجال وعدد النساء، 
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 24، وهذه الأفران تعمل بدوام الإنتاجیةالمواد الأولیة هي بمثابة القلب النابض للعملیات 
لیلا أو نهارا،  ، حیث تتطلب التواجد المستمر للعمال للعمل علیها أو لصیانتها24/ساعة

ومعروف أن ثقافة المجتمع الجزائري هي ثقافة حساسة عندما یتعلق الأمر بعمل النساء في الفترة 
اللیلیة، فبالرغم من أن بعض المؤسسات العمومیة الأخرى كالمستشفیات على سبیل المثال قد 

سات الصناعیة لمؤسالوعاء البشري ل تخلصت نسبیا من حساسیة عمل النساء في اللیل، إلا أن
  ).نهار/ لیل (في معظمها لا زال یتحدد بالفترة الزمنیة للعمل 

الموارد  وتركیب أن التكنولوجیا تتحكم ولو نسبیا في طبیعة ویبدو من خلا ما سبق  
 طلبه من إمكانیات فیزیقیة، أو بالمدةتق ذلك بما تالجزائریة سواء تعل البشریة للمؤسسة الصناعیة

  .02، وهذا ما سیتضح أكثر من خلال بیانات الجدول رقم هاالزمنیة التي تفرض

  .السن: 02الجدول رقم   

  التكرارات                
  السن

 %النسبة المئویة   العدد

 04,68  03  سنة 25أقل من 
  32,81  21  سنة 35إلى  25 من
  39,06  25  سنة 45إلى  35من 
  20,31  13  سنة 55إلى  45من 

  03,12  02  سنة 55أكثر من 
  100  64  المجموع
أن الأغلبیة الساحقة للعمال تتراوح أعمارهم بین  02یبدو من خلال بیانات الجدول رقم   

اعتبار أن هذه  سة تمتلك زادا بشریا معتبرا، علىسنة، حیث یمكن القول أن المؤس 55و  25
 كما یتضح من خلال الجدول أن عدد. تكون في أوج عطائها) سنة 55إلى  25(الفئة العمریة 

عدد ضئیل جدا إذا ما قورن بعدد أفراد الفئات  )سنة 25أقل من ( أفراد الفئة العمریة الأولى
العمریة الثلاثة اللاحقة لها، وإن دل هذا على شيء فإنما یدل على أن المؤسسة لا  تهتم كثیرا 
بتوظیف أفرادا جددا في السنوات الأخیرة وذلك لسببین رئیسیین، أما السبب الأول فیتمثل في أن 

الموارد البشریة الذین تحتاجهم في مختلف عملیاتها  المؤسسة قد توصلت إلى العدد الأمثل من
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والإداریة، حیث كانت تعاني في سنوات سابقة من حجم العمالة وهو ما اضطرها إلى  الإنتاجیة
في حین  اللجوء إلى سیاسة تسریح العمال خاصة مع نهایة العقد الأخیر من القرن الماضي،

التي تبنتها الدولة خلال  الإستراتیجیةالمؤسسة من إلى استفادة  یعود السبب الثاني بنظر الباحث
السنوات الأخیرة في تشغیل الشباب وخاصة حاملي الشهادات الجامعیة منهم، حیث یعمل عدد 

جور التي یتلقونها، وهو ما ین تتكفل الدولة بجزء كبیر من الأكبیر من هؤلاء بالمؤسسة في ح
  . هذا المجالساعد المؤسسة على تخفیض التكالیف المتعلقة ب

سنة یقابله كذلك انخفاض في عدد الأفراد  25قل أعمارهم عن إن عدد الأفراد الذین ت  
الإجمالي  من العدد % 03,12نسبة هؤلاء الـ  تتجاوز سنة، حیث لم 55الذین تزید أعمارهم عن 
داخل  تفسیر هذا الانخفاض في هذه الفئة العمریة بالذات بطبیعة العمل لأفراد العینة، ویمكن

من العمال  اكبیر  االمؤسسة والذي یتطلب كما ذكرنا في السابق جهدا عضلیا كبیرا، لذلك فإن عدد
 ي العمل في تلك الظروف، وقد تحدثیفضلون الاستفادة من التقاعد المسبق على الاستمرار ف

بعض العمال عن العدید من زملائهم الذین أنهوا مسیرتهم المهنیة قبل وصولهم للسن المفترضة 
، خاصة وأن المؤسسة في السنوات السابقة كانت تشجع على ذلك لتخلصها من العمالة للتقاعد
البشري دورا كبیرا في تحدید طبیعة البناء تلعب بهذا الصدد كذلك وبالتالي فإن للتكنولوجیا . الزائدة

  .للمؤسسة الصناعیة الجزائریة

  .المستوى التعلیمي: 03الجدول رقم   

  التكرارات              
  المستوى التعلیمي

  النسبة المئویة  العدد

 04,68  03  أمي
  23,43  15  ابتدائي
  32,81  21  متوسط
  28,12  18  ثانوي
  10,93  07  جامعي
  100  64  المجموع
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بتصنیف  لیمي لأفراد عینة البحث، وقد قام الباحثالتعالمستوى  03یوضح الجدول رقم   
من أفراد العینة لا  % 04,68نسبة مستویات التعلیم من الأمي إلى الجامعي، حیث یتبین أن 

نسبة ضئیلة إذا ما قورنت بالنسب الأخرى،  لكون أي مستوى تعلیمي، وهي بنظر الباحثیمت
معهم أنهم لا یشتغلون في  المقابلات التي أجریتا من خلال رحو قد ص والحقیقة أن هؤلاء الأفراد

مناصب تتطلب مستویات تعلیمیة معینة، فالأغلبیة الساحقة منهم یشتغلون في أعمال النظافة أو 
  . كمساعدین للآخرین في أماكن عملهم

لا تتطلب سوى بذل  بق ذكرهكما سوبما أن الكثیر من الأنشطة التي یزاولها العمال 
بعضها الآخر هي عبارة عن أعمال روتینیة لا تتطلب جهودا فكریة كبیرة فإننا الجهد العضلي، و 

نسبیا، حیث تتجاوزان مع  وكذلك المتوسط مرتفعتان ذووا المستوى الابتدائي نسبتي نجد أن
، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بما یمثله ذووا المستویین الثانوي والجامعي، % 55بعضهما الـ 

ل التي یزاولها ذووا المستویین الابتدائي والمتوسط هي أعمال یدویة أو وبالرغم من أن الأعما
روتینیة إلا أن الكثیر منهم یحملون شهادات مهنیة تحصلوا علیها من مراكز التكوین المهني قبل 

كما أن الكثیر منهم قد خضعوا لفترات تدریبیة داخل المؤسسة مباشرة بعد توظیفهم، توظیفهم، 
ت تدریبیة لاحقة خاصة من أجل العمل على الوسائل والمعدات التكنولوجیة وبعضهم خضع لفترا

  .من فترة زمنیة إلى أخرى الإنتاجیةالتي تدخلها المؤسسة في عملیاتها 

فردا من مجموع أفراد  18أو  % 28,12وتشكل نسبة ذووا المستوى التعلیمي الثانوي 
العینة، وهذا العدد یعتبر جیدا بالنظر لطبیعة الأعمال التي یزاولها المتمتعین بهذا المستوى، وهي 

ن الابتدائي والمتوسط، أعمال أكثر تعقیدا وأكثر أهمیة مقارنة بالأعمال التي یزاولها ذووا المستویی
هذا المستوى هم أكثر احتكاكا بالتكنولوجیات أن الأفراد الذین یتمتعون ب كما لاحظ الباحث

إن المستوى التعلیمي لهؤلاء الأفراد لا یعكس بالضرورة . المتطورة التي تستخدمها المؤسسة
مستویاتهم المهنیة بالنظر إلى أن معظمهم حاملون لشهادات مهنیة من معاهد متخصصة، بل أن 

ارج الوطن خاصة بالدول التي استوردت منها الكثیر منهم قد استفادوا من فترات تكوین وتدریب خ
  .الإنتاجیةالتكنولوجیات المستخدمة في العملیات 
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رات الشركة، حیث یشكلون ما نسبته أما بالنسبة لذووا المستوى الجامعي فإنهم بمثابة إطا
من مجموع أفراد عینة الدراسة، وهم موزعین بین الموظفین الإداریین والإطارات  % 10,93
من مهندسین وتقنیین سامین، وهم یمارسون وظائف الإشراف إما على فرق الإنتاج أو  التقنیة

فرق الصیانة، كما یحتكون أكثر مع الوسائل والمعدات التكنولوجیة بحكم طبیعة التكوین الذي 
تلقوه قبل توظیفهم في المؤسسات الجامعیة، أو بعد توظیفهم حیث استفاد الكثیر منهم من فترات 

، بالإضافة إلى أنهم الأكثر احتكاكا بالإطارات إضافیة سواء داخل الوطن أو خارجهتدریبیة 
  .الأجنبیة الممثلة للجهات التي تزود المؤسسة بالتكنولوجیا

إن أهم ما یمكن استخلاصه من بیانات الجدول الذي یعرض المستوى التعلیمي لأفراد 
المبحوثین لا تعكس مستویاتهم المهنیة الحقیقیة عینة الدراسة هو أن المستویات التعلیمیة للأفراد 

حیث أن معظمهم قد حصلوا على تكوین مهني إضافي سواء قبل التوظیف أو بعده، وهذا 
التكوین قد یكون أكثر أهمیة من المستوى التعلیمي خاصة عندما یتعلق الأمر بأثره على الحیاة 

  .المهنیة للعامل أو الموظف

  .ة في العملالأقدمی: 04الجدول رقم   

  التكرارات                    
  الأقدمیة في العمل

  %النسبة المئویة   العدد

 03,12  02  سنوات 05أقل من 
  20,31  13  سنوات 10إلى  05من 
  29,68  19  سنة 15إلى  10من 
  35,93  23  سنة 20إلى  15من 
  10,93  07  سنة فأكثر 20

  100  64  المجموع
، ویبدو أن أغلبیتهم الخبرة المهنیة لأفراد عینة البحث 04تبین بیانات الجدول رقم  

یمتلكون خبرة   % 35,93أي بنسبة فردا  23سنوات، حیث أن  10یتمتعون بأقدمیة تفوق 
 29,68سنة بنسبة  15و  10سنة، تلیهم الفئة التي تمتلك خبرة بین  20و  15مهنیة ما بین 

أفراد  07سنة خبرة مهنیة وأكثر بـ  20فردا، بعدها فئة  13 سنوات بـ 10إلى  05، ثم فئة من %
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أي فردین فقط من  % 03,12سنوات خبرة مهنیة بنسبة لا تزید عن  05وأخیرا فئة الأقل من 
  .بین أفراد عینة الدراسة

تحتوي على الكثیر من  04إن الأرقام والنسب المئویة المتضمنة في الجدول رقم   
متغیرات دراستنا الحالیة، فتمتع أغلبیة أفراد العینة بأقدمیة تفوق العشر الدلالات ذات العلاقة ب

قد شهدوا بعض یعني أن معظم الموارد البشریة للمؤسسة مجال الدراسة  في العمل سنوات
إلیها  في السنوات الماضیة، والتي تمت الإشارة التغیرات التكنولوجیة التي قامت بها هذه المؤسسة

حتاجها في عملیة البحث، ومن جهة وهو ما یوفر للباحث المعطیات التي یفي الفصل السابق، 
أخرى فإن تمتع الأفراد بمدد معتبرة من الخبرة المهنیة یعني كذلك أن المؤسسة تتوفر نسبیا على 

ولو أن (لمؤسسات الحدیثة الاستقرار المهني الضروري لحیاة االشروط الضروریة لتحقیق 
شر وهو ما یؤ ، )بط فقط بالمدة الزمنیة التي یقضیها العامل في وظیفتهالاستقرار المهني لا یرت

، أو على الأقل تأقلمهم مع زیادة على ذلك على اندماج العاملین في الثقافة التنظیمیة للمؤسسة
أنماط السلوك التي تفرضها على عمالها بغض النظر عن طبیعة هذا التأقلم إن كان تأقلما 

  .إجباریا أم اختیاریا

ة التي قضوها في الكثیر من أفراد عینة البحث عن المدة الزمنی وقد تحدث مع الباحث  
العدید منهم على أنهم لم یقضوا هذه المدة بكاملها في نفس الوظیفة، بل ضلوا  المؤسسة وأكد له

یتنقلون من وظیفة إلى أخرى وذلك إما بسبب تغییر التكنولوجیات القدیمة بتكنولوجیات جدیدة، أو 
بب متطلبات العمل، وهو ما یدل على أن هؤلاء قد احتكوا من خلال الأعمال التي یقومون بها بس

  .مع أكثر من نوع من التكنولوجیات
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الاحتكاك بالتكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة ودوره في : المحور الثاني  
  .تنمیة الثقافة الصناعیة لدى الأفراد العاملین

المحور إلى التعرف على طبیعة التكنولوجیات المستخدمة في النسق تهدف بیانات هذا   
الفني للمؤسسة مجال الدراسة، ودور تلك التكنولوجیات في تنمیة الثقافة الصناعیة لدى الأفراد 
العاملین، والتكنولوجیا لا تقتصر بهذا الصدد على التكنولوجیات الخشنة من آلات ومعدات 

كما عرج الباحث من خلال بیانات هذا . ك إلى تكنولوجیات التسییرووسائل مادیة، بل تتجاوز ذل
المحور ولو ضمنیا على دور التكوین في تنمیة الثقافة الصناعیة، وخاصة على التكوین المرافق 

  .للتغیرات التكنولوجیة

  مدى صعوبة التكنولوجیا المستخدمة في المؤسسة: 05الجدول رقم   

  التكرارات               
 %النسبة المئویة   العدد  التكنولوجیانوع 

 43,75 28  بسیطة
  32,81  21  معقدة
  23,43  15  عادیة
  100  64  المجموع
راد عینة البحث حول التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة آراء أف 05یبین الجدول رقم  

ذا الموضوع هو بالأساس قیاس مدى تأقلم مجال الدراسة، والهدف من معرفة آراء الأفراد حول ه
تفرضها هذه العمال مع الأنساق الفنیة التي یعملون في إطارها، ومدى تأقلمهم مع الشروط التي 

المستخدمة فیها هي تكنولوجیات  ظم الوسائل والمعدات التكنولوجیةالأنساق، خاصة وأن مع
 43,75أفراد عینة البحث أي بنسبة  مجموع فردا من 28أجنبیة، حیث یرى مستوردة من دول 

أن التكنولوجیا التي یعملون علیها بسیطة، وهو مؤشر على أن هؤلاء الأفراد لا یجدون أي  %
 % 23,43كما أن . صعوبات تتعلق بالتكنولوجیا، وبالتالي فإنهم یسیطرون علیها سیطرة كاملة

أن نضم هذه  یمكن نها عادیة، حیثمن أفراد العینة ینظرون إلى  التكنولوجیا المستخدمة على أ
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نسبة الأفراد الذین ینظرون إلى التكنولوجیا على أنها بسیطة، فالتكنولوجیا لما تكون النسبة إلى 
  .عادیة فإن ذلك یعني أن الأفراد الذین یعملون من خلالها قد تعودوا علیها

أن الأفراد  النظر إلى التكنولوجیا على أنها بسیطة أو عادیة یعني من جهة أخرىو   
یمكن اكتسابها  -مهما كانت طبیعتها–یتمتعون بالمهارات الضروریة للعمل علیها، وهذه المهارات 

بعدة طرق لعل من أهمها طبیعة التكوین الذي یتلقاه الفرد تمهیدا لقیامه بالعمل على الآلة، 
في العمل  التي قضاها مدة الزمنیةبالإضافة إلى الخبرة المهنیة التي یتمتع بها هذا الفرد، أو ال

  .على آلة معینة

وإذا كان أغلبیة أفراد عینة البحث ینظرون إلى التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة   
فردا، أي  21على أنها تكنولوجیات بسیطة أو عادیة، فإن فئة أخرى منهم والمقدر عددها بـ 

یعتبرون أن تلك التكنولوجیات معقدة، وهو دلیل على  من مجموع أفراد العینة % 32,81بنسبة 
أن هذه الفئة تواجه بعض الصعوبات في تعاملها مع الآلات التي یعملون علیها، ومواجهة 
الصعوبات یعني بهذا الصدد أن الأفراد یفتقرون لبعض المهارات، أو أن المدة الزمنیة التي 

ومهما تكن أسباب . للتأقلم معهاغیر كافیة  قضوها في العمل على الآلات التي یعملون علیها
الصعوبات المفترض أن یواجهها أفراد هذه الفئة في تعاملهم مع التكنولوجیا فإن نسبتهم مقارنة 
بالعدد الإجمالي لأفراد عینة البحث تعتبر كبیرة بالرغم من أنهم لا یشكلون الأغلبیة، حیث أنها 

  .الإنتاجیةلیات ثر في السیر الحسن للعمؤ نسبة یمكن أن ت

إن الهدف الأساسي من التعرف على مواقف العمال فیما یتعلق بمدى صعوبة   
من المواقف حول طبیعة  التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة هو بمثابة تمهید لمعرفة المزید

الجدول بیانات  التكنولوجیات، وهو ما ستوفره لكالسلوكیات والتصرفات المختلفة التي تتطلبها ت
  .06رقم 
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التي تتطلبها التكنولوجیات  طبیعة السلوكیات والتصرفات: 06الجدول رقم   
  المستخدمة

  التكرارات                   
  جدیدة تتطلب سلوكیات

 %النسبة المئویة   العدد

 68,75  44  مهنیة أكثر  نعم

90,61  
  14,06  09  قانونیة أكثر
  04,68  03  اجتماعیة أكثر

  03,12  02  أخرى
  09,37  06  لا

  100  64  المجموع
بیانات تعكس مواقف العمال حول مدى حاجتهم لسلوكیات  06یتضمن الجدول رقم  

یتطلبها العمل على التكنولوجیات المستخدمة في النسق الفني للمؤسسة مجال وتصرفات جدیدة 
أن تلك   %90فردا من مجموع أفراد عینة الدراسة وبنسبة تخطت  58الدراسة، وقد أقر 

التكنولوجیات تفرض بالفعل سلوكیات وتصرفات جدیدة تختلف عن تلك التي كانت تفرض علیهم 
قبل العمل بالمؤسسة، وقد اختلف هؤلاء فیما تعلق بطبیعة تلك السلوكیات والتصرفات، ولو أن 

 من مجموع أفراد عینة الدراسة % 68,75فردا، أي بنسبة  44أغلبیتهم الساحقة وبمجموع 
من مجموع  % 14,06أفراد منهم وبنسبة  09، في حین یرى یحصرونها في جوانبها المهنیة

أفراد العینة أن التصرفات الجدیدة التي یتطلبها العمل على التكنولوجیات تكون قانونیة أكثر، 
بینما كان عدد الأفراد الذین یرون أن تلك التصرفات تكون اجتماعیة أكثر قلیل جدا وبنسبة قدرت 

  .فقط من مجموع أفراد العینة % 04,68بـ 

وإن دلت هذه النسب المئویة فإنها تدل على أن التكنولوجیات المستخدمة في النسق الفني   
فرض سلوكیات وتصرفات تمیل أكثر إلى الطابع المهني التقني، ولا مؤسسة مجال الدراسة تلل

فالمقصود بالتصرفات ا بعض الأفراد، لاستثمار المهارات الاجتماعیة التي یتمتع بهتفسح المجال 
المهنیة بهذا الصدد هي تلك التصرفات التي یتطلبها آداء العمل وفقا لمتطلبات التكنولوجیا 
المستخدمة، وبناء على المهارات التقنیة التي یكتسبها العامل فقط من خلال التدریب المهني الذي 
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، أو داخلها من خلال التدریب في مجال العامل خارج المؤسسة قبل انضمامه إلیها هذا تلقاه
من العامل هو كما أن التصرفات والسلوكیات القانونیة تعني بهذا الصدد أن المطلوب . العمل

فقط التقید بالإجراءات والتعلیمات التي یتلقاها من مسؤولیه في مجال العمل دون منحه لحریة 
عمل الذي یقوم به، حیث تحدد تلك الطریقة اختیاره للطریقة التي یراها مناسبة من أجل تأدیته لل

وما على العامل إلا الخضوع المطلق لها بمجرد انضمامه  مسبقا من خلال القوانین المكتوبة
  . للعمل بالمؤسسة

على كل ما سبق یمكن القول أن السلوك التنظیمي في المؤسسة مجال الدراسة  وبناء
والنسق الفني بهذا الصدد لمعتمد في هذه المؤسسة، یتحدد إلى حد بعید وفقا لطبیعة النسق الفني ا

، بل الإنتاجیةلا ینحصر فقط في الآلات والمعدات التكنولوجیة المستخدمة في مختلف العملیات 
یمتد لیشمل القوانین والإجراءات البیروقراطیة التي تلعب دورا محوریا في قولبة سلوكیات العمال 

أما فیما یتعلق بالجوانب الاجتماعیة والنفسیة المؤثرة . وبالتالي إخضاعهم لمتطلبات التكنولوجیا
یها أهمیة كبیرة، في السلوك التنظیمي فقد تبین من خلال البیانات السابقة أن المؤسسة لا تول

أفراد فقط من مجموع أفراد عینة الدراسة یرون أن العمل یتطلب تصرفات  03أن بدلیل 
وسلوكیات اجتماعیة جدیدة، كما أن عدد الأفراد الذین یرون أن العمل على الآلات التكنولوجیة 

م تزد عن الـ التسعة أفراد وبنسبة ل سلوكیات جدیدة ومختلفة لم یتجاوز بالمؤسسة لا یتطلب أیة
من مجموع أفراد العینة، وهو دلیل إضافي عن الاختلافات الكبیرة بین السلوك  % 09,37

الاجتماعي للأفراد خارج المؤسسة وسلوكهم التنظیمي داخلها، وربما التناقض بین هذین النوعین 
  .تعرف علیه في المراحل اللاحقة من عملیة البحثمن السلوك، وهو ما سن
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من خلال احتكاكه مع  فردال ایكتسبه طبیعة المهارات التي: 07قم ول ر الجد
  .التكنولوجیات المستخدمة

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  العامل في احتكاكه بالتكنولوجیاما یكتسبه 

 64,06  41  مهارات تقنیة
  12,50  08  علاقات اجتماعیة جدیدة

  17,18  11  محترمة مكانة
  06,25  04  مكاسب أخرى
  100  64  المجموع

بمثابة تدعیم وتوكید لما ذكره أفراد عینة البحث  07تعتبر البیانات الواردة في الجدول رقم 
، حیث أنها تتمحور حول رأي المبحوثین في نوعیة المكتسبات 06من خلال بیانات الجدول رقم 

، وقد أكد الإنتاجیةالتي حصلوها من خلال احتكاكهم مع التكنولوجیات المختلفة في العملیات 
من أفراد العینة أن الاحتكاك مع التكنولوجیا یؤدي إلى اكتسابهم  % 64,06معظمهم وبنسبة 

في تنمیة للمهارات التقنیة، وتعكس هذه النسبة بوضوح الدور الكبیر الذي تلعبه التكنولوجیا 
ت والمعدات المهارات الفنیة والتقنیة لعمال المؤسسة، حیث یسمح لهم الاحتكاك المستمر مع الآلا

  .یقومون بهاالتكنولوجیة باكتساب المزید من المعلومات للسیطرة أكثر على الأعمال التي 

 امن خلال الإجابة علیه ل المقابلات المیدانیة أكدواعلیهم خلا الباحث هوفي سؤال طرح
 للمؤسسة، وذكرواا بانضمامهم كانوا قد تعاملوا لأول مرة مع التكنولوجیات التي یعملون علیه أنهم

منهم جمیعهم أنهم لم یكونوا یمتلكون أي تجارب سابقة في هذا المجال، وحتى الإطارات الجامعیة 
انحصرت تجاربهم في التعامل مع الآلات في الفترة الزمنیة التي عملوا فیها بالمؤسسة إما 

أصحاب التجربة، أو  بالاحتكاك بها مباشرة أثناء القیام بعملیات الإنتاج وبمساعدة زملائهم من
لعمل على استفادتهم من تكوین مسبق إما داخل المؤسسة أو خارجها من أجل تهیئتهم ل من خلال

كذلك الإطارات الذین أجریت معهم المقابلة المقننة أن التكنولوجیات المستخدمة، وقد أكد 
  .عاملینالتكنولوجیا قد لعبت دورا كبیرا في تنمیة المهارات الفنیة لدى الأفراد ال
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من جهة أخرى على الأهمیة التي تولیها المؤسسة للمهارات  07بیانات الجدول رقم  وتأكد
 11، حیث أكد الإنتاجیةالتقنیة، والتي تعتبرها ضروریة من أجل السیر الحسن لمختلف عملیاتها 

أن احتكاكهم مع التكنولوجیات  % 17,18فردا من مجموع أفراد عینة البحث وبنسبة بلغت الـ 
بعض المسؤولین على  ، كما أكدالمستخدمة قد أكسبهم مزیدا من الاحترام داخل المؤسسة

أن الذین لا یمتلكون للمهارات الفنیة لا یمكن أن تكون لهم مكانة للعمل في  الإنتاجیةالعملیات 
  .الورشات التي یشرفون علیها

ة فیبدو أن النسق الفني للمؤسسة لا یساعد كثیرا على بالجوانب الاجتماعیأما فیما تعلق 
تنمیتها، وبمعنى آخر فإن ما تحتاجه التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة من العامل هو 

 08مهاراته الفنیة والمهنیة أكثر من علاقاته مع غیره من الزملاء في مجال العمل، بدلیل أن 
أقروا بأنهم  % 12,50نة البحث وبنسبة لم تتعدى الـ أفراد فقط من المجموع الإجمالي لأفراد عی

اكتسبوا علاقات اجتماعیة جدیدة من خلال احتكاكهم بالآلات والمعدات التكنولوجیة المستخدمة 
وكأن هذه النسبة توحي لنا بأن تأدیة العمل بالمؤسسة لا . التي یعملون بها الإنتاجیةفي الورشات 

العاملین ولا للتعاون فیما بینهم إلا في حدود ضیقة تفرضها تلك  یحتاج للتفاعلات الاجتماعیة بین
  .الآلات والمعدات

الـ  نوفیما تعلق ببقیة أفراد عینة البحث والمقدر عددهم بأربعة أفراد وبنسبة لم تزد ع
، فقد كانت آرائهم تتمحور حول مكتسبات أخرى منها استفادتهم من ترقیات معینة أو % 06,25

مادیة أخرى، حیث أن جمیعها یتمحور حول الجوانب التقنیة التي تفرضها من مكاسب 
  .التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة
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مال التي عالأسباب التي تساعد العمال في السیطرة على الأ: 08الجدول رقم 
  .یقومون بها

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  ؟هل تسیطر على عملك

 45,31  29  بفضل التكوین الجید  نعم

93,75 
 32,81 21  بفضل الخبرة المهنیة المكتسبة

  12,50  08  مساعدة الزملاء في مجال العمل بفضل
  06,25  04  مساعدة الرئیس بفضل

  03,12  02  عوامل وأسباب أخرى
 06,25  04  لا

  100  64  المجموع
بمدى سیطرتهم  بتوضیح آراء أفراد عینة البحث فیما یتعلق 08 تهتم بیانات الجدول رقم
، وإذا كانت إجاباتهم بالإیجاب ما هي الأسباب داخل المؤسسة على الأعمال التي یقومون بها

، والهدف الأساسي من التعرف على تلك الآراء في دراستنا هو والعوامل التي تساعدهم على ذلك
ترتبط  والعوامل ترتبط بالجوانب الفنیة والمهنیة أكثر أم أنهامعرفة ما إذا كانت تلك الأسباب 

  .بالجوانب الاجتماعیة

  % 93,75ن مجموع أفراد العینة وبنسبة بلغت فردا م 60وتبین بیانات الجدول أن 
، وهي نسبة جیدة نسبیا توحي یرون أنهم یسیطرون كما ینبغي على الأعمال التي یقومون بها

أما فیما . تلاءم مؤهلاتهم مع متطلبات الأعمال الموكلة إلیهمتبامتلاك المؤسسة لموارد بشریة 
یتعلق بالأسباب والعوامل التي جعلتهم یسیطرون على أعمالهم فهي مختلفة من فرد إلى آخر، 

من المجموع  % 71,87بلغت بةفردا وبنس 46ولو أن الأغلبیة الساحقة منهم والمقدر عددهم بـ 
الإجمالي لأفراد عینة البحث یرون أن السبب یعود إلى التكوین الجید الذي تلقوه قبل أن تسند لهم 

ن من یدلا ینالسبب أو إلى الخبرة المهنیة التي اكتسبوها طوال مساراتهم المهنیة، وهذین مهامهم
، ومن ومات الفنیة التي یتطلبها العملجهة على أن الخبرة المهنیة قد ساعدت على تراكم المعل

ها تكوینا فنیا المؤسسة مجال الدراسة تهتم إلى حد كبیر بتكوین عمال جهة أخرى یدلان على أن
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أن التكوین الذي یحصل علیه عمال  وعلى توى ومناسبا لاحتیاجاتها المهنیة،سمعالیا من حیث ال
المؤسسة یقتصر في معظمه على الجوانب التقنیة والمهنیة وذلك على حساب الجوانب 
الاجتماعیة، بدلیل أن عدد الأفراد الذین یرون أن سبب سیطرتهم على الأعمال التي یقومون بها 

ضئیل جدا مقارنة  یعود إلى المساعدة التي یتلقونها من زملائهم في مجال العمل هو عدد
فقط، وهو ما  % 12,05أفراد وبنسبة  08بالمجموع الإجمالي لأفراد العینة بحیث لم یتعدى الـ

على العلاقات الاجتماعیة أثناء تفاعل العمال فیما بینهم في مجال  شر لغلبة العلاقات المهنیةیؤ 
یرون أن  % 06,25الـ  وبنسبة لم تتعدى أفراد فقط من مجموع أفراد العینة 04كما أن . العمل

، وهو ما یدل كذلك على مسؤولیهمیعود لمساعدة سبب سیطرتهم على الأعمال التي یقومون بها 
في نفس الوقت و التكوین الجید للعمال مما یعطیهم نوع من الاستقلالیة أثناء قیامهم بمهامهم، 

  . بالمرؤوسین الرؤساءیدل ذلك على الضعف النسبي للعلاقات التي تربط 

أما فردین من أفراد عینة الدراسة فقد رأوا أن سبب سیطرتهم على أعمالهم یعود لتمتعهم 
بالإمكانیات الذاتیة التي سمحت لهم بذلك في نوع من إنكارهم لما قدمته لهم المؤسسة في 

  .یوحي بعدم رضاهم الوظیفي، وهو ما الماضي

م بـ أربعة أنهم لا یسیطرون وقد رأت نسبة ضئیلة من مجموع أفراد العینة والمقدر عدده
كما ینبغي على الأعمال التي یقومون بها في المؤسسة، والتفسیر الوحید لمواقف هذه الفئة هو 

هذا، وقد . ي السیطرة على تلك الأعمالالمهنیة والتقنیة التي تساعدهم ف أنهم یفتقرون للمهارات
لبیانات التي وردت في الجدول رقم فردا من مجموع أفراد العینة من خلال ا 21ذكر بهذا الصدد 

  .أن التكنولوجیات التي یعملون من خلالها هي تكنولوجیات معقدة للغایة 05
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  .نوع التقدیر الذي یحظى به العامل بسبب تفوقه في العمل: 09الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  یؤدي تفوقي في العمل إلى اعتراف المسؤولین

 06,25  04  أحصل على الأولویة في الترقیة  نعم

39,06 
  00,00  00  أحصل على مكافئات مادیة خاصة

  00,00  00  أكرم في مناسبات خاصة
  32,81  21  أعامل معاملة خاصة

 60,93  39  لا
  100  64  المجموع

أن عدد الأفراد الذین یحصلون على الاعتراف  09یبدو من خلال بیانات الجدول رقم 
 25یشكل أقلیة مقارنة بالذین لا یحصلون على هذا الاعتراف، حیث أن جراء تفوقهم في أعمالهم 

فردا فقط هم الذین ذكروا أنهم یحصلون على التقدیر والاعتراف من قبل مسؤولیهم، من بین 
من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث یتجسد  % 06,25فقط وبنسبة  04هؤلاء نجد 

في حین لم یذكر ولا فرد الاعتراف بهم في حصولهم على الأولویة عندما یتعلق الأمر بالترقیة، 
من مجموع أفراد العینة أنهم یحصلون على مكافئات مادیة، أو یكرمون في مناسبات خاصة جراء 

من مجموع أفراد العینة أنهم لا یحصلون  % 60,93وبنسبة قدرت بـ  فردا 39ذلك، بینما ذكر 
  .على أي تقدیر ولا یشعرون بأي اعتراف مهما تفوقوا في الأعمال التي یقومون بها

وتبین لنا هذه النسب والبیانات أن المؤسسة لا تتبنى سیاسات واضحة فیما یتعلق بتحفیز 
طرحنا لهذا السؤال هو التعرف على طبیعة الحوافز عمالها وموظفیها، وكان الهدف من وراء 

التي یحصل علیها أفراد المؤسسة، وما إذا كانت تركز في ذلك على الجوانب المادیة أم أنها 
تركز على الجوانب المعنویة، إلا أنه یبدو أن التحفیز بجانبیه لا یدخل ضمن اهتمامات إدارة 

  .المؤسسة

أفراد العینة قد اعترفوا أن تفوقهم في أعمالهم من مجموع  % 32,81وبالرغم من أن 
، إلا أن هذا الاعتراف لا مسؤولیهم في مجال العملیجعلهم یحظون بمعاملة خاصة من قبل 

یدخل إن صح التعبیر ضمن استراتیجیات التحفیز التي تتبناها إدارة المؤسسة، حیث ذكر لنا 
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م أن الإدارة لا تحثهم على معاملة الأفراد بعض الإطارات من خلال المقابلات التي أجریناها معه
وبناء على كل ما سبق یمكن القول ان المؤسسة لا تهتم . المتفوقین في أعمالهم معاملة خاصة

الأفراد المتفوقین  بعض بتحفیز أفرادها، وإن حدث ذلك فإن هذا التحفیز یقتصر فقط على استفادة
ما قد یقلل من رضا العاملین بصفة عامة، حیث  بالترقیة، وهو الأمرمن الأولویة عندما یتعلق 

لهم من مجموع أفراد العینة بالتقدیر والاحترام جراء تفوقهم في أعما % 60,93أن عدم شعور 
  .ثر على متغیرات أخرى ترتبط بالاستقرار المهنيیعتبر في حد ذاته مشكلة قد تؤ 

  .تعلیمات المسؤول المباشر في تأدیة العمل مدى اتباع: 10الجدول رقم 

  التكرارات                    
 %النسبة المئویة   العدد  طریقة تأدیة العمل

 67,18  43  أتبع التعلیمات فقط
  18,75  12  أختار الطریقة التي أراها مناسبة

  14,06  09  أجمع بین الطریقتین
  100  64  المجموع

مدى تمتع العمال والموظفین في المؤسسة مجال الدراسة  10تبین بیانات الجدول رقم 
بالاستقلالیة في تأدیة المهام التي أوكلت إلیهم، والهدف من التعرف على مواقف الأفراد حول هذا 

قیاس مدى حریة العامل في مجال العمل، ومدى تحرره من بعض القیود الموضوع هو بالأساس 
وبغض  سات الجزائریة في مختلف المجالاتالبیروقراطیة التي تعتبر من أهم خصائص المؤس

النظر عن كونها مؤسسات عامة أو خاصة، فهل المؤسسة تشكل استثناءا في هذا المجال، أم 
  .أنها لا تخرج عن هذه القاعدة العامة

أنهم أثناء تأدیتهم  % 67,18فردا من مجموع أفراد العینة وبنسبة لا تقل عن الـ  43یرى 
لمهامهم یتبعون فقط التعلیمات التي تملى علیهم من مسؤولیهم في مجال العمل، وبالتالي فإنهم 
لا یقدمون إضافات شخصیة للأعمال التي یقومون بها، وتبین لنا هذه النسبة المرتفعة طریقة 

أن تستأثر بكل  ل تعامل المؤسسة مجال الدراسة مع عمالها وموظفیها، حیث یبدو أنها تفض
والحقیقة أن اتباع هذه . جالات التنفیذلعمال ملمعظم ا الجوانب المتعلقة بالتنظیم والتخطیط وتترك
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على العمال، وتحد من نشاطاتهم الإبداعیة، وتقلل ثر تأثیرا سلبیا الطریقة في الإدارة والتنظیم تؤ 
، حیث لا یر من الأحیان روتینیة، وهو ما یجعل من الوظیفة وظیفة جامدة وفي كثمن مبادراتهم

یحق للعامل أو الموظف أن یحل المشاكل التي تواجهه في مجال عمله إلا وفقا للطریقة التي 
وهذا النموذج في الإدارة والتنظیم هو نموذج كلاسیكي تقني یوحي  .تراها الإدارة مناسبة لذلك

بانعدام ثقة الإدارة في موظفیها وعمالها، وهو ما ینعكس سلبیا على عملیة مشاركتهم في القرارات 
  .المتعلقة بوظائفهم، حیث تنحصر هذه المشاركة فقط في عملیة التنفیذ

وع الإجمالي لأفراد عینة البحث أنهم من المجم % 18,75عاملا وبنسبة  12وقد ذكر   
ذه النسبة تعتبر یؤدون أعمالهم وفقا للطریقة التي یرونها مناسبة لذلك، وبالإضافة إلى أن ه

دووا المستویات التعلیمیة المرتفعة من الإطارات على  الأفرادإلى  كذلك ضئیلة نسبیا فإنها تشیر
مثلة لكل الفئات المهنیة الموجودة بالمؤسسة، اعتبار أن العینة قد اشتملت على عناصر مختلفة م

حیث أن دووا المستویات التعلیمیة المرتفعة أو الإطارات یتمتعون بنوع من الاستقلالیة في آداء 
أعمالهم، وذلك إما لامتلاكهم للمهارات الفنیة والتقنیة التي تجعلهم الأكثر درایة بمتطلبات تلك 

لین لجهلهم، وإما لاحتلالهم لمناصب إداریة أو إشرافیة الأعمال وهو ما یحد من تدخل المسؤو 
  .مرموقة تمنحهم سلطة اتخاذ القرارات بأنفسهم

من المجموع الإجمالي لأفراد  % 14,06وبنسبة  09أما باقي الأفراد والمقدر عددهم بـ   
العمل   العینة فقد ذكروا أنهم یؤدون جزء من أعمالهم بالاعتماد على تعلیمات مسؤولیهم في مجال

وفقا للطریقة التي یرونها مناسبة لذلك، وواضح أن هذه الفئة تعتمد في  یؤذونهوالجزء الآخر 
تأدیتها لأعمالها على تعلیمات عامة تحدد الخطوط العریضة لتأدیة تلك الأعمال، أما التفاصیل 

  .فتترك لهم

ا الفئتین الثانیة والثالثة، إلا أن سیادة الطابع البیروقراطي وبالرغم من الآراء التي قدمته  
جلیا بالنظر لارتفاع عدد الأفراد الذین صرحوا أن تأدیة  بدافي المؤسسة مجال الدراسة قد 

  .أعمالهم تتم فقط وفقا للتعلیمات التي یتلقونها من المسؤولین في مجال العمل
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  .التعلیمات من المسؤول المباشرمدى تقبل العمال لتلقي : 11الجدول رقم   

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  هل تحرجك تعلیمات المسؤول المباشر

 17,18  11  لأنني لا أحب تلقي التعلیمات  نعم
  9,37  06  لأنني أكثر كفاءة منه 34,37

  07,81  05  لأسباب أخرى
 65,62  42  لا

  100  64  المجموع
مدى تقبل أفراد عینة البحث للتعلیمات التي یتلقونها من  11تبین بیانات الجدول رقم   

مسؤولیهم المباشرین، والبیانات المتضمنة في هذا الجدول هي في الحقیقة تدعیما لبیانات الجدول 
من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث قد ذكروا أنهم  % 67,18حیث أن نسبة  10رقم 

أما فیما یتعلق بمدى تقبل تلك التعلیمات فقد ذكر . یتبعون فقط التعلیمات في تأدیتهم لأعمالهم
فردا  11فردا من مجموع أفراد العینة أنهم یشعرون بنوع من الإحراج بسبب تلك التعلیمات،  22

هم یشعرون بالإحراج لأنهم لا یحبون تلقي التعلیمات من أحد ذكروا أن % 17,18منهم وبنسبة 
وهذه الفئة تعكس بذلك عقلیة الفرد الجزائري الذي یعتقد أن تلقي الأوامر فقط هو في الحقیقة 

یأمرني أنا بابا ومانحبش : "بقوله فرد من أفراد هذه الفئة موقفهإنقاص من كرامته، وقد وصف لنا 
ن الذین یرفضون تلقي التعلیمات من مسؤولیهم المباشرین وبنسبة بلغت الـ أفراد م 06أما ". فالدار

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث فإنهم یرفضون ذلك لأنهم یعتقدون بأنهم  % 09,37
أعلى كفاءة من أولئك الذین یصدرون لهم التعلیمات، حیث عبر لنا شخص من هؤلاء عن موقفه 

في حین یرجع بقیة الأفراد من ". راهو بلو علمتو شویا ولا شاف علیا يأنا المسؤول تاع: "بقوله
 07,81أفراد وبنسبة بلغت الـ  05الذین یرفضون تعلیمات المسؤول المباشر والمقدر عددهم بـ 

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث، یرجعون رفضهم لأسباب مختلفة تراوحت بین  %
إكثار المسؤول في الكلام وفي تفصیله للتعلیمات لذین یشرف علیهم، تمییز المسؤول بین الأفراد ا

التي یصدرها لمرؤوسیه، وتدخل المسؤول في بعض الصلاحیات أو حتى في الأمور الشخصیة 
  .للموظف أو العامل

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 288 ~ 
 

وبغض النظر عن الأسباب التي تجعل المرؤوس ینزعج من التعلیمات التي یصدرها له   
رئیسه في العمل، فإن ذلك یؤشر إلى صعوبة تأقلم بعض الأفراد داخل المؤسسة مجال الدراسة 
مع النظام البیروقراطي المتبع في الإدارة والتنظیم بالرغم من أن أولئك الذین یرفضون التعلیمات 

  .الأغلبیةن في حقیقة الأمر لا یشكلو 

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث  % 65,62فردا وبنسبة بلغت  42لقد ذكر   
أنهم لا ینزعجون على الإطلاق من التعلیمات التي یصدرها لهم رؤسائهم في العمل، بل أن 

المسؤول المباشر في العمل  البعض من هؤلاء قد وصف لنا ذلك بالأمر الجید على اعتبار أن
غالبا ما یمتلك خبرة تزید بكثیر عن خبرة مرؤوسیه، وبالتالي فإن تلك التعلیمات هي عبارة عن 
نصائح وإرشادات یستغلها المرؤوس في تأدیته لعمله وفقا للطریقة المطلوبة، كما أن البعض 

سیه لأنه الأعلم بما یجب الآخر من هؤلاء یرى أنه من حق المسؤول أن یصدر التعلیمات لمرؤو 
إن هذه النسبة المدعمة . عمله، ولأنه كذلك أول من یحاسب على العمل الذي ینجز تحت إشرافه

بمواقف بعض الأفراد المساهمین فیها تعتبر دلیلا للثقافة التي اكتسبها العامل الجزائري جراء 
م من أن نسبة الذین یرفضون ، بالرغاحتكاكه المستمر بالتكنولوجیات المستخدمة في مجال العمل

من التعلیمات التي یصدرها رؤسائهم  % 34التعلیمات تعتبر كذلك كبیرة لأن انزعاج أكثر من 
  . في العمل قد یشكل مشكلة حقیقیة لإدارة المؤسسة ولنسقها البیروقراطي

  .وأسبابه لأشیاء جدیدة مدى تعلم الأفراد في المؤسسة: 12الجدول رقم   

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  أتعلم أشیاء جدیدة في عملي

 15,62  10  عن طریق الاحتكاك بالزملاء  نعم

95,31 
 14,06  09  من خلال مجهودي الشخصي

 62,50  40  من خلال التكوین 
  00  00  عن طریق الملتقیات العلمیة

  03,12  02  أخرى
 04,68  03  لا

  100  64  المجموع
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مدى تعلم أفراد عینة الدراسة لأشیاء جدیدة خلال مساراتهم  12تبین بیانات الجدول رقم   
أنهم قد تعلموا العدید من الأشیاء طوال  % 95,31فردا وبنسبة تعدت  61المهنیة، وقد ذكر 

الفترة التي قضوها في المؤسسة، وهذا یعني أن المؤسسة الصناعیة الحدیثة تعتبر مجالا للتنمیة 
الذاتیة وخاصة تنمیة المهارات الشخصیة المرتبطة بالجانب المهني، وتعتبر هذه التنمیة من جهة 

بالتأقلم مع ظروف ن أدوار عندما یتعلق الأمر أخرى جد ضروریة للمؤسسة بالنظر لما تلعبه م
البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار والتغیرات التكنولوجیة التي تكون المؤسسة مجبرة على تبنیها 

  .لتطویر نسقها الفني

فردا من الذین ذكروا أنهم تعلموا أشیاء جدیدة خلال مساراتهم المهنیة هناك  61ومن بین   
من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث رأوا أن تعلم تلك الأشیاء  % 15,62أفراد وبنسبة  10

الجدیدة قد كان بفضل احتكاكهم المستمر مع زملائهم في العمل، وإن أشار ذلك إلى أهمیة 
العلاقات الاجتماعیة والمهنیة بین العمال والموظفین في مجال العمل من أجل تطویر قدراتهم 

فیما  تلك العلاقات لا تلعب دورا ریادیامتطلبات البیئة التنظیمیة، فإن وجعلها أكثر استجابة ل
النسبة المنخفضة نسبیا للأفراد الذین أقروا بدورها یتعلق بالتطویر الذاتي داخل المؤسسة بدلیل 

  .مقارنة بالنسب الأخرى

أن تعلمهم لأشیاء جدیدة یعود إلى  % 14,06أفراد آخرین وبنسبة بلغت  09وقد رأى 
لمجهودات التي بذلوها في مجال عملهم، والرغبة الشخصیة التي تدفعهم لتعلم كل ما تعلق بهذا ا

لرفع التحدیات التي یواجهونها وبشكل فردي مما العمل، ویبدو أن هذه الفئة تتمتع بالثقة اللازمة 
عوامل قد یحررهم من الاعتماد على الآخرین، ولو أننا نشك في مواقف هؤلاء بسبب استبعادهم ل

  .أخرى تعتبر أكثر من أساسیة من أجل أن تكون عملیة التعلم عملیة فعالة

أما فیما یتعلق بمعظم الأفراد من الذین یرون بأنهم تعلموا أشیاء جدیدة والمقدر عددهم بـ   
من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث فقد أرجعوا هذا  % 60,50فردا وبنسبة بلغت  40

التعلم إلى البرامج التكوینیة التي استفادوا منها من خلال تواجدهم بالمؤسسة، والتكوین بهذا 
الصدد إما یكون داخل المؤسسة أو خارجها، وتبین لنا هذه النسبة المرتفعة الدور الكبیر الذي 

میة الأخرى في تحدید السلوك التنظیمي لجمیع الأفراد المنتمین یلعبه التكوین والبرامج الرس
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حیث تحرص هذه الأخیرة على تزوید أفرادها بكل المهارات التي یحتاجونها في . للمؤسسة
، وقد تبین من خلال البیانات الواردة في الجداول السابقة أن تلك المهارات تنحصر في أعمالهم

المؤسسة لا تولیها الجوانب الاجتماعیة والثقافیة فیبدو أن إدارة معظمها في الجوانب التقنیة، أما 
  .اهتماما كبیرا

وقد تبین كذلك من خلا بیانات الجدول السابق أن الملتقیات العلمیة لا تلعب أي دور   
حیث یؤشر ذلك إلى أن المؤسسة لا تهتم بعمالها یذكر فیما یتعلق بتحدید السلوك التنظیمي، 

ما یتعلق الأمر بالجوانب الفنیة التطبیقیة، أو بمعنى آخر أنها لا تهتم إلا وموظفیها إلا عند
بالمهارات التقنیة التي تساعد العمال والموظفین من أجل التأقلم مع الوظائف التي یمارسونها، 
وفي نفس الوقت تهمل الجوانب التي یمكن أن تساعدهم على تطویر تلك الوظائف، لیصبح بذلك 

  .ع للوظیفة التي یمارسهاالفرد مجرد تاب

سابقة قد أقرت بأنها اكتسبت أشیاء جدیدة من خلال العمل الوإذا كانت كل الفئات   
ترى أنها لم تتعلم أي  % 04,68أفراد وبنسبة لم تتعدى  03 بالمؤسسة، فهناك فئة تتكون من

  .شيء جدید منذ بدایة عملها بالمؤسسة

  .للعمل بالمؤسسةأهمیة المهارات الفنیة : 13الجدول رقم   

  التكرارات                         
 %المئویة  النسبة   العدد  العامل الذي لا یتمتع بمهارات فنیة معینة لا یمكنه تأدیة عمله

 95,31  61  نعم
  04,68  03  لا

  100  64  المجموع
قیامهم بمعرفة آراء أفراد عینة الدراسة عن مدى إمكانیة  13تهتم بیانات الجدول رقم 

وقد  بالمهام التي أسندت إلیهم لولا امتلاكهم لمهارات فنیة وتقنیة محددة تتطلبها تلك الأعمال،
  % 95,31فردا وبنسبة بلغت  61والبالغ عددهم  فرادمن خلال تلك البیانات أن معظم الأتبین 

. یعتقدون أن العامل الذي یفتقد لتلك المهارات لا یمكنه بأي حال من الأحوال أن یؤدي عمله
المهارات الفنیة والتقنیة التي  وطبیعة وتبین لنا هذه النسبة شیئین أساسیین، الأول ویتعلق بأهمیة
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سب ، حیث أن هذا النسق یتطلب مهارات تتنایتطلبها النسق الفني للمؤسسة مجال الدراسة
وطبیعة التكنولوجیات المستخدمة، ولا تتناقض مع المبادئ البیروقراطیة العامة الضابطة 

، والثاني ویتعلق بمدى نضج الموارد البشریة لهذه المؤسسة من لسلوكیات الأفراد داخل المؤسسة
فس الناحیة الفنیة والتقنیة، حیث أن استحالة القیام بالعمل دون توفر المهارات الفنیة، وفي ن

لشروط الفنیة والتقنیة التي ى االوقت بقاء العامل في عمله یؤشر إلى أن هذا العامل قد استوف
  .یتطلبها هذا العمل

لقد ذكر عدد كبیر من أفراد عینة الدراسة من خلال بیانات واردة في جداول سابقة أن 
سبهم العدید من عملهم بالمؤسسة واحتكاكهم بالتكنولوجیات المستخدمة في هذه المؤسسة قد أك

، وبالتالي ، وهو ما أكده تقریبا كل الإطارات الذین أجریت معهم المقابلةالمهارات الفنیة والتقنیة
فإن هذه الفئة الكبیرة من العمال قد توفر لها حد أدنى من الإمكانیات التقنیة التي ضمنت لهم 

تي حصل علیها معظمهم عن طریق الاستمرار في تأدیة واجباتهم المهنیة، ولولا هذه الإمكانیات ال
  .عملیة التكوین لما استطاعوا التأقلم مع متطلبات البیئة التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة

أما فیما تعلق ببقیة أفراد عینة الدراسة، والمقدر عددهم بثلاثة أفراد وبنسبة لم تتجاوز 
فقد ذكروا أنه حتى العامل الذي لا یتمتع بمهارات فنیة خاصة یمكن أن یقوم  % 04,68

بالأعمال التي یقومون بها بنجاح ودون عناء، وواضح أن أفراد هذه الفئة یمارسون أعمالا لا 
تتطلب أي مهارات خاصة، ولا یحتكون بالتكنولوجیات العالیة التعقید التي تستخدمها المؤسسة في 

، وإن كان ذلك فالوسائل التي یعتمدون علیها في تأدیتهم لأعمالهم إنما هي نتاجیةالإعملیاتها 
  .معدات تقلیدیة بسیطة لا تحتاج أیة مهارات فنیة

  .الآلات التكنولوجیة وتنظیم أوقات العمل: 14الجدول رقم 

  التكرارات                                         
 %النسبة المئویة   العدد  التي أعمل علیها تفرض علي أوقات العمل والراحة الآلة

 92,18  59  نعم
  07,81  05  لا

  100  64  المجموع
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بمعرفة آراء أفراد عینة الدراسة حول ما إذا كان احتكاكهم  14تهتم بیانات الجدول رقم 
والمعدات التكنولوجیة التي یعملون علیها یلزمهم بأوقات معینة للعمل وأخرى للراحة، بالآلات 

ونهدف من خلال صبر تلك الآراء إلى التعرف على الدور الذي تلعبه التكنولوجیا الحدیثة في 
تنظیم أوقات العمل، خاصة وأن النشاط في المؤسسة مجال الدراسة هو نشاط دو طابع صناعي، 

من النشاط یختلف عن النشاط الزراعي من حیث تنظیم أوقات العمل، حیث یفرض وهذا النوع 
أخرى للراحة، أما النشاط الزراعي فتختلف أوقات  اللدخول والخروج، وأوقات اعلى العاملین به أوقات

عمله خاصة عندنا في الجزائر، فالعامل الذي ینشط في المجال الزراعي قد یتوقف عن العمل 
التعب، كما أن الكثیر من هذا یتخلص من التعب ثم یزاول هذا العمل عندما بمجرد شعوره ب

في الصباح الباكر ویتوقفون عند اشتداد درجة الحرارة ثم یشرعون في العمل الفلاحین نجدهم 
أوقات الراحة وأوقات العمل في ام العمل، فإلى ماذا یخضع تنظیم یعودون في المساء لإتم
  .المؤسسة مجال الدراسة

أن  % 92,18فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة تعدت الـ  59كر ذ
للعمل والراحة، وتبدو هذه الآراء أكثر الآلات التي یعملون من خلالها تفرض علیهم أوقاتا محددة 

من منطقیة بالنظر لطبیعة الوسائل والمعدات التكنولوجیة المستخدمة في النسق الفني للمؤسسة 
ال الدراسة، فقد ذكرنا من قبل أن الأفران المستخدمة في تذویب الرمل والمواد الأولیة الأخرى مج

، وبالتالي فإن هذه الأفران تفرض على المؤسسة تبني نظام العمل 24/ساعة 24تعمل بدوام 
طوال الیوم لیلا  مال الذین یعملون على تلك الأفرانبالتناوب حتى تضمن التواجد المستمر للع

ونهارا، وقد ذكر لنا بعض العمال أنهم یقومون بأعمالهم أحیانا في النهار وأحیانا أخرى في اللیل 
فإن تحویل ومن جهة أخرى . وأن المؤسسة تحرص باستمرار على متابعة تطبیق برامج المداومة

عملهم حرصا على المواد الأولیة إلى سوائل یفرض على العمال تواجدهم المستمر في أماكن 
في وقتها المناسب، وذلك من أجل وضع السوائل في القوالب المختلفة  الإنتاجیةإتمام العملیة 

  .المخصصة للمنتوج النهائي

وإذا كان بعض العمال یخضعون في الأعمال التي یقومون بها إلى برامج المداومة التي 
، وهذا النظام تحدده كما رأینا طبیعة التكنولوجیا المستخدمة في سسة في اللیل والنهارتطبقها المؤ 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 293 ~ 
 

وهؤلاء كذلك یخضعون أثناء عملهم بالمؤسسة إلى نظام بیروقراطي صارم  ،الإنتاجیةالعملیات 
، وقد ذكر معظم أفراد عینة ت الراحةاوقأیحدد أوقات الدخول للعمل وأوقات الخروج منه، وكذلك 

تحرص حرصا شدیدا على متابعة  ي أجریناها معهم أن الإدارةت التالدراسة من خلال المقابلا
، ولا تتردد أبدا في تطبیقها للعقوبات المتعلقة بالتأخر عن أوقات دخول وخروج عمالها وموظفیها

  .العمل

أن أوقات العمل  % 07,81وقد ذكر لنا عدد قلیل من الأفراد وبنسبة لم تتعدى الـ 
المعدات التكنولوجیة التي یعملون علیها، وهذا راجع بنظرنا إما إلى والراحة لا تتحدد بالآلات و 

، وإما إلى أو لبساطتها الشدیدة الاستقلالیة النسبیة لتلك الآلات عن النسق الفني العام للمؤسسة
نقص رقابة الجهاز الإداري على أفراد هذه الفئة لعدد من الأسباب قد یكون من بین أهمها 

  .یتصرفون دون الخضوع لأحد هؤلاء الأفراد والتي تجعلهمالسلطة التي یحوزها 

تتمیز الثقافة التي یكتسبها الأفراد من خلال احتكاكهم مع  :المحور الثالث
  . الأولىالتكنولوجیات المستخدمة بأنها ثقافة تقنیة بالدرجة 

ة في المحور بطبیعة الثقافة التي یكتسبها أفراد المؤسسة مجال الدراس تهتم بیانات هذا
احتكاكهم مع التكنولوجیات  وكذلك في ظل في الإدارة والتسییرتعتمد علیه ظل النموذج الذي 

، ویهدف الباحث من خلال ذلك إلى معرفة مدى تقنیة الإنتاجیةالمستخدمة في مختلف عملیاتها 
  .تلك الثقافة

الفرص التي تمنحها الوظیفة لصاحبها من أجل الإبداع :15الجدول رقم 
  .والابتكار

  التكرارات                                    
  العمل الذي أقوم به

 %النسبة المئویة   العدد

  09,37  06  لي الفرصة للإبداع والابتكار یمنح
  90,62  58  یدفعني لاتباع التعلیمات فقط

  100  64  المجموع
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إلى التعرف على طبیعة البیئة التنظیمیة التي یعمل فیها  15تهدف بیانات الجدول رقم 
الأفراد في المؤسسة مجال الدراسة، وما إذا كانت هذه البیئة تمنح بعض الحریة للعمال 
والموظفین من أجل إبداع وابتكار أشیاء جدیدة تتعلق بالأعمال التي یقومون بها، أم أنها تفرض 

تطبیق التعلیمات التي تصدر من مسؤولیهم المباشرین دون التفكیر في الاختلاف  فقطعلیهم 
والحقیقة أن من شأن هذه البیانات أن توضح لنا المبادئ العامة . معهم في كل ما تعلق بالعمل

  .ه المؤسسةة التنظیمیة لهذالتي ترتكز علیها الثقاف

فردا وبنسبة تعدت الـ  58والمقدر عددهم بـ ة الساحقة من أفراد العینة وقد تبین أن الأغلبی
التعلیمات التي تصدر إلیهم  بإتباعیعتقدون أنهم أثناء تأدیتهم لأعمالهم یلتزمون فقط  % 90,62

، بل أن الأعمال تفكیر في طرق أخرى مختلفة لتأدیةمن المستویات التنظیمیة العلیا دون أي 
آخر یتعلق بمدى جهل  سؤالا سؤال وطرحواتعجب من هذا الالبعض من أفراد هذه الفئة قد 

ما یرغب في الاحتفاظ بجمیع السلطات، بل  - حسبهم–لطبیعة الفرد الجزائري الذي دائما  الباحث
 اء الأعمال وفق تعلیماتهكثیرا ما كان یصر على آدأن أحد الأفراد قد ذكر أن رئیسه في العمل 

حتى وإن بین له مرؤوسیه أن تلك التصورات خاطئة، وهو ما یعكس من جهة أخرى تعنت 
 تعلیمات أفراد آخرین یحتلون مناصب إتباعالمسؤولین المباشرین الذین یجبرون بدورهم على 

  .أعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة، وهو ما أكده الإطارات الذین أجریت معهم المقابلة المقننة

التعلیمات إلا  بإتباعلتزمون فقط أفراد عینة البحث قد ذكروا أنهم من أن أغلبیة وبالرغم م
قد  % 09,37أفراد وبنسبة لم تتجاوز  06أن فئة قلیلة من أفراد هذه العینة والمقدر عددهم بـ 

الابتكار، أو إضافة أشیاء جدیدة متعلقة لى فرص من أجل الإبداع و ذكروا أنهم یحصلون ع
ویعود هذا الاستثناء إما إلى المهارات الفنیة والتقنیة التي یتمتع بها یقومون بها،  لأعمال التيبا

أفراد هذه الفئة دون غیرهم في المؤسسة مما یجعلهم یحتكرون أعمالهم في ظل جهل الآخرین 
بها، أو إلى المناصب التي یحتلونها في السلم التنظیمي لهذه المؤسسة والتي تمنحهم مزیدا من 

  .فیما یتعلق باتخاذ القرارات السلطة

ومهما یكن سبب الحریة التي یتمتع بها أفراد الفئة السابقة فیما تعلق بالإبداع والابتكار إلا 
أن نسبتهم تعتبر ضئیلة، وتعكس في الحقیقة طبیعة الثقافة التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة 
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والتي تعتبر بناءا على المعطیات السابقة ثقافة تقنیة جامدة لا تشجع الأفراد الذین یعملون في 
ظلها على المشاركة بأفكارهم من أجل إضافة أشیاء جدیدة تتعلق بأعمالهم، وهو ما یجعل من 
، العامل مجرد عنصر سلبي بالرغم من أنه قد یكون الأكثر درایة بمتطلبات العمل الذي یقوم به

واضحة للإبداع والابتكار في  إستراتیجیةومن جهة أخرى تعكس لنا البیانات السابقة غیاب 
  .المؤسسة مجال الدراسة

  .التكنولوجیا المستخدمة والجماعات الاجتماعیة في العمل: 16الجدول رقم 

  التكرارات                              
 %النسبة المئویة   لعددا  یؤدي عملي على الآلة إلى الإحساس بالعزلة 

 71,87  46  نعم
  28,12  18  لا

  100  64  المجموع
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه یحتاج في قضائه لحاجاته إلى التفاعل مع غیره من 

الأفراد لا تحتاج إلى  ، وحتى إن كانت الأعمال التي یقوم بهاالأفراد الذین یعیشون في محیطه
استقرارهم التعاون الفیزیقي فیما بینهم إلا أن تفاعلهم الاجتماعي یبقى دائما ضروریا من أجل 

النفسي، فقد أكدت العدید من الدراسات التنظیمیة والإداریة على أهمیة البعد الاجتماعي في 
من خلال بیانات الجدول  الباحث سعىني للعمال، وفي ضوء هذه الأهمیة یتحقیق الاستقرار المه

إلى معرفة الدور الذي تلعبه التكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة مجال الدراسة في  16رقم 
  .تحدید العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد العاملین سواء كان هذا الدور إیجابیا أو سلبیا

أن  % 71,87فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة تعدت الـ  46یؤكد 
التكنولوجیات التي یعملون علیها تجعلهم یشعرون بالعزلة عن الآخرین، وبعبارة أخرى لا 
تساعدهم على الاتصال بأفراد من مجموعات أخرى تعمل داخل المؤسسة، وعن الأسباب التي 

معظم أفراد هذه الفئة أن  عمل على تلك التكنولوجیات ذكرمع الآخرین عند التمنعهم من التفاعل 
إما حرصا تلك التكنولوجیات تتطلب من العامل أن یبقى باستمرار مع الآلة التي یعمل علیها 

بعض الأعمال من خلالها  لأداءعلى ضمان السیر الحسن لها وإصلاحها في حالة العطب، وإما 
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ا بهذا الصدد ذكر مثالین من واقع المؤسسة مجال الدراسة على ذلك، لا یمكن تأجیلها، ولن
تتطلب البقاء المستمر  الإنتاجیةفالأفران التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لمختلف العملیات 

لضمان استمرارها في العمل، كما أن الذین یعملون على  24/ساعة 24للأفراد طوال الیوم و 
النهائي لابد من بقائهم باستمرار مع الآلات التي یعملون علیها لأن القوالب المخصصة للمنتوج 

المواد التي یستخدمونها في المنتوج النهائي لا تحتمل البقاء في حالتها السائلة لفترة زمنیة طویلة 
  .بل ینبغي استغلالها في أقصر وقت ممكن

 % 28,12تعدى الـ فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة لم ت 12أما 
بقائهم المستمر بجانبها، مما یتیح لهم فقد ذكروا أن الآلات التي یعملون من خلالها لا تتطلب 

حریة أكبر من أجل الاتصال بأفراد آخرین من مجموعات أخرى، وواضح أن هؤلاء الأفراد 
لا الكبرى للمؤسسة، أو أنهم  الإنتاجیةبسیطة لا ترتبط بالعملیات یعملون على آلات تكنولوجیة 

یستخدمون في الأصل التكنولوجیا بمعناها المعقد الذي یتطلب من العامل التواجد المستمر في 
  .مكان عمله

تدل على أن الثقافة التنظیمیة  16ومها یكن الأمر فإن البیانات الواردة في الجدول رقم 
یة كالتعاون والتآخي بین الأفراد والتي للمؤسسة مجال الدراسة لا ترتكز على الجوانب الاجتماع

ارتكازها على الجوانب المهنیة  تعتبر من القیم الأساسیة للحیاة الاجتماعیة والمهنیة السلیمة بقدر
العالیة وتحقیق الربح، وهذه الثقافة  الإنتاجیةو التي تركز أكثر على القیم الاقتصادیة كالعمل 

، وكأن هذه الإنتاجیةكنولوجیات المستخدمة في العملیات نوع التإلى حد بعید یتحكم في تشكیلها 
بالإنسان الذي یعمل علیها من حالته الطبیعیة التي أساسها تبتعد  التكنولوجیات في معظمها

التفاعل مع الآخرین إلى حالة أخرى تجعله أكثر استجابة لمتطلبات النسق الفني الذي تستخدمه 
  .المؤسسة
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  .قات اتصال الفرد بغیره في المؤسسةحدود علا: 17الجدول رقم 

  التكرارات                              
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 20,31  13  أتصل بجمیع المنتمین للمؤسسة
 78,12  50  لا أتصل إلا بمن یعملون معي في نفس المكان

  01,56  01  لا أتصل بأحد
  100  64  المجموع

بمعرفة حدود العلاقات الاجتماعیة للأفراد داخل المؤسسة،  17رقم  تهتم بیانات الجدول
التي تبین من خلالها أن  16وهذه البیانات في الحقیقة هي تدعیم لبیانات الجدول رقم 

للتكنولوجیات المستخدمة في النسق الفني للمؤسسة مجال الدراسة دورا كبیرا في الإحساس بالعزلة 
  .البحث التي اشتكى منها أفراد عینة

أنهم  % 20,31وبنسبة بلغت  مجموع الإجمالي لأفراد هذه العینةفردا من ال 13وقد ذكر 
یتصلون بجمیع الأفراد الذین ینتمون للمؤسسة التي یعملون فیها، وبقدر ما یدل هذا الموقف على 

تصال بهم، اتساع دائرة العلاقات الاجتماعیة لهؤلاء الأفراد، وعلى حبهم للتفاعل مع الآخرین والا
حریة التي یتمتعون بها فیما تعلق بالتحرك داخل المؤسسة، بقدر ما ینم على نوع بالإضافة إلى ال

تصال بالعدد الكبیر للأفراد الذین یعملون بالمؤسسة من المبالغة في التعبیر عن آرائهم، لأن الا
  .لیةأمر صعب جدا من الناحیة العم

أن  % 78,12موع أفراد العینة وبنسبة بلغت فردا من مج 50وعلى العكس من ذلك ذكر 
معظم هؤلاء أن ذلك یعود  وقد ذكراتصالاتهم بالآخرین في المؤسسة تنحصر في أماكن عملهم، 

بالدرجة الأولى لطبیعة الأعمال التي یقومون بها، حیث أن هذه الأعمال لا تسمح لهم بالانتقال 
لانتقال بین طیة للمسؤولین تمنع بعضهم من ابكل حریة في المؤسسة، كما أن الرقابة البیروقرا

  .مختلف الأقسام والورشات

إن نقص العلاقات التي تربط العمال والموظفین بعضهم ببعض وعدم قدرتهم على 
التفاعل الاجتماعي فیما بینهم، وانحصار هذا التفاعل في مكان العمل، وتشكله في ظل الحدود 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 298 ~ 
 

الثقافة التنظیمیة لهذه  في تأثیرا كبیرا ثرللمؤسسة یمكن أن یؤ ا النسق الفني الفیزیقیة التي یضعه
، حیث یمكن أن یتخذ هذا التأثیر شكلین أساسیین، فمن جهة یؤدي ذلك إلى غلبة المؤسسة

وبالتالي  تتشكل في ظل حدود فیزیقیة معینة، ك الثقافة باعتبارهاالطابع الفیزیقي المهني على تل
لثقافات الأخرى، مما یجعل منها ثقافة جامدة منغلقة على ذاتها لا تتقلص احتمالات تفاعلها مع ا

 ومن جهة أخرى. یمكنها أن تتطور إلا في حدود التغیرات التي تطرأ على مستوى النسق الفني
تؤدي عزلة فئات مهنیة عن غیرها من الفئات داخل المؤسسة إلى ظهور العدید من الثقافات 

یغلب علیها الطابع المهني فالأكید أن الاختلافات بینها ستكون الفرعیة، وبما أن هذه الثقافات 
  .كبیرة جدا لدرجة استحالة التكامل فیما بینها خاصة في ظل عزلة بعضها عن البعض الآخر

وقد ذكر فرد واحد فقط من مجموع أفراد العینة أنه لا یتصل بأي أحد في المؤسسة، وهذا 
  .المهم التعمق في بحثها بالنسبة لدراستنا الحالیةالفرد یعبر عن حالة استثنائیة لیس من 

أخرى لا تتعلق مباشرة  اهتمامات إدارة المؤسسة بجوانب :18الجدول رقم 
  .بالعمل

  التكرارات                                         
  تتعلق مباشرة بالعمل یهتم المسؤولین ببعض الجوانب التي لا

 %النسبة المئویة   العدد

 04,68  03  نعم
  95,31  61  لا

  100  64  المجموع
إلى معرفة درجة تركیز إدارة المؤسسة مجال الدراسة على  18تهدف بیانات الجدول رقم 

 آداء الأعمال المتعلقة بتحقیق الأهداف التي وضعتها وإهمالها لبعض الجوانب التي لا تتعلق
أفراد فقط من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة لم  03بتلك الأعمال، وقد ذكر  مباشرة

یهتمون ببعض الجوانب التي لا تتعلق مباشرة أن مسؤولیهم في العمل  % 04,68تتعدى الـ 
بالأعمال التي یقومون بها، وقد تمثلت تلك الاهتمامات حسب أفراد هذه الفئة في تقدیم بعض 

سین والقیام بمساعدتهم في بعض الأمور الشخصیة التي لا ترتبط على الإطلاق العون للمرؤو 
  .بالعمل الذي یزاولونه بالمؤسسة
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وإذا أقرت الفئة السابقة بقیام بعض المسؤولین ببعض الأعمال التي لا تتعلق إطلاقا 
الساحقة من أفراد عینة البحث والمقدر عددهم بـ  الأغلبیةالعامة للمؤسسة، فإن  الأهدافبتحقیق 

أن مسؤولیهم في العمل لا یهتمون إلا بالجوانب قد ذكروا  % 95,31فردا وبنسبة تعدت الـ  61
، أما الجوانب التي لا تدخل ق الأهداف الرسمیةالمتعلقة بالعمل والتي ترتبط في الحقیقة بتحقی

  .كد معظم الإطارات على هذا من خلال المقابلة، وقد أضمن المخططات الرسمیة فلا تهمهم

وتكشف لنا البیانات المتضمنة في هذا الجدول عن صفتین أساسیتین للعمل بهذه 
على الجوانب التقنیة في تحقیق الأهداف،  في التركیز المفرط للإدارةالمؤسسة، الأولى وتتلخص 

الأهداف  تلك حیث یوحي لنا عدم اهتمام المسؤولین ببعض الجوانب التي لا ترتبط مباشرة بتحقیق
بالتعلیمات المتضمنة في الخطط التي وضعتها الإدارة في سبیل بالتزام هؤلاء التزاما حرفیا 

حصر السلوك التنظیمي بالمؤسسة في جوانبه  ، ویؤدي ذلك بالطبع إلىتحقیقها لأهدافها العامة
الفنیة، وإلى الاهتمام بتلك الجوانب الفنیة على حساب جوانب أخرى قد یكون تأثیرها كبیرا على 

أما الصفة الثانیة . عن مجال العمل بالرغم من أنها تبدوا بعیدة كل البعد الاستقرار المهني
فتتلخص بهذا الصدد بنوع الثقافة السائدة في المؤسسة مجال الدراسة، والتي تبدو ثقافة تقنیة 
بیروقراطیة لا تعترف إطلاقا بالجوانب الاجتماعیة، وهي في الحقیقة ثقافة جامدة تقاس درجة 

ظیم في هذا النوع من الثقافات یكون مجبرا ، فالفرد داخل التنانتماء الفرد لها بخضوعه لمبادئها
على القیام بما یقوم به من أعمال وفق ما یملى علیه من تعلیمات، وبالتالي فإنه لا یهتم 

، وهمه الوحید هو تحقیق الأهداف المخططة باستخدام بالجوانب التي لا تتعلق بتلك التعلیمات
یة أو معنویة أخرى قد تعرضه للمسائلة في له دون استخدام وسائل مادالوسائل التقنیة المتاحة 

  .المستقبل
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مدى مشاركة العمال في نشاطات لا ترتبط بالعمل داخل : 19الجدول رقم 
  .المؤسسة

  التكرارات                                         
  أشارك في نشاطات لا ترتبط بالعمل

 %النسبة المئویة   العدد

  نعم
  

 00 00  إدارة المؤسسة النشاطات تشرف علیها
28,12 

 28,12  18  النشاطات تكون باتفاق الأفراد فیما بینهم
  71,87  46  لا

  100  64  المجموع
بمعرفة الجو العام الذي یعیشه الأفراد العاملین بالمؤسسة  19تهتم بیانات الجدول رقم 

ولا ترتبط  العمال والموظفون مجال الدراسة، ومدى انفتاح هذا الجو على نشاطات أخرى یقوم بها
لأفراد  فردا من المجموع الإجمالي 18ذكر بالمهام الموكلة لهم في مجالات أعمالهم، وقد مباشرة 

، كممارسة یؤذونهاعینة الدراسة أنهم یشاركون في بعض النشاطات التي لا ترتبط بالمهام التي 
أنه ولا فرد من أفراد هذه الفئة ذكر أن  بعض الهوایات الترفیهیة أو لعب لعبة الدومینو مثلا، غیر

تلك النشاطات قد أشرفت علیها إدارة المؤسسة أو حتى أنها تسمح للأفراد بممارستها داخل 
المؤسسة، بل أن الأفراد المعنیین هم الذین یبادرون للقیام بتلك النشاطات ویدعون بعضهم 

  .البعض لممارستها

فقد ذكروا أنهم  % 71,81لأفراد العینة وبنسبة بلغتفردا من المجموع الإجمالي  46أما 
لا یقومون بأي نشاطات أخرى داخل المؤسسة غیر تلك المرتبطة بالمهام الموكلة لهم في 

  .مجالات أعمالهم

لقد أكدت العدید من الدراسات في مجالات الإدارة والتسییر أن الاهتمام ببعض الأمور 
ثر تأثیرا إیجابیا یمكن أن تؤ  الإنتاجیةوالتي لا ترتبط في الحقیقة بالعملیات  ،المتعلقة بالموظفین

على الأفراد داخل التنظیم وتنمي من روح انتمائهم للتنظیمات التي یعملون بها، وبناءا على ذلك 
العدید من الثقافات على تسطیر برامج موازیة تهتم  لعدید من المؤسسات الحدیثة فيعكفت ا

، ومن الأمثلة أو داخله ولى بالحیاة الاجتماعیة للموظف أو العامل خارج مكان العملبالدرجة الأ
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الاهتمام  :على الخصوص الشائعة على تلك البرامج في الكثیر من المؤسسات الغربیة والیابانیة
بالرعایة الاجتماعیة لأبناء العامل أو الموظف، وإنشاء النوادي الریاضیة والترفیهیة داخل 

ة، وتنظیم رحلات سیاحیة للموظف أو العامل وعائلته على حساب المؤسسة في العطل المؤسس
ومن ثمة  ،وغیرها من النشاطات التي یمكن أن تزید من تمسك الفرد بالوظیفة التي یمارسها

  .بالمؤسسة التي یعمل بها

إن إقرار معظم أفراد العینة للمؤسسة مجال الدراسة بعدم ممارستهم لنشاطات لا تتعلق 
واعتراف الذین صرحوا منهم بأنهم یقومون ببعض تلك ، یؤذونهامباشرة بالمهام الرسمیة التي 

النشاطات أنهم یقومون بها بمبادرات شخصیة منهم لیكشف لنا في الحقیقة عن التوجهات العامة 
لمؤسسة فیما یتعلق بالإدارة والتسییر، حیث یبدوا أن الشيء الوحید الذي یهم هذه الإدارة لإدارة ا

هو فقط تحقیق الأهداف الرسمیة العامة للمؤسسة وباستخدام الوسائل التقنیة المخصصة لذلك 
ها فقط، أما فیما تعلق بالجوانب الاجتماعیة أو الترفیهیة أو الریاضیة فیبدوا أن المؤسسة لا تعیر 

  .أیة أهمیة

لمؤسسة أخرى عن نوع الثقافة التنظیمیة السائدة في ا ویكشف لنا كل ما سبق ذكره مرة
بالدرجة الأولى تنحصر مكوناتها بما تقرره المبادئ البیروقراطیة ، فهي ثقافة تقنیة مجال الدراسة

وهو ما یمكن أن  ،یطها الاجتماعيالمعتمدة في تنظیم العمل، وبالتالي فإنها ثقافة منعزلة عن مح
ثر على مستوى انتماء العامل أو الموظف لمؤسسته، ویشعره بعدم اهتمام هذه المؤسسة به، بل یؤ 

ثقافة المجتمع الذي نشأ وترعرع فیه، : ویجعله یعیش في عالمین مختلفین، وثقافتین مختلفتین
تعترف إلا بالإمكانیات والثقافة التنظیمیة للمؤسسة التي یعمل بها، والتي تعتبر ثقافة تقنیة لا 

  .الفنیة والمهاریة التقنیة للعامل أو الموظف
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  .مدى اهتمام المسؤولین بالمشاكل الشخصیة للمرؤوسین: 20الجدول رقم 

  التكرارات                                   
  یهتم المسؤول بمشاكلي الشخصیة

 %النسبة المئویة   العدد

 07,81  05  نعم
  92,18  59  لا

  100  64  المجموع
من مؤهلات فنیة تمكنه لا ترتبط فعالیة العامل أو الموظف في التنظیم فقط بما یمتلكه 

، بل تعتمد تلك الفعالیة كذلك على البیئة الاجتماعیة للعمل من السیطرة على العمل الذي یقوم به
والامتیازات المعنویة والمادیة التي یحصل علیها الفرد، فعملیة التحفیز تعتبر عملیة ضروریة 

المادیة كالمال على سبیل لتحقیق الاستقرار المهني، وهذه العملیة كذلك لا ترتبط فقط بالجوانب 
المعنویة دورا محوریا في هذا المجال من أجل تجدید قوى العاملین  بل تعمل الجوانبالمثال، 

  .العامة للمؤسسة التي یعملون فیها الأهدافوزیادة تركیزهم على تحقیق 

وقد أكدت العدید من دراسات علم الاجتماع التنظیم على ضرورة اهتمام الإدارة بمعاملة 
مشاكلهم الشخصیة حتى ولو كانت تلك  وذلك بالعمل على حل ،العمال والموظفین معاملة حسنة

حیث یزید ذلك من احتمالات في مناصبهم،  یؤذونهابالمهام التي مباشرة المشاكل لا ترتبط 
تحقیق التوازن النفسي بالنسبة للعامل، ویشعره بأن المؤسسة تهتم بمشاكله مما یزید بدوره من 

  .تمسكه بها وعمله على تحقیق أهدافها

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة تعدت الـ  59في هذا السیاق ذكر 
أن مسؤولیهم في العمل لا یهتمون على الإطلاق بمشاكلهم الشخصیة، حیث بینت  % 92,18

المعطیات التي تضمنتها الجداول السابقة أن أولئك المسؤولین لا یهتمون في الحقیقة إلا 
التي تربط أفراد  لنسبة المرتفعة ببرودة العلاقات، وتوحي هذه اجیةالإنتابالجوانب التقنیة للعملیات 

نب الفنیة، فما یهم المسؤول هو تأدیة العمل المستویات التنظیمیة المختلفة وانحصارها في الجوا
الذي أوكل إلیه وفقا للتعلیمات التي تأتیه من المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي 
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شخصیة لمرؤوسیه التي یعتقد أنها لا ترتبط بما یؤدیه من أعمال أصلا، ولیس المشاكل ال
  .وبالتالي فإنه كمسؤول غیر مجبر على الاهتمام بها

 % 07,81أفراد من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة لم تتعدى الـ  05أما 
فقد ذكروا أن مسؤولیهم یهتمون بمناقشة مشاكلهم الشخصیة التي لا ترتبط بالعمل ویعملون على 

أفراد هذه الفئة إلا معالجتها في بعض الأحیان، وبالرغم من المعاملة الخاصة التي یحظى بها 
  .أنهم لا یشكلون إلا الأقلیة من المجموع الإجمالي لأفراد العینة

وهي كما یبدو بین في الحقیقة نوع الثقافة السائدة في المؤسسة، إن البیانات السابقة ت
ثقافة تقنیة جافة من جهة، ومن جهة أخرى ثقافة منفصلة عن ثقافة المجتمع الجزائري الذي 
 تتمیز علاقات أفراده بالتماسك، فالفرد الجزائري وبناءا على الثقافة العربیة الإسلامیة التي ینتمي

 لآخرین حتى وإن لم یهدف من وراء ذلك إلى تحقیق أیة منفعةللعون لإلیها معروف بتقدیمه 
أما الثقافة السائدة في المؤسسة فهي ثقافة بیروقراطیة لا تعترف لا بالعواطف ولا . تذكر شخصیة

فنیة وإهمال الجوانب بالعلاقات المعنویة، بل أنها ثقافة نفعیة أنانیة لأن الاهتمام فقط بالجوانب ال
غالبا ما یدفع بالأفراد إلى تفضیل تفوقهم المهني على علاقاتهم بالآخرین في مجال  الاجتماعیة

  .العمل

لال مدى اتساع المعارف والخبرات التي یكتسبها الفرد من خ: 21الجدول رقم 
  .عمله في المؤسسة

  التكرارات                                    
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 28,12  18  أتعلم أشیاء جدیدة تفیدني في حیاتي العامة  
  71,87  46  لم أتعلم إلا الأشیاء المتعلقة بعملي

  100  64  المجموع
بمعرفة مدى اتساع المعلومات والمعارف والخبرات التي  21تهتم بیانات الجدول رقم 

اكتسبها الفرد من خلال عمله بالمؤسسة مجال الدراسة، وهل ترتبط تلك المعلومات والمعارف 
والخبرات فقط بمجال العمل الذي یقوم به الفرد أم أنها مفیدة له كذلك في حیاته العامة التي 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 304 ~ 
 

ج هذا المجال، ویمكن أن نذكر بهذا الصدد أن التعلم عملیة مستمرة طوال حیاة یعیشها خار 
الإنسان ولا تقتصر فقط على فترة عمریة محددة، وأن المعلومات التي یكتسبها هذا الإنسان 

في السابق لیحصل في النهایة على رصید من الخبرات یمكن أن تضاف دون شك لما اكتسبه 
 ت الحیاة التي یعیشها بغض النظر عن المكان والزمان الذي تعلم فیهیستفید منه في شتى مجالا

والمصدر الذي حصل منه على تلك المعلومات، لكن یحدث في كثیر من الحالات أن یحصل 
الفرد على عدد من المعارف والخبرات الجد متخصصة یستفید منها كثیرا في مجال تخصصه أو 

  .ي مجالات أخرىعمله، بینما تكون فائدتها ضئیلة جدا ف

 % 28,12فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة، وبنسبة بلغت  18وقد ذكر 
أن الأشیاء التي تعلموها في المؤسسة من خلال الأعمال التي یقومون بها قد أفادتهم إفادة كبیرة 

الباحث مع  اهاة، ومن خلال المقابلات التي أجر في الحیاة العامة التي یعیشونها خارج المؤسس
أنهم تعلموا من خلال أعمالهم كیف یتعاملون مع غیرهم  ذكروا البحث ةلاستمار  هؤلاء أثناء تطبیقه

ن بعضهم قد أقر بأن ما تعلموه من التي واجهوها خارج المؤسسة، كما أفي كثیر من المواقف 
ي كثیر من الحالات عمال خارجها، وفأفادهم في القیام بالكثیر من الأ خلال العمل بالمؤسسة قد

كانوا یحصلون على المال مقابل قیامهم بأعمال معینة لدى الآخرین خارج المؤسسة خاصة في 
والمهم بالنسبة لأفراد هذه الفئة أنهم قد تعلموا الكثیر من الأشیاء من خلال أعمالهم سواء العطل، 

بإیجابیة أكبر خارج محیط  تعلق ذلك بالخبرات المهنیة، أو بخبرات اجتماعیة مكنتهم من التفاعل
  .المؤسسة

فقد  % 71,87فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة بلغت  46أما 
ذكروا أنهم لم یتعلموا أي شيء یمكن أن یستفیدوا منه خارج أماكن عملهم، حیث أقروا بأنهم 

وبالرغم من نوع من ، ةتعلموا الكثیر من الأشیاء لكن ما تعلموه یرتبط فقط بوظائفهم المهنی
المبالغة في آراء هؤلاء الأفراد ومن استباقهم نوعا ما للأحداث لأن ما یتعلمه الفرد لیس بالضرورة 

لكثیر من الأشیاء ولكن تلك الفائدة أن یستفید منه مباشرة بعد تعلمه، كما أن الفرد قد یستفید من ا
الفئة هم من أصحاب التخصص الدقیق الذین تبقى غامضة بالنسبة له، إلا أنه یبدو أن أفراد هذه 
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ولا یتعلمون أشیاء كثیرة عن أمور لا  یرتبطون مهنیا أشد الارتباط بالأعمال التي یقومون بها
  .تتعلق بأعمالهم

توحي بضیق المجال الثقافي الذي  21والحقیقة أن المعطیات المتضمنة في الجدول رقم 
یتحرك فیه الأفراد المنتمین للمؤسسة، وانحصاره ضمن الحدود التي تضعها المبادئ التقنیة 
المهنیة، فبالرغم من أن بعض العمال والموظفین قد ذكروا أنهم یستفیدون مما اكتسبوه من 

ت في حیاتهم الاجتماعیة العامة، إلا أن نسبتهم تبقى ضئیلة بالمقارنة بالمجموع معلومات ومهارا
  . الإجمالي لأفراد عینة البحث

المحیط  جمع بین العمال والموظفین خارجالعلاقات التي ت: 22الجدول رقم 
  .الخارجي للمؤسسة

  التكرارات                                    
  الاحتمالات

 %ة المئویة النسب  العدد

 59,37  38  تنحصر علاقتي بزملائي في مكان العمل
  40,62  26  تمتد علاقاتي بالزملاء إلى المحیط الخارجي

  100  64  المجموع
سبق وأن تحدثنا عن العلاقات التي تربط بین العمال والموظفین داخل المؤسسة، وقد 

ترسمها التكنولوجیات المستخدمة أو بالقواعد رأینا أن تلك العلاقات تتحدد بالحدود المكانیة التي 
فتهدف  22جدول رقم البیروقراطیة المعتمدة في تنظیم العمل، أما البیانات المتضمنة في ال

إلى معرفة مدى اتساع العلاقات الاجتماعیة بین العمال لتمتد إلى المحیط  بالدرجة الأولى
الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  فردا من المجموع 38الخارجي للمؤسسة، وقد تبین بأن 

یعتقدون أن علاقاتهم بزملائهم تنحصر في مكان العمل، أي داخل المؤسسة، ویعني  % 59,37
تجمع الأفراد من أجل تنفیذ المهام التقنیة ذلك أن تلك العلاقات هي مجرد علاقات مهنیة 

  .العملالمشتركة التي أوكلت إلیهم، وهي علاقات تنتهي بمجرد انتهاء 

وباستخدام اللغة الاتصالیة نقول أن العلاقات التي تربط بین أفراد الفئة السابقة هي 
لومات تتعلق فقط علاقات فنیة تقنیة یكون فیها المرسل إما آمرا للمرسل إلیه أو مستقبلا لمع
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طبقها في هذه الحالة مجرد مستقبل للتعلیمات البیروقراطیة لكي یالمرسل بالعمل المنجز، كما أن 
تطبیقا حرفیا في المیدان، أو أنه مجرد مرسل للشكاوى والتقاریر المتعلقة بالعمل الذي یؤدیه في 

  .المؤسسة لا أكثر ولا أقل

إن انحصار العلاقات التي تربط أفراد الفئة السابقة داخل المؤسسة هو دلیل إضافي على 
ولو أن تلك العلاقات بین العمال  الصفة التقنیة التي تمیز الثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسة،

والموظفین كانت تمتد للمحیط الخارجي لدل ذلك على صلابة الروابط فیما بینهم، ولما كانت تلك 
قول أن صلابة العلاقات ب المهنیة والتقنیة، وبمعنى آخر یمكن الالروابط تقتصر على الجوان

لأن ذلك یمكن أن یزید  محیط الخارجيالاجتماعیة بین العمال والموظفین سیؤدي إلى امتدادها لل
من التماسك فیما بینهم، ویدفعهم للشعور بانتماء بعضهم إلى بعض ضمن ثقافة خاصة لا تتحدد 
سلوكیاتهم فیها فقط بالحدود المادیة داخل المؤسسة بل تمتد إلى خارجها، أما اقتصار تلك 

الثقافة التنظیمیة للمؤسسة هي  فیشیر بالدرجة الأولى إلى أن على المجال الداخليالعلاقات 
مجرد ثقافة تقنیة یقتصر تأثیرها على من ینتمون إلیها فقط في مكان العمل وفي الوقت الذي 

  .یؤدون فیه ذلك العمل

أن  % 40,62فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  26وقد ذكر   
ى المكان الذي العلاقات فیما بینهم تمتد حتى للمحیط الخارجي للمؤسسة، ولا تقتصر فقط عل

یؤدون فیه أعمالهم، ویدل ذلك على صلابة العلاقات الاجتماعیة التي تربط بین أفراد هذه الفئة 
وعه إلى إلا أن ذلك لا یعود بنظرنا لثقافة تنظیمیة خاصة ینتمي إلیها أفراد هذه الفئة بقدر رج

عوامل أخرى قد تتمثل في العلاقات الموجودة بین الأفراد حتى قبل انضمامهم للعمل بالمؤسسة 
أو إلى الأقدمیة التي یتمتعون بها، أو إلى عملهم لفترات طویلة من الزمن في نفس المكان، أو 

تنا في اهتماما وغیرها من العوامل التي لا تدخل ضمن....إلى انتمائهم إلى صنف مهني واحد
دراستنا الحالیة، حیث أن تفسیرنا لتلك العلاقات بواحد من العوامل السابقة أو بجمیع تلك العوامل 
وغیرها واستبعادنا للثقافة التنظیمیة بهذا الصدد یعود إلى أن أغلبیة أفراد العینة قد صرحوا بأن 

ة مؤسسة لا تقتصر ، والثقافة التنظیمیة لأیعلاقاتهم تنحصر في مجال العمل داخل المؤسسة

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 307 ~ 
 

على فئة دون غیرها، بل ینضوي تحت لوائها كل من ینتمي لتلك المؤسسة، وبالتالي فإنها في 
  .هذه المؤسسة ثقافة تقنیة لا تهتم إلا بالجوانب الفنیة

  .مدى مشاركة العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم: 23الجدول رقم   

  التكرارات                                    
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 23,43  15  أشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملي
  76,56  49  لا أشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملي

  100  64  المجموع
یمكننا من خلال معرفة مدى مشاركة الأفراد داخل المؤسسة في القرارات المتعلقة   

، فالمشاركة بهذا الصدد داخلها نتعرف ولو نسبیا على نوع الثقافة التنظیمیة السائدةبأعمالهم أن 
العدید من الجوانب الدالة على مرونة الثقافة التنظیمیة، أما عدم المشاركة فیشیر بدوره تشیر إلى 

  .إلى جوانب دالة على الجمود والانغلاق

 % 23,43فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة بلغت  15وقد أشار   
أنهم یشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم، وعن نوع تلك المشاركة ذكر معظم أفراد هذه 

معهم أنهم إما یشاركون في تلك القرارات من خلال  من خلال المقابلات التي أجریت الفئة
المباشرین في مجال العمل وذلك بتقدیم آرائهم حول كیفیة القیام بذلك العمل، أو بتقدیم  مسؤولیهم

استشارات خاصة للقائمین على أعمال الصیانة حول ما یجب إصلاحه عند توقف العملیات 
عن كیفیة القیام ، وإما بحضور الاجتماعات التي تعقد خصیصا لاتخاذ بعض القرارات الإنتاجیة

  .لمستقبلبالعمل في ا

فردا  49وإذا أقر أفراد الفئة الأولى بمشاركتهم، فإن فئة عریضة أخرى والتي تتكون من   
قد ذكرت بأنها لا تشارك على  % 76,56من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت 

كدوا المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها، كما أن معظم الإطارات قد أالإطلاق في اتخاذ القرارات 
بحجة أن مهامهم تقتصر  من خلال المقابلة المقننة أنهم لا یشركون مرؤوسیهم في اتخاذ القرارات

  .تنفیذ التعلیمات التي تأتیهم من مستویات أعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة على مجرد
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ل التي تقوم بها یعني بالدرجة إن عدم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعما  
ولى أن مهامك تنحصر في تنفیذ تلك القرارات، أو بمعنى آخر في تنفیذ التعلیمات التي تأتي الأ

إلیك من المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي، واقتصار عملك على تنفیذ التعلیمات 
لعملك ما عدى ما تضمنته تلك القرارات، حیث یعني بدوره أنك لا تقدم أي شيء إضافي 

هذه الحالة روح المبادرة لدى الأفراد وتجعلهم مجرد أدوات في ید متخذي تلك  تنخفض في
  .القرارات

دي عدم مشاركة العمال والموظفین في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم إلى الجمود وتؤ   
في الثقافة التنظیمیة للمؤسسة من جهة، لأن الأفراد بمشاركاتهم یمكن أن یقدموا الشيء الكثیر 

الثقافة بإضافتهم للعدید من العناصر الجدیدة المتعلقة خاصة بكیفیة آداء الأعمال وحل  لتلك
المشاكل، وبالتالي ظهور تصرفات وسلوكیات جدیدة تضاف لتلك المحددة بالمبادئ البیروقراطیة، 

ة لأن وجود تلك المشاركالثقافة التنظیمیة،  ل تعتبر المشاركة بحد ذاتها بعدا أساسیا من أبعادب
ومن . یجعل من الثقافة ثقافة مرنة متفتحة، أما عدم المشاركة فیجعل منها ثقافة منغلقة على ذاتها

جهة أخرى یعني عدم مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم إلى غلبة الطابع التقني 
د فقط بما تحدده البیروقراطي على الثقافة التنظیمیة، لأن تصرفات الفرد في هذه الحالة سیتحد
  . القرارات المتخذة في المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة

  .تأدیة العمل بین الواجب والاستمتاع: 24الجدول رقم   

  التكرارات                                    
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 60,93  39  أأدي عملي كواجب مهني
 06,25  04  أأدي عملي مجبرا

  32,81  21  أستمتع بتأدیة عملي
  100  64  المجموع

أن نتعرف على الضغوط البیروقراطیة التي  24یمكننا من خلال بیانات الجدول رقم 
یمكن أن یتعرض لها الفرد جراء عمله بالمؤسسة مجال الدراسة، وكذلك الالتزامات المهنیة التي 
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والهدف من التعرف على ذلك هو بالأساس معرفة مدى تأثیر البیئة تفرضها تلك الضغوط، 
  .التنظیمیة على السلوك التنظیمي للأفراد

 % 60,93بلغت فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة 39وقد ذكر 
أنهم یشعرون عند قیامهم بأعمالهم بتأدیتهم لواجباتهم المهنیة، وهذا الشعور یعكس في الحقیقة 

ظیمیة حدیثة تدفعهم أكثر لتحمل المسؤولیات الرسمیة مدى اكتساب أفراد هذه الفئة لثقافة تن
رد الدائم الواجب هو بمثابة استعداد الف بأداءفالشعور  الملقیة على عاتقهم جراء عملهم بالمؤسسة،

للقیام بأعماله مقابل ما یحصل علیه من امتیازات وخاصة الأجر الشهري، وبالتالي فإن عدم 
القیام بالواجب قد یعرض الفرد لفقدان تلك الامتیازات أو جزئ منها، وبعبارة أخرى نقول أن 

من الأفراد داخل المؤسسة ومقابل قیامهم بالواجبات التي أسندت لهم یحصلون على مجموعة 
الحقوق وذلك بموجب عقد العمل الذي أبرم بین الفرد والمؤسسة التي یعمل بها قبل توظیفه 

للتراضي بین المستخدم والمستخدم الرسمي، وتعتبر عقود العمل بهذا الصدد كأشكال حدیثة 
والعامل المحترف هو ذلك الذي یحرص باستمرار على عدم الإخلال بالبنود التي یتطلبها عقد 

  .العمل

أفراد من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة لم تتعدى  04وبالمقابل ذكر 
بأنهم یقومون بأعمالهم في المؤسسة وهم مجبرین، وبغض النظر عن الأسباب التي  % 06,25

تجعل من هؤلاء مجبرین، وسواء أكانت هذه الأسباب داخلیة ترتبط بظروف العمل كمواجهة 
ام بهذا العمل، أم أسباب خارجیة كالظروف الاجتماعیة القاهرة، فإنها صعوبات معینة في القی

والمهم . تشیر إلى عدم الاستقرار المهني لهؤلاء الأفراد وربما عدم شعورهم بالرضا الوظیفي
رین للقیام بما یقومون به من أعمال طبالنسبة لنا ولدراستنا الحالیة هو أن أفراد هذه الفئة مض

  .یستمتعون على الإطلاق عند القیام بها وبالتالي فإنهم لا

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  21وعلى ذكر الاستمتاع ذكر 
أنهم یستمتعون بأداء الأعمال الموكلة لهم داخل المؤسسة، ویتضمن هذا الموقف  % 32,81

العدید من الدلالات لعل أهمها أن أفراد هذه الفئة یحبون أعمالهم ویسیطرون علیها كما ینبغي 
الفنیة والتقنیة التي تتطلبها، وبالتالي فإن علاقاتهم  والإمكانیاتلأنهم یمتلكون لجل المهارات 
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ل تتجاوز الواجب، لأنها علاقات عاطفیة تحقق لدیهم نوع من الإشباع المهني، وتجعلهم بالعم
علاقات انتمائهم للمؤسسة التي یتشبثون أكثر بأعمالهم، كما ترفع من روحهم المعنویة وتمتن 

  .یعملون بها

وبالرغم من أن الوضعیة التي یعیشها أفراد الفئة الأخیرة هي الوضعیة الأكثر ملائمة 
لعمل بنظرنا، إلا أن ذكر أغلبیة أفراد عینة الدراسة بأن الواجب هو الذي یدفعهم للقیام بأعمالهم ل

یشیر وبناءا على ما ذكرناه سابقا أن الثقافة التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة ثقافة تمیل لأن 
  .تكون ثقافة تقنیة

المؤسسة م بالعمل في مدى كفایة التدریب المهني للقیا :25الجدول رقم 
  .مجال

  التكرارات                                            
  التدریب المهني كاف لتأدیة عملي

 %النسبة المئویة   العدد

 90,62  58  نعم
 09,37  06  لا

  100  64  المجموع
كفایة التدریب المهني للقیام  مدى حول الأفرادبمعرفة آراء  25تهتم بیانات الجدول رقم 

أو التكوین المهني  ، والمقصود بالتدریببالأعمال التي یقومون بها في المؤسسة مجال الدراسة
، وقد ذكر هو ذلك التدریب الذي یركز فقط على الجوانب الفنیة أو التقنیة في العمل بهذا الصدد

أن التكوین المهني الذي یتلقوه  % 90,62فردا من مجموع أفراد عینة البحث وبنسبة بلغت  58
سواء قبل انضمامهم للعمل بالمؤسسة، أو من فترة زمنیة إلى أخرى حسب متطلبات ذلك العمل 
هو تكوین كاف لتأدیة واجباتهم في العمل، وقد برر معظم أفراد هذه الفئة آرائهم بمتطلبات 

ركز مباشرة على العمل  الأعمال التي یقومون بها، حیث ذكروا أن التدریب الذي تلقوه قد
التطبیقي الذي یقومون به، وبالتالي فإنه بنظرهم یختلف عن التكوین النظري الذي لا علاقة له 
بالجوانب المیدانیة، كما أن ذلك التدریب قد مكن معظمهم من تأدیة العمل تماما كما تنص علیه 

  . یمي للمؤسسةالتنظ التعلیمات التي تأتیهم من المستویات التنظیمیة العلیا في السلم
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ویساعد التدریب المهني في الغالب على تسهیل اندماج الأفراد في مناصبهم المهنیة، 
ویكون تدریبا كافیا لأن المؤسسة تركز أكثر على الجوانب التقنیة في العمل، وبالتالي فإن 

أدیتها من المطلوب من الفرد في هذه الحالة هو بالدرجة الأولى تأدیة مهامه كما تدرب على ت
الناحیة التقنیة، لأن العمل لا یطرح أمام الفرد أي من التحدیات التي تستلزم منه التفكیر في طرق 

وبعبارة أخرى یمكن القول أن التدریب المهني یكون كافیا لأن . أخرى قد تكون أكثر فعالیة
بدقة ما یجب  یحدد لهمالمؤسسة من خلاله تعمل على قولبة السلوكیات المهنیة للأفراد بحیث 

وما لا یجب عمله، وطالما أنهم یؤدون أعمالهم كما تدربوا علیها مهنیا یمكن القول أن التدریب 
  .لأنهم قد اكتسبوا من خلاله كل المهارات الفنیة التي تطلبها العمل كان كافیا

 % 09,37أفراد فقط من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة لم تتعدى  06وقد ذكر 
أن التدریب المهني غیر كاف لتأدیة أعمالهم، وبرر هؤلاء مواقفهم بمحدودیة هذا النوع من 

حیث أن الظروف التي یعیشها العامل في الفترة التدریبیة تختلف نوعا ما عن تلك التي التدریب، 
على العامل قد یواجه الكثیر من المشاكل في عمله قد لا یتعرف و یعیشها وهو یقوم فعلیا بعمله، 
  .كیفیة حلها أثناء فترة التدریب

ومهما یكن الأمر فإن النسبة الكبیرة لأفراد عینة الدراسة تعتقد أن التدریب المهني كاف 
لوحده للقیام بالعمل، وهذه النسبة تعكس في الحقیقة الطریقة التي یفكر بها معظم الأفراد في 

كما تدربوا علیها، أو بالأحرى تمما كما ، فطالما أنهم یقومون بواجباتهم المؤسسة مجال الدراسة
ترید منهم المؤسسة أن یقوموا بها، فإن التدریب المهني في هذه الحالة یكون تدریبا كافیا، ویوحي 
لنا ذلك بالجمود الذي یمیز الثقافة التنظیمیة للمؤسسة، إذ یبدوا أنها ثقافة تقنیة إلى أبعد الحدود 

من خلال تدریبه المهني  مهارات الفنیة التي یكتسبها العاملتركز على تأدیة العمل بناء على ال
  .والتعلیمات البیروقراطیة التي یتلقاها في مجال العمل
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  .التناقض بین الثقافة التقنیة وثقافة الأفراد العاملین: المحور الرابع

تتأثر معظم البلدان النامیة في استراتیجیات التنمیة التي تعتمد علیها بالنماذج الغربیة، 
لذلك تلجأ المؤسسات الصناعیة في هذه البلدان إلى الاستیراد المكثف للتكنولوجیات المستخدمة 

لك من البلدان الغربیة الأكثر تقدما، كما أنها بالإضافة إلى ذ الإنتاجیةفي مختلف عملیاتها 
وقد أثبتت العدید من تستورد النماذج الإداریة وما تتضمنه من مبادئ ثقافیة من تلك البلدان، 

الدراسات في علم الاجتماع أن النموذج الذي یثبت نجاحه في بلد من البلدان لیس بالضرورة أنه 
جتماعیة سیحقق نفس النجاح إذا ما اعتمد علیه في بلد آخر، وذلك بالنظر لاختلاف التركیبة الا

الحالیة تهتم بدراسة العلاقة بین التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي من  الدراسةوبما أن . والثقافیة
جهة والثقافة التنظیمیة للمؤسسة الصناعیة الجزائریة من جهة أخرى، كما أن التكنولوجیات 

في معظمها  للمؤسسة مجال الدراسة هي تكنولوجیات مستوردة الإنتاجیةالمعتمدة في الوحدات 
هدف من خلال هذا المحور إلى التعرف على مدى ملائمة من بلدان أجنبیة، فإن الباحث ی

والتي اكتسبوها  للمؤسسة لثقافة العمال والموظفین لهذه المؤسسةالعناصر الثقافیة للنسق الفني 
  .من خلال تنشئتهم الاجتماعیة

  .للصعوبات عند تعاملهم مع التكنولوجیا الأفرادمدى مواجهة : 26الجدول رقم 

  التكرارات                                 
 %النسبة المئویة   العدد  أواجه صعوبات في تعاملي مع الآلة

 34,37  22  نعم
 65,62  42  لا

  100  64  المجموع
أنه لا إن مواجهة الفرد لصعوبات معینة في تعامله مع الآلة التي یعمل من خلالها یعني 

إما نتیجة لافتقاره للمهارات الفنیة التي تعتبر أكثر من ضروریة كما  یسیطر علیها كما ینبغي
تبین من خلال بیانات الجدول السابق، أو لعدم تأقلم هذا الفرد مع الشروط المادیة والاجتماعیة 

من خلال بیانات فردا من مجموع أفراد العینة  21وقد اعتبر . التي تفرضها الآلة في مجال العمل
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التكنولوجیا معقدة، وهذا الموقف ینعكس في الحقیقة من خلال بیانات الجدول  05الجدول رقم 
  .الحالي

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة  22أن  26ویتضح من خلال بیانات الجدول رقم 
یواجهون صعوبات معینة في تعاملهم مع الآلات التي  % 34,37البحث وبنسبة قدرت بـ 

یعملون علیها، أما عن أسباب تلك الصعوبات فقد أرجعها بعضهم إلى الشروط المادیة القاسیة 
التي تفرضها تلك الآلات وخاصة ما تعلق منها بارتفاع درجة الحرارة أو الغبار الناتج عن 

ها الأفران، كما أرجع بعضهم تلك الصعوبات إلى في الورش التي تتواجد ب الإنتاجیةالعملیات 
، بالإضافة لعدم الأعطاب المتكررة التي تتعرض لها الآلة وعدم اطلاعهم على كیفیة إصلاحها

قدرة البعض الآخر منهم على التأقلم مع الآلات إما بسبب تعقیدها الفني الكبیر أو لعدم فهمهم 
  .للغة المستخدمة في التعلیمات الإرشادیة

بالرغم من أن الأفراد الذین یواجهون الصعوبات في التعامل مع الآلات لا یشكلون و 
من ذلك یعتبر مشكلا في حد ذاته بغض النظر عن  % 34الأغلبیة إلا أن معاناة أكثر من 

  .الأسباب المؤدیة لذلك

 بأنهم لا % 65,62فردا وبنسبة تجاوزت  42وقد ذكر بقیة أفراد العینة والمقدر عددهم بـ 
ملون من خلالها، ویعود ذلك بنظر یعانون من أیة صعوبات في تعاملهم مع الآلات التي یع

للتكوین التقني الجید الذي یتلقاه الأفراد المنتمین للمؤسسة، والذي تركز علیه هذه الأخیرة  الباحث
تبر كبیرا وبالرغم من أن عدد الأفراد الذین لا یواجهون صعوبات في التعامل مع الآلات یع ،كثیرا

  .غیر كاف لتحقیق الاستقرار المهني إلا أنه بنظر الباحثمقارنة بالعدد الإجمالي لأفراد العینة، 

هو البحث أكثر في أسباب الصعوبات التي  والمهم لنا ولدراستنا الحالیة بهذا الصدد
بالتكنولوجیا أو یواجهها العمال والموظفین، وعلاقة ذلك بالعناصر الثقافیة سواء منها تلك المتعلقة 

على معرفته من خلال  الباحث عمللثقافة الفرد الجزائري، وهو ما سیببعض العناصر البالیة 
  .البیانات التي تتضمنها جداول هذا المحور
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  .التواجد المستمر للفرد مع الآلة وتأثیر ذلك على مزاجه العام: 27الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  تفرض علي الآلة تواجدي المستمر بجانبها

 %النسبة المئویة   العدد

  نعم
  

 68,75 44  أنزعج من ذلك
82,81 

 10,06  09  لا أنزعج من ذلك
  17,18  11  لا

  100  64  المجموع
بمعرفة التأثیر الذي یحدثه الانضباط الذي تفرضه  27بیانات الجدول رقم  تهتم

التكنولوجیا على المزاج العام للفرد في مكان عمله، وبمدى تحمل هذا الفرد لمتطلبات الآلات في 
وتوضح البیانات المتضمنة . ضوء ثقافته التي اكتسبها من خلال تنشئته الاجتماعیة في المجتمع

 82,81فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة وصلت إلى  53في الجدول أن 
یعتقدون أن الآلات التكنولوجیة التي یعملون من خلالها تفرض علیهم التواجد المستمر في  %

من المجموع الإجمالي لأفراد  % 10,06أفراد من هؤلاء وبنسبة  09مكان العمل، وإن كان 
العینة لا ینزعجون من التواجد المستمر في مكان العمل، ویعتبرون ذلك جزئ من الواجب الملقى 

فردا  44مقابل حصولهم على أجورهم، فإن أغلبیة أفراد هذه الفئة والمقدر عددهم بـ على عاتقهم 
ینزعجون بشدة من التواجد من المجموع الإجمالي لأفراد العینة  % 68,75وبنسبة تعدت 

  .المستمر إلى جانب الآلات التكنولوجیة

إن تواجد الفرد في المؤسسة یكون بموجب عقد بینه وبین إدارة هذه المؤسسة، تحدد من 
خلال هذا العقد الحقوق والواجبات، ومن بین الواجبات التي تفرضها المؤسسات الحدیثة على 

ط المادیة والمعنویة في مجال العمل، والانصیاع المنتسبین إلیها ضرورة الخضوع للضغو 
للتعلیمات والقواعد البیروقراطیة المعمول بها في المؤسسة، وهذه الشروط تعتبر من المسلمات في 
مؤسسات البلدان الصناعیة المتقدمة، حیث یحرص العامل على التواجد المستمر في مكان عمله 

، لكن الحالة في الكثیر من مجتمعات البلدان مهما كانت الظروف ما دام قبل بشروط العقد
 مجتمعات زراعیة النامیة تختلف نسبیا بالنظر للطبیعة الممیزة لهذه المجتمعات، فهي في معظمها

، وبالتالي فإن قبول أفرادها لشروط الأنساق حدیثة العهد بالنشاط الصناعي ومتطلباته
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لصناعي غالبا ما تشوبه العدید من الصعوبات لهذا النشاط ا) إلى حد ما(البیروقراطیة الضروریة 
  .والعراقیل بسبب تناقض تلك الشروط مع قیم ومعتقدات تلك المجتمعات

والأمر في الجزائر قد لا یختلف عن نظیره في الكثیر من البلدان النامیة، فالمجتمع 
یشتغلون في بالنشاط الصناعي، لأن معظم أفراده  - نسبیا–الجزائري یعتبر مجتمعا حدیث العهد 

الممیز المجال الزراعي، وهذا النوع من النشاط لا یتطلب القیام به ذلك التنظیم البیروقراطي 
للمؤسسات الصناعیة الحدیثة، بل نجده نشاطا مرنا إلى حد ما حیث یعمل الفرد عندما یحس 
بالنشاط، ویرتاح متى أحس بالتعب، أضف إلى ذلك أثبتت العدید من الدراسات خاصة في 
المجال التنظیمي أن الإنسان الجزائري یفضل أن یكون إنسانا حرا، وبالتالي فإن الانضباط الذي 
تفرضه علیه الآلات التكنولوجیة الحدیثة في النشاط الصناعي یعتبره إنقاصا من حریته، وهو ما 

  . یدفعه للانزعاج جراء التواجد المستمر كما هو الأمر في الموقف الذي نحن بصدد تحلیله

ع الآلات التي وإذا كان معظم أفراد عینة الدراسة ینزعجون من تواجدهم المستمر م
یعملون من خلالها، فإن ذلك یعني أنهم یحملون العدید من القیم والمعتقدات التي تتناقض مع 

الحدیثة، وهو ما یطرح العدید من التساؤلات  أو تفرضها التكنولوجیا القیم البیروقراطیة التي تحملها
ول مدى حداثة تلك القیم التي یحملها الفرد الجزائري ومدى ملائمتها للأنساق الفنیة الحدیثة ح

المعتمدة في المؤسسات الصناعیة، أو لنعكس القضیة ونتساءل بدلا من ذلك عن مدى جدوى 
  .لا تتلاءم مع القیم الثقافیة للمجتمع الجزائري الاعتماد على الأنساق الفنیة الحدیثة ما دامت

أن  % 17,18فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  11وقد ذكر 
الآلات التي یعملون من خلالها لا تفرض علیهم التواجد المستمر بجانبها، إلا أن نسبة هؤلاء 

  .تعتبر ضئیلة مقارنة بمجموع أولئك الذین یشعرون بضغط التكنولوجیا
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  .ثقافة الأفراد داخل المؤسسةتأثیر اللغة على : 28الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  أطلع على الإرشادات عند عملي على الآلة لأول مرة

 %النسبة المئویة   العدد

 20,36 13  نعم

  لا
  07,81  05  لأنني لا أجید القراءة

  37,50  24  لأنني لا أفهم اللغة المستخدمة  79,68
 34,37  22  لأنني أعتبر الأمر غیر ضروري

  100  64    المجموع
في التواصل  تعتبر اللغة عنصرا أساسیا من عناصر الثقافة بالنظر للدور الذي تلعبه

الأفراد، وهي كذلك عنصرا محوریا في الثقافة التنظیمیة كما بینا ذلك من خلال الاجتماعي بین 
الفصل الثالث من هذه الدراسة، وتزید أهمیة اللغة في المؤسسات الصناعیة الحدیثة عندما یتعلق 

، حیث أنه كلما الإنتاجیةالأمر بعلاقة الفرد بالآلات التكنولوجیة المستخدمة في مختلف العملیات 
قت لغة الفرد مع لغة الآلة كلما زاد تحكمه فیها وقلت احتمالات تعرضه لحوادث العمل تطاب

  .المختلفة

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة  13أن  22ویتضح من خلال بیانات الجدول رقم 
الدراسة یطلعون على التعلیمات والإرشادات المتعلقة بالآلات التي یعملون علیها لأول مرة، حیث 

معهم أنهم لا یواجهون أیة صعوبات تذكر  من خلال المقابلات التي أجراها الباحث ذكر هؤلاء
  .فیما تعلق باللغة المستخدمة

فقد  % 79,68فردا وبنسبة تعدت  51أما أفراد عینة البحث الباقون والمقدر عددهم بـ 
ل الآلات التكنولوجیة التي ذكروا بأنهم لا یطلعون أبدا على التعلیمات والإرشادات المتعلقة بتشغی

 الإجماليمن المجموع  % 07,81أفراد وبنسبة  05یعملون علیها لأول مرة، من بین هؤلاء ذكر 
 37,50فردا، أي بنسبة  24لأفراد العینة أن السبب في ذلك یعود لعدم إجادتهم للقراءة أصلا، و 

من المجموع الإجمالي لأفراد العینة ذكروا أن ذلك یعود لعدم فهمهم للغة المستخدمة في  %
فردا من أفراد هذه الفئة والذین یشكلون  22تشغیل الآلات التكنولوجیة التي یعملون علیها، و 
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فقد ذكروا أنهم لا یعیرون أیة أهمیة للإرشادات والتعلیمات المساعدة على  % 34,37نسبة 
  .الآلات حیث اعتبروا ذلك أمرا غیر ضروریا تشغیل

للمؤسسة مجال وتتضمن البیانات السابقة العدید من الإیحاءات المتعلقة بالثقافة التنظیمیة 
كد أن الإدارة لا تهتم بالجوانب المتعلقة بالأمن ما دام أغلبیة العمال الدراسة، فمن جهة تؤ 

ت المرتبطة بتشغیل الآلات التي یعملون علیها والموظفین لا یطلعون على التعلیمات والإرشادا
وبالتالي غیاب لأول مرة، وهو ما یزید في الحقیقة من احتمالات تعرض الأفراد لحوادث العمل، 

. الإرشاداتلتعلیمات و تلك ال القیم المتعلقة بالوقایة، خاصة وأن الكثیر منهم لا یعیرون أیة أهمیة
بعض التناقضات بین اللغة التي یتقنها العاملین وتلك  تشیر تلك البیانات إلىومن جهة أخرى 

، واللغة تعتبر كما الإنتاجیةالتي یتطلبها تشغیل التكنولوجیات المستخدمة في مختلف العملیات 
رأینا من بین العناصر الأساسیة التي تتضمنها أیة ثقافة تنظیمیة، فمن جهة رأینا أن بعض 

وبالرغم من ذلك یعملون على آلات تكنولوجیة قد تستوجب الأفراد لا یتقنون حتى القراءة، 
ومن جهة أخرى رأینا كذلك أن العدید  اطلاعهم على التعلیمات والإرشادات المرتبطة بتشغیلها،

من الأفراد وبالرغم من تمكنهم من القراءة إلا أنهم لا یطلعون على الإرشادات والتعلیمات بسبب 
  .اللغة المستخدمة عدم فهمهم لها لاختلاف لغتهم عن

ونستنتج من كل ما سبق أن اختلاف اللغة التي یتقنها الأفراد عن اللغة التي تتطلبها 
التكنولوجیات المستخدمة وهي لغة البلد الذي استوردت منه تلك التكنولوجیات یمكن أن تترتب 

  .عنه الكثیر من المشاكل المتعلقة بالثقافة التنظیمیة
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  .تقید الأفراد بإجراءات الأمن مدى: 29الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  أطبق تعلیمات المسؤول المتعلقة بإجراءات الأمن

 %النسبة المئویة   العدد

 48,43 31  نعم

  لا
  00  00  لأنك لا تثق به

  45,31  29  لأنك تعتبر التعلیمات غیر ضروریة  51,56
 06,25  04  لأسباب أخرى

  100  64    المجموع
ت حیزا معتبرا من اهتمام المتخصصین من الصناعي من المواضیع التي أخذیعتبر الأ

في مختلف المجالات المهتمة بالدراسات التنظیمیة في العقود القلیلة الماضیة، وقد انعكس هذا 
الاهتمام على العملیات التنظیمیة للمؤسسات الصناعیة الحدیثة التي أصبحت بدورها تخصص 

بالأمن الصناعي قد أصبح بمثابة ثقافة  قسما فرعیا داخلها للاهتمام بهذا المجال، بل أن الاهتمام
لدى معظم المؤسسات الصناعیة في البلدان المتقدمة، ومن الطبیعي أن ینعكس كذلك هذا 
الاهتمام المتزاید للمؤسسات بالأمن الصناعي على السلوكیات الفردیة والجماعیة، فبقدر حرص 

منهم وحمایة ممتلكات مؤسستهم كذلك الأفراد على أ سة على أمنها وسلامة أفرادها یحرصالمؤس
  .من أي تهدید مهما كانت طبیعته

والتقید بإجراءات الأمن على المستوى الفردي هو جزء أساسي من الإجراءات المطبقة في 
الأمن الصناعي الذي یعتبر مفهوما واسعا یتعدى السلوكیات الفردیة، والتزام الأفراد بتلك 

المبادئ والقیم الثقافیة التي تحرص المؤسسات على  الإجراءات یعكس في الحقیقة الكثیر من
نشرها بین عمالها حفاظا على سلامتهم، حیث تعتبر تلك القیم جزءا أساسیا في الثقافة التنظیمیة 

  .لمعظم المؤسسات الصناعیة في البلدان المتقدمة

اه بتوضیح مواقف العمال والموظفین اتج 29في هذا الإطار، تهتم بیانات الجدول رقم 
فردا من المجموع الإجمالي  31التعلیمات المتعلقة بالأمن الصادرة عن مسؤولیهم، وقد ذكر 

أنهم یتقیدون بالتعلیمات الصادرة عن مسؤولیهم فیما تعلق  % 48,43لأفراد العینة وبنسبة 
هم بالأمن، حیث یعكس هذا الموقف تشبع أفراد هذه الفئة بالقیم الثقافیة المرتبطة بأمنهم وسلامت
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أثناء تأدیتهم لمهامهم، وإذا كان أفراد الفئة السابقة ملتزمین بتلك التعلیمات، فإن فئة أخرى تعتبر 
لم یذكر ولا شخص أن ذلك راجع عریضة كذلك قد صرحت بأنها لا تلتزم بها، من بین هؤلاء 

بالثقة أو إلى عدم ثقته في المسؤول، وهو دلیل على أن عدم الالتزام بإجراءات الأمن لا یرتبط 
من المجموع الإجمالي  % 45,31فردا وبنسبة  29ذكر و  اع بین الأفراد داخل التنظیم،بالصر 

لأفراد عینة البحث أنهم لا یلتزمون بالتعلیمات لأنهم یعتقدون بأن ذلك غیر ضروري، ویعكس لنا 
هذا الموقف بصراحة افتقار أفراد هذه الفئة للقیم الثقافیة المرتبطة بالأمن في مكان العمل، وعدم 

أفراد  04 لمرتبطة بذلك، بینما برراإدراكهم للعواقب التي یمكن أن تترتب عن تجاهل التعلیمات 
عدم التزامهم بأسباب أخرى منها أن  من المجموع الإجمالي لأفراد العینة % 06,25وبنسبة 

أماكن عملهم لا تتطلب اتخاذ أیة احتیاطات أمنیة، أو أن تلك الإجراءات یكون مبالغا فیها في 
  .بعض الأحیان

قد بینت لنا تباعدا واضحا بین القیم التي  29ومهما یكن الأمر، فإن بیانات الجدول رقم 
ضرورة احترام یحملها أفراد المؤسسة فیما تعلق بأمنهم وسلامتهم، فإذا كان بعضهم یؤمن ب

ما یتوافق مع الأنساق الفنیة والتقنیة للمؤسسات الصناعیة الحدیثة، فإن  احتیاطات الأمن، وهو
ك افتقارهم لبعض القیم التي تتطلبها ویعكسون بذل یرفضون تلك الاحتیاطات ض الآخرالبع

وما یمكن قوله في الأخیر حول هذا الموضوع وبالنظر لارتفاع نسبة . الأنساق الفنیة الحدیثة
الذین یرفضون الاحتیاطات الأمنیة هو افتقار المؤسسة لقیم ثقافیة ترتبط بأمن أفرادها وتحقق 

  .الإجماع بین جمیع المنتمین لها
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  . قیمة احترام أوقات الدخول للعمل والخروج منه: 30الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  أحترم مواقیت الدخول للعمل والخروج منه

 %النسبة المئویة   العدد

  18,75 12  لأنني أحب عملي    نعم

  
  00  00  لإرضاء رؤسائي في العمل  

98,43  
  79,68  51  العقوباتلخوفي من   

 1,56  01  لا
  100  64    المجموع

تعتبر قیمة احترام الوقت من أهم وأرقى القیم السائدة في المجتمعات المتقدمة نظرا لما 
في الأنساق الثقافیة تحدثه من آثار إیجابیة في القیام بالواجبات، وقد انتشرت هذه القیمة 

بذلك الحركة الثقافیة لبیئاتها الخارجیة التي تنشط للمؤسسات الصناعیة بتلك المجتمعات عاكسة 
بمدى احترام الأفراد المنتمین للمؤسسة مجال الدراسة  30في إطارها، وتهتم بیانات الجدول رقم 

لأوقات دخولهم للعمل وخروجهم منه، وما إذا كان ذلك یرتبط بالنسق الثقافي الأكبر للمجتمع 
  .الجزائري أو بأشیاء أخرى مختلفة

أنهم یحترمون أوقات  % 98,43فردا من مجموع أفراد العینة وبنسبة بلغت  63وقد ذكر 
من  % 18,75فردا منهم وبنسبة بلغت  12هم للعمل وخروجهم منه، ومن بین هؤلاء ذكر دخول

المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث أنهم یحترمون أوقات الدخول والخروج لأنهم یحبون 
یذكر ولا شخص أنه یحترم أوقات العمل من أجل إرضاء رئیسه في العمل، أعمالهم، بینما لم 

من المجموع  % 79,68فردا، وبنسبة بلغت  51وذكر أغلبیة أفراد هذه الفئة والمقدر عددهم بـ 
ردعیة  الإجمالي لأفراد عینة البحث أنهم یحترمون أوقات الدخول والخروج لتخوفهم من عقوبات

خلال المقابلات وعن أهم تلك العقوبات قال معظم هؤلاء من ة في حقهم، تتخذها إدارة المؤسس قد
  .معهم أنها تتمثل خاصة في الخصم من أجورهم التي أجریت

تتضمن الكثیر من القیم التي  )الثقافة الإسلامیة(الجزائري أن ثقافة المجتمعوبالرغم من 
الجدول تدل على أن احترام أفراد  استغلال الوقت واحترام المواعید إلا أن بیانات هذا على تحث

العینة لمواقیت دخولهم للعمل وخروجهم منه لا ترتبط بتلك الثقافة بقدر ارتباطها بالمبادئ 
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البیروقراطیة التي تحددها، وذلك لأن الأفراد الذین قالوا بأنهم یدخلون ویخرجون في الوقت المحدد 
ومون بذلك بسبب تخوفهم من العقوبات بسبب حبهم للعمل ضئیل جدا مقارنة بأولئك الذین یق

، وفي هذه الحالة یمكن القول أن قیمة احترام الوقت للأفراد المنتمین التي یمكن أن تتخذ في حقهم
للمؤسسة قیمة غائبة لم تستمد لا من ثقافة المحیط الخارجي للمؤسسة، ولا من الأنساق الثقافیة 

، وبالتالي فإن احترام الوقت هو مجرد عادة أجنبیةالتقنیة التي تستورد مع التكنولوجیات من دول 
یتم فرضها فرضا من قبل إدارة المؤسسة على الأفراد لإجبارهم على الدخول والخروج في الأوقات 

ویبقى أن نشیر إلى أن التناقض یبقى موجودا حتى ولو بین عادات الأفراد السیئة من . المحددة
 الأنساق الثقافیة المستوردة من دول أجنبیة من جهة أخرىوقیم " النظریة"جهة، والقیم الثقافیة 

وربما یعود هذا التناقض في حقیقته إلى جوانب أخرى متناقضة بین الأنساق الثقافیة المستوردة 
  .ونظیراتها المحلیة

القوانین البیروقراطیة مع حالات الغیاب العائلیة  لیونةمدى : 31الجدول رقم 
  .راسةالطارئة بالمؤسسة مجال الد

  التكرارات                                         
  یسمح لي بالغیاب في الحالات العائلیة الطارئة

 %النسبة المئویة   العدد

 07,81 05  دائما
 56,25 36  أحیانا

  لا
 06,25  04  لأن القانون لا یسمح لك 

 10,93  07  لأن المسؤول یجحف في حقك 35,93
 18,75  12  عملك لا تسمح بذلك لأن طبیعة

  100  64    المجموع
، وهو ما قد لا تسمح به القوانین جزائري باهتمامهم البالغ بعائلاتهمیعرف أفراد المجتمع ال

، وكذلك الآلات والمعدات البیروقراطیة المعتمدة في تسییر المؤسسات الحدیثة في بعض الأحیان
بمعرفة مدى  31، لذلك یهتم الجدول رقم الإنتاجیةالتكنولوجیة المستخدمة في مختلف العملیات 

  .السماح للأفراد بالغیاب في الحالات الطارئة التي تحتاجهم فیها عائلاتهم
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أنه  % 07,81بلغت أفراد من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة 05وقد ذكر 
 36یسمح لهم دائما بالغیاب في الحالات العائلیة الطارئة، بینما ذكر أفراد فئة أخرى تتكون من 

من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أنه یسمح لهم في بعض الأحیان  % 56,25فردا وبنسبة 
 معهم ذكر ومن خلال المقابلات التي أجریتبالغیاب، وفي أحیان أخرى لا یسمح لهم بذلك، 

، بعض هؤلاء أن الحالات التي یسمح لهم بالغیاب فیها محددة تحدیدا دقیقا بالقوانین المكتوبة
أحد الأقارب المرخص بحضور جنازاتهم قانونیا، ازدیاد  وتتمثل بالخصوص في الزواج، وفاة

 إلخ، أما الحالات الأخرى التي لا یعترف بها القانون فلا یسمح لهم....مولود جدید لدى الموظف
  .بالغیاب فیها مهما كانت أهمیتها بالنسبة للموظف

من المجموع الإجمالي لأفراد  % 35,93فردا وبنسبة  23وهناك فئة أخرى تتكون من 
أربعة أفراد من هؤلاء أرجعوا العینة ذكروا أنه لا یسمح لهم بالغیاب في الحالات العائلیة الطارئة، 

 12طوه بصرامة المسؤول وإجحافه في حقهم، أما الـ آخرین رب 07ذلك إلى القوانین المعتمدة، و 
فقد أرجعوا عدم السماح لهم بالغیاب إلى متطلبات  % 18,75فردا المتبقین من هذه الفئة وبنسبة 

 من خلال المقابلات التي أجریت بعضهم یقومون بها وأهمیتها، حیث ذكر للباحثالأعمال التي 
معهم أنهم حتى ولو سمح لهم بالغیاب لفترات قصیرة إلا أن ذلك لا یكون لیوم أو یومین، وإلا 

  .توقف العمل بسبب غیابهم

خیرة، والذین أكدوا أنه لا یسمح ي تبدوا في مواقف أفراد الفئة الأوبالرغم من المبالغة الت
الفني للمؤسسة مجال الدراسة  ، إلا أن ذلك یمكن ربطه بالنسقلغیاب في الحالات الطارئةلهم با

سواء في جانبه البیروقراطي أو في جانبه المادي المتمثل في الآلات والمعدات التكنولوجیة، 
وحتى بالنسبة للفئة التي ذكر أفرادها أنه یسمح لهم بالغیاب في حالات معینة فإن ذلك یرتبط 

نهم الغیاب في الحالات التي لا تنص كذلك بالقوانین المعتمدة في التسییر، فهؤلاء الأفراد لا یمك
ت أهمیة تلك الحالات بالنسبة لهم، وبالتالي یمكن القول أن مهما كان صراحة علیها تلك القوانین

هناك نوع من التناقض بین القیم المتضمنة في النسق الفني التي لا تهتم إلا بالعمل وقیم الأفراد 
جتمع الجزائري، والتي تدعوهم إلى الاهتمام أكثر الاجتماعیة في الم التي استمدوها من تنشئتهم

  .بعائلاتهم
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  ماذا یمثل العمل بالنسبة للفرد في المؤسسة؟: 32الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  كیف تنظر إلى عملك؟

 %النسبة المئویة   العدد

 31,25 20  الحلال مصدرا لجلب الرزق
 03,12 02  لتحقیق المكانة الاجتماعیة مصدرا

 23,43 15  واجبا لابد أن تؤدیه
 07,81  05  تحدیا تعمل على إنجازه

 32,81  21  عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل
 01,56  01  أخرى تذكر
  100  64  المجموع

ما یعنیه العمل بالنسبة للفرد في المؤسسة بالتعرف على  32تهتم بیانات الجدول رقم 
 % 31,25فردا من مجموع أفراد عینة البحث وبنسبة  20مجال الدراسة، وتوضح البیانات أن 

یعتبرون العمل مصدرا لجلب الرزق، ویدل ذلك على أن قیمة العمل بالنسبة لأفراد هذه الفئة هي 
قیمة مادیة خالصة، حیث أنهم یركزون على ما یحصلون علیه من امتیازات مادیة كالأجر على 
 سبیل المثال جراء قیامهم بالعمل، ولم یؤكد سوى فردین فقط على القیمة الاجتماعیة للعمل وأن

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد  15هذا العمل یحقق لهم مكانة اجتماعیة محترمة، بینما ینظر 
عینة البحث إلى العمل على أنه بمثابة واجب مهني لابد للفرد من القیام به، والنظر إلى العمل 

ى العامل من هذه الزاویة یتناسب في الحقیقة مع متطلبات الأنساق الفنیة الحدیثة التي تفرض عل
بناءا على مدى تطبیقه للتعلیمات البیروقراطیة في قیامه  بالتالي القیام بواجبه المهني، وتقیم عمله

  .بهذا الواجب

أفراد من مجموع أفراد  05بالإضافة إلى الفئات الثلاثة السابقة ترى فئة أخرى متكونة من 
تحدیا یعملون على إنجازه، أن العمل بالنسبة لهم یمثل  % 07,81وبنسبة بلغت عینة البحث 

ویبدو من خلال هذا الموقف أن أفراد هذه الفئة یستمتعون في القیام بالعمل الذي یشكل في 
الحقیقة مصدرا أساسیا من مصادر الإشباع المهني، فالعمل بالنسبة لهم لیس مجرد وسیلة 

قیق الذات، فالفرد للحصول على المكاسب المادیة، بل أنه یتجاوز ذلك لیصبح بمثابة مصدرا لتح
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سیشعر دون شك بالارتیاح على ما قدمه لمؤسسته، وفي نفس السیاق  تحدي معین لما یتجاوز
بالنسبة لهم عبادة  أن العمل % 32,81فردا وبنسبة بلغت  21یرى أفراد فئة أخرى متكونة من 

إلى الله عز وجل، والنظر إلى العمل من هذه الزاویة یعني أن الفرد عند القیام بعمله  یتقربون بها
إنما یقوم به لإرضاء ربه بالدرجة الأولى ثم إرضاء مؤسسته، فالعمل قیمة دینیة أكثر منه قیمة 

مجتمع مهنیة، وواضح أن أفراد هذه الفئة متشبعون بقیم الثقافة العربیة الإسلامیة التي هي ثقافة ال
وقد رأى فرد واحد من مجموع أفراد عینة البحث أن . الجزائري الذي تنشط المؤسسة في إطاره

العمل یمثل بالنسبة له كل العناصر التي ذكرناها سابقا، فهو عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، 
وواجب مهني، وتحدیا نعمل على تجاوزه، ومصدرا لجلب الرزق، ووسیلة لتحقیق المكانة 

  .الاجتماعیة المحترمة

في الحقیقة أن بعض القیم الثقافیة في إن البیانات المتضمنة في الجدول السابق تكشف 
المؤسسة مجال الدراسة تحددها المبادئ البیروقراطیة والبعض الآخر محددة بنسق الثقافة 

لمكاسب ، لأن النظر إلى العمل على أنه واجب مهني یؤدي إلى الحصول على االمجتمع الكبیر
یعكس متطلبات النسق البیروقراطي الفني السائد في المؤسسة، والذي سبق أن قلنا  وفقط المادیة

فتعكس أن هذه الأخیرة تركز علیه أكثر، أما النظر إلى العمل على أنه عبادة نتقرب بها إلى الله 
  .في الحقیقة ثقافة المجتمع الذي تنشط المؤسسة في إطاره

لا تمزج بین القیم البیروقراطیة والقیم الاجتماعیة لأنها في الحقیقة والمؤسسة یمكنها أن 
تتعارض مع بعضها تعارضا كبیرا، فالأكید أن الفرد ومن خلال عمله لابد أن یهدف للحصول 
على مكاسب مادیة مقابل المجهودات التي یبذلها في العمل، لكنه یمكن أن یتجاوز تحقیق 

ى تحقیقها ضمن إطار ثقافي أكثر اتساعا، والثقافة الإسلامیة المكاسب المادیة فقط لو سعى إل
  .التي هي ثقافة المجتمع الجزائري تضمن له ذلك
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معاییر الحكم على مدى شرعیة الفوارق بین العمال فیما : 33الجدول رقم 
  .تعلق بالسلطة

  التكرارات                                         
  العمال عادلةتبدو لي الفوارق بین 

 %النسبة المئویة   العدد

  10,06 09  لوجود فوارق في المستوى التعلیمي    نعم

  
 20,31  13  لوجود فوارق في الخبرة المهنیة  

 12,50  08  لوجود فوارق في القدرات الفنیة   79,68
 32,81  21  لوجود فوارق في السن  

 20,31 13  لا
  100  64    المجموع

الذي یتخذ القرار في المؤسسة ضروریة لضمان سیر  الفرد تعتبر الشرعیة التي یتمتع بها
تلك السلطة من  العمل بهدف تحقیق الأهداف العامة، وتختلف معاییر الحكم على مدى شرعیة

بمدى  32أخرى، بل ومن مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وتهتم بیانات الجدول رقم ثقافة إلى ثقافة 
التي یتمتع بها بعض الأفراد دون غیرهم في المؤسسة مجال الدراسة، وتوضح  شرعیة السلطة

یعتقدون أن الفوارق بین  % 79,68فردا من مجموع أفراد عینة البحث وبنسبة  51البیانات أن 
العمال فیما یتعلق بالسلطة عادلة، وتدل هذه النسبة المرتفعة نسبیا على رضا معظم المنتمین 

  .ییر المعتمدة داخلها في توزیع السلطات فیما بینهمعلى المعا للمؤسسة

من  % 10,06وبنسبة  09أن ومن بین الأفراد الذین یعتقدون في عدالة المعاییر نجد 
یرجعون الفوارق بین العمال إلى الفوارق في المستویات المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث 

التعلیمیة، وبالتالي فإن الفرد المتعلم من حقه أن یتمتع بسلطة على الآخرین من أجل توجیههم 
 % 20,31فردا من مجموع أفراد العینة، أي بنسبة  13للقیام بالأعمال التي یشرف علیها، و 
نیة، لأن الفرد الذي یتمتع بالخبرة المهنیة الأطول یكون یرجعونها لوجود فوارق في الخبرة المه

تلكون أدرى بالظروف المحیطة بالعمل، وعلیه فإن تمتعه بالسلطة على الآخرین من الذین یم
أفراد من المجموع  08كما ذكر . الشرعیة اللازمة لاتخاذ القرارات سبهیك خبرات مهنیة أقصر

أن الفوارق بین العمال فیما تعلق بالسلطة هي  % 12,50الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة 
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فردا من المجموع الإجمالي  21أما . فوارق شرعیة بالنظر للفوارق في القدرات الفنیة فیما بینهم
ة بسبب لأفراد عینة البحث فإنهم راضون على الفوارق الموجودة بین العمال فیما تعلق بالسلط

  .الجمیع داخل المؤسسة السن بنظرهم لابد أن یحترمهمفي الفوارق في السن، فالأفراد الكبار 

وإذا كانت الفئة الأولى راضیة على العموم عن معاییر التمییز بین العمال فیما یتعلق 
 20,31فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة، وبنسبة  13بالسلطة، فإن فئة أخرى تتكون من 

من خلال المقابلات  قد عبرت عن عدم راضاها عن تلك الفوارق من أصلها، وقد ذكر هؤلاء %
بناء على  معهم أن المسؤولیات في المؤسسة تعطى لبعض الأفراد دون غیرهم التي أجریت

 ، وقد لفت انتباه الباحث من خلال ملاحظاتهواضحة في ظل غیاب معاییر موضوعیة المحاباة
الأولى في  الإشرافیة، وینتمون للخطوط أفراد هذه الفئة كبار في السن نسبیا المیدانیة أن معظم

، وفي نفس الموضوع ذكر لنا بعض الإطارات المسؤولین أنهم لا یحظون الإنتاجیةالوحدات 
  .بالاحترام اللازم من قبل بعض المرؤوسین الذین یرفضون في كثیر من الأحیان تنفیذ التعلیمات

بعلاقة  المرتبطة یانات السابقة یمكن أن یوضح لنا الكثیر من الجوانبإن تدقیقنا في الب
النسق الفني البیروقراطي والنسق الثقافي للمجتمع الأكبر بالمعاییر التي یعتمدها أفراد المؤسسة 
في حكمهم على مدى شرعیة السلطة التي یمتلكها بعض الأفراد دون غیرهم، فمن جهة یبدو 

یروقراطي واضحا على أولئك الذین برروا شرعیة تلك السلطة بوجود الفوارق تأثیر النسق الفني الب
، وتأثیر ثقافة في المستویات التعلیمیة والمستویات في الخبرة المهنیة وفي امتلاك القدرات الفنیة

المجتمع تبدو كذلك واضحة على أولئك الذین یرجعون شرعیة امتلاك السلطة للفوارق في السن 
لأن أفراد المجتمع الجزائري معروفون باحترامهم الشدید للأفراد الكبار في السن، ومن جهة أخرى 

دل على أن البعض یفإن رفض فئة من العمال للفوارق الموجودة بین العمال فیما تعلق بالسلطة 
من العمال والموظفین یرفضون البناءات الهیرارشیة التي تضع الأفراد في مستویات تنظیمیة 
متباینة یكون من خلالها بعضهم مسؤول عن البعض الآخر، مما یؤدي بالضرورة لامتلاك الذین 

لمستویات یحتلون الموقع الأعلى في السلم التنظیمي للسلطة على أولئك الذین ینتمون إلى ا
التنظیمیة الأدنى في هذا السلم، وهذه الظاهرة التنظیمیة تعتبر جد عادیة في المؤسسات 

  .الصناعیة الكبرى في البلدان المتقدمة
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  .ملفي المؤسسة لمسؤوله في مجال الع نظرة الفرد: 34الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  مسؤولك؟كیف تنظر إلى 

 %النسبة المئویة   العدد

 10,23 07  زمیل كغیره من الزملاء في نفس المستوى
 35,93 23  مسؤول یجب احترامه

 34,37 22  كبیر في السن یجب احترامه
 18,75  12  إنسان عادي لا یستحق أن یكون رئیسا لك

  100  64  المجموع
في المؤسسة مجال الدراسة، نظرة المرؤوسین لرؤسائهم  34توضح بیانات الجدول رقم 

والهدف من هذه البیانات هو التعرف على مدى ارتباط هذه النظرة بالقواعد البیروقراطیة الرسمیة 
  .المعتمدة أم بجوانب أخرى لا علاقة لها بالجوانب الفنیة لتنظیم العمل

 % 10,23أفراد من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة بلغت  07وقد ذكر 
أنهم لا یفرقون بین رؤسائهم في العمل وبین غیرهم من الزملاء من نفس المستوى، وبقدر ما 
یشیر ذلك لمتانة العلاقات التي تربط الرؤساء بالمرؤوسین، بقدر ما یشیر كذلك إلى عدم احترام 

ت من خلال المقابلا على أفراد هذه الفئة السلم التنظیمي، وقد لفت انتباه الباحث ذلك حیث طرح
معهم سؤال یتعلق بمدى احترامهم لمسؤولیهم، وكانت إجاباتهم جمیعا بأن الرئیس  التي أجریت

یملك السلطة علیهم لكن تبقى تلك السلطة من حقه وهم یحترمونه ما دام یقدر مجهوداتهم، وبناءا 
على هذا الاحترام المتبادل فإنه بالنسبة لهم شخص عادي كغیره من الأشخاص من نفس 

  .ماتهمستوی

فقد ذكروا أنهم  % 35,93فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة  23أما 
یعتبرون رؤسائهم في العمل على أنهم مسؤولین ینبغي احترامهم، ویعكس موقف هؤلاء مبادئ 

 ظیم احترام مسؤولیهم الذین یحتلوونالتنظیم البیروقراطي الذي یفرض على المنتمین لهذا التن
المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة، بحیث یتجسد هذا الاحترام في تطبیق 

  .نهم، وعدم رفض أوامرهممات التي تصدر عالتعلی
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وإذا كانت مواقف الفئتین السابقتین تنم عن وعي أفراد التنظیم في المؤسسة مجال الدراسة 
فئة أخرى تبدوا مواقفها مبنیة على مبادئ تتجاوز  بضرورة الخضوع للتعلیمات البیروقراطیة، فإن

فردا آخر من المجموع  22الحدود الداخلیة للمؤسسة لتمتد إلى المحیط الخارجي لها، فقد ذكر 
أنهم ینظرون إلى مسؤولیهم في العمل على أنهم كبار  % 34,37الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة 

في أذهاننا شیئین أساسیین، الأول وهو أن أفراد هذه  في السن وجب احترامهم، ویثیر هذا الموقف
بالمبادئ الثقافیة للمجتمع الذي تنشط المؤسسة في إطاره، فأفراد الفئة قد تأثروا في مواقفهم هذه 

المجتمع الجزائري معروفون باحترام كبار السن، وهو ما انعكس على مواقف الأفراد داخل 
تشیر إلى أنه لولا كبر سن الرؤساء لما احترمهم  المؤسسة، والثاني هو أن مواقف هؤلاء

المرؤوسین، فاحتلالهم لمراكز أعلى في السلم التنظیمي لا یعني بالضرورة أنهم سیحضون 
  .بالاحترام

فقد  % 18,75، وبنسبة ةفردا من مجموع أفراد العین 12أما الفئة الأخیرة والمتكونة من 
لهم، ویوحي هذا  رؤساءرأوا أن مسؤولیهم في العمل مجرد أفراد عادیین لا یستحقون أن یكونوا 

للتسلسل الهرمي الذي یخضع للقواعد الفنیة البیروقراطیة، وإما بالإجحاف  همالموقف إما برفض
لال ، وكما اتضح من خالذي یتعرض له أفراد هذه الفئة أثناء تفاعلهم مع رؤسائهم في العمل

التعلیق على بیانات الجدول السابق فإن الكثیر من الإطارات من أولئك الذین أجریت معهم 
  .المقابلة المقننة قد أقروا بعدم احترام بعض المرؤوسین لهم باعتبارهم مشرفین علیهم

تعكس لنا تناقض مواقف العمال  34ومهما یكن الأمر، فإن بیانات الجدول رقم 
هم في مجال العمل، فالفئة الأولى والثانیة بنت مواقفها على احترامها والموظفین إزاء رؤسائ

للقواعد البیروقراطیة الضروریة لعمل المؤسسات الحدیثة، أما الفئة الثالثة وبدرجة أقل الفئة الرابعة 
  .بالقیم الثقافیة للبیئة الخارجیة یبدو واضحا جدافـتأثرها 
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  .بتقیده فقط بالإجراءات البیروقراطیةمدى ارتیاح الفرد : 35الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  أحب أن أقضي یومي في العمل بـ

 %النسبة المئویة   العدد

 40,62 26  أعمل وفقط
 51,56 33  أعمل وأتحدث مع الزملاء في نفس الوقت

 03,12 02  أتنقل بین مختلف الورشات
 04,68  03  أخرى

  100  64  المجموع
في الجانب النظري من هذه الدراسة أن النظریات الكلاسیكیة في  سبق أن ذكر الباحث

جوانب الاجتماعیة، أهملت الدراسة التنظیم قد ركزت على الجوانب الفنیة والتقنیة للأفراد العاملین و 
كما تبین من خلال بیانات سابقة أن إدارة المؤسسة قد ركزت كل اهتمامها على آداء العمل دون 
أن تهتم بعمالها وموظفیها، أي أنها اهتمت فقط بالجوانب البیروقراطیة في عملیة التنظیم، وتهتم 

  . ت البیروقراطیةبمدى ارتیاح الأفراد بتقیدهم فقط بالإجراءا 35بیانات الجدول رقم 

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث أنهم یحبون أن یقضوا أوقاتهم  26وقد أكد 
وبالرغم من المبالغة التي تمیز هذا الموقف، إلا أن هؤلاء الأفراد یمیلون للتقید وفقط،  في العمل

ت الرسمیة، والسلوكیات أكثر بالقواعد البیروقراطیة التي لا تعترف في الحقیقة إلا بالسلوكیا
قیام بمهامه الرسمیة الرسمیة بهذا الصدد تتلخص في الجهود التي یبذلها العامل أو الموظف لل

في هذه الحالة لا یتكلم إلا من أجل العمل، ولا یتحرك إلا إذا تطلبت وظیفته ذلك  وفقط، وهو
  .إلخ...روقراطیة، ولا یرتاح إلا في الأوقات الرسمیة المحددة بالقواعد البیالتحرك

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث،  33أما فئة أخرى، والتي تتكون من 
فتحب قضائها لعملها في قیامها بمهامها الرسمیة بالإضافة إلى التحدث مع  % 51,56وبنسبة 

بالقواعد الآخرین، ویشیر هذا الموقف في الحقیقة إلى عدم قدرة هؤلاء الأفراد على التقید التام 
، وبالتالي لأن التقید بهذه الأخیرة یستلزم فقط القیام بالعمل دون التحدث مع الآخرین البیروقراطیة
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فإن التنظیم الرسمي في المؤسسة لا یمكنه أن یستوعب جمیع التصرفات والسلوكیات، لأن حدیث 
  .الأفراد مع بعضهم البعض یتطلب تنظیما آخر غیر رسمي

حث أنهما یحبان أن یؤدیا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الب كما ذكر فردین آخرین
هما یتنقلان بین الورشات المختلفة داخل المؤسسة، ویبدو أن هذین الفردین ینزعجان عملهما و 

فذكروا أنهم یرغبون أثناء  كثیرا من القواعد البیروقراطیة التي تقید سلوكهما، أما ثلاثة أفراد آخرین
في القیام بالعدید من الأمور الإضافیة، واحد منهم ركز أكثر على رغبته في تأدیتهم لعملهم 

  .سماع الموسیقى بالموازاة مع قیامه بعمله

تتضمن الكثیر من التناقضات في مواقف الأفراد،  35والحقیقة أن بیانات الجدول رقم 
محددة لسلوكیات وهذه التناقضات تعود بالدرجة الأولى إلى احترام القواعد البیروقراطیة ال

وتصرفات العاملین أو عدم احترامها، فواضح أن أولئك الذین یرغبون في العمل فقط یتأقلمون 
كجزء من النسق الفني للمؤسسة، أما أولئك الذین  القواعد البیروقراطیة التي تعتبرجیدا مع 

واضح بهذا یرغبون في الحدیث إلى جانب العمل فانزعاجهم من صرامة القواعد البیروقراطیة 
  . الصدد

الثقافة التنظیمیة للمؤسسة على عناصر مدى مساعدة : المحور الخامس
  .إنجاح عملیات التغیر التكنولوجي

تهدف بیانات المحور الخامس بصفة عامة إلى التعرف على بعض الخصائص الممیزة 
 فیه تساعد الذيناصر إلى الحد للثقافة التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة، ومدى مرونة هذه الع

على تبني التغیر التكنولوجي الذي یعتبر ظاهرة في غایة الأهمیة بالنسبة للمؤسسات الصناعیة 
في الفصول السابقة من هذه الدراسة  وفره من میزات تنافسیة، وقد ذكر الباحثالحدیثة نظرا لما ت

غیر، وبالتالي یمكننا التساؤل أن الثقافة تمیل إلى الثبات والاستقرار بینما تتمیز التكنولوجیا بالت
عن مدى قدرة المؤسسة على تضییق الفجوة بین الثبات والاستقرار الذي تجسده الثقافة، والتغیر 

  .والتبدل الذي تجسده التكنولوجیا
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  .مشاركة الأفراد في الاجتماعات: 36الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  إدارة المؤسسة للمشاركة في الاجتماعاتتستدعیني 

 %النسبة المئویة   العدد

 17,18 11  نعم

  لا
  56,25  36  هي مخطئة في ذلك

82,81  
  23,43  15  غیر مخطئة في ذلك

  100  64    المجموع
تعتبر الاجتماعات من أهم الطرق المعتمدة من قبل المؤسسات الحدیثة في تقریب 

المختلفة حول الحلول المقترحة للمشكلات التنظیمیة التي تواجهها وجهات النظر، وإبداء الآراء 
توحید المواقف  بهذا الصدد العمل على تلك المؤسسات، والقول بتقریب وجهات النظر یعني

موحدة لسلوكیات وتصرفات جمیع  ل مختلف المسائل، وبالتالي وضع قواعدلتحقیق الإجماع حو 
، لذلك فإن الاجتماعات عبارة عن طقوس تمیز بین المؤسسات من حیث المنتمین للتنظیم

والحقیقة أن المشاركة في الاجتماعات في مؤسسة . كثافتها، شكلها، والأفراد المشاركین فیها
  .معینة توحي باحترام الأفراد، ودفعهم بالشعور بأهمیتهم داخل التنظیم

المجموع الإجمالي لأفراد العینة  فردا فقط من 11أن  36وتوضح بیانات الجدول رقم 
هم فقط الذین یستدعون للاجتماعات التي تنظمها إدارة المؤسسة،  % 17,18وبنسبة لم تتعدى 

نیین من خلال قلة هؤلاء بأنهم من إطارات المؤسسة، وبالتالي فإن الإطارات فقط هم المعوواضح 
م فیما تعلق بمختلف المسائل، أما هم فقط المعنیین بإبداء آرائهبالاجتماعات، أو بمعنى آخر 

على في السلم أتیهم من المستویات التنظیمیة الأغیرهم فما علیهم سوى تنفیذ القرارات التي ت
  .التنظیمي

أنهم لا  % 82,81فردا وبنسبة تعدت  53فقد ذكر بقیة أفراد العینة والمقدر عددهم بـ 
هؤلاء عن عدم استدعائهم للمشاركة في  رضایستدعون للمشاركة في الاجتماعات، أما عن مدى 

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة  % 56,25فردا منهم وبنسبة  36الاجتماعات فقد ذكر 
ه معهم أن من خلال المقابلات التي أجریت أن إدارة مؤسستهم مخطئة في ذلك، وقد أكدوا البحث

اضیع ذات صلة مباشرة من حقهم المشاركة، خاصة وأن معظم تلك الاجتماعات تتعلق بمو 
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الأعمال التي یقومون بها، وهم أدرى بما تتطلبه تلك الأعمال، وبالمشاكل والعراقیل التي ب
من  % 23,43فردا الآخرین، والذین تقدر نسبتهم بـ  15أما . تواجههم أثناء تأدیتهم لمهامهم

م إشراكهم في تلك المجموع الإجمالي لأفراد العینة فیعتقدون بأن المؤسسة غیر مخطئة في عد
الاجتماعات، وغیر مجبرة على ذلك، على اعتبار أن مهامهم لا تتلخص في اتخاذ القرارات 
وإبداء آرائهم، إنما في تنفیذ تلك القرارات میدانیا، بل أن معظم أفراد هذه الفئة ینزعجون من 

المسؤولیة عن الاجتماعات حیث ذكروا أنهم یفضلون العمل المیداني أكثر من تفضیلهم لتحمل 
یحصلون  -حسبهم–كیفیة آداء ذلك العمل ما دام أن هناك من هم مؤهلین لهذه المسؤولیة، وهم 

  .على المقابل جراء تحملها

وواضح من خلال البیانات السابقة غیاب القیم التي تشجع على المشاركة في المؤسسة 
عن تنمیة تلك القیم ما دام أنها لا تستدعي معظم الأفراد العاملین  وبأن هذه الأخیرة هي المسؤولة

للمشاركة في الاجتماعات، هذه المشاركة التي تعتبر من أهم العوامل المساعدة على تنمیة تلك 
القیم، ومن جهة أخرى فإن البیانات السابقة قد كشفت لنا عن بعض القیم السلبیة المتعلقة 

طرق أكثر للقیم لال مواقف الفئة الأخیرة، وسوف یتم التیة من خبالمشاركة وتحمل المسؤول
المتعلقة بمشاركة العمال والموظفین في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولیات من خلال بیانات 

  .37الجدول رقم 

  .أعمالهمتخطیط مشاركة أفراد المؤسسة في :  37الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  التخطیط المتعلق بعمليأشارك في 

 %النسبة المئویة   العدد

 23,43 15  نعم

  لا
 53,12  34  أعتقد أنه من حقي المشاركة

76,56 
 23,43  15  لا أعتقد أنه من حقي المشاركة

  100  64    المجموع
بالتعرف على مدى مشاركة الأفراد في تخطیط الأعمال التي  37تهتم بیانات الجدول رقم 

یقومون بها، والمقصود بالتخطیط بهذا الصدد هو بالخصوص المشاركة في القرارات المتعلقة 
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بكیفیة القیام بالعمل، والأهداف التي نصبوا إلى تحقیقها من خلاله، وكذلك وضع الخطط البدیلة 
  .لصعوبات معینة مواجهتنا في حالة

بأنهم  % 23,43فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة الدراسة وبنسبة  15وقد ذكر 
یشاركون في ذلك التخطیط، وبأنهم یكونون على علم بكل الجوانب المتعلقة بالعمل الذي 

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة فقد ذكروا بأنهم لا یشاركون في  49سیقومون به، أما 
فردا أنه من حقهم المشاركة لأنهم الأكثر درایة بعملهم  34من بین هؤلاء ذكر  ذلك التخطیط،

 قراراتالوبالتالي فمن غیر المعقول أن یتخذ شخص آخر لوحده مهما كان مستواه ومتطلباته، 
ومن جهة أخرى فإن مشاركتهم في ذلك التخطیط ستفتح لهم الباب واسعا  تتعلق بأعمالهم، التي

المستقبل، لى كل صغیرة وكبیرة تتعلق بالعمل الذي سیقومون به في من أجل الاطلاع ع
إلخ، مما یعطیهم استقلالیة أكبر ....مواجهتها، وطرق حل تلك المشكلات والمشكلات التي یمكن

عمال التي نه من حقهم المشاركة في تخطیط الأیعتقدون أ وإذا كان أفراد هذه الفئة. ملفي الع
إلا أن أفرادها یعتقدون  ،أخرى وبالرغم من عدم مشاركتها هي الأخرى یقومون بها، فإن هناك فئة

فردا من المجموع الإجمالي لأفراد  15أن تلك المشاركة لیس من حقهم، وتتكون هذه الفئة من 
، حیث برر بعض هؤلاء موقفهم بعدم قدرتهم على % 23,43عینة البحث وبنسبة بلغت 

خطیط على أنه عملا إضافیا یقوم به الآخرون ویحصلون التخطیط، والبعض الآخر اعتبر هذا الت
القیام بعمل هو من  -حسبهم–على مقابل مادي جراء ذلك، وبالتالي فلیس من المعقول 

 ممن مها یؤذونهون الحصول على أي شيء مقابل ذلك، فهم مقتنعون بما اختصاص الآخرین د
المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التي تتلخص فقط في تنفیذ التعلیمات التي تأتیهم من و 

  .التنظیمي للمؤسسة

إن البیانات السابقة تكشف عن الكثیر من الجوانب المتعلقة بالثقافة التنظیمیة للمؤسسة 
 غم من الرغبة في تلك المشاركةر بال في تخطیط أعمالهممجال الدراسة، فعدم مشاركة الأفراد 

متخذة، وبالتالي غیاب القیم التي تحث على المشاركة یكشف عن الطبیعة المركزیة للقرارات ال
والإبداع، كما أن عدم رغبة فئة من العمال في تلك المشاركة یشیر بدوره إلى غیاب القیم 
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المشجعة على تحمل المسؤولیة، وبالتالي سیادة القیم السلبیة التي تؤدي في النهایة إلى الانطواء 
  .على الذات والاتكال على الآخرین

مدى رضا الأفراد عن الاكتفاء بتنفیذ التعلیمات التي تأتي من : 38الجدول رقم 
  .المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة

  التكرارات                                         
  أفكر أحیانا في عدم تنفید كل التعلیمات

 %النسبة المئویة   العدد

 15,62 10  نعم

  لا
 25,00  16  لأنها دائما تعلیمات صحیحة 

 56,25  36  لأنني أخاف من التعرض للعقوبات 84,37
 03,12  02  لأسباب أخرى

  100  64    المجموع
بالتعرف على مدى ارتیاح أفراد عینة البحث بتنفیذهم  38تهتم بیانات الجدول رقم 

للتعلیمات التي تصدر إلیهم من المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي، وفي حالة ما 
تلك التعلیمات فهل ینفذونها عن قناعة أم خوفا من  یقرون بعدم معارضتهم لتنفیذ إذا كانوا

ي حالة رفضها، والهدف من هذه البیانات هو معرفة مدى العقوبات التي یمكن أن یتعرضوا لها ف
م تأثیر عدم مشاركة الأفراد في اتخاذ مختلف القرارات والاكتفاء بتنفیذها میدانیا على حالته

  .النفسیة واستقرارهم المهني

أنهم  % 15,62أفراد من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  10وقد ذكر 
یفكرون أحیانا في عدم تنفیذ التعلیمات التي یتلقونها من مسؤولیهم في العمل، بل ذكر بعض 

وذلك معهم أنهم یرفضون فعلا تنفیذ بعض التعلیمات،  من خلال المقابلات التي أجریت هؤلاء
تعلیمات مجحفة في حقهم في كثیر من الأحیان، وفي أحیان أخرى اعتبروها  -حسبهم–لأنها 

–یمات تنم عن جهل أولئك الذین یصدرونها ببعض الجزئیات المتعلقة بالعمل، ولو نفذوها تعل
  .لكانت سلبیاتها أكثر من إیجابیاتها -حسبهم دائما
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من المجموع الإجمالي لأفراد  % 84,37فردا الآخرین والذین یشكلون ما نسبته  54أما 
تنفیذ التعلیمات التي تصدر إلیهم من  عینة البحث فقد ذكروا بأنهم لا یفكرون إطلاقا في عدم

فردا من بین هؤلاء أرجعوا ذلك إلى صحة  16، المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي
وواضح أن هذه الفئة تثق تماما في المسؤولین، وبالتالي فإنها لا كل التعلیمات التي یتلقونها، 

ردا من بین الذین لا یفكرون في رفض ف 36تعارض كل ما یصدر عنهم من قرارات، كما ذكر 
من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أن ذلك یعود لخوفهم من  % 56,25وبنسبة  التعلیمات،

التعرض لعقوبات تأدیبیة من قبل مسؤولیهم، حیث یعتقدون أن التعلیمات التي تصدر من مستوى 
 ولا یحق معارضتها بغض النظر عن مدى صحتها أو خطئها، وبغض النظر عن ،أعلى إلزامیة

ما إذا كانت مجحفة أم لا، وبالتالي فإن الحل الوحید بالنسبة لهؤلاء الأفراد هو التنفیذ فقط، في 
عدم  أن % 03,12حین یرى فردین آخرین من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة 

ذ التعلیمات یعود إلى أن المسؤولین الذین یصدرون تلك التعلیمات أعلى تفكیرهم في رفض تنفی
  .مستوى وأكثر خبرة منهم

وتوضح لنا البیانات السابقة الأثر السلبي الذي یترتب عن اكتفاء الأفراد بتنفیذ التعلیمات 
 فقط دون المشاركة في اتخاذ القرارات، فحتى في الحالة التي لا یعارض فیها الأفراد تلك
التعلیمات فإن معظمهم یخضع لها نتیجة الخوف ولیس لاقتناعه بها، وهو ما قد  یعرقل عملیة 
تنفیذ الكثیر من القرارات بالطریقة المخطط لها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتغییر، وهو ما 

لتسییر التي یبدوا أنها لا تعتبر من القیم المعتمدة في ایؤكد مرة أخرى على أهمیة المشاركة 
  .بالمؤسسة مجال الدراسة
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حضور الأفراد لعملیات التغیر التكنولوجي ومدى تأثیر ذلك : 39الجدول رقم 
  .على مواقعهم في العمل

  التكرارات                                         
  حضرت مسبقا لعملیات التغیر التكنولوجي

 %النسبة المئویة   العدد

  نعم
 95,31 59,37 38  موقعي في العملأثر ذلك على 

  35,93  23  لم یؤثر ذلك على موقعي في العمل
  04,68  03  لا

  100  64    المجموع
غالبا ما یؤدي التغیر التنظیمي إلى إحداث تغییرات واسعة على مستوى المواقع التي 

التغیر ناتجا عن یحتلها الأفراد في أماكن عملهم، ویكون هذا التأثیر أكثر شدة عندما یكون ذلك 
عملیات للتغییر التكنولوجي في المؤسسات الصناعیة الحدیثة، لذلك تهتم بیانات هذا الجدول 
بمدى شهادة أفراد عینة البحث لعملیات سابقة للتغیر التكنولوجي، ومدى تأثیر ذلك على المواقع 

  .التي یحتلونها في أماكن عملهم

أنهم  % 95,31فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة تعدت  61ذكر 
قد شهدوا على عملیات للتغیر التكنولوجي حدثت في المؤسسة في الماضي، من بین هؤلاء ذكر 

أي أكثر من نصف أفراد (من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث  % 59,37فردا وبنسبة  38
فردا آخرین  23العمل قد تأثرت بذلك التغیر التكنولوجي، في حین ذكر أن مواقعهم في ) العینة

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث أن  % 35,93من أفراد هذه الفئة وبنسبة بلغت 
التغییر التكنولوجي التي شهدوها سابقا والتي قامت بها  مواقعهم في العمل لم تتأثر بكل عملیات

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة  أفراد 03وقد ذكر هذا . في الماضيالمؤسسة 
، وقد كان ذلك غریبا بالنسبة لنا، حیث أننا شرحنا لأفراد أنهم لم یشهدوا أیة تغیرات % 04,68

  .العینة التغیر التكنولوجي الذي لا ینحصر في وسائل الإنتاج المادیة

سیؤثر إن تغیر الموقع الذي یحتله العامل أو الموظف جراء عملیات التغیر التكنولوجي 
دون شك على الكثیر من الجوانب الأخرى المرتبطة بالعمل، سواء تعلق ذلك بالجوانب الفنیة 
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، فعندما نغیر مكان الفرد فإن ذلك یعني تغییر نسبي والمهنیة، أو بالجوانب النفسیة والاجتماعیة
ظیفته وفي الأدوار التي كان یقوم بها سابقا، وربما تغییر في المستوى التنظیمي الذي ینتمي في و 

إلیه، ففي كثیر من الأحیان یؤدي التغیر التكنولوجي إلى ترقیة بعض الأفراد إلى مستویات 
 ذلك التغیر، ومن جهة أخرى فإن تنظیمیة أعلى بناء على التدریب الذي یحصلون علیه موازاة مع 

تغییر الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد بعد أن كان قد تعود على تغییر مكان العمل یعني كذلك 
جراء التغیر التكنولوجي الانتماء لجماعة أخرى، وحتى أولئك الأفراد الذین لم یغیروا أماكن عملهم 

  . سیتأثرون بهذا الجانب عندما یحول إلى أماكن عملهم أفراد آخرین

تتضح أهمیة احتكاك الإدارة بالعمال والموظفین في حالة قیامها  ا ذكروبناءا على كل م
بعملیات التغیر التكنولوجي، ویتطلب ذلك امتلاك المؤسسة لثقافة مرنة تشجع على الاتصال بین 
جمیع الأفراد بغض النظر عن المستویات التنظیمیة التي ینتمون إلیها، بالإضافة إلى ضرورة 

المشاركة والإبداع للاستفادة من جمیع الآراء، وذلك لدفع الأفراد لتبني  دعم القیم المشجعة على
  .التغیر التكنولوجي بدلا من رفضه ومقاومته

  .تأثیر التغیر التكنولوجي على العلاقات بین الأفراد: 40الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  علاقاتي بالآخرینیؤثر التغیر التكنولوجي على 

 %النسبة المئویة   العدد

  نعم
  

 17,18 11  في عزلك عن الآخرین
68,75 

 51,56  33  في ابتعادك عن جماعتك السابقة
 31,25  20  لا   

  100  64  المجموع
یؤثر التغیر التكنولوجي على الهیكل التنظیمي للمؤسسة كما أكد ذلك العدید من 

، وعندما یتأثر الهیكل التنظیمي "جوان وودوارد"المتخصصین في دراسة التنظیم من أمثال 
للمؤسسة فإن ذلك یعني أن هناك العدید من الجوانب المتعلقة بهذا الهیكل سوف تتعرض 

ظائف جدیدة لم تكن موجودة من قبل، أو الاستغناء عن وظائف قدیمة لعملیات التغییر كإضافة و 
بتأثیر كل ما ذكرناه  40الجدول رقم لم تعد تلبي متطلبات النسق الفني الجدید، وتهتم بیانات 

  .على العلاقات التي تربط عمال وموظفي المؤسسة مجال الدراسة
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أن  % 68,75فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة بلغت  44وقد ذكر 
التغیرات التكنولوجیة التي قامت بها المؤسسة سابقا قد أثرت على علاقاتهم بالآخرین في مجال 

فردا أن التغیر التكنولوجي یؤدي إلى عزلهم عن الآخرین،  11العمل، من بین هؤلاء ذكر 
إن هذا التغیر یؤدي إلى نقلهم إلى أماكن عمل جدیدة تنحصر فیها علاقات الفرد وبمعنى آخر ف

في تلك العلاقات التي تربطه بالآلة التكنولوجیة، بحیث یصبح في هذه الحالة مجرد تابع لتلك 
فردا من أفراد هذه  33الآلة التي لا تسمح له حتى بالاتصال بزملائه الآخرین في العمل، أما 

من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث فقد ذكروا أن التغیر  % 51,56ة الفئة وبنسب
التكنولوجي یؤدي إلى ابتعادهم عن جماعات العمل السابقة، أي عن أولئك الأفراد الذین بنوا 

من مجبرا  وتحت تأثیر التغیر التكنولوجي معهم علاقات متینة، بحیث یصبح الفرد في هذه الحالة
لاقات جدیدة في المكان الجدید الذي أصبح یعمل فیه، مع الأخذ بعین جدید على تكوین ع

الاعتبار أن أفراد الجماعة الجدیدة التي انتقل للعمل معها قد تعتبره كدخیل، مما قد یصعب من 
  .اندماجه بسرعة مع عناصرها

وإذا كان أفراد الفئة السابقة قد صرحوا أن التغیر التكنولوجي قد أثر على علاقاتهم 
من  % 31,25فردا وبنسبة  20بالآخرین في مجال العمل، فإن هناك فئة أخرى تتكون من 

یرون أن ذلك التغیر لم یؤثر على علاقاتهم بالآخرین، إلا  المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث
أن هذا الموقف قد یصعب تحقیقه لأن التغیر التكنولوجي الذي تقوم به المؤسسة غالبا ما یتجسد 

عملیات كبیرة، اللهم إلا في الحالة التي لا یمس فیها هذا التغیر ورشات عمل بكاملها حیث في 
  .تحافظ تلك الورشات على هیكلها التنظیمي ومواردها البشریة القدیمة

وبناء على البیانات التي تضمنها هذا الجدول وبالرغم من مواقف الفئة الأخیرة، إلا أنه 
یمكن القول أن التغیر التكنولوجي یؤثر على العلاقات الاجتماعیة التي تربط الأفراد بعضهم 
ببعض، وبالتالي فإن نجاح عملیات التغیر التكنولوجي یتطلب توفر ثقافة تنظیمیة تتضمن 

العناصر المرنة تحقق الإجماع بین جمیع الأفراد المنتمین للمؤسسة، بحیث تساعد  مجموعة من
الفرد عند الانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى على التخلص من الإحساس بالعزلة، كما تزید 
من احتمالات استقبال الجماعات للأفراد الجدد، ما دامت سلوكیات وتصرفات جمیع المنتمین 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تحلیل وتفسیر البیانات                                                                           الفصل السادس
 

~ 339 ~ 
 

، فما مدى س المرجعیة الثقافیة، ویتطلب وجود هذه المرجعیة تدخل المؤسسةللمؤسسة تخضع لنف
سوف تهتم بیانات الجداول اللاحقة بالتعرف و  هذا، تجسید المؤسسة مجال الدراسة لهذا المنظور؟

المؤسسة مجال الدراسة عند قیامها بعملیات التغییر  إدارةعلى الإجراءات المتخذة من قبل 
  .التكنولوجي

مدى اتصال المؤسسة مجال الدراسة بأفرادها قبل قیامها : 41الجدول رقم 
  . بعملیات التغییر التكنولوجي

  التكرارات 
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 14,06 09  تتصل بي إدارة المؤسسة قبل القیام بالتغییر التكنولوجي
 85,93 55  إدارة المؤسسة قبل القیام بالتغییر التكنولوجي  لا تتصل بي
  100  64  المجموع

بالتعرف على مدى حرص المؤسسة مجال الدراسة على  41تهتم بیانات الجدول رقم 
بناء –الاتصال بعمالها وموظفیها قبل القیام بعملیات التغییر التكنولوجي، ویعتبر هذا الاتصال 

  .جد ضروري لإنجاح عملیات التغیر التكنولوجي - على كل ما ذكرناه سابقا

أفراد فقط من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث، وبنسبة لم تتعدى  09وقد ذكر 
ر معظم ارة المؤسسة تتصل بهم قبل القیام بعملیات للتغییر التكنولوجي، وقد ذكأن إد % 14,06

 ك العملیات، وخاصة في المساعدة علىلأنهم كانوا یشاركون في تل هؤلاء أن المؤسسة تفعل ذلك
فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة  55في حین ذكر . تركیب الآلات التكنولوجیة الجدیدة

، وتكشف لنا هذه النسبة عند قیامها بتلك العملیات أن المؤسسة لا تتصل بهم % 85,93وبنسبة 
، حیث وظفیها وطریقة معاملتها لهمفي الحقیقة عن نظرة المؤسسة مجال الدراسة لعمالها وم

الأخرى، وبالتالي لا داعي لاستشارتهم أو  الإنتاجنها لا تفرق بینهم وبین وسائل یوحي لنا ذلك بأ
ولو كان التغییر یتعلق بأعمالهم، خاصة وأن معظم الإطارات قد أكدوا من  الأخذ بآرائهم حتى

خلال المقابلة المقننة أن الاتصال بالأفراد من المستویات التنظیمیة السفلى لا یدخل ضمن 
  .إستراتیجیة التغییر في المؤسسة
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 تراتیجیةالإسضمن  غییر التكنولوجي یدخلعدم استشارة الأفراد عند القیام بعملیات التف 
العامة لإدارة المؤسسة مجال الدراسة، حیث تبین من خلال بیانات تضمنتها عدة جداول سابقة 
أن تلك الإدارة تنفرد بكل الأمور المتعلقة بالتخطیط واتخاذ القرارات وتحصر مهام الأفراد الآخرین 

صحتها، بالنظر لما  في عملیات التنفیذ، ومثل هذه الاستراتیجیات أثبتت العدید من الدراسات عدم
تتركه من أثر سلبي على نفسیة الأفراد الذین غالبا ما یشعرون في ظل تلك الاستراتیجیات 

بإجراء دراسة میدانیة بنفس المؤسسة  وقد قام الباحث. المؤسسة لجهودهم تقدیر بالتهمیش وعدم
تقرار المهني في فیها علاقة التغیر التكنولوجي بالاس لشهادة الماجستیر، تناول حضیرهعند ت

إلیها أن عدم مشاركة العمال  ومن بین أهم النتائج التي توصل المؤسسة الصناعیة الجزائریة،
. والموظفین في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغیر التكنولوجي یؤدي إلى مقاومتهم بشدة لهذه الظاهرة

ام بعملیات التغییر التكنولوجي، اتصال الإدارة بالأفراد أو عدم اتصالها بهم عند القیوالحقیقة أن 
وبالتالي إشراكهم أو عدم إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا التغییر یدخل ضمن المبادئ 

  .لثقافة التنظیمیة لهذه المؤسسةالعامة ل

مدى اتصال المسؤولین بالأفراد بعد إجراء عملیات التغیر : 42الجدول رقم 
  .التكنولوجي

  التكرارات                                         
  یتصل بي المسؤولون بعد إجراء التغییر التكنولوجي

 %النسبة المئویة   العدد

  نعم
  

 18,75 12  لمساعدتي في القیام بالعمل الجدید
 26,56 17  لمعرفة مدى سیطرتي على العمل 92,18

 46,87 30  لمراقبة عمل الآلات الجدیدة
 07,81 05  لا   

  100  64  المجموع
إذا كان الاتصال بالأفراد قبل القیام بعملیات التغییر التكنولوجي یعد ضروریا لاستشارتهم 
حول بعض الجوانب، وتحضیرهم نفسیا لتقبل التغییر وعدم رفضه ومقاومته، فإن الاتصال بهم 
بعد التغییر لا یقل أهمیة، وذلك من أجل مساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي یمكن أن 

التأكد من السیر العادي للعمل وعدم انحرافه عن الخطط الموضوعة، وتهتم بیانات تواجههم، و 
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بمدى حرص مسؤولي المؤسسة مجال الدراسة على الاتصال بأفرادها بعد  42الجدول رقم 
  التغییر التكنولوجي، وإذا كانت تحرص على ذلك فما هو السبب؟

من الوهلة الأولى عند مقارنة بیانات هذا الجدول مع بیانات الجدول  إن ما یلفت الانتباه
الذي سبقه هو أن مسؤولي المؤسسة لا یحرصون على الاتصال بالأفراد قبل القیام بعملیات 

فردا من  59التغییر التكنولوجي بقدر حرصهم على الاتصال بهم بعد القیام بها، فقد ذكر 
أن المسؤولین یتصلون بهم بعد التغییر  % 92,18لبحث وبنسبة المجموع الإجمالي لأفراد عینة ا

فردا أن المسؤولین یتصلون بهم من أجل مساعدتهم على  12التكنولوجي، من بین هؤلاء ذكر 
الجدید، حیث أنه من الطبیعي أن یواجه بعض الأفراد بعض الصعوبات تستوجب  القیام بالعمل

ذكروا أن المسؤولین یتصلون بهم لمعرفة مدى سیطرتهم فردا آخرین فقد  17تدخل مسؤولیهم، أما 
فردا المتبقین من أفراد هذه الفئة أن المسؤولین یتصلون بهم من  30على أعمالهم، في حین ذكر 

  .أجل مراقبة عمل الآلات الجدیدة

وبإمعان النظر في النسب السابقة یتضح أن الأفراد الذین أكدوا على اتصال المسؤولین 
أكثر بقلیل من الأفراد الذین أكدوا على اتصال ) فردا 30(التأكد من عمل الآلات  بهم من أجل

، وبالتالي )فردا 17(المسؤولین بهم من أجل مساعدتهم أو التأكد من مدى سیطرتهم على العمل 
یفسر في هذه الحالة بالحرص على عمل الآلات أكثر من الحرص على  فإن اتصال المسؤولین

الاتصال بالأفراد من أجل مساعدتهم أو  لاهتمام بانشغالاتهم، وحتى في الحالةتحفیز الأفراد وا
التأكد من مدى سیطرتهم على العمل فإن ذلك یكون من أجل العمل ولیس من أجل الفرد العامل 

  .في حد ذاته

بالأفراد العاملین بعد التغییر  ومن جهة أخرى یمكن تفسیر هذا الحرص الشدید للمسؤولین
التكنولوجي برغبة الإدارة في السیطرة أكثر على تنفیذ الخطط المتعلقة بذلك التغییر، وعدم تأكدها 

، وبالتالي فإنها في كل مرة من قدرة الأفراد على التأقلم معه بسبب عدم الاتصال بهم قبل إجرائه
یر بتكثیف الجهود المتعلقة بالرقابة بعد التغییر تحاول تدارك الأخطاء التي ارتكبتها قبل التغی

  .لضمان نجاحه
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من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أن  % 07,81أفراد آخرین، وبنسبة  05وقد ذكر 
ییر التكنولوجي، ویعود ذلك بنظر المسؤولین لا یتصلون بهم إطلاقا بعد القیام بعملیات التغ

ء في عملهم وسیطرتهم المطلقة على ما یقومون به من إما للمكانة التي یحتلها هؤلا الباحث
واجبات، وإما إلى لعدم أهمیتهم في نظر المؤسسة لأن نجاح عملیات التغییر التكنولوجي لا 

  .ترتبط بمهامهم في العمل

والمهم بالنسبة لنا في هذه الدراسة هو أن الاتصال أو عدم الاتصال بالأفراد بعد القیام 
تكنولوجي في المؤسسة مجال الدراسة یرتبط بالعدید من القیم التي تتضمنها بعملیات التغییر ال

  .التنظیمیة لهذه المؤسسة، والتي اتضحت معالمها أكثر من خلال كل المحاور السابقة الثقافة

مدى مواجهة الأفراد للصعوبات في العمل بعد إجراء التغییر  :43الجدول رقم 
  .التكنولوجي

  التكرارات                                             
  الاحتمالات

 %النسبة المئویة   العدد

 34,37 22  أواجه صعوبات في العمل بعد التغییر التكنولوجي
 65,62 42  لا أواجه صعوبات في العمل بعد التغییر التكنولوجي 

  100  64  المجموع
كما قلنا سابقا فإن التغیر التكنولوجي غالبا ما یؤدي إلى إحداث تغیرات جزئیة أو جذریة 
على مستوى المنصب الذي یحتله كل فرد له علاقة بهذا التغیر، لذلك فمن الطبیعي أن یواجه 
بعض الأفراد صعوبات معینة إذا لم یتم تخطیط وتنفیذ عملیة التغییر التكنولوجي بطریقة سلیمة 

تهتم بمدى مواجهة أفراد عینة البحث لصعوبات معینة  43بیانات المتضمنة في الجدول رقم وال
  .أثناء العمل على الآلات الجدیدة

أنهم  % 34,37فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة  22ذكر 
یواجهون صعوبات في مزاولة عملهم مباشرة بعد إجراء التغییر التكنولوجي، أما عن أسباب تلك 
الصعوبات فقد أرجعها بعض أفراد هذه الفئة إلى عدم امتلاكهم للمهارات الفنیة التي تمكنهم من 

قلم مع السیطرة على الآلات الجدیدة، أما البعض الآخر فقد أرجع تلك الأسباب إلى عدم التأ
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الظروف الجدیدة التي یفرضها التغیر التكنولوجي، سواء تعلقت تلك الظروف بالجوانب المادیة أو 
بالجوانب الاجتماعیة، في حین أرجعها آخرون لعدم معرفتهم لكیفیة تشغیل الآلات الجدیدة، وعدم 

لصعوبات التي ومهما تكن الأسباب من وراء ا. إلخ...فهمهم للغة المستخدمة في السیطرة علیها 
یواجهها الأفراد في القیام بمهامهم مباشرة بعد التغیر التكنولوجي فإن ذلك یشیر بالدرجة الأولى 
إلى نقص استعدادهم لمواجهة هذا التغیر، وبالتالي عدم اندماجهم في الخطة العامة التي 

  .وضعتها مؤسستهم

لأفراد عینة البحث وبنسبة  فردا من المجموع الإجمالي 42أما فئة أخرى والتي تتكون من 
فقد ذكروا أنهم لم یواجهوا صعوبات محددة للعمل على الآلات الجدیدة بعد  % 65,62بلغت 

التغیر التكنولوجي، بعض هؤلاء أرجعوا عدم مواجهتهم للصعوبات إلى التكوین الذي استفادوا منه 
نه لم تحدث أیة تغیرات على بالموازاة مع ذلك التغیر، أما البعض الآخر فقد أرجعوا ذلك إلى أ

هو  - حسبهم–مستوى أعمالهم یمكن أن تصعب من مأموریتهم في آداء واجباتهم، والذي حدث 
فقط استبدال آلات قدیمة بالیة بآلات أخرى جدیدة ومشابهة تماما لتلك التي تم استبدالها، وبالتالي 

بعد القیام بعملیات التغییر  فإن الظروف لم تتغیر، بل أن بعضهم قد ذكر أن العمل یصبح أسهل
  .التكنولوجي

أن الأفراد الذین یواجهون الصعوبات بعد التغیر التكنولوجي یعتبر عددهم من وبالرغم 
وقد أكد على ذلك بعض الإطارات ممن  قلیلا مقارنة بأولئك الذین لم یواجهوا تلك الصعوبات،

مكن أن تؤثر على نجاح عملیات إلا أن نسبتهم تبقى كبیرة، بحیث ی أجریت معهم المقابلة،
التغییر التكنولوجي التي تقوم بها المؤسسة، وقد رأینا أن معظم تلك الصعوبات ترتبط بعدم 
الاستعداد الجید لمن یمسهم التغییر، وعدم الاستعداد یرجع بدوره لطریقة تعامل المؤسسة مع 

بعض الجوانب المتعلقة بأعمالهم، أفرادها، بحیث لا تشركهم في اتخاذ القرارات، ولا تستشیرهم في 
الأخرى، وكل هذه الأمور ترتبط  الإنتاجبل أنها تعتبرهم مجرد أدوات لا تختلف كثیرا عن وسائل 

جامدة، بدلیل أنه  في الحقیقة بالثقافة التنظیمیة للمؤسسة، وهي تبدوا كما قلنا سابقا ثقافة تقنیة
د التغیر التكنولوجي قد أرجعوا ذلك إلى التكوین حتى الأفراد الذین لم یواجهوا صعوبات محددة بع

لكن السؤال الذي یطرح نفسه بهذا . الفنیة المتعلقة بالعمل الإجراءاتالجدید الذي یدخل ضمن 
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هل الأفراد الذین یواجهون الصعوبات لا یستفیدون من التدریب؟ وهو ما سنتأكد منه : الصدد هو
  . 44من خلال بیانات الجدول رقم

  .التغیر التكنولوجي والتكوین:44الجدول رقم 

  التكرارات                                         
  أحصل على التكوین بالموازاة مع التغیر التكنولوجي

 %النسبة المئویة   العدد

 51,56 33  نعم

  لا
 06,25  04  لأنني لست بحاجة إلى التكوین

 10,93  07  لأنني لا أرغب في التكوین 48,43
 31,25  20  لأن المؤسسة تقصیني من قائمة المستفیدین منه

  100  64    المجموع
بالتعرف على مدى استفادة أفراد عینة البحث من التكوین  44تهتم بیانات الجدول رقم 

بالموازاة مع التغیرات التكنولوجیة التي تحدث داخل المؤسسة من فترة زمنیة إلى أخرى، وقد ذكر 
أي أكثر من نصف ( % 51,56فردا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة وبنسبة بلغت  33

على ، بل أن بعض هؤلاء قد ذكروا أنهم یحصلون لتكوینأنهم یحصلون على ذلك ا) الأفراد بقلیل
من استفاد من التكوین  ها المؤسسة بالتغییر التكنولوجي، ومنهمفرص التكوین في كل مرة تقوم فی

  .البلدان التي تستورد منها التكنولوجیا عدة مرات بالخارج في

أفراد فئة أخرى تتكون من إذا كان أفراد الفئة السابقة یقرون باستفادتهم من التكوین فإن و 
من المجموع الإجمالي لأفراد العینة قد ذكروا أنهم لا  % 48,43فردا وبنسبة بلغت  31

أفراد من بین هؤلاء یعتقدون ) 04(یستفیدون من التكوین بالموازاة مع التغیرات التكنولوجیة، أربعة 
ما إذا كانوا بحاجة إلى تطویر أنهم لیسوا بحاجة إلى التكوین، وكأنهم هم الذین یقررون لوحدهم 

أفراد آخرین برروا عدم استفادتهم من التكوین بعدم رغبتهم فیه، ) 07(مهاراتهم الفنیة، وسبعة 
هذا الموقف إلى الاستفسار أكثر لدى  بالمؤسسة یخضع للرغبات، وقد دفع الباحثوكأن العمل 

بالرغم من ورود أسمائهم في بعض المسؤولین، حیث ذكروا بالفعل أن بعض الأفراد أحیانا، و 
لیس  - حسبهم–، فالتكوین بالمؤسسة قوائم المستفیدین من التكوین إلا أنهم یتنازلون عن هذا الحق
، خاصة عندما یتعلق الأمر بالتكوین إجباریا، وإنما هو امتیاز للفرد الحق في عدم الحصول علیه
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من المجموع  % 31,25فردا آخر من أفراد هذه الفئة وبنسبة  20بینما ذكر . خارج الوطن
الإجمالي لأفراد العینة أن أسمائهم لا ترد أبدا في قوائم المستفیدین من التكوین في كل مرة، 

بتطویر معهم أنهم دائما یرغبون في التكوین لإحساسهم  من خلال المقابلات التي أجریت وذكروا
إلا أن الفرصة لا تتاح لهم، وقد تساءلوا  ،مع التغیرات التكنولوجیة یة بالموازاةمهاراتهم الفن

وذكروا أن الأفراد باستهزاء عن المعاییر المعتمدة في اختیار الأفراد للاستفادة من هذا الحق، 
الذین یستفیدون من التكوین تربطهم علاقات من نوع خاص بالمسؤولین، ولذلك ترد أسمائهم دائما 

القوائم خاصة عندما یتعلق الأمر بالتكوین خارج الوطن، لأنهم یكتسبون العدید من المزایا من في 
على الأموال، أو بالاستفادة من بالحصول وراء هذا النوع من التكوین، سواء تعلقت هذه المزایا 

  .في مجال العمل ومزایا أخرى ترقیات

أنه وبالرغم من غلبة الطابع التقني من خلال بیانات هذا الجدول هو  وما یلفت الانتباه
 تنفیذالبیروقراطي على الثقافة التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة، والتركیز الشدید على ضرورة 

اللوائح والتعلیمات المتعلقة بالعمل دون أیة مشاركة من الأفراد الذین یحتلون المستویات التنظیمیة 
المبادئ والقیم التي تحكم التكوین في المؤسسة  الأدنى في السلم التنظیمي للمؤسسة، إلا أن

تختلف تماما، فهو یخضع لرغبة الشخص في بعض الأحیان، وللعلاقات الشخصیة في أحیان 
للتأقلم مع التغیرات لیست تطویر المهارات الفنیة  بالنسبة للفرد أخرى، كما یبدوا أن الغایة منه

أنه یازات المادیة أو تلك المتعلقة بالعمل، أو للحصول على الامت وإنما هو مطیة التكنولوجیة 
  .مر بالتكوین في الخارجفرصة للسیاحة عندما یتعلق الأ
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مدى ارتیاح الفرد للتغیر التكنولوجي في المؤسسة مجال : 45الجدول رقم 
  .الدراسة

  التكرارات                                         
  المؤسسةأنزعج من التغیر التكنولوجي في 

 %النسبة المئویة   العدد

  
  نعم
  

  03,12 02  لأن المؤسسة لیست بحاجة له
 09,37  06  لأنه یؤثر سلبیا على وظیفتي

46,87 
 34,37  22  بسبب طریقة تنفیذها من قبل المسؤولین

 53,12  34  لا
  100  64    المجموع

على مستوى الهیاكل  بالنظر إلى الاضطرابات التي یمكن أن یحدثها التغیر التكنولوجي
التنظیمیة وما یرتبط بتلك الهیاكل في المؤسسات الصناعیة الحدیثة، فإن هذا التغیر یمكن أن 

تهتم بمدى ارتیاح أفراد عینة لذلك فإن بیانات هذا الجدول  ،یكون مصدر إزعاج للكثیر من الأفراد
  .مؤسستهم من فترة زمنیة إلى أخرى البحث للتغیرات التكنولوجیة التي تقوم بها

أنهم  % 46,87فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة  30وقد ذكر 
ینزعجون من التغیرات التكنولوجیة التي تحدث بمؤسستهم، من بین هؤلاء ذكر فردین اثنین أن 

أفراد آخرین من  06المؤسسة لیست بحاجة لأي من التغیرات التكنولوجیة التي أحدثتها، وذكر 
ة أنهم ینزعجون للتغیرات التكنولوجی % 09,37المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة 

فردا من المجموع  22بالنظر لتأثیراتها السلبیة على وظائفهم في مجال العمل، في حین أرجع 
عدم ارتیاحهم للتغیرات التكنولوجیة التي تقوم بها  % 34,37الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة 

سابقة أن من خلال بیانات الجداول ال نفذ بها تلك التغیرات، وقد لاحظنامؤسستهم للطریقة التي ت
المؤسسة لا تستشیر الأغلبیة الساحقة من الأفراد قبل إجرائها للتغییر، وبالرغم من تكثیفها 

بقدر الحرص على  لا یكون حرصا على ارتیاحهم للاتصال بهم بعد ذلك التغییر إلا أن ذلك
یات السیر العادي للعمل، مما یشعر الأفراد بعدم أهمیتهم، بالإضافة إلى كل ما سبق فإن عمل

یمیزها في الغالب الغموض من التكوین التي یستفید منها الأفراد بالموازاة مع التغیرات التكنولوجیة 
  .حیث أهدافها والمستفیدین منها
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مؤسستهم فإن  وإذا كان أفراد الفئة السابقة لا یرتاحون للتغیرات التكنولوجیة التي تقوم بها
 53,12فردا من المجموع الإجمالي لأفراد عینة البحث وبنسبة  34هناك فئة أخرى تتكون من 

لا یجدون أي حرج في تبني المؤسسة للتغیر التكنولوجي في مجالات نشاطها، بل بالعكس  %
 فراد من هؤلاء أن التغیر التكنولوجي یكون مفیدا لمؤسستهم كما یكونمن ذلك ذكر بعض الأ

مفیدا لهم هم كذلك، حیث یفتح لهم المجال واسعا لتعلم الكثیر من الأشیاء الجدیدة في مجالات 
  .نشاطهم المهني

وبالرغم من موقف هذه الفئة الأخیرة، إلا أن موقف أفراد الفئة الأولى وبالرغم من أنهم لا 
ن تؤثر سلبیا على ، وهي نسبة یمكن أ)% 46,87(یشكلون الأغلبیة إلا أن نسبتهم تعتبر عالیة 

وتزید من نسبة نجاح التغیرات التكنولوجیة التي تقوم بها المؤسسة من فترة زمنیة إلى أخرى، 
ومن خلال الأسباب التي تقف وراء انزعاج الأفراد من التغیرات التكنولوجیة . مقاومة الأفراد لها

بحیث تشجع على مشاركة یمكن القول أنه لو كانت المؤسسة تمتلك لثقافة تنظیمیة أكثر مرونة 
بعضهم ببعض بغض النظر عن المستویات  خاذ مختلف القرارات، وعلى اتصالالأفراد في ات

التنظیمیة التي ینتمون إلیها لكان ذلك كفیلا بتخفیض نسبة الأفراد الذین یزعجهم التغیر 
تكنولوجیة، كما التكنولوجي، فالاتصال بالفرد یمكن أن یبین أن المؤسسة بحاجة فعلا للتغیرات ال

أن معرفة هذا الفرد المسبقة بالتغیرات التكنولوجیة وشعوره بالعدالة عند وضع قائمة المستفیدین 
من التكوین بالموازاة مع التغیر التكنولوجي، وكذلك الاتصال به لمساعدته فنیا ومعنویا للتأقلم مع 

  .النسق الفني الجدید یمكن أن یغیر موقفه اتجاه ذلك التغیر

التغییر  إستراتیجیةالاهتمام بالعمال وعلاقته بنجاح : 46جدول رقم ال
  .التكنولوجي

  التكرارات                                             
 %النسبة المئویة   العدد  الاهتمام بالعمال یؤدي إلى إنجاح التغیر التكنولوجي

 79,68 51  نعم
 20,31 13  لا  

  100  64  المجموع
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عملیات التغییر التكنولوجي التي تقوم لاحظنا من خلال بیانات جل الجداول السابقة أن 
بها المؤسسة مجال الدراسة تشوبها العدید من النقائص المتعلقة بالخصوص بالموارد البشریة التي 

 تهتم في الأساس بالتعرف 46تتأثر بطریقة مباشرة بتلك العملیات، لذلك فإن بیانات الجدول رقم 
بهذا  لإستراتیجیةعلى مواقف العمال حول مدى نجاح التغییر التكنولوجي في حالة تبني المؤسسة 

الصدد تهتم أكثر بالعنصر البشري، ولا تركز فقط على الجوانب الفنیة والتقنیة التي یتطلبها ذلك 
  .التغییر

أن  % 79,68لأفراد العینة وبنسبة بلغت  الإجماليفردا من المجموع  51وقد أكد 
الاهتمام أكثر بالعنصر البشري في استراتیجیات التغییر التكنولوجي سیؤدي بالضرورة إلى نجاح 
تلك الاستراتیجیات، وقد أكد معظم هؤلاء من خلال المقابلات التي أجراها الباحث معهم أن 

خیر ارتباط نجاح التغیر التكنولوجي بالاهتمام بالعنصر البشري یعود بالضرورة إلى أن هذا الأ
ذا التغییر، أما عن یتأثر أشد التأثر بالقرارات المتعلقة بالتغییر التكنولوجي والنتائج المترتبة عن ه

عند القیام  المقصود هنا فقد أكد معظم الأفراد أنه ینحصر بالخصوص في استشارتهم الاهتمام
فیما تعلق بالمنافع المترتبة عن تلك العملیات وخاصة  وعدم التمییز فیما بینهم بعملیات التغییر،

، ومساعدتهم على العمل الجدید بأداءفیما تعلق بالتكوین، وتزویدهم بكل المعلومات المرتبطة 
  .التأقلم مع الظروف الجدیدة التي تخلقها الوسائل والمعدات التكنولوجیة الجدیدة

فقد رأت أن  % 20,31نسبة بلغت فردا وب 13أما الفئة الأخرى والمقدر عددها ب 
الاهتمام أكثر بالعمال لا یؤدي بالضرورة إلى إنجاح عملیات التغییر التكنولوجي في المؤسسة 
مجال الدراسة، فهذه الأخیرة حسب أفراد هذه الفئة تقوم بكل ما یجب أن تقوم به من أجل إنجاح 

ولى عملیة تقنیة یخطط لها مجموعة ن التغییر التكنولوجي هو بالدرجة الأتلك العملیات، كما أ
من التقنیین المتخصصین، ویتم تدریب كل من له علاقة به من العمال من أجل القیام بالعمل 

  .ذلك وفقا للخطط الموضوعة بعد
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  :للدراسة لنهائیةالنتائج ا

قبل الشروع في عرض النتائج النهائیة لهذه الدراسة في ضوء الفرضیات التي أجابت عن   
الدراسة كانت  التنویه إلى أن المؤسسة مجال التساؤلات الواردة في الإشكالیة منذ البدایة، لابد من

مناسبة جدا لاختبار تلك الفرضیات، ما دام أنها تمتلك خبرة فاقت الثلاثون سنة في صناعة 
الزجاج، وهذا النوع من الصناعة یتطلب في الحقیقة نسقا فنیا معقدا یتضمن العدید من الآلات 

عدات التكنولوجیة ، وهذه الآلات والمالإنتاجیةلعملیة في مختلف مراحل ا والتجهیزات التكنولوجیة
یتم استبدالها من فترة زمنیة إلى أخرى إما بسبب قدمها واهترائها أو بسبب ضغوط البیئة الخارجیة 
خاصة تلك المتعلقة بمنافسة شركات أخرى تنتج نفس المنتجات، كما أن المؤسسة مجال الدراسة 

من أجل تنسیق  "حدیث" في تسییرها لشؤونها على نسق بیروقراطي -كما قلنا سابقا- قد اعتمدت 
الأعمال وتحدید المهام والواجبات، والمبادئ المتضمنة في هذا النسق البیروقراطي تدخل ضمن 

  .التكنولوجیا بمفهومها العام الذي تبناه الباحث منذ بدایة البحث

وقد أكدت نتائج الدراسة المیدانیة منذ البدایة أن للنسق الفني الذي تعتمده المؤسسة تأثیرا   
بنظام المناوبة في العمل، أو  سواء تعلق ذلك والبنائیة بیرا على العدید من الجوانب التنظیمیةك

بتركیبة الموارد البشریة من حیث النوع أو السن، حیث تفرض الأفران العملاقة التي تعتمد علیها 
ساعة  24المؤسسة في تحویلها للمواد الخام إلى مواد أولیة نظاما للعمل لا یتوقف على مدار 

مل منذ تركیبها إلى غایة الاستغناء وطوال أیام الأسبوع، بل أن هذه الأفران لا تتوقف عن الع
حیث یتم إتلافها واستبدالها بأخرى جدیدة، وبما أن الأفران لا تتوقف عن العمل فإن الكثیر  ،عنها

، وهو ما یفرض على الأخرى المرتبطة بها لا یمكن أن تتوقف كذلك الإنتاجیةمن العملیات 
یم العمال بمختلف مستویاتهم إلى المؤسسة أن تتبع نظاما للعمل بالمناوبة، حیث یتم تقس

بعضا طوال الأربعة والعشرون ساعة، ویؤكد هذا نتائج بعض مجموعات یستبدل بعضها 
الدراسات السابقة التي عرض لها الباحث في الفصل الأول من هذا البحث، وخاصة نتائج دراسة 

صلت إلى أن التغیر التي تو  "إریك برانجییه"و " كریستیان بوسیار"و " شامون بوبیلیي"كل من 
التكنولوجي یؤثر تأثیرا كبیرا على مختلف الجوانب التنظیمیة سواء تعلق ذلك بنظام الاتصال أو 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 النتائج النهائیة للدراسة                                                                            الفصل السابع
 

~ 351 ~ 
 

بتشكل الجماعات الاجتماعیة في العمل، هذه الأخیرة التي تتشكل لدى هذه المجموعة من 
  .الباحثین وفقا لمتطلبات النسق الفني المستخدم في المؤسسة

توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة تؤكد من جانب آخر بعض أفكار والنتائج التي   
اتجاه الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم، وخاصة تلك التي اهتمت بالعلاقة بین النسق الفني 

بإصرارها " جوان وودوارد"والبناء التنظیمي أو نظام العمل، فهي تتطابق تماما مع ما توصلت إلیه 
تنظیمي للمؤسسة یتشكل وفقا للتكنولوجیا المستخدمة في هذه المؤسسة، كما أنها على أن البناء ال

بتأكیده أن الجماعات الاجتماعیة والقرارات الإداریة تتحدد " سایلز"لا تفند ما توصل إلیه 
بخصائص النسق الفني، فعندما یتم تقسیم الأفراد العاملین في المؤسسة مجال الدراسة إلى 

، فإن ذلك یتحكم فیه نوع التكنولوجیا المستخدمة 24/ساعة 24لى العمل مجموعات تتناوب ع
الأخرى داخل  الإنتاجیةوالمتمثلة في الأفران العملاقة وما تفرضه من شروط في تنظیم العملیات 

وإن كانت نتائج الدراسة الحالیة تؤكد على تأثیر التكنولوجیا على البناء التنظیمي فإنها . المؤسسة
قت تفند بعض الأفكار المتطرفة لاتجاه الحتمیة التكنولوجیة، خاصة تلك المرتبطة في نفس الو 

  .بعلاقة التكنولوجیا بالثقافة، والتي سیتم التطرق إلیها خلال هذا الفصل

إن لنظام العمل المعتمد في المؤسسة والذي یشكله النسق الفني وما یتضمنه من آلات   
من خلال  لاحظ الباحث یة الموارد البشریة وتركیبها، فقدنوعومعدات تكنولوجیة تأثیرا كبیرا على 

البیانات المیدانیة المتعلقة بالجنس أن أغلبیة الأفراد العاملین في المؤسسة هم ذكور، حیث لم 
، ویمكن إرجاع هذا من المجموع الإجمالي لأفراد العینة % 12,50تتعدى نسبة الإناث 

  :أساسیین هماالانخفاض في نسبة الإناث إلى سببین 

نوع التكنولوجیات المستخدمة التي تتطلب من الفرد العامل إمكانیات فیزیقیة معتبرة، وهذه  -
 .الفیزیقیة لا یمكن أن تتوفر لدى الإناث الإمكانیات

نظام العمل بالمناوبة الذي تفرضه التكنولوجیا، حیث لا یساعد هذا النظام على توظیف  -
على عمل  ي المجتمع الجزائري التي لا تشجعئدة فالإناث خاصة في ظل الثقافة السا

 .لك بعملها لیلا في مؤسسة صناعیةالمرأة فما با
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والتكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة لا تؤثر على الموارد البشریة من حیث الجنس 
فقط بل تؤثر علیها كذلك من حیث السن، فقد أكدت البیانات أن عدد الأفراد العاملین الذین 

سنة ضئیل جدا بالمقارنة بالعدد الإجمالي لأفراد العینة ولم تتجاوز نسبتهم  55سنهم تجاوز 
، حیث فضل الكثیر من العاملین الاستفادة من نظام التقاعد المسبق الذي تبنته % 03,12

، وذلك بسبب تعبهم واستنزاف سابقةالسنوات في ال المؤسسة لتخلصها من العمالة الزائدة
  . إمكانیاتهم الفیزیقیة نتیجة الجهود التي بدلوها خاصة في العمل لیلا

هذا فیما یتعلق بتأثیر النسق الفني على نظام العمل وعلى تركیبة الموارد البشریة في 
الثقافي فقد المؤسسة مجال الدراسة، أما فیما یتعلق بعلاقة التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي بالنسق 

مع عدم إهماله  فضل الباحث أن یعرض نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات التي انطلقت منها،
لمقارنة تلك النتائج بنتائج الدراسات السابقة، بالإضافة لبعض الجوانب المرتبطة بالأفكار الواردة 

  :في الجانب النظري، وقد جاءت نتائج الدراسة كما یلي

ترى أن استخدام التكنولوجیات المتطورة في المؤسسة  يلى التالفرضیة الجزئیة الأو  -1
تؤهله للاستجابة " صناعیة"یساعد على اكتساب العامل لثقافة  الصناعیة الجزائریة

 :، حیث یرتبط تطور هذه الثقافة بالتغیر التكنولوجيلمتطلبات الأنساق الفنیة الحدیثة

املین بالمؤسسة مجال الدراسة قد اكتسبوا تؤكد البیانات المیدانیة أن أغلبیة الأفراد الع
العدید من العناصر الثقافیة جراء الاحتكاك بالتكنولوجیات المستخدمة في مختلف العملیات 

، فبالرغم من أن الأغلبیة الساحقة من الأفراد قد ذكروا أنهم كانوا قد تعاملوا لأول مرة مع الإنتاجیة
الآلات والمعدات التي یعملون علیها في مجال عملهم، إلا أن الأقلیة منهم فقط وبنسبة لم تتعدى 

ي أن التكنولوجیا التي یعملون علیها ه 05قد ذكروا من خلال بیانات الجدول رقم  % 32,81
لا یواجهون  الذین الأفراد نسبةتكنولوجیا معقدة، وبالرغم من أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة إلا أن 

والعناصر الثقافیة  لمهارات الفنیة وهو ما یعني أنهم یمتلكون بعض ا تشكل الأغلبیة، أیة صعوبات
 الصدد بهذا ، كما أن مواجهة الصعوبات لا یعنيالتي تأهلهم للعمل في المجال الصناعي

  .عدم امتلاك المهارات الفنیةوبالضرورة 
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وما یؤكد أكثر على استفادة الأفراد من الاحتكاك بالتكنولوجیات المستخدمة هو إجاباتهم 
منهم من خلال بیانات الجدول  % 90,61حیث أكد  ،النقطة على سؤال طرح علیهم حول هذه

 82,81أن احتكاكهم بالتكنولوجیا قد أكسبهم العدید من المهارات، من بین هؤلاء ذكر  07رقم 
لأفراد العینة أن المهارات التي اكتسبوها هي مهارات إما مهنیة وإما  الإجماليمن المجموع  %

، أو ات التقنیة الصناعیة داخل المؤسسةقانونیة، وبالتالي فإنها مهارات ترتبط مباشرة بأداء الواجب
أنها معرفة ترتبط بالجوانب التقنیة التي تساعد الفرد في القیام بالعمل الذي أوكل إلیه بطریقة 

  .سهلة ومناسبة

ویعود اكتساب الأفراد للمهارات الفنیة جراء احتكاكهم بالتكنولوجیات المستخدمة إلى 
لك المهارات، فقد ذكر معظم أفراد العینة من خلال بیانات الاهتمام الذي تولیه إدارة المؤسسة لت

 % 45,31یسیطرون كما ینبغي على الأعمال التي یقومون بها، من بینهم أنهم  08الجدول رقم 
لأفراد العینة أرجعوا الفضل في ذلك إلى التكوین الجید الذي تلقوه سواء  الإجماليمن المجموع 

فأرجعوه إلى الخبرة المهنیة، وفي  % 32,81قبل توظیفهم أو من خلال عملیات التأهیل، أما 
یة كلتا الحالتین فإن ذلك یعود لاهتمام المؤسسة بالتكوین، أو اهتمامها بالاحتفاظ بالموارد البشر 

، حیث تفتح الخبرة المهنیة الطویلة خبرة مهنیة معتبرة خلال مسارها المهنياكتسبت  المؤهلة التي
المجال أما الفرد للاحتكاك بالعدید من الآلات والمعدات التكنولوجیة المختلفة والتي تتوفر مع 

جي ، كما أن التغیر التكنولو التغیرات التكنولوجیة التي تقوم بها المؤسسة من فترة زمنیة إلى أخرى
یفرض على المؤسسة في كل مرة تسطیر برامج جدیدة للتكوین یستفید منها الأفراد العاملین في 

، واهتمام المؤسسة بالمهارات الفنیة اكتساب مهارات جدیدة للتعامل مع التكنولوجیات الجدیدة
التأهیل، أنها لا تهتم إلا بالتكوین وإعادة  على إطلاقه بهذا الصدد، حیث یبدوللعاملین لا یؤخذ 

أن  09أما فیما یتعلق بتشجیع حاملي تلك المهارات فقد اتضح من خلال بیانات الجدول رقم 
  .یعتقدون أنهم لا یحظون بالتقدیر جراء تفوقهم في العمل % 60,93الأفراد وبنسبة  أغلبیة

لا یؤدي فقط  الإنتاجیةإن احتكاك الأفراد بالتكنولوجیات المستخدمة في مختلف العملیات 
الفنیة، بل قد یساعد كذلك في فرض الانضباط، وتنظیم أوقات العمل حیث  إلى إكسابهم المعرفة

أن  14لأفراد العینة ومن خلال بیانات الجدول رقم  الإجماليمن المجموع  % 92,18ذكر 
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الآلات والمعدات التكنولوجیة التي یعملون علیها تفرض علیهم أوقاتا محددة للدخول للعمل 
لراحة، كما ذكروا أن إدارة المؤسسة تحرص حرصا شدیدا ، وكذلك أوقاتا منتظمة لنهوالخروج م

، ویتضح من خلال هذا الإنتاجیةعلى فرض الانضباط حرصا على عدم تعطیل العملیات 
ة وأن أفراد خاص ،الموقف الدور الذي تلعبه التكنولوجیا في تلقین الأفراد قیم احترام الوقت

فون بحبهم للحریة التي كانوا یتمتعون بها جراء العمل في المجال الزراعي المجتمع الجزائري معرو 
  . والراحة متى شعروا بالتعب ،حیث كان یمكنهم العمل متى شأوا

 الإنتاجهذا فیما یتعلق بالتكنولوجیات الخشنة التي تتجسد في الآلات والمعدات ووسائل 
اتضح من خلال بیانات الدراسة المیدانیة أن  المختلفة، أما فیما یتعلق بتكنولوجیات التسییر فقد

المؤسسة مجال الدراسة تعتمد في عملیات الإدارة والتسییر على نموذج إداري بیروقراطي 
ن عكلاسیكي یحصر الواجبات المهنیة للأفراد العاملین في الانصیاع للتعلیمات التي تصدر 

وبغض النظر عن إیجابیات وسلبیات النموذج  الهیئات الإداریة الأعلى في السلم التنظیمي،
قد ) ولیس كلهم(اتضح أن الكثیر من الأفراد العاملین  البیروقراطي في الإدارة والتسییر، فقد

قومون من المجموع الإجمالي لأفراد العینة ی % 67,18، بدلیل أن قلموا مع هذا النموذجتأ
في السلم التنظیمي  ت التنظیمیة الأعلىوفقا للتعلیمات التي تأتیهم من المستویا بأعمالهم
تدعم بیانات و  ،، وبذلك یمكن القول أن هؤلاء یستجیبون تماما لمتطلبات النسق الفنيللمؤسسة

من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من  % 65,62تلك الاستجابة، حیث ذكر 11الجدول رقم 
عند تلقي التعلیمات من مسؤولیهم أنهم لا ینزعجون على الإطلاق هذا الجدول  خلال بیانات

، وهو دلیل على أن هؤلاء الأفراد قد اندمجوا تماما في البیئة التنظیمیة المباشرین في مجال العمل
، أما أولئك الذین ینزعجون التي تمیز بینهم حسب انتماء كل واحد منهم لمستوى تنظیمي معین

ذلك یعود لأسباب شخصیة ما عدى القلة من تلقي تلك التعلیمات فیبدوا من خلال إجاباتهم أن 
القیم التي یفرضها النموذج  ا بقیم ثقافیة سلبیة تتناقض معالقلیلة منهم التي یمكن تفسیر مواقفه

من المجموع  % 17,18حیث لم تتجاوز نسبتهم  كنموذج تقني في الإدارة والتسییر، البیروقراطي
  .الإجمالي لأفراد العینة
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للمؤسسة مجال الدراسة مدعوما بالنموذج البیروقراطي في الإدارة وقد ساعد النسق الفني 
من المجموع الإجمالي  % 95,31والتسییر على تعلم الأفراد للكثیر من الأشیاء، حیث ذكر 

أنهم تعلموا الكثیر من الأشیاء الجدیدة بسبب  13لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 
أن بعض هؤلاء قد أرجع ذلك إلى المجهودات الشخصیة التي عملهم في المؤسسة، وبالرغم من 

 % 62,50یبذلها في مجال العمل، أو إلى احتكاكه بزملائه في العمل، إلا أن أغلبیتهم وبنسبة 
قد أرجعوا الفضل في ذلك إلى التكوین المهني، والتكوین یمكن أن ننظر إلیه بهذا الصدد على 
أنه وسیلة أساسیة لاكتساب العناصر الثقافیة الضروریة للعمل في ظل النسق التكنولوجي المعقد 

  .الذي تستخدمه المؤسسة

بهم للحد الأدنى من اكتسا م یعكس كذلكإن قدرة الأفراد على الاستمرار في آداء أعماله
من المجموع الإجمالي لأفراد العینة  % 95,31المهارات الضروریة للقیام بتلك الأعمال، وقد أكد 

أن من لا یتمتع بمهارات فنیة معینة لا یمكنه على الإطلاق  13من خلال بیانات الجدول رقم 
عنیین بالدراسة مستمرین في ، وبما أن الأفراد المأن یقوم بالأعمال التي یقومون بها في مؤسستهم

أداء أعمالهم فإن ذلك لا یمكن تفسیره إلا بامتلاكهم للمهارات اللازمة لذلك، وإلا فإن المؤسسة 
، فمعظم الموارد البشریة للمؤسسة مجال الدراسة یتمتعون كانت قد استغنت عن معظمهم

ربما لا تختلف عن إمكانیات الموارد البشریة للبلدان المتقدمة، وهو ما مكن  بإمكانیات فنیة عالیة
، شهادة تعكس في الحقیقة امتلاكها ISO 9001هذه المؤسسة من الحصول على شهادة الجودة 

لنسق فني بمواصفات عالمیة، وموارد بشریة عالیة التأهیل تحرص على تطویر إمكانیاتها التقنیة 
  .  ترتقي إلى مستوى ذلك النسق الفنيعن طریق التكوین ل

من المیدان هو أن الأفراد الباحث علیها  التي حصل ناتاوما یمكن قوله من خلال البی
الذین یعملون في المؤسسة مجال الدراسة قد تمكنوا من الحصول على حد أدنى من المهارات 

، الإنتاجیةة في مختلف العملیات جراء احتكاكهم بالتكنولوجیات المستخدم أو المعرفة التقنیة الفنیة
وعملهم لفترات طویلة نسبیا في ظل المبادئ البیروقراطیة المعتمدة في تنظیم العمل وتنسیق 

متخصصة ترتبط مباشرة بالعمل ، وتلك المهارات التي اكتسبوها تعكس في الحقیقة ثقافة الجهود
في المجال الصناعي، وتلك الثقافة لا یمكن الحصول علیها إلا بتوفر شرطین أساسیین، الأول 

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 النتائج النهائیة للدراسة                                                                            الفصل السابع
 

~ 356 ~ 
 

ویتمثل في التكوین المهني الذي یحصل علیه كل فرد ینضم للعمل بالمؤسسة لأول مرة، أما 
، والعمل لفترة زمنیة محددة الثاني فیتمثل في الاحتكاك بالتكنولوجیات المستخدمة في النسق الفني

، وباختصار یمكن القول أن الأفراد قد تمكنوا من اكتساب العدید من في ظل النظام البیروقراطي
فني الذي تعتمده المؤسسة لعناصر الثقافة الصناعیة التي تأهلهم للقیام بالعمل في ظل النسق ا

  .في مختلف عملیاتها الإنتاجیة

و " كریستیان بوسیار"و " شامون بوبیلیي"كل من وصل إلیه وتؤكد هذه النتیجة بعض ما ت
في الدراسة السابقة التي تم عرضها في الفصل الأول من هذا البحث، خاصة  "إریك برانجییه"

فیما تعلق باكتساب بعض المهارات والأفكار التي تساعد على تأدیة العمل بطریقة مختلفة بعد 
بیانات المتعلقة بهذا المحور من الدراسة لا تهتم مباشرة التغیر التكنولوجي، وبالرغم من أن ال

بالتغیر التكنولوجي، إلا أن مجرد الحدیث عن عمل الأفراد على التكنولوجیا في المؤسسة 
الصناعیة الجزائریة هو في نفس الوقت حدیث عن عملهم في ظل بیئة جدیدة تعتمد على 

ید من القیم والمهارات الخاصة لتأدیة العمل الوسائل والمعدات التكنولوجیة، بحیث تتطلب العد
 الصناعیةالحالیة على اكتساب الأفراد لعناصر الثقافة  ة المطلوبة، كما أن تأكید الدراسةبالطریق

في السعودیة، فقد رأینا كیف أن " طلعت إبراهیم لطفي"یتوافق مع ما توصلت إلیه دراسة  )التقنیة(
إدارة الجامعة مجال تلك الدراسة قد عملت على تلقین الأفراد للمهارات اللازمة لمساعدتهم على 

وبالتالي استجابتهم للمتطلبات  ،التكیف مع الظروف الجدیدة التي یفرضها التغیر التكنولوجي
مكانهم اكتساب تقنیة التي یفرضها الحاسب الآلي في العمل الإداري، أما أولئك الذین لم یكن بإال

قد تم الاستغناء عنهم بنقلهم لوظائف جدیدة لا یتم الاعتماد فیها على الحاسب فالمهارات الجدیدة 
  .الآلي في تأدیة العمل

مهارات خاصة، بحیث  وعلیه یمكن القول أن العمل على التكنولوجیا الحدیثة یتطلب
یؤدي التغیر التكنولوجي إلى تطویر  المهارات الفنیة لتتناسب مع متطلبات التكنولوجیات الجدیدة 
وهو ما یتوافق إلى أبعد الحدود مع بعض أفكار اتجاه الحتمیة التكنولوجیة في دراسة التنظیم، 

في التنظیمات الحدیثة للعدید والتي أكدت على أن التطور التكنولوجي یؤدي إلى اكتساب الأفراد 
بتحدید الواجبات، احترام الوقت، وغیرها من العناصر  من العناصر الإیجابیة خاصة فیما تعلق
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وإذا كانت النتائج التي توصل إلیها الباحث تؤكد . التي یتطلبها العمل في المؤسسات الحدیثة
تمل فقط على العناصر الفنیة على تنمیة الثقافة الصناعیة لدى العمال، فهل تلك الثقافة تش

والتقنیة، أم أنها تمتد إلى مجالات اجتماعیة وثقافیة أكثر اتساعا؟ هذا ما سنتأكد منه من خلال 
    . نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة

الفرضیة الجزئیة الثانیة التي ترى أن الثقافة التي یكتسبها العامل الجزائري جراء  -2
 .ثة هي بالدرجة الأولى ثقافة تقنیةاحتكاكه بالتكنولوجیات الحدی

غالبا ما تركز المؤسسات التي تعتمد على النماذج البیروقراطیة في الإدارة والتسییر على 
خرى التي قد ر من تركیزها على بعض الجوانب الأتأدیة الواجبات والمهام الرسمیة في العمل أكث

لشخصیة للموظفین، وتلقینهم بعض المعارف التي یمكن أن یستفیدوا منها تبدوا جانبیة كالأمور ا
  .العملفي الحیاة العامة خارج محیط 

وقد أكدت البیانات المیدانیة أن المؤسسة مجال الدراسة تحرص حرصا شدیدا على 
من خلال (من المجموع الإجمالي لأفراد العینة  % 92,62ضرورة تنفیذ التعلیمات، حیث أكد 

أن أعمالهم لا تشجع أبدا على حریة الإبداع وهو ما یجعلهم یكتفون ) 15نات الجدول رقم بیا
بتنفیذ التعلیمات والأوامر التي تأتیهم من المستویات التنظیمیة الأعلى في السلم التنظیمي، 

التعلیمات فإن تركیزه ینحصر فقط في تأدیته لعمله وعلاقاته وعندما یكتفي الفرد فقط بتنفیذ 
من المجموع  % 71,87، حیث ذكر 16لآخرین تقل كثیرا، وهو ما أكدته بیانات الجدول رقم با

الإجمالي لأفراد العینة أن الآلات التي یعملون علیها تجعلهم یشعرون بالعزلة عن الآخرین، كما 
بأنهم لا  17من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  % 78,12ذكر 
لون إلا بمن یعملون معهم في نفس المكان، حیث لا تسمح لهم الأعمال التي یقومون بها یتص

بالتنقل بحریة في محیط المؤسسة، كما أن الرقابة البیروقراطیة الشدیدة للمسؤولین تمنعهم من 
  .الإنتاجیةالتنقل بین مختلف الورشات 

هتم على الذي تعتمده المؤسسة لا ی في الإدارة والتسییر ویبدو أن النموذج البیروقراطي
من المجموع  % 95,31الإطلاق بالجوانب الهامشیة التي لا ترتبط مباشرة بأداء العمل، فقد ذكر 
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لا یهتمون إلا أن مسؤولیهم المباشرین  18الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 
المؤسسة مجال الدراسة درجة الأولى على أن بما له علاقة مباشرة بتأدیة الأعمال، ویدل ذلك بال

بالجوانب التقنیة في تحقیقها لأهدافها، والجوانب التقنیة بهذا الصدد هي تلك الجوانب  لا تهتم إلا
، وعلى خرى فیبدو أن المؤسسة لا تولیها أي اهتماملمباشرة بالأداء، أما الجوانب الأذات العلاقة ا

المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول من  % 71,87سبیل المثال فقد أكد 
أنهم لا یشاركون على الإطلاق في نشاطات لا ترتبط مباشرة بالمهام الرسمیة داخل  19رقم 

المؤسسة، وحتى أولئك الذین ذكروا أنهم یشاركون في بعض تلك النشاطات أكدوا أنهم یقومون 
  .إدارة المؤسسة بها بمبادرات شخصیة منهم ولیس تحت إشراف

جمیع إن تركیز المؤسسة على الجوانب التقنیة في أداء العمل قد دفع بالمسؤولین في 
 92,18بحل المشاكل المرتبطة مباشرة بالعمل، فقد ذكر  المستویات التنظیمیة إلى الاهتمام فقط

أن مسؤولیهم المباشرین  20من خلال بیانات الجدول رقم  من المجموع الإجمالي لأفراد العینة %
، فما یهم المسؤول هو تنفیذ التعلیمات في العمل لا یهتمون على الإطلاق بمشاكلهم الشخصیة

التي تصدر إلیه من المستویات التنظیمیة الأعلى من خلال ترجمتها لمرؤوسیه میدانیا، وكل ما 
  .ةخارجة عن الخطط الرسمی ارها أمور لیس له علاقة بتلك التعلیمات یعتب

والتركیز الشدید على الجوانب الرسمیة والتقنیة في أداء العمل قد یساعد الأفراد العاملین  
على اكتساب العدید من المعارف التقنیة التي تجعل من ذلك العمل یبدو أكثر سهولة، كما 

تبقى مجرد معارف ، إلا أن تلك المعارف ومراقبتها یساعد على التحكم في الخطط الموضوعة
تقنیة ترتبط ارتباطا شدیدا بالمهام الرسمیة التي یقوم بها الفرد، ولا یمكن الاستفادة منها في 

من المجموع  % 71,87أخرى سواء داخل المؤسسة أو خارجها، وهذا ما أكد علیه  تمجالا
 یتعلمون من ، حیث ذكر هؤلاء أنهم لا21الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 

بالإضافة إلى كل ما  .مباشرة بمهامهم الرسمیة في العملخلال وظائفهم إلا الأشیاء المتعلقة 
سبق فإن التركیز فقط على الجوانب التقنیة سیجعل من العلاقات التي تربط بین العمال مجرد 

ع من المجمو  % 59,37علاقات مهنیة تنتهي عند نهایة المداومة في العمل، حیث أكد 
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أن علاقاتهم بزملائهم في العمل  22الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 
  .العمل ولا تمتد للمحیط الخارجي للمؤسسةهذا تنحصر في مكان 

وبناء على ما -والحقیقة أن النموذج البیروقراطي المطبق في المؤسسة مجال الدراسة 
ركة الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال التي لا یسمح على الإطلاق بمشا -ذكرناه سابقا

من  % 76,56یقومون بها، ویحصر مهامهم فقط في تنفیذ التعلیمات، وهو ما أكد علیه 
، حیث ذكر هؤلاء أنهم لا 23المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 

یشاركون على الإطلاق في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم ویكتفون فقط بتنفیذ التعلیمات التي 
م تصدر إلیهم من مستویات أعلى، وهو ما یزید من الضغوط المفروضة علیهم أثناء تأدیته

حول ما إذا كانوا یستمتعون بأعمالهم، أم  على أفراد العینة طرحه الباحث لمهامهم، ففي سؤال
منهم من خلال بیانات الجدول  % 32,81مجبرین، لم یذكر سوى  یؤذونهایعتبرونها كواجب، أم 

منهم أنهم یؤدون أعمالهم كواجبات %  60,93أنهم یستمتعون بأعمالهم، بینما ذكر  24رقم 
وهو ما یزید من الضغوط المفروضة علیهم من أجل القیام بالواجب المهني وفقا للطریقة  ،مهنیة

  .عنهم ولیس وفق ما یتصورونه المسئولةالتي تراها الإدارة 

وبالرغم من الضغوط التي یعاني منها الأفراد في مجال العمل، والتهمیش الذي یتعرضون 
لمؤسسة في الإدارة والتسییر بما أنه لا یسمح لهم له في ظل النموذج البیروقراطي الذي تعتمده ا

بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم، إلا أن ذلك قد أدى إلى نمو ثقافة تقنیة فیما بینهم 
 %  90,62، فقد ذكر 25حیث یمكننا التماس ذلك من خلال البیانات الواردة في الجدول رقم 
كاف للقیام بمهامهم، وقد  من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أن التدریب المهني الذي یتلقونه

حول هذه النقطة كالمشاركة  عناصر أخرى في السؤال الذي طرحهعدم التطرق لتعمد الباحث 
مثلا أو العلاقات الاجتماعیة كعوامل مساعدة، وذلك حتى تكون إجابات المبحوثین بهذا الصدد 

  .ات حاسمةجابإ

وما یمكن قوله في الأخیر حول البیانات التي جمعها الباحث من المیدان بغرض التحقق  
من مدى صدق الفرضیة الثانیة هو أن الثقافة التي حصل علیها العمال جراء عملهم بالمؤسسة 

سمیة لى ثقافة تقنیة قد تساعد تقنیا على أداء بعض المهام الر و مجال الدراسة هي بالدرجة الأ
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للعمال والموظفین وفقا للتعلیمات التي تصدر إلیهم من مستویات أعلى في السلم التنظیمي، 
ولكنها في الحقیقة لا تساعد على تنمیة روح الانتماء والمشاركة وتحمل المسؤولیة والعدید من 
ك العناصر الأخرى التي تعتبر ضروریة للمؤسسات الحدیثة، وباختصار شدید یمكن القول أن تل

  .الثقافة هي مجرد انعكاس للنموذج البیروقراطي الذي تطبقه المؤسسة في الإدارة والتسییر

الأولى قد أكدت بعض أفكار اتجاه الحتمیة  الجزئیة النتائج المتعلقة بالفرضیةكانت  ذاوإ   
ائج التكنولوجیة في دراسة التنظیم، خاصة المتعلقة بتنمیة المهارات التقنیة للعمال، كما أن النت

المتعلقة بالفرضیة الثانیة قد أكدت على ذلك، فإن هذه الأخیرة قد نفت في نفس الوقت أن یكون 
للتكنولوجیا تأثیر بالضرورة على كل عناصر الثقافة، لینحصر ذلك التأثیر كما یتضح من خلال 

ت أخرى إلى مجالاهذه الدراسة في الجوانب الفنیة المرتبطة مباشرة بأداء العمل، دون أن یمتد 
من القیم المعنویة التي یمكن أن تزید من تماسك الأفراد وترفع من شعورهم بالانتماء إلى نفس 
الوحدة الاجتماعیة، بل أن تأثیر التكنولوجیا بهذا الصدد قد كان سلبیا من الناحیة الاجتماعیة 

بعض في الحدود التي یرسمها بلتسببه في عزل الأفراد وحتى الجماعات وحصر علاقات بعضهم 
الإنتاجیة، والتأثیرات السلبیة للتكنولوجیا والتغیر النسق الفني المستخدم في مختلف العملیات 

التي أجراها في " طلعت إبراهیم لطفي"التكنولوجي على الجماعات الاجتماعیة أكدتها كذلك دراسة 
  .إحدى الجامعات السعودیة

لتكنولوجیات المستخدمة في الأنساق الفنیة للمؤسسة أن االفرضیة الثالثة التي ترى  -3
الثقافیة  العناصرمع  المتناقضة الجزائریة تتضمن الكثیر من العناصر الصناعیة

 .للمجتمع الجزائري

أن اعتماد المؤسسة الصناعیة مجال الدراسة على تكنولوجیات مستوردة في معظمها  یبدو
ثقافة المجتمع الجزائري قد خلق لها العدید من من بلدان أجنبیة تختلف ثقافتها جذریا عن 

سابقا أن  من خلال كل ما ورد المشاكل المتعلقة بتناقض العناصر الثقافیة، خاصة وأننا لاحظنا
النسق البیروقراطي المعتمد في الإدارة والتسییر هو نسق تقني اعتمدت علیه المؤسسة باعتباره 

تعدیل حتى یتوافق مع خصائص البیئة الاقتصادیة ث لم یطرأ علیه أي ینموذجا ثابتا، بح
  .والاجتماعیة التي تعمل المؤسسة في إطارها
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أن أغلبیة أفراد العینة یعتقدون أن التكنولوجیات التي یعملون  سبق وأن لاحظ الباحث
أن أفراد هذه الفئة قد اكتسبوا  أن ذلك یعني جوجیات بسیطة أو عادیة، وقد استنتعلیها هي تكنول

لعدید من المهارات والعناصر الثقافیة التي أهلتهم للعمل في المجال الصناعي، وقد اهتمت ا
تقریبا بنفس القضیة حیث تمحورت حول مدى مواجهة أفراد العینة  26بیانات الجدول رقم 

 % 34,37ذكر تخدمة في العملیات الإنتاجیة، و للصعوبات عند تعاملهم مع التكنولوجیات المس
الإجمالي لأفراد العینة أنهم یواجهون تلك الصعوبات، وبالرغم من أن أفراد هذه الفئة من المجموع 

 لا یشكلون الأغلبیة، وأن الأفراد الآخرین الذین لا یواجهون الصعوبات قد اكتسبوا مهارات
بارها عالیة للصعوبات أن مواجهة هذه النسبة التي یمكن اعت ، إلالا یمكن إنكارها ومعارف محددة

مع النسق الفني الذي تعتمده المؤسسة في عملیاتها  دلیل على عدم تأقلم بعض الأفرادهو 
  .وما یتضمنه هذا النسق من آلات ومعدات ونظم الإنتاجیة

ویمكن اعتبار الشروط التي یفرضها النسق الفني على الأفراد في مجال العمل من بین 
لمجموع الإجمالي لأفراد العینة من من ا % 82,81أهم الصعوبات التي یواجهونها، حیث ذكر 

أن النسق الفني یفرض علیهم التواجد المستمر بجانب الآلات التي  27رقم خلال بیانات الجدول 
یعملون علیها، الأغلبیة الساحقة من بین هؤلاء أعربوا عن انزعاجهم الكبیر من ذلك، حیث یعتبر 

لأفراد في التنقل أو فعل العدید من الأشیاء التواجد المستمر بجانب الآلة بمثابة الحد من حریة ا
وهو ما یتناقض مع ثقافة الفرد الجزائري الذي یبدوا أنه لم یعتد بعد على الانصیاع لمتطلبات 
العمل في المجال الصناعي، فحتى لو أنه یظهر بعض الخضوع إلا أنه یبقى غیر راض تماما 

  . عن ذلك

ولوجیات المستخدمة في النسق الفني وتتضح أكثر التناقضات بین متطلبات التكن
، حیث ذكر 28للمؤسسة مجال الدراسة وثقافة الفرد الجزائري من خلال بیانات الجدول رقم 

من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أنهم لا یطلعون إطلاقا على الإرشادات قبل  % 79,68
العمل على الآلات الجدیدة، ومهما تكن الأسباب وراء ذلك والتي حصروها عموما في عدم فهم 
اللغة المستخدمة، عدم التمكن من القراءة واعتبار الاطلاع غیر ضروري، إلا أن ذلك یعكس في 

قضات بین قیم الأفراد ومتطلبات التكنولوجیا، فكیف لفرد لا یجید القراءة أو لا یفهم الحقیقة التنا
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. اللغة المستخدمة في تشغیل الآلة التي یعمل من خلالها أن یحب عمله ویؤدیه على أكمل وجه
أنهم لا یطبقون  29وفي نفس السیاق ذكر معظم أفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 

 الإجراءاتسؤول فیما یتعلق بإجراءات الأمن، الأغلبیة الساحقة من بینهم اعتبروا تلك تعلیمات الم
غیر ضروریة، في حین تعتبر القیم المرتبطة بثقافة الأمن الصناعي من بین أهم القیم التي 

  .یتطلبها العمل في المؤسسات الصناعیة الحدیثة

ثة في الإدارة والتسییر هو احترام إن من أهم ما تحرص علیه النماذج البیروقراطیة الحدی
الوقت، وإذا كنا قد لا حظنا سابقا أن الكثیر من الأفراد قد صرحوا أنهم یلتزمون بمواقیت الدخول 

تؤكد على ذلك، فإن احترام الأفراد  30إلى العمل والخروج منه، كما أن بیانات الجدول رقم 
من المجموع الإجمالي لأفراد العینة  % 79,68للوقت لا یعكس في الحقیقة قناعاتهم، حیث ذكر 

أنهم یحترمون مواقیت الدخول للعمل والخروج منه خوفا من تعرضهم للعقوبات المعمول بها في 
في المؤسسة مجال الدراسة، وبالتالي یمكن القول أن الفرد الجزائري لم یتشبع مثل هذه الحالات 

روقراطیة الحدیثة المعتمد علیها في تسییر معظم بعد بكل القیم الثقافیة التي تفرضها الأنساق البی
  . مؤسساتنا الصناعیة، وهو یعیش في ظل هذه الأنساق تحت الضغط

وإذا كان الفرد في معظم المجتمعات التي استوردت منها التكنولوجیات المستخدمة في 
ل ذلك النسق الفني للمؤسسة مجال الدراسة یعمل من أجل الاستمتاع بعمله والحصول في مقاب

، وإذا كانت إلخ....، وتحقیق المكانة الاجتماعیةعلى العدید من المنافع المادیة كالأجر والعلاوات
الأنساق البیروقراطیة التي استوردت هي كذلك من تلك المجتمعات تحرص حرصا شدیدا على 

للغایة بهذا مراقبة الأفراد باستمرار لضمان القیام بالعمل، فإن ثقافة الفرد الجزائري تبدو مختلفة 
الجدول رقم  من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات % 32,81، حیث أكد الصدد

منهم أنه  % 31,25أن العمل بالنسبة لهم هو عبادة یتقربون بها � عز وجل، وذكر  32
المستمدة من و  التي تحكم نظرة الأفراد للعمل هذه القیم، وفي ظل مصدرا لجلب الرزق الحلال

بعمله وإنما الثقافة العربیة الإسلامیة فإن الفرد الجزائري لا یحتاج لرقابة شدیدة من أجل القیام 
تكون رقابته ذاتیة ما دام أنه یعمل لإرضاء الله عز وجل، بل یمكننا القول أن عمله في ظل 
الأنساق البیروقراطیة التي تطبق عندنا كما تطبق في البلدان التي استوردت منها هو ما یزید من 
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نة من خلال من المجموع الإجمالي لأفراد العی % 32,81انزعاجه، وفي نفس هذا السیاق ذكر 
، وهذا المعیار الذي أنهم یحترمون رؤسائهم في العمل لأنهم یكبرونهم سنا 33بیانات الجدول رقم 

، وأفراد هذه الفئة یعتمده الأفراد في احترامهم للمسؤولین مستمد من ثقافة المجتمع الجزائري
مهم لرؤسائهم إلى یعتبرون الأكثر من حیث العدد من بین الأفراد الآخرین الذین أرجعوا احترا

) % 20,31(، وجود فوارق في الخبرة المهنیة )% 10,06(وجود فوارق في المستوى التعلیمي 
في  ركزأما الأنساق البیروقراطیة الحدیثة فلا ت ،)% 12,50(ووجود فوارق في القدرات الفنیة 

المهنیة، أو  وارق في الخبرةق السن بقدر تركیزها إما على الفعلى فوار  إعطائها للمسؤولیات
، حیث یظهر جلیا الاختلاف بین الثقافة  التي یفرضها النسق الفني الفوارق في المهارات الفنیة

ین المستمدة من ثقافة المجتمع المستخدم في المؤسسة مجال الدراسة وثقافة بعض الأفراد العامل
  .ي تعمل المؤسسة في إطارهالذ

ي العمل والمستمدة من ثقافة المجتمع الأكبر وقد انعكست نظرة الفرد الجزائري لمسؤوله ف
من المجموع الإجمالي لأفراد  % 34,37كذلك، حیث ذكر  34من خلال بیانات الجدول رقم 

العینة أن ذلك المسؤول هو شخص كبیر في السن وجب احترامه لكبره، أو أنه شخص عادي 
لا یستحق أصلا أن یكون  ، أو أنه إنسان عادي)% 10,23(كغیره من الزملاء في مجال العمل 

، وفي كل الحالات یبدو أن تلك الإجابات غیر مستمدة من الثقافة التنظیمیة )% 18,75(رئیسا 
للمؤسسة مجال الدراسة التي تعكس النموذج البیروقراطي المعتمد في عملیة الإدارة التسییر، 

مهما تكن تلك المعاییر والذي یختار ضمنه الرؤساء أو المسؤولین وفق معاییر تقنیة واضحة، و 
  .فالمسؤول یجب احترامه، وهو ما لم ینعكس في إجابات الكثیر من المبحوثین

 الإنتاجیةومن جهة أخرى فإنه إذا كانت التكنولوجیات المستخدمة في مختلف العملیات 
للمؤسسة مجال الدراسة تفرض على الأفراد العاملین التواجد المستمر بجانبها، وتعتمد في فرض 
انضباطهم على المبادئ البیروقراطیة التقنیة، فإن العمل في ظل هذه البیئة الشدیدة الصرامة 
ل تزعج كثیرا الأفراد العاملین، بدلیل أن أكثر من نصف أفراد عینة الدراسة قد أكدوا من خلا

أنهم یفضلون قضاء أوقاتهم داخل المؤسسة في العمل وفي نفس الوقت  35بیانات الجدول رقم 
  .الحدیث مع غیرهم من الزملاء، الشيء الذي لا یساعد علیه النسق الفني
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وما یمكن قوله في الأخیر هو أن الفرضیة الجزئیة الثالثة لهذه الدراسة قد تحققت إلى حد 
تكنولوجیات المستخدمة في المؤسسة مجال الدراسة، وكذلك النموذج بعید، حیث لاحظنا أن ال

الإداري المعتمد في الإدارة والتسییر یتضمنان الكثیر من العناصر الثقافیة التي تتناقض مع 
بما العناصر الثقافیة التي یحملها العمال والموظفین، والتي استمدوها من ثقافة المجتمع الأكبر 

قبل انضمامهم للعمل في المؤسسة، حیث تؤكد هذه  حضان هذا المجتمعأنهم قد ترعرعوا في أ
النتیجة الفكرة القائلة أن النموذج الذي یثبت نجاحه في بیئته الأصلیة لیس بالضرورة أنه سیثبت 
نفس النجاح في بیئات مختلفة، كما أنها قد تؤكد أفكار الاتجاه الاجتماعي الثقافي في دراسة 

حابه أن طبیعة ثقافة المجتمع الذي تنشط المؤسسة في إطاره هي التي التنظیم الذي یرى أص
النسق الفني لها، أو على الأقل ضرورة تحدد طبیعة التكنولوجیات الواجب الاعتماد علیها في 

  .العمل على تعدیل مضمون التكنولوجیا لاستغلالها الاستغلال الأمثل في غیر بیئتها الأصلیة

القول أن نتیجة الفرضیة الجزئیة الثالثة لهذه الدراسة قد تطابقت ووفقا لهذا المنطق یمكن 
عصام محمد "مع إحدى النتائج الهامة التي توصلت إلیها إحدى الدراسات السابقة وهي دراسة 

ضرورة اختیار نظم وتكنولوجیا معلومات مناسبة للمحیط  ، والتي أكدت على"البحیصي
لم تتطابق مع  ، إلا أنهاع الأنشطة الأخرى التي تزاولهاالداخلي للمؤسسة ومتكاملة م الاجتماعي

، "إریك برانجییه"و " كریستیان بوسیار"و " شامون بوبیلیي"بعض النتائج الجزئیة لدراسة كل من 
هذه الأخیرة التي أكدت على أن التغیر التكنولوجي قد أدى إلى ظهور قیم جدیدة تشجع على 

ل المسؤولیة الجماعیة، في حین أن الدراسة الحالیة لم ضرورة التعاون لإنجاز الأعمال وتحم
   . تكشف عن مثل هذه القیم

الفرضیة الجزئیة الرابعة التي ترى أن المؤسسة الصناعیة الجزائریة تساهم في فرض  -4
 .ثقافة تنظیمیة تقنیة وجامدة تزید من صعوبات تنفیذ استراتیجیات التغیر التكنولوجي

اتضح لنا منذ بدایة هذه الدراسة أن المؤسسات الحدیثة وخاصة الصناعیة منها مجبرة 
لتصبح بیئة عالمیة على تبني التغیر تحت ضغوط البیئة الخارجیة التي تسیر شیئا فشیئا 

التكنولوجي، وهذا یتطلب في الحقیقة ثقافة تنظیمیة مرنة تعید في كل مرة تشكیل نفسها وفق 
، ولو أن النسق الفني لابد أن یخضع الإنتاجیةلفني المستخدم في العملیات النسق امتطلبات 
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بدوره لبعض متطلبات النسق الثقافي تفادیا لبعض المشكلات التي قد تؤدي إلى رفضه من 
أنها تفتقد لتلك النظرة  نسبة للمؤسسة مجال الدراسة فیبدوأما بال. أساسه من قبل الأفراد العاملین

في مختلف  ن القیم المتضمنة في النسق الفني المستخدمتي تساعد على التكامل بیال الإستراتیجیة
والذي تستورد معظم مكوناته من بلدان أجنبیة من جهة، وقیم الأفراد المستمدة الإنتاجیة العملیات 

  . من ثقافة المجتمع الجزائري من جهة أخرى

واضحا من خلال البیانات المیدانیة التي جمعها الباحث أن المؤسسة مجال  بداوقد 
الدراسة تسعى من خلال النموذج البیروقراطي المعتمد في الإدارة والتسییر إلى نشر ثقافة تنظیمیة 

الرسمیة،  والإجراءاتتجعل من الأفراد العاملین مجرد أدوات یتم التحكم فیها عن طریق القواعد 
مهامهم في مجرد تنفیذ الأوامر التي تصدر إلیهم من المستویات الأعلى في السلم كما تحصر 

فقد ذكر التنظیمي، دون أن تفتح لهم المجال للمشاركة وإبداء مواقفهم في كل ما تعلق بأعمالهم، 
أن إدارة  36لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  الإجماليمن المجموع  % 82,81

تدعیهم على الإطلاق للمشاركة في الاجتماعات التي تقیمها، وكأنهم غیر معنیین المؤسسة لا تس
یمكن أن تفید  بما یجري حولهم في مجال عملهم، أو أنهم غیر قادرین على تقدیم معلومات وآراء

، وقد اعتبر معظم هؤلاء أن المؤسسة بذلك ترتكب خطئا كبیرا، ومن جهة ذلك العملفي ترقیة 
 37من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  % 76,56ذكر أخرى 

أنهم لا یشاركون على الإطلاق في تخطیط الأعمال التي یقومون بها، معظم هؤلاء یعتقدون أنه 
ما دام أنهم أدرى بكل ما یتعلق بما یقومون به میدانیا،  من حقهم المشاركة في ذلك التخطیط

  .یرهم بالصعوبات والمشاكل المتعلقة بأعمالهموأنهم المعنیین قبل غ

یمكن أن یزید من فرص تقبلهم لتنفیذ تلك القرارات إن مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات 
للباحث أن تنفیذ تلك القرارات تشوبه العدید  بدامیدانیا، أما في حالة المؤسسة مجال الدراسة فقد 

لأفراد العینة من خلال بیانات  الإجماليمن المجموع  % 15,62من الصعوبات، حیث ذكر 
أنهم یفكرون أحیانا في عدم تنفیذ التعلیمات التي تصدر إلیهم من المستویات  38الجدول رقم 

، وحتى أولئك الذین صرحوا بأنهم لا یفكرون في عدم تنفیذ الأعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة
أنهم لا یفكرون في ذلك ) لأفراد العینة الإجماليموع من المج(منهم  % 56,25التعلیمات ذكر 
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لخوفهم من التعرض للعقوبات المنصوص علیها بهذا الصدد، ولیس لاقتناعهم بصحتها، وتدل 
المواقف السابقة لأفراد عینة البحث على الخطورة التي تترتب عن عدم إشراك العمال في اتخاذ 

لتي تتشكل بین الفئة المهتمة بالتخطیط وتلك المقتصر ، وعن الفجوة االقرارات المتعلقة بأعمالهم
والتي تزید أكثر في ظل الثقافة التنظیمیة للمؤسسة التي تكون بدورها دورها على تنفیذ التعلیمات، 

  .بمثابة انعكاس للنموذج البیروقراطي التقني المعتمد في الإدارة والتسییر

مجال الدراسة بحصر مهامهم في عملیات وحالة التهمیش التي یعاني منها أفراد المؤسسة 
التنفیذ فقط تشمل كافة العملیات الإداریة والتقنیة بما في ذلك عملیات التغییر التكنولوجي، ویؤدي 
التغیر التكنولوجي في الحقیقة إلى إحداث تغییرات واسعة على مستوى البیئة التنظیمیة 

 95,31أكد  39المتضمنة في الجدول رقم والاجتماعیة الداخلیة للمؤسسة، فمن خلال البیانات 
لأفراد العینة أنهم حضروا من قبل لعملیات تغییر تكنولوجي قامت بها  الإجماليمن المجموع  %

من المجموع  % 59,37مؤسستهم في السابق، حیث صرح من خلال بیانات نفس الجدول 
لأفراد العینة أن ذلك التغییر التكنولوجي قد أثر على مواقعهم في العمل، وفي اللغة  الإجمالي

لمكان عمله یتضمن الكثیر من الدلالات، من بین أهمها أن وظیفة هذا التنظیمیة فإن تغییر الفرد 
أن الفرد قد تغیرت كلیا أو جزئیا، وأن الوظیفة الجدیدة قد تتطلب مهارات جدیدة ومختلفة نسبیا و 

ذلك ربما قد أبعده عن الجماعة التي كان یعمل معها سابقا، وأن اندماجه في الجماعة الجدیدة 
وغیرها من الجوانب المرتبطة .... التي أصبح یعمل معها قد یتطلب التدخل من قبل المسؤولین

دا فر  44بالظروف المادیة والاجتماعیة المحیطة بالفرد في مجال عمله، فعلى سبیل المثال ذكر 
أن  40من خلال بیانات الجدول رقم  % 68,75وبنسبة  من المجموع الإجمالي لأفراد العینة

التغیر التكنولوجي الذي حدث سابقا في المؤسسة قد أثر على علاقاتهم بالآخرین في مجال 
إما في عزل الفرد تماما عن  -دائما حسب بیانات نفس الجدول–ویتجسد هذا التأثیر العمل، 

 17,18(حصر علاقاته داخل المؤسسة فیما یربطه بالآلة التي یؤدي عمله من خلالها الآخرین و 
، أو في ابتعاد الفرد عن جماعته السابقة وانضمامه )من المجموع الإجمالي لأفراد العینة %

  .)من المجموع الإجمالي لأفراد العینة % 51,56(لجماعة جدیدة 
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وبالرغم من التأثیرات الواضحة للتغیر التكنولوجي على البیئة التنظیمیة والاجتماعیة 
للمؤسسة مجال الدراسة، إلا أن هذه الأخیرة تتبع في استراتیجیات التغییر التكنولوجي أسلوبا في 

ملین، العامة خاصة في تعاملها مع الأفراد العا إستراتیجیتهاالإدارة والتسییر لا یختلف تماما عن 
أن  41من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  % 85,93فقد أكد 

المؤسسة لا تتصل بهم إطلاقا قبل إجرائها لعملیات التغییر التكنولوجي، وبالتالي فإن الإدارة تتخذ 
ا التغییر، أو منفردة كل القرارات المتعلقة بتلك العملیات، سواء تعلق ذلك بالجوانب التي یمسه

بفترة إجرائه، وحتى بالأشخاص الذین سیتم تكوینهم لتتلاءم إمكانیاتهم الفنیة مع متطلبات الآلات 
، أما بالنسبة للأفراد العاملین فلا والمعدات التكنولوجیة التي سیتم تبنیها في النسق الفني الجدید
یة تقنیة خالصة، وفي نفس السیاق ترى الإدارة أن استشارتهم مفیدة بهذا الصدد ما دام أن العمل

أن  42من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  % 92,18ذكر 
للباحث من خلال بیانات  بداالمسؤولین یتصلون بهم بعد إجراء عملیات التغییر التكنولوجي، لكن 

من  % 46,87كر نفس الجدول أن الهدف من الاتصال عموما هو هدف تقني بحث، حیث ذ
المجموع الإجمالي لأفراد العینة أن المسؤولین یتصلون بهم بعد التغییر التكنولوجي من أجل 

ذكروا أن ذلك یكون من أجل معرفة مدى  % 26,56التأكد من عمل الآلات الجدیدة، مقابل 
ذكروا أن ذلك یكون من أجل مساعدتهم في السیطرة على  % 18,75سیطرتهم على العمل، و 

الأعمال الجدیدة التي یقومون بها، وعلى العموم فإن اتصال المسؤولین بالعمال في مجال العمل 
لا یرتبط بالجوانب الاجتماعیة والنفسیة بقدر ارتباطه بالجوانب الفنیة والتقنیة، وهو ما یعكس 

التقني البیروقراطي  عمال، هذه الفلسفة التي تبدوا مقیدة بالنموذجفلسفة المؤسسة في التعامل مع ال
  . المعتمد في الإدارة والتسییر

التي تعتمدها المؤسسة مجال الدراسة في إجرائها لعملیات التغییر  الإستراتیجیةإن 
ئج التكنولوجي، والتي تعتمد بالأساس على إقصاء الأفراد العاملین من المشاركة قد یكون لها نتا

 34,37سلبیة خاصة فیما یتعلق بتأقلمهم مع الظروف الجدیدة الناتجة عن ذلك التغییر، فقد ذكر 
أنهم یواجهون  43من المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم  %

لبیة صعوبات في العمل بعد عملیات التغییر التكنولوجي، وبالرغم من أن هؤلاء لا یشكلون الأغ
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 أن نسبتهم تعتبر مرتفعة، وقد یعصف ذلك بالأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقیقها، وإذا إلا
كانت هذه الأخیرة تعتقد أن تلك الصعوبات یمكن القضاء علیها من خلال برامج التدریب 

یر التكنولوجي، فإن البیانات المیدانیة قد أكدت أنه حتى ل التي تسطرها بالموازاة مع التغوالتأهی
من  % 48,43ریب الفني تشوبه بعض النقائص المرتبطة ببعض الجوانب الثقافیة، فقد ذكر التد

لم یحصلوا على الإطلاق  أنهم 44المجموع الإجمالي لأفراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم 
، وكانت الأسباب إما أن الأفراد لا یرغبون في على التكوین بالموازاة مع التغیر التكنولوجي

التكوین، حیث أن التكوین بهذه المؤسسة یخضع لرغبة الأفراد، وإما بسبب التهمیش لأن التكوین 
، وإما لاعتقاد الفرد بنفسه أنه لیس یعتبر بمثابة امتیاز خاصة عندما یتعلق بالتكوین في الخارج

 واضحة بل تحكمه المحاباة والفوضى، لإستراتیجیةبحاجة للتكوین، فهذا الأخیر لا یخضع 
حرصا شدیدا على تطبیق التعلیمات  هذا الصدد في كون أن المؤسسة تحرصوالمفارقة تبدو ب

البیروقراطیة، ولكنها عندما یتعلق الأمر بالتكوین تبدو متسامحة ما دام أنه یتكون من یشاء 
ویمتنع من یشاء، وكأنها بذلك تعمل على نشر ثقافة تنظیمیة بیروقراطیة من جهة، ومن جهة 

جع على ثقافة سلبیة أخرى أساسها المحاباة واللامبالاة، وباختصار فإنها الثقافة تشأخرى 
نظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة، والكثیر من الأفراد العاملین بها یبنون استراتیجیاتهم الفردیة الت

  .آخذین بعین الاعتبار ما تتضمنه تلك الثقافة

لتكنولوجي في المؤسسة مجال الدراسة یر اما سبق ذكره عن كیفیة إجراء التغونظرا لكل 
، فمن خلال بیانات )یر التكنولوجيالتغ(كانت سلبیة اتجاهه فإن مواقف الكثیر من الأفراد قد 

من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أنهم ینزعجون من التغیرات  % 46,87أكد  45الجدول رقم 
من المجموع الإجمالي لأفراد العینة أرجعوا  % 34,37التكنولوجیة التي تحدث بالمؤسسة، 

أرجعوه للتأثیرات السلبیة لتلك  % 09,37انزعاجهم للطریقة التي تتم من خلالها تلك التغیرات، و 
التغیرات على وظائفهم، والانزعاج من التغیر بسبب طریقة تنفیذه یعني بالدرجة الأولى أن الأفراد 

أن اعتقاد بعض الأفراد أن التغیرات التكنولوجیة تأثر سلبیا  المعنیین غیر راضین تماما عنه، كما
وقد أكدت البیانات أن مواقف . یهدد مصالحهمعلى وظائفهم یعني بطریقة مباشرة أن ذلك التغیر 

 79,68الأفراد یمكن أن تتغیر لو أن التغیر التكنولوجي یتم وفق استراتیجیات مختلفة، حیث یرى 
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أن الاهتمام بالعمال  46فراد العینة من خلال بیانات الجدول رقم من المجموع الإجمالي لأ %
  .یؤدي إلى إنجاح التغیر التكنولوجي

وما یمكن استخلاصه من البیانات التي حصل علیها الباحث من المیدان، والتي كانت 
تهدف بالأساس للتحقق من مدى صحة الفرضیة الجزئیة الرابعة، هو أن اعتماد المؤسسة مجال 

اسة على النموذج البیروقراطي الكلاسیكي في الإدارة والتسییر یؤدي بالأساس إلى خلق ثقافة الدر 
تنظیمیة تقنیة وجامدة لا تشجع الأفراد على تبني التغیر التكنولوجي بالرغم من كل الامتیازات 

لتنظیمیة لثقافة افا. التي یمكن أن یوفرها هذا الأخیر سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة لمؤسستهم
لا تعترف إلا بالقیم والمعاییر التقنیة للحكم على سلوكیات الأفراد لهذه المؤسسة ثقافة جامدة لأنها 

یة ، وعندما تكون الثقافة جامدة فإن ذلك سیجعل من عملح أبدا بمشاركتهم من أجل إثرائهاولا تسم
دراسات معمقة لكافة الجوانب  قبل كل شيء التغییر یتطلبالتغییر عملیة معقدة للغایة، لأن هذا 

، بالإضافة لمشاركة جمیع الأفراد الذین یمسهم ذلك التغییر بغض والتنظیمیة المادیة والبشریة
، كما أن إنجاحه لا یرتبط فقط بالجوانب التقنیة النظر عن المستویات التنظیمیة التي ینتمون إلیها
  .ثر أهمیة بهذا الصددوالفنیة، بل تعتبر الجوانب الاجتماعیة والثقافیة أك

إذا كان الهدف من تبني التغیر التكنولوجي هو بالأساس تحقیق القول أنه  وعلیه یمكن
التنظیمیة للمؤسسة للاستجابة للضغوط التي تفرضها و تحسینات في العدید من الجوانب البنائیة 

تغییرات موازیة حداث البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار، فإن هذا التغیر یستلزم في نفس الوقت إ
في الجانب الثقافي، وهذه التغییرات لا یمكن تحقیقها بالوسائل التقنیة التي تعتمدها المؤسسة 

  .مجال الدراسة في الإدارة والتسییر

تأثیر التغیر التكنولوجي على الثقافة التنظیمیة للمؤسسة مجال وباختصار شدید نقول أن 
بعض الجوانب التقنیة المرتبطة مباشرة بالمجال المهني، و  الدراسة تأثیر محدود یقتصر فقط على

العامة التي تتبناها إدارة هذه المؤسسة خاصة في  للإستراتیجیةومحدودیة هذا التأثیر یعود 
  .تعاملها مع الأفراد
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والنتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة الرابعة لا تؤكد على الإطلاق بعض نتائج الدراسة 
التي توصلت إلى أن الأفراد الفاعلین یملكون حریة كاملة في " مرابط الیامنة" السابقة للباحثة

 یتخذونهالتصرف كما یحلو لهم، كما أنهم قادرون على خلق نظام خاص بهم من الأفكار 
كمرجعیة لتصرفاتهم وسلوكیاتهم، وانطلاقا من تلك الحریة تجد إدارة المؤسسة نفسها مجبرة على 

على مستوى نسقها  استشارة الجمیع وإشراكهم في كل عملیات التجدید التكنولوجي التي تقوم بها
ة في أن الأفراد العاملین لا یتمتعون بأیة حری الفني، في حین یبدو من خلال الدراسة الحالیة

مجالات أعمالهم، ولا یخلقون أي نظام من الأفكار الخاصة التي توجه سلوكیاتهم وتصرفاتهم في 
مجال العمل، فالمرجعیة الوحیدة بهذا الصدد هي القوانین والتعلیمات البیروقراطیة التي تضعها 

التالي فإن المؤسسة دون إشراك أحد من أولئك الذین یعملون في المستویات التنظیمیة الدنیا، وب
التغیر التكنولوجي بالنسبة لهم هو عبارة عن ظاهرة حتمیة، أو عملیة تقنیة یتم فرضها وما علیهم 
إلا أن یستجیبوا لمتطلبات التكنولوجیات المعتمدة بناءا على ما حصلوا علیه من مهارات فنیة من 

مدة في تبني التغیر خلال عملیة التكوین، وقد توصلت دراستنا الحالیة إلى أن الطریقة المعت
التكنولوجي هي التي تحد من التأثیرات الإیجابیة لهذا التغیر على جمیع عناصر الثقافیة 

  .یة لهذه المؤسسةالتنظیم
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  :للدراسة الاستنتاج العام -5

تؤثر التكنولوجیا كما رأینا تأثیرا كبیرا على البناء التنظیمي وعلى تركیبة الموارد البشریة   
في المؤسسة الصناعیة الجزائریة، كما یؤثر التغیر التكنولوجي على بعض الجوانب المرتبطة 

 تحرص المؤسسة على تسطیر برامج لتكوین وتأهیل عمالها وموظفیها بالموازاة معبالثقافة، حیث 
التغیرات التكنولوجیة التي تتبناها بهدف تنمیة بعض المهارات لدیهم لتتناسب ومتطلبات النسق 
الفني الجدید، ولكن تأثر الثقافة التنظیمیة بالتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي في المؤسسة مجال 

 ستراتیجیةالإأن الثقافة لا تدخل ضمن  بدا، حیث تشوبه الكثیر من الانحرافات والنقائص الدراسة
الذي ذكرناه یعود بالدرجة الأولى  في تلك المؤسسة، ولذلك فإن الانحرافالعامة للإدارة والتسییر 

وعلى . إلى المبالغة في الاهتمام بالجوانب التقنیة على حساب الجوانب الثقافیة والاجتماعیة
سة في النقاط العموم یمكن عرض أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث من خلال هذه الدرا

  :التالیة

یؤدي اعتماد المؤسسة الصناعیة مجال الدراسة على التكنولوجیات الحدیثة في نسقها  -
الفني إلى اكتساب الأفراد العاملین بها للعدید من العناصر الثقافیة المرتبطة بالعمل في 

العمل  ، وكلما طالت الفترة الزمنیة التي یقضیها الفرد في)ولیس كلها( المجال الصناعي
بالمؤسسة كلما أدى ذلك إلى اكتسابه لعناصر ثقافیة إضافیة، وذلك بسبب احتكاكه 
المستمر بالتكنولوجیات المادیة وعمله في ظل القواعد البیروقراطیة المعتمدة في الإدارة 

، ومن جهة أخرى استفادته من الفرص المتاحة للتكوین والتأهیل من جهةهذا والتسییر 
، كل ذلك یؤدي إلى تراكم المعارف ت المرتبطة بالتغیر التكنولوجيفي بعض المناسبا

، ولعل أكبر دلیل على امتلاك الأفراد العاملین بالمؤسسة والمهارات المرتبطة بأداء العمل
مجال الدراسة للمهارات الفنیة التي یتطلبها العمل في المجال الصناعي هو حصولها 

 .ISO 9001یة معلى شهادة الجودة العال
لى، حیث و تعتبر الثقافة التي یكتسبها الفرد العامل بالمؤسسة ثقافة تقنیة بالدرجة الأ -

تساعده على تأدیة الكثیر من المهام والواجبات الفنیة المرتبطة بعمله، كما تضمن 
أدنى من الانضباط والالتزام بتنفیذ الخطط الموضوعة، ولكنها تدفع الفرد  اللمؤسسة حد
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جمودها وصرامتها، حیث تسعى المؤسسة ر بالعزلة والاغتراب بسبب بالمقابل إلى الشعو 
" فرض"من خلال النموذج البیروقراطي الكلاسیكي الذي تعتمده في الإدارة والتسییر إلى 

ثقافة خاصة بها، وهي من خلال هذه الثقافة لا تفرق تقریبا بین التكنولوجیا من آلات 
 .ت اجتماعیة ثقافیةالأفراد ككائنابین ومعدات ووسائل عمل، و 

بالنظر لاعتماد المؤسسة مجال الدراسة على نموذج بیروقراطي مستورد في الإدارة  -
والتسییر، بالإضافة إلى أنها لم تسعى إلى تعدیله لیتناسب مع البیئة الاجتماعیة والثقافیة 

لنسق ا" یفرضها"بین العناصر الثقافیة التي  اكبیر  اناقضالتي تعمل في ظلها، فإن هناك ت
وترعرعوا في  نشئواالفني المعتمد وبین العناصر الثقافیة للأفراد العاملین باعتبارهم 

المجتمع الكبیر، ووجود التناقض بین الثقافة الفنیة وثقافة الأفراد لا یعني بالمطلق أن 
فقد یوجد في هذه أو في تلك ما هو إیجابي وما هو إحداهما إیجابیة والأخرى سلبیة، 

سلبي، والحقیقة أن هذه المسألة لا ترتبط بإصدار الأحكام القیمیة بقدر ارتباطها بمدى 
أن هذه  بداقدرة المؤسسة مجال الدراسة على الدمج بین العناصر الثقافیة المختلفة، حیث 

العناصر الثقافیة، بل أنها فوق ذلك  المؤسسة لا تولي أهمیة بالغة لعملیة دمج أو غربلة
وبالتالي فإنها تسعى إلى تطبیق لا تولي أیة أهمیة لما یسمى بالثقافة في عملیة التسییر، 

ى ملائمتها للعناصر التقنیة المرتبطة بالعمل كما هي، وبغض النظر عن مد الإجراءات
 .الثقافیة التي یحملها الأفراد

الثقافة التنظیمیة في المؤسسة مجال الدراسة یقتصر  إن تأثیر التغیر التكنولوجي على -
كما رأینا على بعض الجوانب التقنیة لتلك الثقافة، فإذا كان نجاح العملیات التقنیة للتغییر 

بحیث تمتلك القدرة على إعادة تشكیل نفسها التكنولوجي یرتبط بوجود ثقافة تنظیمیة مرنة 
تعتمده المؤسسة في الإدارة والتسییر لا یساعد  وفقا للظروف المختلفة، فإن النموذج الذي

، ویسعى بدلا من ذلك إلى فرض ثقافة إطلاقا على تنمیة تلك الثقافة التنظیمیة المرنة
جامدة متقوقعة على ذاتها، ثقافة قد تعكس طموحات فئة معینة تحتل أعلى الهرم 

المنتمین لهذه  التنظیمي للمؤسسة، ولكنها لا تمثل مرجعیة مشتركة لجمیع الأفراد
، وهو ما یحد من التأثیرات الإیجابیة للتغیر التكنولوجي، بل بالعكس من ذلك المؤسسة

 .تماما فإنه قد ینمي ثقافة سلبیة تنبذ التغیر، وتجعله ظاهرة سلبیة في حد ذاته

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 النتائج النهائیة للدراسة                                                                            الفصل السابع
 

~ 373 ~ 
 

تؤدي الطریقة التي تعتمدها المؤسسة مجال الدراسة في الإدارة والتسییر، واعتمادها  -
على النموذج البیروقراطي في ذلك إلى ظهور العدید من الصراعات بین الإدارة المفرط 

من جهة والأفراد العاملین من جهة أخرى، وبالنظر إلى غیاب قنوات الحوار بین الجانبین 
استخدموا ورقة الإضراب من أجل  ي المعتمد، فإن العمال كثیرا مافي النسق البیروقراط

سة عرفت موجات متكررة من إضراب عمالها كادت حصولهم على حقوقهم، فالمؤس
تعصف بمصیرها في عدة مرات، خاصة وأن مدة الإضراب قد قاربت الشهرین عام 

حتى یومنا هذا، بالإضافة  2010، كما تكررت تلك الإضرابات لمرات عدیدة منذ 2010
مت منذ إلى أن العمال قد لجؤوا إلى العدالة من أجل الحصول على مستحقات مالیة تراك

، ولو كانت قنوات الحوار والمشاركة في اتخاذ القرارات متوفرة لما لجأ العمال إلى 2002
الأفراد لمؤسستهم في ظل الثقافة التنظیمیة  ءالجهات القضائیة، وهو ما یعكس انعدام ولا

 .التي تكرسها هذه المؤسسة
سسة مجال الدراسة هي ونتیجة لكل ما ذكر سابقا یمكن القول أن الثقافة التنظیمیة للمؤ  -

عبارة عن خلیط من الثقافة المتناثرة وثقافة الأجراء التي عرض لها الباحث في نهایة  
 .الفصل الثالث من هذه الدراسة
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  :الخاتمة

یعتبر التغیر التكنولوجي ظاهرة حتمیة في ظل البیئة الاقتصادیة التي نعیش فیها الیوم 
والتي تتجه شیئا فشیئا لتصبح بیئة عالمیة، لذلك تسعى المؤسسات وخاصة الصناعیة منها في 

أنساقها الفنیة للحفاظ على توازنها، وبقدر ما یوفره هذا التغیر من فرص للنمو  كل مرة إلى تغییر
والارتقاء بالنسبة لتلك المؤسسات، بقدر ما یمثل في نفس الوقت تحدیا صعبا أمامها بالنظر 
للمشكلات التي یمكن أن تترتب عنه إذا لم یتم وفق خطط موضوعة مسبقا، فالاعتماد على 

ورة في الأنساق الفنیة للمؤسسات الحدیثة یؤثر تأثیرا كبیرا على الكثیر من التكنولوجیات المتط
الجوانب الأخرى، سواء تعلق ذلك بالبناء التنظیمي العام الذي یحدد المهام والواجبات والسلطات 
والعلاقات الاتصالیة، أو بالتركیبة البشریة للمؤسسة وما تتضمنه هذه التركیبة من أبعاد اجتماعیة 

  .فیةوثقا

وقد كان ینظر في الماضي إلى تأثیرات التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي على الجوانب 
الاجتماعیة والثقافیة للمؤسسة على أنها حتمیة لا یمكن تجنبها، كما أنها تأثیرات إیجابیة تساعد 

لتطور في العموم على تطویر وتحدیث ثقافة الأفراد العاملین وتنمیة مهاراتهم لتتناسب ومستوى ا
الذي بلغته الأنساق الفنیة المعتمدة في مختلف الوحدات الإداریة والانتاجیة، وبناء على ذلك 
عكفت النظریات الكلاسیكیة في التنظیم والإدارة على دراسة السلوك التنظیمي باعتباره سلوكا 

مجرد توابع  یتحدد وفقا للتكنولوجیات المستخدمة، وكانت تنظر إلى الأفراد بهذا الصدد على أنهم
  . للآلات والوسائل والمعدات التكنولوجیة التي یؤدون أعمالهم من خلالها

ولكن النظرة للعنصر البشري قد تغیرت فیما بعد، وقد ساهمت التكنولوجیا والتغیر 
التكنولوجي إلى حد بعید في هذا التغییر، حیث أدت النظرة الكلاسیكیة للسلوك التنظیمي إلى نمو 

یة تقنیة وجامدة أصبحت بمثابة العائق الأساسي أمام التغیر التكنولوجي، ثقافات ثقافات تنظیم
زادت من مقاومة الأفراد لكل أشكال التغیر، لأنها لم تكن تسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ مختلف 
القرارات المتعلقة بأعمالهم، وحصرت مهامهم في مجرد تنفیذ القرارات التي تصدر إلیهم من 

الأعلى في السلم التنظیمي للمؤسسة، وهو الشيء الذي یتناقض مع متطلبات نجاح المستویات 
العملیات التقنیة للتغییر التكنولوجي، فنجاح تلك العملیات یتطلب وجود ثقافة تنظیمیة حدیثة 
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ومرنة، تمتلك القدرة على إعادة تشكیل نفسها وفقا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
والتكنولوجیة المحیطة بها، كما تفتح المجال لكل الأفراد المنتمین إلیها من أجل المشاركة والثقافیة 

في تنمیتها وتطویرها، وهو ما یفتح المجال أمام التأثیرات الإیجابیة للتغیر التكنولوجي عندما 
  .یساهم بدوره في تطویر الثقافة التنظیمیة

ى الثقافة التنظیمیة للمؤسسات الحدیثة یرتبط إن تأثیر التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي عل
إذن بطبیعة هذه الثقافة بحد ذاتها، فكلما كانت هذه الثقافة منفتحة ومرنة كلما نمت وتطورت 
بفضل احتكاكها مع تكنولوجیات أكثر تطورا، وكلما كانت جامدة ومنغلقة على ذاتها كلما تلاشت 

مع " الإیجابي"الة تفقد كل إمكانیة للاحتكاك إمكانیات نمائها وتطورها، لأنها في هذه الح
التكنولوجیات الحدیثة التي تتوفر مع التغیر التكنولوجي، وتنمي بذلك روح المقاومة لدى الأفراد 

ونفهم من كل ما سبق أن التغیر . المنتمین إلیها لكل تغییر بما في ذلك التغییر التكنولوجي
للمؤسسات الحدیثة، لكن طبیعة هذا التأثیر ترتبط بدورها التكنولوجي یؤثر على الثقافة التنظیمیة 

بطبیعة الثقافة، فعندما ننظر إلى هذه الثقافة على أنها بمثابة متغیر تابع تماما یكون تأثیر 
التكنولوجیا علیها تأثیرا سلبیا، وعندما نفتح لها المجال لتبادل التأثیر مع التكنولوجیات الحدیثة 

را إیجابیا، فهي بذلك تساهم في تطویر التكنولوجیات الحدیثة بقبولها وعدم یكون هذا التأثیر تأثی
مقاومتها، كما تطور نفسها بقبول تأثیر تلك التكنولوجیات عندما تكتسب باستمرار عناصر 

  . إیجابیة إضافیة تساعدها على الاحتكاك الإیجابي مع ظروف البیئة الخارجیة المتغیرة باستمرار

كنولوجیا والتغیر التكنولوجي بالثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة وتعتبر علاقة الت
الجزائریة أكثر تعقیدا لسبب إضافي وهو أن معظم التكنولوجیات المعتمدة في الأنساق الفنیة لهذه 
المؤسسة هي تكنولوجیات مستوردة من بلدان أجنبیة تختلف ثقافة مجتمعاتها عن ثقافة المجتمع 

تعلق ذلك بالتكنولوجیات الخشنة التي تتجسد في الآلات والوسائل والمعدات  الجزائري، سواء
المستخدمة في مختلف العملیات الانتاجیة، أو بتكنولوجیات التسییر المعتمدة في مختلف 
العملیات الإداریة، فإذا كانت المؤسسة الجزائریة بحاجة لاستیراد تلك التكنولوجیات من البلدان 

عتماد علیها یساعد على اكتساب الأفراد للعدید من العناصر الثقافیة التي الأجنبیة، لأن الا
یتطلبها العمل في المجال الصناعي، فإن طریقة ذلك الاعتماد یجب أن تكون مختلفة خاصة 
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عندما یتعلق الأمر بتكنولوجیات التسییر، لأن هذه الأخیرة ترتبط ارتباطا شدیدا بالظروف 
  .مجتمع الذي تنشط المؤسسة في إطارهالاجتماعیة والثقافیة لل

وقد لاحظنا من خلال دراستنا أن تأثیر التكنولوجیا والتغیر التكنولوجي على الثقافة 
التنظیمیة للمؤسسة مجال الدراسة یقتصر في جانبه الإیجابي على بعض العناصر التقنیة والفنیة 

بالثقافة فقد رأینا أن اعتماد  المرتبطة مباشرة بالعمل في المجال الصناعي، أما فیما یتعلق
المؤسسة على النموذج البیروقراطي الكلاسیكي في الإدارة والتسییر، وتطبیقه تماما كما طبقته 

ثقافة تنظیمیة تقنیة جامدة غالبا ما تكون نتائجها " فرض"قد أدى إلى " سابقا"المؤسسات الغربیة 
  .عكسیة حتى على التغیر التكنولوجي في حد ذاته

القول بهذا الصدد أن المؤسسة الصناعیة الجزائریة لم تهتم ببناء ثقافة تنظیمیة  ویمكن
خاصة بها تنمي روح انتماء الأفراد لها، وتمیزها عن باقي المؤسسات التي تنشط في محیطها، 
معتقدة في قابلیة النسق الثقافي للاستیراد على غرار التكنولوجیات المادیة، فالثقافة التنظیمیة في 

ه المؤسسة هي مجرد انعكاس لمبادئ النموذج البیروقراطي في الإدارة والتسییر، وهي لا هذ
تعكس في الحقیقة طموح جمیع الأفراد المنتمین للمؤسسة بقدر تعبیرها عن طموحات فئة معینة 
تتمركز في أعلى الهرم التنظیمي، كما أنها من جهة أخرى ثقافة منفصلة عن محیطها الاجتماعي 

أنها تغلق المجال تماما أمام الأفراد من أجل تطویرها وتنمیتها انطلاقا من خلفیتهم الثقافیة ما دام 
  .والاجتماعیة

إن انغلاق وجمود الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة یحد في الحقیقة من 
یات المعتمدة في التأثیرات الإیجابیة للتكنولوجیا والتغیر التكنولوجي علیها، لتصبح التكنولوج

النسق الفني لهذه المؤسسة مجرد أدوات ووسائل بلا روح، وهو ما یفسر ما ذكرناه في دراستنا 
الحالیة حول أن المصانع في الجزائر قد أصبحت مجرد أماكن لتكدیس الآلات والمعدات 

ها واستغلالها التكنولوجیة التي یتم إنتاجها في البلدان الصناعیة المتقدمة، دون التمكن من توطین
  .       استغلالا أمثلا  لغیاب استراتیجیة ثقافیة واضحة في هذا المجال
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 ،- والصلب الحدید دراسة ضوء على– الجزائر في الصناعیة التنمیة: الدین جمال لعویسات -57
  .1982 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الصدیق، سعدي: ترجمة

  .2003 عمان، والتوزیع، للنشر الشروق دار المنظمة، سلوك: عطیة ماجدة -58
 .2001 الجزائر، الساحل، منشورات للمؤسسات، الاقتصادي التدبیر: مسن محمد -59
تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة التعلمیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، : محمد محمود الحیلة -60

 .2000، 1عمان، ط
الثالثة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم اجتماع التنظیم، الطبعة : محمد علي محمد -61

2003. 
 .1983مقدمة في البحث الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، : محمد علي محمد -62
، دار المسیرة للنشر 1الصناعي والتنظیم،  ط الاجتماععلم : محمد محمود الجوهري -63

 .2009والتوزیع، عمان، 
 القاهرة، للكتاب، العامة المصریة الهیئة الاجتماع، علم قاموس: غیث عاطف محمد -64

1983. 
 للنشر وائل دار الأعمال، منظمات في التنظیمي السلوك: العمیان سلمان محمود -65

 .2004 والتوزیع،عمان،
 تكنولوجیا بعد ما إلى البخاریة للآلة وایت اختراع قبل ما منذ الإدارة نظریة تطور: روث ولیام -66

 والتوزیع، والنشر للطباعة إیتراك الخزامي، الحمید عبد: ترجمة المعلومات، وعصر الربوت
  .2001 القاهرة،
  :العربیة باللغة الرسائل

 المؤسسة في البشریة للموارد والاقتصادیة الثقافیة القیم وتغییر التكنولوجیا: سعیدة أعراب -67
 ،، غیر منشورةالاجتماع علم في الماجستیر شهادة لنیل مكملة مذكرة الجزائریة، الخاصة
  .2006- 2005 قسنطینة، منتوري جامعة

Pdf créé avec la version d'essai pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الجزائریة                      قائمة المراجعالتغیر التكنولوجي وتأثیره على الثقافة التنظیمیة في المؤسسة الصناعیة 
 

~ 382 ~ 
 

 اقتصاد إلى التحولات ظل في التشغیل على وانعكاسها التكنولوجیا نقل أثر: مختار بشتلة -68
 غیر التنمیة، اجتماع علم شعبة علوم دكتوراه شهادة لنیل أطروحة - الجزائر حالة– السوق
  .2006-2005 قسنطینة، منتوري جامعة منشورة،

 رسالة ،83- 67 الفترة خلال الجزائر في للاستیراد الوطنیة السیاسة: الوهاب عبد بریكة بن -69
 سبتمبر منشورة، غیر باتنة، جامعة الاقتصادیة، العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مقدمة

1986.  
 دراسة الجزائریة، المؤسسة في التنظیمیة بالمشكلات وعلاقتها الثقافیة المسألة: كمال بوقرة -70

 الحاج جامعة وعمل، تنظیم تخصص الاجتماع علم في العلوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة
  .2008-2007 منشورة، غیر باتنة، لخضر

 الجزائریة، الصناعیة المؤسسة في المهني والاستقرار التكنولوجي التغییر: سمیر حلیس -71
 ،قسنطینة منتوري جامعةغیر منشورة،  الاجتماع، علم في الماجستیر شهادة لنیل مكملة مذكرة

2008/2009.  
 لنیل رسالة ،-العمال وتكیف النموذج تكییف بین– الثقافیة بین ما الإدارة: منى نعیمة سومر -72

- 2003 منشورة، الجزائر،غیر جامعة الثقافي، الاجتماع علم تخصص الماجستیر شهادة
2004.  

– حالة دراسة المنظمة، ثقافة مدخل خلال من التنظیمي التغییر إحداث: عائشة شتاتحة -73
 الاقتصادیة العلوم في الماجستیر شهادة لنیل ،مذكرة - "بالأغواط التوزیع مدیریة" سونالغاز
  .2006/2007 منشورة، غیر الجزائر، التسییر،جامعة وعلوم

 شهادة لنیل مقدمة مذكرة– الجزائري الصناعي التنظیم في الإشراف واقع: عمر شلبي -74
 قسنطینة، منتوري جامعة البشریة، الموارد وتسییر تنمیة تخصص الاجتماع علم في الماجستیر

  2009- 2008 منشورة، غیر
 الصناعیة، بالمؤسسة العمالیة الثقافة وتنمیة المستوردة التكنولوجیا: نزار یمینة غربي، علي -75

  .2002 قسنطینة، قسنطینة، منتوري جامعة الاتصال، اجتماع علم مخبر
 لني مقدمة مكملة مذكرة الجزائري، الصناعي التنظیم على التنظیمیة القیم أثر: عادل غزالي -76

 قسنطینة، منتوري، جامعة الاجتماع، علم بقسم البشریة الموارد تنمیة في الماجستیر لشهادة
2006-2007.  

 الجزائریة البنوك حالة دراسة– العام أدائها على وتأثیرها المؤسسة ثقافة: العربي محمد غــزي -77
 شهــادة لنیــل مذكــــرة ،- المسیلة لمدینة الجزائریة العمومیة البنوك وكالات على بالتطبیق

  .2006 منشورة، غیر المسیــلة، جامعة التجاریة، العلوم في الماجستیر
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 علم في دولة دكتوراه رسالة الإداري، التسییر وفعالیة التنظیمي الصراع: ناصر قاسیمي -78
  .2005- 2004 منشورة، الجزائر،غیر جامعة التنظیم، الاجتماع

. د إشراف الماجستیر، شهادة لنیل مكملة مذكرة التغییر، وإدارة التنظیمیة الثقافة: محمد قمانة -79
  .2004/2005 الجزائر، جامعة مقراني، الهاشمي

 الاجتماع علم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة العمل، وإصابات التكنولوجیا الیامنة، مرابط -80
  .1988 قسنطینة، منتوري جامعة منشورة، غیر الصناعي،

 ماجستیر، رسالة ،الاقتصادیة العمومیة المؤسسة في القرار اتخاذ عملیة ترشید: العید هدفي -81
 .2005 الجزائر، جامعة منشورة، غیر

 :المجلات والدوریات باللغة العربیة
الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر وإشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات : الشیخ الدوادي -82

 .2009، ، العدد الثاني25مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد العامة، 
مجلة المستقبل العربي، العدد سوسیولوجیا الأزمة الراھنة في الجزائر، : العیاشي عنصر -83

 .1995، جانفي 191
المجلة العربیة القیم المؤسسیة في الوطن العربي كمدخل للتنمیة الإداریة، : الكبیسي عامر -84

 .1986، عمان، 3، العدد 10للإدارة، المجلد 
–الثقافة التنظیمیة والتطویر الإداري في مؤسسات القطاع العام الأردني : أمل حمد الفرحان -85

، المجلد السادس، العدد - العلوم الإنسانیة–التطبیقیة المجلة الأردنیة للعلوم ، - دراسة تحلیلیة
 .2003الأول، 

، شؤون دور الجامعات العربیة في دعم ثقافة البحث العلمي الإبداعي: بلغیث سلطان -86
 .2006، خریف 127عربیة، عدد 

مجلة العلوم الجزائري وآفاقها المستقبلیة،  الاقتصادمراحل تطور : بن عنتر بن عبد الرحمان -87
 2002، 2الإنسانیة، العدد 

 الاقتصادیة المنظمة في والأفعال للسلوكات كموجه المؤسسة ثقافة: المهدي محمد عیسى بن -88
 .2004 ،العددالثالث الباحث، مجلة الحدیثة،

مجلة ، الاقتصاديالخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسیة للإصلاح : بوعشة مبارك -89
 .1997، العدد الثامن العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة،

تكنولوجیا المعلومات الحدیثة وأثرها على القرارات الإداریة في : عصام محمد البحیصي -90
سلسلة (مجلة الجامعة الإسلامیة، دراسة استطلاعیة للواقع الفلسطیني،  -منظمات الأعمال
 .2006، جانفي ، المجلد الرابع، العدد الأول)الدراسات الإنسانیة

  والملتقیات باللغة العربیةالمؤتمرات 
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من أین یبدأ التغییر في الثقافة التنظیمیة؟ دراسة استطلاعیة : ابتسام عبد الرحمان حلواني -91
نحو آداء متمیز في القطاع الحكومي، أیام –المؤتمر الدولي للتنمیة الإداریة : مقدمة إلى

 .08- 07 ه، معهد الإدارة العامة بالریاض، ص ص 1430دو القعدة،  13-16
، ورقة مقدمة - رهان المستقبل في المؤسسة الجزائریة–الإدارة بالمشاركة : العیاشي عنصر -92

المدینة والمؤسسة غدا، تنظیم مركز البحوث في الأنثروبولوجیا "للملتقى العلمي حول 
 .21/12/1997-20الاجتماعیة والثقافیة، وهران، 

 حالة دراسة - للجامعة الاجتماعي التنظیم في وأثره الآلي الحاسب: لطفي إبراهیم طلعت -93
 والبحوث العملیة والحسابات للإحصاء عشر السادس الدولي المؤتمر سعود، الملك لجامعة

 .1991 مارس 7- 2 ،شمس عین جامعة العلمي، الحساب مركز والسكانیة، الاجتماعیة
الملتقى الوطني الأول حول التحولات وثقافة المؤسسة، مداخلة ضمن  :علي عبد الله -94

ماي  21و  20، یومي -الجزائر–الجزائري في الألفیة الثالثة، جامعة البلیدة  الاقتصاد
2002. 

ضرورة أم –ثقافة الابتكار في منشآت الأعمال الصغیرة في الأردن : فؤاد نجیب الشیخ -95
شرم الشیخ، ، 2004نوفمبر  29- 27المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة، ، - ترف

 .جمهوریة مصر العربیة
الملتقى ، محاضرة ألقیت ضمن أعمال  - منظور فلسفي–الثقافة والتسییر : میمون الربیع -96

 .1992، نوفمبر 30إلى 28المنعقد بالجزائر من  -رالثقافة والتسیی: الدولي
  :الكتب باللغة الفرنسیة

97- BOUYAKOUB Ahmed : la gestion de l’entreprise industrielle publique en 
Algérie, éd. OPU, Alger, ? 

98-  DJAFLAT Abdelkader et OUFRIHA Fatima-Zohra : industrialisation et transfert 
de technologie dans les pays en développement- le cas de l’Algérie, PUBLISUD, 
Paris, …. 

99- Jean Brilman : les meilleurs pratiques de management, 2ED, Ed d’organisation, 
Paris, 1998. 

100- Jean Marcel Kobi: culture d’entreprise –modes d’action, diagnostique et 
intervention-, Edition Nathan, Paris, 1991. 

101- Jean Pierre : les transferts de technologie, La Découverte/Maspero, Paris, 1983 
102- Jean Pierre Détrie : strategor, politique générale de l’entreprise, Dunod, 3ème 

édition, Paris, 1997. 
103- Karl MARX : la contribution à la critique de l’économie politique ; édition 

sociales ; Paris ; 1972. 
104- LAMIRI Abdelhak, Gérer l’entreprise Algérienne en économie de marché, 

Editions Presstcom, Alger, 1993. 
105- 1- Max WEBER : l’étique protestante et l’esprit du capitalisme ; traduction : 

J.CHAVY ; édition Plon ; Paris ; 1969. 
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106- Mohamed Ameziane Dahmani: L’engineering dans la maitrise industrielle et 
technologique, O.P.U., Alger, 1985.  

107- Pierre Dupiez, Solange Simens: la résistance culturelle, édition de Boeck, 
Belgique, 2000. 

108- Pierre MORIN, Eric DELAVALLEE : Le manager à l’écoute du sociologue, 
Editions d’organisation, Paris, 2000. 

109- THEVENET M., J-L Vachette : culture et comportements, Vuibert, Paris, 1992. 
110- THEVENET M., Audit de la culture d'entreprise, Les Editions d'organisation, 

Paris, France, 1986. 
111- TYLOR E. : primitive culture, cité par P. BENETON : Histoire de mots culture et 

civilisation, ED. Borhane, Alger, 1992. 
  :الرسائل باللغة الفرنسیة

112- MERABET Liamna : le renouvellement technologique et la mobilité 
professionnelle dans l’entreprise algérienne, doctorat d’état en sociologie 
industrielle, université MENTOURI CONSTANTINE 2004,2005. 

113- 1-Nuiga Med: La conduite du changement par la qualité dans un contexte 
socioculturel, Essai de modélisation systémique et application à l'entreprise 
marocaine, Thèse de doctorat en génie industrielle, Dirigé par: P. TRUCHOT. 
ENSAM, PARIS. 2003. 

114- Samuel Mercier : une contribution à la politique de formalisation de l’éthique 
dans les grandes entreprises, thèse de doctorat de science d’organisations, paris IX, 
Dauphine, 1997. 

115- SOUSSI Sid Ahmed : changements  technologique  et  identité au travail, Thèse 
en vue de l’obtention du grade de Philosophie Docteur, (PH.D) en sociologie, 
Université de Montréal, Septembre 1998. 

  :المجلات والدوریات باللغة الفرنسیة
116- Parsons Talcott: impact de la technologie sur la culture et sur l’apparition de 

nouveaux modes de comportements, revue internationale des sciences sociales, 
volume XXII, N0 4, Unesco, 1970. 

117- WERNER Ackermann : Valeurs culturelles et choix social de la technologie, 
revue internationale des sciences sociales, vol. XXXIII, N0 3, 1981. 

  
  :المؤتمرات والملتقیات باللغة الفرنسیة

118- Louis Maheu et Henri Beauchemin : les sociologies de la technologie,  des 
trouvailles certaines et de nombreux problèmes, intervention dans un colloque tenu 
à Montréal, le 25 avril 1986, sous les auspices conjoints du Conseil de la science et 
de la technologie et du Regroupement québécois de sciences sociales . 

  :المواقع الإلكترونیة
119- ,http://www.foad.refer.org/IMG/pdf/M5_4.pdf, 
120- http://revues.mshparisnord.org/lodel/disparues/docannexe/file/103/tis_vol_3_n2 

3_5_113_138.pdf 
121- http://ressources.ciheam.org/om/pdf/r27/CI010598.pdf 
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 :قائمة الجداول -2
  الصفحة  العنوان  رقم الجدول
  270  الجنس  01الجدول رقم 
02 الجدول رقم   271  السن 
03 الجدول رقم   272  المستوى التعلیمي 
04 الجدول رقم   274  الأقدمیة في العمل 
05 الجدول رقم   276  مدى صعوبة التكنولوجیا المستخدمة في المؤسسة 
06 الجدول رقم   278  طبیعة السلوكیات والتصرفات التي تتطلبها التكنولوجیات المستخدمة 
07 الجدول رقم طبیعة المهارات التي یكتسبها الفرد من خلال احتكاكه مع  

  التكنولوجیات المستخدمة
280  

08 الجدول رقم الأسباب التي تساعد العمال في السیطرة على الأعمال التي یقومون  
  بها

282  

09 الجدول رقم   284  نوع التقدیر الذي یحظى به العامل بسبب تفوقه في العمل 
10 الجدول رقم   285  مدى اتباع تعلیمات المسؤول المباشر في تأدیة العمل 
11 الجدول رقم   287  مدى تقبل العمال لتلقي التعلیمات من المسؤول المباشر 
12 الجدول رقم   288  وأسبابهمدى تعلم الأفراد في المؤسسة لأشیاء جدیدة  
13 الجدول رقم   290  أهمیة المهارات الفنیة للعمل بالمؤسسة 
14 الجدول رقم   291  الآلات التكنولوجیة وتنظیم أوقات العمل 
15 الجدول رقم   293  الفرص التي تمنحها الوظیفة لصاحبها من أجل الإبداع والابتكار 
16 الجدول رقم   295  الاجتماعیة في العملالتكنولوجیا المستخدمة والجماعات  
17 الجدول رقم   297  حدود علاقات اتصال الفرد بغیره في المؤسسة 
18 الجدول رقم   298  اهتمامات إدارة المؤسسة بجوانب أخرى لا تتعلق مباشرة بالعمل 
19 الجدول رقم   300  مدى مشاركة العمال في نشاطات لا ترتبط بالعمل داخل المؤسسة 
20 الجدول رقم   302  اهتمام المسؤولین بالمشاكل الشخصیة للمرؤوسینمدى  
21 الجدول رقم مدى اتساع المعارف والخبرات التي یكتسبها الفرد من خلال عمله  

  في المؤسسة
303  

22 الجدول رقم العلاقات التي تجمع بین العمال والموظفین خارج المحیط الخارجي  
  للمؤسسة

305  
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23 الجدول رقم   307  في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم مدى مشاركة العمال 
24 الجدول رقم   308  تأدیة العمل بین الواجب والاستمتاع 
25 الجدول رقم   310  مدى كفایة التدریب المهني للقیام بالعمل في المؤسسة مجال 
26 الجدول رقم   312  مدى مواجهة الافراد للصعوبات عند تعاملهم مع التكنولوجیا 
27 الجدول رقم   314  التواجد المستمر للفرد مع الآلة وتأثیر ذلك على مزاجه العام للفرد 
28 الجدول رقم   316  تأثیر اللغة على ثقافة الأفراد داخل المؤسسة 
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 .البیانات الشخصیة: المحور الأول

 ذكر                       أنثى        :الجنس  - 1
 سنة          35إلى  25سنة                         من  25أقل من    :السن  - 2

  سنة               45إلى  45من   ة                سن 45إلى  35من 
 سنة 55أكثر من   

 أمي                  ابتدائي              متوسط   :المستوى التعلیمي  - 3
 ثانوي                 جامعي

 سنوات 10إلى  05سنوات           من  05أقل من : الأقدمیة في العمل  - 4
  سنة 20إلى  15من  سنة  15إلى  10من 

 سنة 20أكثر من                      
احتكاك الأفراد بالتكنولوجیا ودور ذلك في تنمیة الثقافة الصناعیة  :المحور الثاني

  .لدیهم
 في عملیاتها الإنتاجیة؟ لتكنولوجیا التي تستخدمها مؤسستكما رأیك في ا  - 5

  معقدة                بسیطة
وتصرفاتجدیدة ومختلفة عن تلك التي  التكنولوجیات سلوكیات هذه برأیك، هل تتطلب - 6

 تقوم بها قبل انضمامك للمؤسسة؟   نعم        لا
  إذا كانت الإجابة بنعم، كیف تصنف هذه السلوكیات والتصرفات؟

  اجتماعیة أكثر        قانونیة أكثر         أكثر مهنیة
   .............................................................................أخرى  

 :هل تعتقد أن احتكاكك المستمر مع التكنولوجیات المستخدمة قد أكسبكو  - 7
مكانة محترمة        جدیدة        علاقات اجتماعیة       جدیدة مهارات فنیة
  .....................................................................أخرى مكتسبات

 لا        هل تعتقد أنك تسیطر كما یجب على العمل الذي تقوم به في المؤسسة؟  نعم - 8
  :إذا كانت الإجابة بنعم، هل كان ذلك بسبب
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مساعدة زملائك لك         الخبرة المهنیة التي اكتسبتها      التكوین الجید الذي تلقیته
   ..............................................أسباب أخرى       دة رئیسك    مساع

 لا          نعم    ؟الاعتراف من المسؤولینفي العمل یجلب لك  تفوقكأن هل تعتقد  - 9
  :جابة بنعم، فیما یتجسد هذا الاعترافإذا كانت الإ

 في مكافئات مادیة خاصة                     الحصول على الأولویة في الترقیة في
       علاقات اجتماعیة خاصة       في         في تكریمك في مناسبات خاصة

 ...............................................................................أخرى
تعلیمات المسؤول المباشر فقط، أم أنك تحس هل تأدیتك لعملك یكون باتباع  -10

 في تأدیة هذا العمل؟بالحریة في اختیار الطریقة التي تراها مناسبة 

  أجمع بین الاثنین         أختار الطریقة التي أراها مناسبة          أتبع التعلیمات فقط  

مسؤولك هل تحس بنوع من الإحراج أمام زملائك عندما تتلقى التعلیمات من  -11
  لا                             نعم  المباشر؟

  في حالة الإجابة بنعم، ما سبب هذا الإحراج  برأیك؟

  لأنك تعتقد أنك أكثر كفاءة منه              لأنك لا تحب تلقي التعلیمات

  ..............................................................................لأسباب أخرى

 هل تتعلم باستمرار أشیاء تقنیة وفنیة جدیدة فیما یتعلق بصناعة الزجاج؟ -12
  إذا كانت الإجابة بنعم كیف تتعلم ذلك؟                    نعم                لا

  من خلال جهودك الشخصیة                         عن طریق الاحتكاك بالزملاء
       بحضور الملتقیات العلمیة في هذا المجال                من خلال التكوین

  .........................................................................طرق أخرى
تعتقد أن العامل الذي لا یتمتع بمهارات تقنیة محددة لا یمكنه القیام بالعمل  هل -13

 الذي تقوم به؟       نعم                 لا
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    ؟العمل على الآلة یفرض علیك أوقاتا معینة للعمل أو للراحة هل تحس أن  -14
 لا                  نعم

  .لأفراد جراء احتكاكهم بالتكنولوجیاطبیعة الثقافة التي یكتسبها ا :المحور الثالث
هل تمنحك وظیفتك الفرصة للإبداع والابتكار، أم أن عملك یفرض علیك اتباع  -15

 التعلیمات بحذافیرها؟    
  أتبع التعلیمات بحذافیرها                   لدي فرصة للإبداع والابتكار   

بالعزلة عن  هل یؤدي عملك على الآلة التي تعمل علیها إلى الإحساس -16
:   إذا كانت الإجابة بنعم ،                      لا                   نعم      الآخرین؟
..............................................................................لماذا؟

.................................................................................... 
هل لدیك علاقات مع كل أفراد المؤسسة، أم أن علاقاتك تنحصر في المكان  -17

 أتصل مع جمیع المنتمین للمؤسسة      الذي تؤدي عملك فیه؟

  لا أتصل مع أحد                إلا بمن یعملون معي في نفس المكان   لا أتصل

برأیك، هل یهتم المسؤولین بجوانب أخرى لا ترتبط مباشرة  بتحقیق الأهداف  -18
 ؟الرسمیة
في حالة الإجابة بنعم، ما هي هذه ،    لا   نعم      

...........................................................................الجوانب؟
....................................................................................  

 هل تشارك في نشاطات أخرى لا تتعلق بالعمل داخل المؤسسة؟ -19
  لا                         نعم   

  : إذا كانت الإجابة بنعم، هل تكون تلك النشاطات
  باتفاق الأفراد فیما بینهم               تحت إشراف الإدارة 

 هل تحس أن المسؤولین یهتمون بمشاكلك الشخصیة التي لا تتعلق بالعمل؟ -20
  لا                         نعم  
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خلال عملك بالمؤسسة، هل تتعلم أشیاء جدیدة یمكن أن تستفید منها خارج  من -21
 مكان عملك، أم أن كل ما تعلمته یتعلق فقط بهذا العمل؟

  لم أتعلم إلا فیما تعلق بعملي         أتعلم أشیاء جدیدة أستفید منها في حیاتي العامة
تمتد إلى الحیاة  هل علاقاتك مع زملائك تنحصر فقط في مكان العمل أم أنها -22

 العامة؟
 تنحصر في مكان العمل         تمتد إلى الحیاة العامة

 لا        نعم  اذ القرارات التي تتعلق بعملك؟هل یسمح لك بالمشاركة في اتخ -23
 :  عندما تؤدي عملك بالمؤسسة فإنك تؤدیه -24

 تستمتع به             كواجب                          مجبرا
 لا       نعمكاف لتأدیة عملك على أحسن وجه؟ هل تعتقد أن التدریب المهني  -25

  ..............................................................................لماذا؟
  .طبیعة العلاقة بین قیم الأفراد والقیم المتضمنة في النسق الفني :المحور الرابع

 التعامل مع الآلة التي تؤدي عملك من خلالها؟هل تواجه صعوبات في  -26
  لا                                        نعم 

 ..........................................................إذا كانت الإجابة بنعم، لماذا؟

 تتطلب الآلة التي تعمل علیها تواجدك المستمر بجانبها؟  هل  -27
  لا             نعم  الإجابة بنعم، هل تنزعج من ذلك؟إذا كانت ،       نعم        لا  

 ..............................................................................؟لماذا
ل عندما تعمل على آلة لأول مرة، هل تطلع على كل الإرشادات المتعلقة بتشغی -28

لأنك لا تجید القراءة   إذا كانت الإجابة ب لا  لماذا؟  ،         لا   نعم      هذه الآلة؟
 لأنك تعتبر الأمر غیر ضروري        لأنك لا تفهم اللغة المستخدمة 

عندما یطلب منك رئیسك في العمل ضرورة التقید بإجراءات الأمن، هل تتقید  -29
 لماذا؟ إذا كانت الإجابة ب لا لا                ،       بها؟ نعم  

  لأنك تعتبرها غیر ضروریة                      لأنك لا تثق به
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 .......................................لأسباب أخرى
 لا            م  ؟  نعهل تلتزم بأوقات الدخول والخروج الرسمیة للعمل -30

  لإرضاء رؤسائك            كانت الإجابة ب نعم، لماذا؟ لأنك تحب عملك إذا 
 لخوفك من التعرض للعقوبات

أحیانا                نعم ب في الحالات العائلیة الطارئة؟ هل یسمح لك بالغیا -31
لأن القانون لا یسمح لك في حالات معینة       ،إذا كانت الإجابة بلا، لماذا؟لا      

 لا تسمح بذلك لأن طبیعة عملك           لأن المسؤول یجحف في حقك
 ؟كعملكیف تنظر إلى -32

  تحقیق المكانة الاجتماعیةمصدرا                 الحلال لجلب الرزق مصدرا
  تحدیا تعمل على إنجازه                    هتأدیتواجبا لابد لك من 

  عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل
  ........................................................................تذكر أخرى 
 لا        هل تبدوا لك الفوارق بین العمال فیما تعلق بالسلطة عادلة؟    نعم -33

  في حالة الإجابة بنعم، لماذا برأیك؟
  لوجود فوارق في الخبرة المهنیة               لوجود فوارق في المستوى التعلیمي

  لوجود فارق في السن                   القدرات الفنیةلوجود فوارق في 
 كیف تنظر إلى رئیسك في العمل؟ -34

  مسؤول یجب احترامه         زمیل كغیره من الزملاء من نفس المستوى
 عادي لا یستحق أن یكون رئیسا لك إنسان         كبیر في السن یجب احترامه

 كیف تحب أن تقضي یومك في العمل؟ -35
  في نفس الوقتتحدث مع الزملاءتعمل وت                            وفقطتعمل 

  تتنقل بین مختلف الورشات
  ...............................................................................أخرى
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 .التغیر التكنولوجي الثقافة التنظیمیة :المحور الخامس
لا             ا لحضور الاجتماعات؟ نعم  المؤسسة عمالههل تستدعي إدارة  -36

نعم       لا        ة في ذلك؟ الإجابة بلا، هل تعتقد أنها مخطئإذا كانت
 ..............................................................................لماذا؟

   لا        نعم              ؟في عملیة التخطیط المرتبطة بعملكهل تشارك  -37
      المشاركة لیس من حقق    من حقق المشاركة    :في حالة الإجابة بلا، هل تعتقد أنه

 ..............................................................................لماذا؟
في عدم تنفیذ التعلیمات التي تصدر إلیك من مستویات أعلى؟   أحیانا هل تفكر -38

 لا                                  نعم   
  ، لماذا؟  في حالة الإجابة بلا

  لخوفك من التعرض للعقوبات                لأنك تعتقد أنها صحیحة دائما
 ......................................................................لأسباب أخرى

هل سبق لك أن حضرت لعملیة من عملیات التغیر التكنولوجي التي قامت بها  -39
 ا؟     نعم                  لاالمؤسسة سابق
 لا          في العمل؟ نعم  هل أثر ذلك على موقعك بة بنعم،في حالة الإجا

 ثر التغیر التكنولوجي على علاقاتك بالآخرین داخل المؤسسة؟ برأیك، هل یؤ  -40
   ذا كانت الإجابة بنعم، فیما یتمثل هذا التأثیر؟ نعم        لا                    ،إ

 تعمل معها كنت في ابتعادك عن المجموعة التي          في عزلك عن الآخرین 
قبل إجراء عملیات التغییر التكنولوجي، هل یتصل مسؤولو المؤسسة بالعمال  -41

 لا                 لشرح تلك العملیة؟    نعم 
ن في مكان بعد إجراء عملیة التغیر التكنولوجي، هل یتصل بك المسؤولو  -42

 :   في حالة الإجابة بنعم ما الغرض من اتصالهم بكالعمل؟  نعم      لا      ، 
لمعرفة مدى سیطرتك على هذا العمل           لمساعدتك في القیام بالعمل الجدید  

 لمراقبة عمل الآلات الجدیدة
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بعد عملیات التغییر التكنولوجي، هل تواجه صعوبات معینة لمباشرة العمل على  -43
 لا                نعم         الآلات الجدیدة؟    

 ..............................................................................لماذا؟
 هل تستفید من التكوین عندما تقوم المؤسسة بإجراء التغییر التكنولوجي؟   -44

  : ، في حالة الإجابة بلا، هل             لا                   نعم  
  لا ترغب في التكوین      لأنك      لأنك لست بحاجة إلى التكوین        

 یك في كل مرة من قائمة المتكونینلأن المؤسسة تقص
 لا                    هل تنزعج من عملیات التغییر التكنولوجي؟   نعم  -45

  إذا كانت الإجابة بنعم، لماذا؟    لأنك تعتقد أن المؤسسة لیست بحاجة لها     
 بسبب طریقة تنفیذها من قبل المسؤولین        بسبب آثارها السلبیة على وظیفتك

هل تعتقد أن اهتمام استراتیجیة المؤسسة للتغییر التكنولوجي أكثر بالعمال سیزید  -46
 لا               من فرص نجاحها؟    نعم

هل لدیك ما تضیفه فیما تعلق بالتغیر التكنولوجي في  -47
..........................................................................مؤسستك؟

....................................................................................
.................................................................................. 
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  :دلیل المقابلة مع المسؤولین والإطارات

 ما هي أهم التغیرات التكنولوجیة التي تتذكرها منذ انضمامك للعمل بالمؤسسة؟ - 1
 هل تعتقد أن التكنولوجیا تساعد على تنمیة المهارات لدى العاملین؟ - 2
هل تعتقد أن عمال وموظفي المؤسسة قد تعلموا الكثیر من الأشیاء جراء عملهم  - 3

 بالمؤسسة؟
 هل تتقید بالمبادئ البیروقراطیة المعمول بها في تعاملك مع مرؤوسیك في مجال العمل؟ - 4
 هل تعتقد أن العاملین الذین تشرف علیهم بحاجة للرقابة الشدیدة حتى یقومون بأعمالهم؟ - 5
 هل تفتح المجال للمرؤوسین للمشاركة في اتخاذ القرارات؟ - 6
 في العمل؟هل تحس بنوع من الحریة في معاملاتك مع رئیسك  - 7
هل تعتقد أن الاهتمام ببعض الجوانب التي لا ترتبط مباشرة بالعمل یمكن أن یساعد على  - 8

 تأدیة هذا العمل بشكل أفضل؟
 هل یحترمك جمیع الذین تشرف علیهم في مجال العمل؟ - 9

 ما مدى احترام مرؤوسیك للقرارات التي تتخذها؟ -10
بعملیات التغییر التكنولوجي؟  لتوعیتهم قبل القیامهل یطلب منك أن تتصل بمرؤوسیك  -11

 ولماذا؟
هل تتم استشارتك فیما تعلق بإعادة تأهیل العمال بالموازاة مع عملیات التغیر  -12

 التكنولوجي؟
 هل تواجه صعوبات محددة في التعامل مع العمال بعد عملیات الغیر التكنولوجي؟ -13
تغیر هل لدیك بعض الملاحظات حول الطریقة التي تتم من خلالها عملیات ال -14

 التكنولوجي في المؤسسة؟
  كیف تقیم لنا عملیات التغیر التكنولوجي في المؤسسة؟ -15
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  :ملخص

للمؤسسات الصناعیة الحدیثة من العناصر الأساسیة المحددة لشكل البناء  التكنولوجيیعتبر النسق 
وقد أكدت العدید من الدراسات التنظیمیة أن أي ، مختلفةبهذا البناء من ظواهر تنظیمیة التنظیمي وما یرتبط 

سیؤدي بالضرورة إلى التغیر في الأنساق الفرعیة الأخرى للمؤسسة  ث على مستوى هذا النسقتغیر یحد
اعتبرت كالنسق الثقافي على سبیل المثال، حیث اعتبرت التكنولوجیا بهذا الصدد على أنها متغیرا مستقلا، بینما 

بسبب  اتاسات قد تعرضت للعدید من الانتقادالأنساق الأخرى على أنها متغیرات تابعة، إلا أن نتائج هذه الدر 
النسق التكنولوجي لدى بعض تسلیمها بأسبقیة الجوانب المادیة في عملیة الدراسة والتحلیل، حیث لا یتمتع 

عملیة تفاعله مع الأنساق  عكس ذلك قد یحتل موضعا متأخرا في بتلك الأولویة المطلقة، ولكنهین المنتقد
ة ین لهذه الحتمیائهم من المنتقدونظر میة التكنولوجیة وفي ظل هذا الجدل المتواصل بین أنصار الحت .الأخرى

نظرتها للتنظیم على ما یسمى بالثقافة التنظیمیة، واعتبرت هذه الأخیرة اعتمدت في برزت اتجاهات حدیثة 
وفي الجزائر، وبما أن المؤسسات  .الأخرىبمثابة العنصر الذي یمیز مؤسسة ما عن غیرها من المؤسسات 

معظمها على أنساق تكنولوجیة مستوردة من الخارج من دول تختلف ثقافتها جذریا عن  الصناعیة تعتمد في
سسات من فترة زمنیة إلى أخرى ثقافة المجتمع الجزائري، فإن عملیات التغییر التكنولوجي التي تجریها هذه المؤ 

الأخیرة  التي تربط هذه طرح العدید من التحدیات عندما یتعلق الأمر بالثقافة التنظیمیة بالنظر للروابطقد ت
  .بثقافة المجتمع الكبیر

Résumé : 

Le système technique de l’entreprise industrielle moderne est considéré comme l’un des  
facteurs fondamentaux  qui détermine la structure organisationnelle. A ce stade, le modèle le plus 
courant de l’analyse du système technique dans son interaction avec les autres systèmes à 
l’intérieur de l’organisation est un modèle de construction simple, il considère la technologie 
comme une variable indépendante détermine les autres éléments comme des variables 
dépendantes gravitants sur lui. Par contre, un autre modèle d’analyse ne considère pas la 
technologie comme une variable indépendante, et se base ainsi sur une analyse 
multidimensionnelle pour appréhender soit les effets de la technologie, soit les effets sur la 
technologie, et donc -selon les partisans de ce modèle- les enjeux de nature technologique tiennent 
parfois une place centrale, mais dont les effets ne peuvent être appréhendés autrement que par une 
approche globale intégrant un éventail plus large des facteurs comme les choix culturels et les 
représentations symboliques des individus au travail. A la lumière de cette controverse entre les 
partisans du déterminisme technologique et leurs homologues impliquant beaucoup de facteurs 
dans l’analyse de l’organisation, un autre nouveau modèle s’émerge et s’oriente vers l’étude de la 
culture organisationnelle ; selon lui, la culture organisationnelle est le seule facteur qui détermine 
les caractéristique d’une entreprise, et qui influe sur tous les phénomènes organisationnels. En 
Algérie, les entreprises industrielles comptent essentiellement sur la technologie des formats 
importés de l'étranger des pays de culture différente radicalement de la culture de la société 
algérienne, les processus de changement technologique entrepris par ces entreprises de la période 
à l'autre peuvent présenter de nombreux défis quand il s'agit de la culture organisationnelle donnée 
liens qui unissent cette culture récente de la communauté au sens large. Ainsi le changement 
technologique n’est pas une simple opération technique, c’est un changement managérial qui 
affect les intérêts des hommes, leurs habitudes, leurs valeurs et leurs objectifs. De ce fait, il faut 
introduire la dimension culturelle dans le processus de changement technologique, et d’engager 
certains actions de management de changement.     
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